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         كلمة الجمعية

الحمــد لله رب العالمــين ، والصــلاة والســلام عــلى عبــده ورســوله وصفوتــه مــن 
ــن عليهــم  ــين الطاهري ــه الطيب ــد الله s وعــلى آل ــن عب ــا الاكــرم محمــد ب ــه نبين خلق

الســلام .. 
امــا بعــد: فــان خطــب أمــير المؤمنــين امــام الهــدى وعلــم التقــى ولي الله وحجتــه 
الامــام عــلي بــن أبي طالــب  g  ورســائله ومقولاتــه وحكمــه ومواعظــه ووصايــاه 
وعهــوده وعــلى وجــه الخصــوص عهــده  g  لمالــك الاشــتر ، منزلــة عظيمــة 
ــادئ  ــين ومب ــة قوان ــيرة في الفكــر الإســلامي والإنســاني ؛ لأنهــا وصفــت بمثاب وكب
أساســية للحيــاة الكريمــة في جميــع نواحيهــا ، وعــلى وجــه الخصــوص الجنبــة الدينيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة ، التــي مثلــت إرثــاً فكريــاً ودســتوراً عمليــاً للمجتمــع 

ــعوب .  ــادة الش ــلام في قي ــة الإس ــم سياس ــالي ، يرس ــاني المث الإنس
اذ نجــد فكــر الإمــام أمــير المؤمنــين  g  بشــموليته ،قــد أحــدث انعطافــاً 
ــة  ــة  رصين ــة وأخلاقي ــة قيمي ــس منظوم ــانية ، أس ــاة الإنس ــل الحي ــاً في مفاص تاريخي
، تحتفــي بمفاهيــم الرحمــة والعطــاء والتســامح والتعايــش الســلمي والمواطنــة 
ــة  ــوم الحري ــن مفه ــيراً ع ــة ، تعب ــة الاجتماعي ــق العدال ــا في تحقي ــاواة وأدواره والمس
ــيرته  ــام  g  وس ــراث الام ــاء ت ــل احي ــن أج ــعادة .. وم ــان والس ــة والأم والكرام
ــام مركــز  ــات العــصر ، أق ــم الســلم و الســلام  لمواجهــة تحدي العطــرة ونــشر مفاهي
ــع  ــاون م ــة وبالتع ــية المقدس ــة العباس ــة العتب ــلام وبرعاي ــات والاع ــا للدراس المراي
جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة وجامعــة الكفيــل وجامعــة العميــد وجامعــة 
الكوفــة الممثلــة بكليــة الآداب وكليــة الإدارة والاقتصــاد ومســجد الكوفــة واتحــاد 
الادبــاء والكتــاب في النجــف الاشرف ، المؤتمــر العلمــي الثالــث لإحيــاء تــراث أمــير 



المؤمنــين g الــذي وســم بعنــوان )مبــادئ الرعايــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفقــر في 
فكــر الامــام عــلي g الــذي أقيــم للمــدة 9 – 11 كانــون الأول مــن العــام 2023 م، 

. الأول 1445هـــ  – 26 جمــادي  والموافــق 24 
وقــد ارتــأت جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة بطباعــة ونــشر مجلــد وقائــع 
ــلطت  ــة س ــوث العلمي ــن البح ــد م ــن العدي ــذي تضم ــي وال ــر العلم ــوث المؤتم بح
الضــوء عــلى دراســة مفهــوم المواطنــة ، وحقــوق الانســان في فكــر الامــام عــلي 
ــي  ــاص والت ــكل خ ــتر بش ــك الاش ــالته g لمال ــده ورس ــام ، وفي عه ــكل ع g بش
اعتمــدت كمصــدر للتشريــع القانــوني في هيئــة الأمــم المتحــدة ، وعدّهــا أهــم  
الوثائــق السياســية الإنســانية في العــالم ، فضــلًا عــن دراســات تعنــى بحقــوق الطفــل 
ــة  ــه العقلي ــلى بنيت ــاظ ع ــرق الحف ــين g وط ــير المؤمن ــة أم ــور ورؤي ــن منظ ــم م اليتي
ــاة  ــة والحي ــم الاصيل ــودها القي ــة تس ــة طيب ــة بيئ ــة لصناع ــايكولوجية والبدني والس
الكريمــة ، بجانــب دراســة أخــرى عــن مفهــوم الدولــة الإســلامية في عهــد الامــام 
ــة  ــات العدال ــول موضوع ــات ح ــة ودراس ــة الاجتماعي ــؤوليتها في الرعاي g ومس
والمســاواة والفقــر وآليــات مكافحتــه ومعالجتــه عــر اتبــاع الأســس والمبــادئ 
العامــة للرعايــة الاجتماعيــة مــن تــراث أمــير المؤمنــين g وغيرهــا مــن الدراســات 

والأبحــاث     العلميــة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

                                                               أ.د.شوقي مصطفى الموسوي 
                                                                       رئيس قسم النشر 
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ملخص البحث
إلى  حياتـه  بدايـة  منـذ   g عـلي  للإمـام  والجهـادي  الفكـري  العطـاء  غـزارة  إن 
يـوم استشـهاده g جعـل مـن الصعـب عـلى الباحثـين ان يتوقفـوا عنـد حـد معـين 
في بحثهـم، أي ان بـاب الدراسـة والبحـث يبقـى مفتوحـا للنهـل منـه، لـذا تناولنا في 
هـذا البحـث جانبـاً مهـمًا مـن جوانـب الإدارة في حكومتـه g وهـو جانـب مكافحة 
الفسـاد، لـذا فـإن هـدف البحـث يتمثـل بمعرفـة إجـراءات الإمـام عـلي g في مجـال 
مكافحـة الفسـاد وتعزيـز النزاهـة وكيـف يمكـن قـــراءة عهـــد الإمـام g إلى مالك 

الأشـتر بمنظـور الفكـر الحديـث.
ــه  ــام علي ــا الإم ــي ثبتهـ ــار التـ ــس والأفكـ ــن في ان الأسـ ــث تكم ــة البح ان أهمي
الســـلام فـــي عهـــده لعاملــه الأشــتر من الممكــن ان تؤســس لنظريــة إداريــة وقانونية 
تســهم في ســعادة الشــعوب والقضــاء عــلى الفســاد، أمــا منهجيــة البحــث فقــد اعتمد 
الباحــث عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي وقــد قســم البحــث إلى جملــة مــن المحــاور 
ــة  ــال مكافح ــام g في مج ــراءات الإم ــة وإج ــوم النزاه ــور الأول مفه ــن المح تضم
الفســاد واســتئصال جــذوره، بينــما ركــز المحــور الثــاني عــلى أســس ومعايــير اختيــار 

الــولاة وانتهــى البحــث بجملــة مــن الاســتنتاجات.
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Abstract

The abundance of intellectual and jihadist manifestations of 

Imam Ali, peace be upon him, from the beginning of his life up to 

the day of his martyrdom, peace be upon him, has made it diffi-

cult for researchers to stop at a certain point in their research : the 

door of study and research is still open to draw from it, so we dealt 

in this research with an important aspect of Administration in his 

government, peace be upon him, is the aspect of combating cor-

ruption, so the aim of the research is to know the procedures of 

Imam Ali, peace be upon him, in the field of combating corruption 

and enhancing integrity, and how this covenant of the Imam, peace 

be upon him, to Malik Al-Ashtar can be read from the perspective 

of modern thought.

The importance of the research lies in the fact that the founda-

tions and ideas established by the Imam, peace be upon him, in 

his covenant to his agent Al-Ashtar, can constitute an administrative 

and legal theory that contributes to the happiness of man and the 

elimination of corruption. As for the research of methodology, the 

researcher relied on the analytical descriptive approach by dividing 

it into a number of axes, The first axis is the concept of integrity 

and the procedures of the Imam, peace be upon him, in the field 

of combating corruption and eradicating its roots, while the second 

axis focused on the foundations and criteria for choosing governors, 

and the research ended with a number of conclusions.
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المقدمة
ترك الإمام علي بن أبي طالب g ارثاً فكرياً متكاملًا، ليس من اليسير الإحاطة 
بمضامينه ومعانيه، وهذا الفكر الثر ما نهل منه طالب علم إلا وخرج بإضافة جديدة 
في عالم البحث والتقصي مما ينفع الناس ويصلح أمرهم في دينهم ودنياهم، ولو قدر 
الدوام لتغيرت  النموذج  التاريخ، ولو كتب لهذا  لتغيّر مسار  ان يستمر  النهج  لهذا 
المجتمع  شؤون  وأقواله  ورسائله   g الإمام  خطب  عالجت  وقد  البشرية،  احوال 
القليلة  السنوات  تميزت  اذ  لهم،  الكريم  العيش  وتأمين  والاقتصادية  الاجتماعية 
وكتـب  كـان على شكل خطـب  والثقافي سواء  الفكري  الإنتاج  بوفرة   g لخلافته 
وعهـود ووصايا، أم على شـكل حوادث ووقائع ميدانية حيث غطــى هـذا الإنتاج 
وعمالـه  ولاتـه  إلى   g الإمام  رســائل  وتمثل  والعلوم،  المعارف  في  مختلفة  حقولاً 

وموظفيه وجـهاً ناصعاً لسياسة الإسـلام فـي إدارة الـبلاد وشؤون العباد .
ــا الســيرة العلويــة المعطــرة وفي كل مرافقهــا كان الإمــام عــلي g رجــل    في ثناي
الإنســانية الأول بــلا منــازع، هــذا الحكيــم والفيلســوف الزاهــد الــذي تــشرب 
ــدرك  ــه ي ــيلة(، لأن ــرر الوس ــة ت ــارة )الغاي ــه عب ــد في قاموس ــة لا تج ــم والحكم بالعل
تمامــاً أن هــذه القاعــدة هــي الجــر المتــين لفســاد الحاكــم والرعيــة، وهــي الانطلاقــة 
الإولى التــي ينطلــق منهــا كل الطغــاة، لأنهــا تــرر لهــم التعســف والظلــم والاســتبداد 
وسرقــة المــال العــام، فالغايــة والوســيلة عنــد عــلي g هــي العدالــة، فهــو يــرى أن 

إقامــة الحــق وإحقاقــه هــو عــماد فلســفة الحكــم.
يتمثل هدف البحث بالآتي: 

ماهي إجراءات الإمام علي g في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة؟- 1
هل كانت إجراءات امير المؤمنين في مجال مكافحة الفساد يسيرة وماهي ضريبة - 2

تلك الإجراءات؟
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ماهي معايير اختيار الولاة في منظور الإمام g؟- 3
ماهي معايير نزاهة الحكام في مدرسة الإمام علي g؟- 4
هل أثرت إجراءات تعزيز النزاهة على الواقع الاقتصادي في دولة امير المؤمنين g؟- 5
كيف يمكن قــراءة عهـد الإمام g إلى مالك الاشتر بمنظور الفكر الحديث؟- 6
ماهي إجراءات الإمام g في مجال الضمان والتكافل الاجتماعي؟- 7

إن أهميــة البحــث تكمــن في ان الأســس والأفكـــار التـــي ثبتهـــا الإمــام g فـــي 
عهـــده لعاملــه الأشــتر مــن الممكــن ان تؤســس لنظريــة إداريــة وقانونيــة تســهم في 
ــة  ــة والاداري ــب القيادي ــاء المناص ــاد وإعط ــلى الفس ــاء ع ــعوب والقض ــعادة الش س
ــا الإداري  ــي جهازهـ ــلامية فـ ــة الإسـ ــق الرؤي ــن تطبي ــلا ع ــا  فض ــلٌ له ــم اه ــن ه لم
والحكـــومي، إن قـــراءة عهـــد الإمام بشــكل موضوعي تحتـــاج إلى دراســات معمقة 

ومســتفيضة  لأنــه أطـــول عهـــد كتبـــه الإمــام وهـــو بمثابــة دســتور إداري .
    أمـا منهجيـة البحـث فقـد اعتمـد الباحـث عـلى المنهـج الوصفـي التحليـلي وقد 
قسـم البحـث إلى جملـة من المحـاور تضمن المحـور الأول مفهوم النزاهـة وإجراءات 
الإمـام g في مجـال مكافحـة الفسـاد واسـتئصال جـذوره، بينـما ركـز المحـور الثـاني 

عـلى أسـس ومعايـير اختيـار الـولاة وانتهـى البحث بجملـة من الاسـتنتاجات. 
مفهوم الفساد

الفسـاد في اللغـة  نقيـض الصلاح، وتفاسـد القـوم اي تدابروا وقطعـوا الأرحام، 
واستفسـد السـلطان قائـده إذا أسـاء إليـه حتـى اسـتعصى عليـه، والمفسـدة خـلاف 
المصلحـة )1(   والفسـاد )Corruption( مفهـوم مركـب لـه أبعـاد متعـددة وتختلف 
تعريفاتـه بحسـب نظـرة الباحـث ومجـال عملـه واهتماماتـه، وهـو سـلوك منحـرف 
يهـدد النظـام والمصلحـة العامـة للمجتمـع ويشـكل حجـر عثـرة أمـام التنميـة . أمـا  
منظمـة الشـفافية الدوليـة فقـد عرفت الفسـاد بأنه كل عمل يتضمن سـوء اسـتخدام 
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المنصـب العـام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسـه أو جماعته،وقد عرفت موسـوعة 
العلـوم الاجتماعيـة الفسـاد بأنـه: " إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامـة لتحقيـق كسـب 
خـاص"، وعـلى الرغـم من أن هذا التعريف يشـمل الفسـاد الإداري بالدرجة الإولى 
أو جانبـاً معينـاً مـن جوانـب الفسـاد . أمـا في الشريعـة الإسـلامية فمفهـوم الفسـاد 
يعنـي كل مـا هـو ضـد الصـلاح ومنـه قولـه تعـالى:}وَلَا تُفْسِـدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْـدَ 
لِـكَ  وَيُهْ فيِهَـا  ليُِفْسِـدَ  رْضِ  الأَْ فِي  سَـعَى  تَـوَلىَّ  }وَإذَِا  تعـالى  إصِْلَاحِهَا{)2(وقولـه 
الْحَـرْثَ وَالنَّسْـلَ وَالُله لَا يُُحِـبُّ الْفَسَـادَ {)3(، فمصطلح )الفسـاد( في القـرآن الكريم 
لا يـدل عـلى مـا هـو متعـارف في أذهـان عامـة النـاس، مـن أنّ كلمـة الفسـاد تعنـي 
عـدم الالتـزام الشرعـي، وبخاصـة فيـما يتعلـق بموضـوع الأحـكام الشرعيـة، التـي 
تتعلـق بالسـلوك الشـخصي للإنسـان، كـشرب الخمـر والزنـى وعـدم أداء الفرائـض 
وسـوء الأخـلاق ومـا شـابه، فالفسـاد قرآنيـا يمتـاز بشـموليته لمجموعـة مـن الأبعاد 
كالبعـد السـياسي والعقدي والاقتصـادي والاجتماعي والثقـافي ... الأمر الذي يبين 
لنـا السـعة المفهوميـة للفظـة الفسـاد كـما وردت  في القـرآن الكريـم . أمـا في الوقـت 
الحـاضر فقـد تعـددت  التاويـلات الضيقـة لمفهـوم الفسـاد وانطبعـت لـه في الأذهان 
معـانٍ ضيقـة اقتـصرت عـلى جوانـب محـددة . ويمكـن القـول ان الفسـاد هـو سـلوك 
الماديـة والمعنويـة  الرغبـات  إشـباع  إلى  يأخـذ أشـكالا متنوعـة، يهـدف  غـير سـوي 
للشـخص المنحـرف بطريقـة غـير مشروعة على حسـاب المواطنين وهو سـبب رئيس 

للفقـر وتبديـد الثـروة والتذمـر والتخلـف وعـدم الاسـتقرار.
للنزاهــة والعدالــة الــدور الأكــر في تحقيــق النمــو الاقتصــادي عــلى الوجــه 
الأكمــل، لأن الــشرط الرئيــس للتنميــة هــو توزيــع ثمارهــا بشــكل متســاوٍ والأخــيرة 
لا يمكــن تحقيقهــا مــع وجــود الفســاد المــالي والإداري وانعــدام النزاهــة، ومــن هنــا 
ــق  ــا لتحقي ــى عنه ــة لا غن ــة ملح ــاد ضرورة تنموي ــة الفس ــة مكافح ــت عملي أصبح
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ــي  ــي ووطن ــوني وأخلاق ــي وقان ــب شرع ــي واج ــادي، وه ــو الاقتص ــة والنم التنمي
ــي  ــر الت ــات والمخاط ــر التحدي ــن أك ــاد م ــه، والفس ــزام ب ــع الالت ــلى الجمي ــي ع ينبغ
تواجــه الــدول في الوقــت الحــاضر، وتجعلهــا هدفــاً ســهلًا للإرهــاب، وهــو يشــكل 
عامــل إعاقــة حقيقيــة للتنميــة الشــاملة والمســتدامة، فضــلًا عــن دوره في هــدر الثــروة 

ــة والحرمــان. ــة والجريمــة والأمي ــة واســتنزافها وتفــي الفقــر والبطال الوطني
لماذا مدرسة الإمام أمير المؤمنين g؟

   ربـما يطـرق هـذا التسـاؤل في اكثـر مـن محفـل ومناسـبة، لـذا يمكـن القـول ان 
اختيارنـا لمدرسـة الإمـام عـلي g لم يـأت مـن فـراغ، ولم تكـن عوامل الـود والعاطفة 
هـي المسـؤولة عـن هـذا الاختيـار، فإنتخابنـا للإمام عـلي g كمنطلق لبحث السـبل 

الاسـتراتيجية لمكافحـة الفسـاد واختيـار الـولاة، جـاء للأسـباب الآتية:-
ــا -1 ــذا م ــول وه ــنة الرس ــماء، وبس ــج الس ــرف بمنه ــو الأع ــلي g ه ــام ع إن الإم

رواه جملــة مــن الصحابــة)4( وقــد وصفــه الرســول الأكــرم بمدينــة العلــم في 
ــك في  ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــر مم ــد التوات ــت ح ــى)5(، بلغ ــة المعن ــث متقارب أحادي
صحتهــا، وهــو مــن أقــوى الأدلــة عــلى أعلميــة أمــير المؤمنــين وقــد ورد الحديــث 

ــين. ــب الفريق ــرة في كت ــرق المعت ــانيد والط بالأس
 إنــه g كان نفــس النبــي الأكــرم s بشــهادة الله تبــارك وتعــالى في ايــة المباهلــة، -2

وقــد أكــد الرســول الأكــرم s وســلّم ذلــك في مقولتــه: أو لإبعثــن إليكــم 
ــد عــلّي، فقــال: هــذا)6(،  ــم أخــذ بي ــي أو كنفــي يــرب أعناقكــم، ث رجــلًا منّ
وبهــذا كان الإمــام g التجســيد الحقيقــي لشريعــة الإســلام خــلال مراحــل 
ــرآن. ــاً للق ــة ترجمان ــته التطبيقي ــي وممارس ــلوكه اليوم ــف، وكان في س ــره الشري عم

ان مرحلــة حكــم أمــير المؤمنــين جــاءت بعــد مرحلــة اتصفــت باتســاع مســاحة -3
الفقــر وتفــي الفســاد بــكل مظاهــره لاســيما الفســاد الســياسي الــذي اتخــذ صبغة 
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شرعيــة مــن خــلال قــرارات الحــكام، لذلــك ظهــرت تجربــة اســتئصال الفســاد 
بشــكل واضــح وجــلي،  وكان لهــا انعكاســات سياســية واجتماعيــة.

أساليب الإمام في إشاعة النزاهة ومكافحة الفساد
تلك   g علي  الإمام  حكومة  في  اليسير  بالأمر  الفساد  مكافحة  مسألة  تكن  لم 
في  المستشري  الفساد  ان  إذ  الطبقية،  من  ثقيلة  تركة  ورثت  التي  الناشئة  الحكومة 
فجوات  يُحمل  طبقي  نظام  ظهور  إلى  أدى   g الإمام  لحكومة  السابقة  الحكومات 
واضحة فهناك اصحاب الأموال والأراضي والأملاك وهناك ممن لايملكون قوت 
يومهم، وقد اختلفت أساليب الإمام g بحسب ما يراه من الحاكم من زلل أو سهو 

غير متعمد أو انحراف متعمد واستغلال للمنصب فكانت أساليبه كالاتي:-
استخدم الإمام أسلوب الرشد والنصيحة للولاة في بعض الأحيان عندما يُحس -1

ان  فلما علم  أخرى،   احيان  والتحذير في  الشبهات  السقوط في  أو  الزيغ  منهم 
شريح القاضي قد اشترى بيتاً بثمانين دينارا لم يتوانَ عن استدعائه وتوبيخه على 
فعلته ونصحه ان لا يفعل مثل ذلك قبل أن يرجع إليه، وضمن ما قال g: أما 
يْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ اَلنُّسْخَةِ  ائِكَ مَا اشِْتَرَ إنَِّكَ لَوْ كُنتَْ أَتَيْتَنيِ عِندَْ شِرَ
فَمَا فَوْقُ وَاَلنُّسْخَةُ هَذِهِ: هَذَا مَا  رْهَمِ بدِِرْهَمٍ  ارِ باِلدِّ اَلدَّ اءِ هَذِهِ  فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَ
ى مِنهُْ دَاراً مِنْ دَارِ اَلْغُرُورِ مِنْ  حِيلِ اشِْتَرَ ى عَبْدٌ ذَليِلٌ مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ للِرَّ اشِْتَرَ
ارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ اَلْحَدُّ اَلْأول يَنتَْهِي  مَعُ هَذِهِ اَلدَّ ةِ اَلْهاَلكِِيَن وَ تَجْ جَانبِِ اَلْفإنيَن وَ خِطَّ

إلى دَوَاعِي اَلآفَْاتِ وَ اَلْحَدُّ اَلثَّانِي يَنتَْهِي إلى دَوَاعِي اَلْمُصِيبَات..)7(
رجل -2  g علي  الإمام  كان  مرافقها  كل  وفي  المعطرة  العلوية  السيرة  ثنايا  في 

الإلهي  بالعلم  تشرب  الذي  الزاهد  الحكيم  هذا  منازع،  بلا  الأوحد  الإنسانية 
والحكمة النيوية لا تجد في قاموسه عبارة )الغاية ترر الوسيلة(، لأنه يدرك تماما 
ان هذه القاعدة هي الجر المتين لفساد الحاكم والرعية، وهي الانطلاقة الإولى 
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التي ينطلق منها كل الطغاة، لأنها ترر لهم التعسف والظلم والاستبداد، فالغاية 
والوسيلة عند علي هي العدالة، فهو يرى أن إقامة الحق وإحقاقه هو عماد فلسفة 
الحكم، والحاكم يمثل الجميع بلا استئثار أو فردانية أو استغلال بل خادم امين 
لم  أنه  للقانون   g الإمام  احترام  من  بلغ  وقد  العدالة،  وتحقيق  الرعية  لمصالح 
يكن يرى لنفسه خاصية أمام القانون، وليس هناك شخص فوق القانون، ولن 
يستطيع أحد - ولا ينبغي له - أن يكون مانعا عن تنفيذ القانون، ولما أمر بتوزيع 
الأموال بين المسلمين ساوى بينهم ولم يقدم أحدهم على الآخر، فاحتجوا على 
مساواتهم بعامة الناس ونقموا عليه انهم من ذوي السابقات في الإسلام وكان 
لَوْ كَانَ  وَ   " عليه ان يقدمهم ويفضلهم بالعطاء من بيت مال المسلمين فأجاب 
مَا اَلْمَالُ مَالُ اَللهَِّ ثُمَّ قَالَ g أَلاَ وَ إنَِّ إعِْطَاءَ اَلْمَالِ  يْتُ بَيْنهَُمْ فَكَيْفَ وَ إنَِّ اَلْمَالُ لِي لَسَوَّ
نْيَا وَ يَضَعُهُ فِي اَلآخِْرَةِ وَ  اَلدُّ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي  افٌ وَ هُوَ  تَبْذِيرٌ وَ إسِْرَ هِ  فِي غَيْرِ حَقِّ
عِندَْ غَيْرِ  هِ وَ لاَ  يَضَعِ امِْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّ يُكْرِمُهُ فِي اَلنَّاسِ وَ يُهيِنهُُ عِندَْ اَللهَِّ وَ لَمْ 
هُمْ ….")8(  وفي كتاب آخر نلحظ  هِ وُدُّ أَهْلِهِ إلِاَّ حَرَمَهُ اَللهَُّ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لغَِيْرِ
الإمام علي g يُحذر عامله في إذربيجان الأشعث بن قيس من التصرف بأموال 
الدولة من دون ان يرجع في ذلك إلى لوائح إدارية أو قانونية " وَ إنَِّ عَمَلَكَ لَيْسَ 
عًى لمَِنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ  لَكَ بطُِعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنقُِكَ أمانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْ
وَ  تَعَالى  اَللهَِّ  مَالِ  مِنْ  مَالٌ  يَدَيْكَ  فِي  وَ  بوَِثيِقَةٍ  إلِاَّ  تُخَاطِرَ  وَ لاَ  رَعِيَّةٍ  فِي  )تتصرف( 
انهِِ…"  وفي موضع اخر نرى الإمام يُحذر من لم تردعه النصيحة بألم  أَنْتَ مِنْ خُزَّ
العقاب وكل ذلك قبل وقوع الجريمة فقد بعث بكتاب إلى زياد بن ابيه عامله في 
البصرة يُحذره من التلاعب بأموال المسلمين قائلًا : وَ إنِيِّ أُقْسِمُ بِالِله قَسَمًا صَادِقاً 
ةً  نَّ عَلَيْكَ شَدَّ لَئِنْ بَلَغَنيِ أَنَّكَ خُنتَْ مِنْ فَيْ ءِ اَلْمُسْلِمِيَن شَيْئاً صَغِيراً أو كَبيِراً لَأشَُدَّ

لَامُ")9(. تَدَعُكَ قَلِيلَ اَلْوَفْرِ ثَقِيلَ اَلظَّهْرِ ضَئِيلَ اَلْأمَْرِ وَ اَلسَّ
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تجسيداً لمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد كانت إولى خطوات الإمام g هي مسألة -3
بيت  من  نهبوها  التي  أمية  بني  أموال  ومصادرة  الخلافة،  تولى  عندما  المظالم  رد 
المسلمين  مال  بيت  إلى  عفإن  بن  عثمان  اعطاها  التي  القطائع  كل  وأعاد  المال، 
لَرَدَدْتُهُ،  اَلْاماءُ  بهِِ  وَمُلِكَ  اَلنِّسَاءُ،  بهِِ  جَ  تُزُوِّ قَدْ  وَجَدْتُهُ  لَوْ  )وَاَللهَِّ  ذلك  فيقول في 
فإن فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ اَلْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ()10(، ومن الصور 
الذي  قيس  بن  الأشعث  أمثال  الفاسدة  العناصر  من  الدولة  لتطهير  الأخرى 
ويقول  درهم،  ألف  مائة  أصاب  أنه  ورد:  فقد  إذربيجان،  على  عثمان  استعمله 
فأمره  عمله،  في  الأشعث  أصابها  يقول:  وبعض  إياها،  عثمان  أقطعه  البعض: 
المؤمنين لم أصبها في عملك،  يا أمير  g بإحضارها فدافعه، وقال:  الإمام علي 
قال: والله لئن أنت لم تحرها بيت مال المسلمين، لأضربنك بسيفي هذا أصاب 
منك ما أصاب، فأحرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين، وتتبع 

عمال عثمان، فأخذ منهم كل ما أصابه قائمًا في أيديهم، وضمنهم ما أتلفوا.
يؤكــد الإمــام g عــلى ضرورة ابعــاد البطانــة الفاســدة لأنهــا أســاس الفســاد -4

بــين صـــلاح  المبــاشرة  العلاقــة  يبــين  الرذيلــة والانحطاط،فالإمــام  ومنطلــق 
الحكومـــة وعلـــو مقامهـــا وبـــين صلاح الوزراء ونضجهم، ويـوصي g برورة 
إبعاد مـــن كـــان ذا تجربــة وسابقــــة فــي وزارات الحكومـــات والأنظمـة الفاسـدة 
لأنهـــم تـــأقلموا علـــى ثقافــة الظلــم والفســاد واغتصــاب حقــوق النــاس، فهــم لا 
ــس مــع  ــين التجان ــذي يُحــول بينهــم وب ــر ال يتورعــون عــن شيء، فيؤكــد أن الأم
حكومــة العــدل التــي تـــرفض كافــة أشــكال الظلــم والاضـــطهاد : شـــر وزرائــك 
مـــن كـــان لــلأشرار قبلـــك وزيـــراً، ومـــن شـــركهم فــــي الآثــام، فــلا يكونــنّ لــك 

بطانــة فإنهــم أعـــوان الأثمــة وإخــوان الظلمــة ....)11(.
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أكــد الإمــام عــلى ضرورة عــزل الــولاة الفاســدين لأنهــم  لايمكــن الركــون -5
والاطمئنــان لجانبهــم فقــد اعتــادوا عــلى الظلــم والفســاد ونهــب حقــوق العبــاد 
ــا أمــير  ــاس ي ــن عب ــال اب ــين الامــور للحاكــم الاعــلى، إذ ذكــر الطــري: ق وتزي
المؤمنــين أخــرني عــن شــأن المغــيرة ولِمَ خــلا بــك؟ قــال جــاءني بعــد مقتــل عثــمان 
بيومــين فقــال لي أخلنــي ففعلــت فقــال إنّ النصــح رخيــص وأنــت بقيــة النَّــاس 
وإني لــك ناصــح وإنّي أشــير عليــك بــرد عــمال عثــمان عامــك هــذا فاكتــب إليهــم 
بإثباتهــم عــلى أعمالهــم فــإذا بايعــوا لــك واطمــأن الأمــر لــك عزلــت مــن أحببــت 
وأقــررت مــن أحببــت فقلــت: والله لا أدهــن في دينــي ولا أعطــى الــدني في أمري 
ــلِيّ فإنــزع مــن شــئت واتــرك معاويــة فــإن لمعاويــة  قــال فــإن كنــت قــد أبيــت عَ
ــن  ــر ب ــه كان عم ــة في إثبات ــك حج ــه ول ــمع من ــام يس ــل الش ــو في أه ــرأة وه ج
الخطــاب قــد ولاه الشــام كلهــا فقلــت: لا والله لا أســتعمل معاويــة يومــين أبــدا 
ــما  ــك ب ــال لي إني أشرت علي ــاد فق ــم ع ــه ث ــار ب ــا أش ــلى م ــدي ع ــن عن ــرج م فخ
ــه فأبيــت عــلي ثــم نظــرت في الأمــر فــإذا أنــت مصيــب لا ينبغــي لــك  أشرت ب
أن تأخــذ أمــرك بخدعــة ولا يكــون في أمــرك دلســة، قــال: فقــال ابــن عبــاس: 
فقلــت لعَِــلِيّ g: أمــا أول مــا أشــار بــه عليــك فقــد نصحــك وأمــا الآخــر 
ــه  ــلي أن أقلع ــك فع ــع ل ــإن باي ــة ف ــت معاوي ــأن تثب ــك ب ــير علي ــا أش ــك وأن فغش
ــيف )12(، ان المنطــق الســياسي في  مــن منزلــه قــال عَــلِيّ لا والله لا أعطيــه إلِاَّ السَّ
الوقــت الحــاضر يــرى في مشــورة المغــيرة حنكــة سياســية وبعــداً اســتراتيجياً وفنــاً 
مــن فنــون السياســة، لكــن هــذا الأمــر لا يمكــن ان يجــد لــه مقبوليــة في منهــج 
الإمــام g فلامداهنــة عــلى حســاب الحــق مهــما كانــت النتائــج، والإمــام يعــرف 
جيــداً ان الريبــة ســتكون باهظــة وربــما فقــد حكمــه بســبب ذلــك لكــن ابــن ابي 
طالــب لم يكــن الحكــم يعنــي لــه شــيئاً، وليــس هــو مــن يقتنــع بأنصــاف الحلــول.



أ.د. حسين عليوي ناصر الزيادي

22

ــين -6 ــلى المخالف ــديدا ع ــه ش ــد كان عقاب ــة فق ــر الخيان ــام g في أم ــاون الإم لم يته
والفاســدين، فلــما بلغــه خيانــة ابــن الجــارود العبــدي الــذي كان ابــوه ممــن يعــرف 
نِي  بالصــلاح والزهــد كتــب اليــه بلغــة شــديدة ) أمــا بَعْــدُ فــإن صَــلَاحَ أَبيِــكَ غَــرَّ
ــيَ إلَِيَّ عَنْــكَ  ــكَ تَتَّبـِـعُ هَدْيَــهُ وَ تَسْــلُكُ سَــبيِلَهُ فَــإذا أَنْــتَ فيِــمَا رُقِّ مِنْــكَ وَ ظَننَْــتُ أَنَّ
لاَ تَــدَعُ لِهـَـوَاكَ انِْقِيَــاداً وَ لاَ تُبْقِــي لِآخِرَتـِـكَ عَتَــاداً تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ 
وَ تَصِــلُ عَشِــيَرتَكَ بقَِطِيعَــةِ دِينـِـكَ وَ لَئِــنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي عَنـْـكَ حَقّــاً لَجَمَــلُ أَهْلِكَ 
وَ شِسْــعُ نَعْلِــكَ خَــيْرٌ مِنـْـكَ وَ مَــنْ كَانَ بصِِفَتـِـكَ فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بـِـهِ ثَغْــرٌ أو 
كَ فِي أمانَــةٍ أو يُؤْمَــنَ عَــلَى جِبَايَــةٍ فَأَقْبـِـلْ إلَِيَّ  يُنفَْــذَ بـِـهِ أمــر أو يُعْــلَى لَــهُ قَــدْرٌ أو يُــشْرَ
حِــيَن يَصِــلُ إلَِيْــكَ كِتَــابِي( )13(. وهــذا الأمــر يتضــح مــرة أخــرى في كتابــه g إلى 
عاملــه مصقلــة الشــيباني، متوعــداً إيــاه عندمــا بلغــه عنــه أمــر مــا: )بلغنــي عنــك 
أمــرٌ، ان كنــت فعلتــه فقــد اســخطت إلهــك وعصيــت إمامــك؛ أنــك تقســم فيء 
ــن  ــم، فيم ــه دماؤه ــت علي ــم و أريق ــم وخيوله ــه رماحه ــذي حازت ــلمين ال المس
اعتامــك مــن اعــراب قومــك.. ألا وان حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن المســلمين في 

قســمة هــذا الفــيء ســواء، يــردون عنــدي عليــه، ويصــدرون عنــه()14(. 
هنــاك مبــدأ ظهــر حديثــاً في مجــال مكافحــة الفســاد وهــو )مــن ايــن لــك هــذا؟(، -7

ــه  ــاضراً في حكومت ــدأ كان ح ــذا المب ــرى ان ه ــليg ي ــام ع ــيرة الإم ــع لس والمتتب
ــرج  ــيراً ويخ ــؤولية فق ــع المس ــل إلى موق ــل الرج ــض أن يدخ ــد كان يرف g، فق
ثريــاً، وكان يرفــض أن يبنــي الأثريــاء ثرواتهــم مــن جيــوب النــاس، لذلــك كان 
ــق  ــب ويدق ــة ويراق ــة وصارم ــة دقيق ــين متابع ــة والموظف ــؤولي الدول ــع مس يتاب
ويُحاســب، فقــد كتــب إلى بعــض عمالــه وقــد بلغــه أنــه ارتكــب خيانــة مالية: أمــا 
ــت  ــك وَعصَيْ ــخَطْتَ رَبَّ ــد أَسْ ــه فَقَ ــت فَعَلْت ــر إنِْ كنْ ــك أم ــي عن ــد بَلَغنِ ــدُ فق بَعْ
أمامــك وَأَخْزَيْــت أمانَتَــك بَلَغَنـِـي أَنــك جَــردْتَ الْأرَضَ فأَخــذت مــا تْحــتَ 
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ــاب الله  ــم أَن حس ــابك واعل ــع إلَِي حس ــكَ فارف ــت يدَي ــا تْح ــت م ــك وَأَكلْ قَدمي
ــه  ــاسِ والســلام)15(، وتوعــد عــليg كل مــن تســول ل أَعْظــم مــن حســاب الن
ــال  ــد إلى الم ــد الي ــبوهة أو م ــات مش ــد صفق ــة أو عق ــة مالي ــكاب خيان ــه ارت نفس
العــام أو التــصرف بالمــال العــام خــلاف الضوابــط ومــا هــو مقــرر، فمــن كتــاب 
لــه g إلى زيــاد ابــن أبيــه: وَإنِّي أُقْسِــمُ بالله قَســمًا صادِقــاً لَئِــن بَلَغَنـِـي أَنــك 
ــيراً لَأشَــدن عليــك شــدة تدعــك  ــيراً أو كبِ ــلِمِين شــيئاً صغِ ــنْ في ءِ الْمسْ خنــت مِ
قَليــل الْوفــرِ ثقِيــل الظهْــرِ ضئِيــل الْأمــر وَالســلَام . ومــن كتــاب لــه g إلى زيــاد 
افَ مُقْتَصِــداً، وَإذكُــرْ فِي الْيَــوْمِ غَــداً، وَأَمْسِــكْ مِــنَ الْمَــالِ  أيضــاً: فــدَعِ الاسْْرَ
ــكَ اللهُ أَجْــرَ  ــكَ، أَتَرْجُــو أَنْ يُعْطِيَ ــوْمِ حَاجَتِ مِ الْفَضْــلَ ليَِ ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَرُ بقَِ
غٌ فِي النَّعِيــمِ،  يــنَ ! وَتَطْمَــعُ - وَأَنْــتَ مُتَمَــرِّ ِ ــدَهُ مِــنَ الْمُتَكَرِّ الْمُتَوَاضِعِــيَن وَأَنْــتَ عِنْ
ــمَا الْمَــرْءُ  قِــيَن ؟ وَإنَِّ عِيــفَ وَالْأرَْمَلَــةَ - أَنْ يُوجِــبَ لَــكَ ثَــوَابَ الْمُتَصَدِّ أنْ تَمنْعَُــهُ الضَّ

ــلَامُ )16(.  مَ، وَالسَّ ــدَّ ــا قَ ــلَى مَ ــادِمٌ عَ ــمَا أَسْــلَفَ وَقَ مَجْــزِيٌّ بَ
يؤكــد الإمــام g عــلى مبــدأ الثــواب والعقــاب، فلايمكــن ان يعامــل المحســن -8

قبــل  مــن  الاحســان  تــرك  يســتدعي  ممــا  ذلــك  لأن  العكــس،  أو  كالمــيء 
ــام  ــول الإم ــك يق ــيئين وفي ذل ــل المس ــن قب ــاءة م ــلى الاس ــال ع ــنين والاقب المحس
g: )ولا يكـونن المحسـن والمسـيء عنـدك بمنزلـة سـواء فإن فـي ذلـك تزهيـداً 
لأهـــل الإحســـان فـي الإحســـان وتدريباً لأهـل الإسـاءة علـــى الإساءة)17(، فلا 
ــت  ــير في الوق ــه  ويش ــس حق ــخص ولايبخ ــاز كل ش ــن انج ــد أن يثم ــد للقائ ب
نفســه إلى مكامــن الخلــل لــدى الاخــر لكــي يســتقيم وفي ذلــك مكافحــة للفســاد 
والمفســدين، لكــن الإمــام في جانبــه الإداري يجمــع بــين اللــين والقــوة، لأن القوة 
المفرطــة تلحــق الإذى وتعمــل عــلى عكــس مــا يــراد منهــا، أمــا اللــين المفــرط فهو 
 g الاخــر يــؤدي إلى أضرار لا تحمــد عواقبهــا، لكــن لامجــال للــين عنــد الإمــام
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عندمــا يتعلــق الأمــر بحد مـــن حـــدود االله أو تقصـــير متعمـــد يهدد كيــان الدولة 
واســتقرار العبــاد، وكان الإمــام عارفــاً ان تطبيــق حــدود الله ســيفقده انصاره وفي 
هــذا نذكــر الشــاعر النجــاشّي الــذي تعــدى حــدود الله في شــهر رمضــان وشرب 
الخمــر  علنــاً، فأقــام عليــه أمــير المؤمنــين g حــد الله، فجــاءه جماعــة وقالــوا: يــا 
أمــير المؤمنــين إنّ هــذا الرجــل نظَــم بحقــك الكثــير مــن الأشــعار، وهــو يعلــن 
ــم يســتجب لهــم، فاحتفــظ  ــه فل ــد بالغــوا في إغرائ ــولاء، وإنّ أعــداءك ق لــك ال
بــه، فقــال لهــم مــا مضمونــه: نعــم، ليبــقَ، ولكننّــي أقيــم حــدّ الله عليــه"، وأقــام 

عليــه الحــدّ؛ فالتحــق النجــاشي بمعاويــة)4(.
التنمية من خلال تنمية الإنسان وهي ما -9 بالغاً في مجال  اهتم الإمام علي اهتماما 

يسمى الآن بـ )التنمية البشرية(، كما اهتم في مجال التنمية الاقتصادية من خلال 
إرساء العدل الاقتصادي الذي يعد أهم اركان التنمية التي تسير عليها الدول 
والمنظمات  المتحدة  الأمم  لها  تدعو  التي  ذاتها  المبادئ  وتلك  اليوم،  المتقدمة 
ان   الا  الحالي،  بمعناها  سابقاً  معروفة  تكن  لم  وان  مصطلحات  وهي  الدولية، 
الإمام علي بن أبي طالب g جسدها فكراً وتطبيقاً ومنها مكافحة الفقر التي تعد 
  g أهم ركائز التنمية البشرية في الوقت الحاضر، وفي ذلك  يقول أمير المؤمنين
"الفقر في الوطن غربة")18( وقال ايضاً : الفقر الموت الأكر، وعنه ايضاً :الفقر 
 :  g الإمام علي  بلدته)19(.. وقال  والمقل غريب في  الفطن عن حجته،  يخرس 
الفقر  آثار  وتظهر  للهموم)20(.  جالب  للعقل،  مدهشة  للنفس،  مذلة  الفقر  إن 
ارتباطاته  عن  فضلا  ككل  المجتمع  على  انعكاساته  شمولية  خلال  من  الخطيرة 
بالعديد من المتغيرات بما يشكل متاهة يصعب التخلص منها، إذ غالبا ما ترافق 
الفقر مظاهر البطالة وعمالة الأطفال والسكن العشوائي وتفي الأمراض وسوء 
المستوى  وانخفاض  المجتمع  في  الطلاق  حوادث  وارتفاع  الزوجية  العلاقات 
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العلمي والثقافي، فلا يبقى للفرد الوقت الكافي للتعلم واكتساب المعارف، أي 
ان المشاكل الناجمة عن الفقر ترتبط بشكل تراكمي معقد وهذه المشاكل تساهم 
ان  الطبيعي  ومن  عليها  القضاء  يصعب  الفرعية  المشاكل  من  سلسلة  بروز  في 
هذه النتائج تنعكس على المجتمع وان المجتمع بأكمله يشعر بآثاره غير المباشرة 
ويعاني من تهديداته، إذ لا تنحصر آثار الفقر على طبقة معينة أو حي سكني بعينه 
لوجود  الأرضية  الفقر  يهيئ  المستويات  جميع  على  الخطيرة  انعكاساته  تظهر  بل 
الفقير  أن  إذ  السلوكي والأخلاقي للأشخاص،  المستوى  انحرافات كبيرة على 

غير المتعفف  يجيز لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش.
قال الإمام علي g – لابنه الحسـن g – : لا تلم إنسـانا يطلب قوته، فمن عدم 
قوتـه كثـرت خطايـاه، يـا بنـي ! الفقـير حقير لا يسـمع كلامـه، ولا يعـرف مقامه، لو 
كان الفقـير صادقـا يسـمونه كإذبـا، ولـو كان زاهدا يسـمونه جاهلا . يـا بني من ابتلي 
بالفقـر فقـد ابتـلي بأربـع خصال : بالضعـف في يقينـه، والنقصان في عقلـه، والرقة في 

دينـه، وقلـة الحياء في وجهـه، فنعوذ بالله مـن الفقر)21(.
ــه -10 ــلى الوج ــادي ع ــو الاقتص ــق النم ــر في تحقي ــدور الاك ــة ال ــة والعدال للنزاه

الأكمــل، لأن الــشرط الرئيــس للتنميــة هــو توزيــع ثمارهــا بشــكل متســاوٍ 
والأخــيرة لا يمكــن تحقيقهــا مــع وجــود الفســاد المــالي والإداري وانعــدام 
ــة ملحــة  ــا أصبحــت عمليــة مكافحــة الفســاد ضرورة تنموي النزاهــة . ومــن هن
لا غنــى عنهــا لتحقيــق التنميــة والنمــو الاقتصــادي، وهــي واجــب شرعــي 

ــه . ــزام ب ــع الالت ــلى الجمي ــي ع ــي ينبغ ــي ووطن ــوني وأخلاق وقان
للرقابـة في منظـور الإمـام g دورٌ ايجـابي في اسـتقامة الامور وتصحيح المسـار، -11

لاسـيما إذا كانـت الرقابـة مـن الشـعب، وكان الإمـام g يُحث النـاس على تفعيل 
هـذا الجانـب ونقـد الحاكـم، ولاشـك ان تأسـيس جهــاز رقــابي مؤثـر  يسـهم في 
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القضاء على الفسـاد وتعزيز النزاهة ومراقبة الحكام، وقد كانــت نصــائح الإمام 
لمالـك الأشــتر في وصيتـه خـير مثـال عـلى ذلـك ومنهـا قولـه g: )انظـر في أمور 
عمالـك ثـم تفقـد أعمالهـم وابعـث العيـون مــن أهل الصـدق والوفــاء علــيهم(، 
وفضـلًا عـن الرقابـة الشـعبية هنـاك الرقابـة الإداريـة الريـة التـي فعلهـا الإمـام 
g، عندهـا يشـعر الحاكـم ان هنـاك مـن يراقبـه  فـلا يسـتبد برأيه في أمر مـا ولئلا 
يتوانى العــاملون فــي أداء وظـائفهم، أو يتعــدوا علـى حقـوق النـاس بالاتكـاء 
عـلى مــا لــديهم، والملاحـظ مـن خـلال رسـائل الإمـام g لعمالـه قولـه )بلغني( 
وهـذا يعنـي دقـة وسرعة الجهاز الرقـابي، فقد كان g دقيق المحاسـبة مع الولاة، 
وعـلى الرغـم مـن بُعد المسـافة، عارفـاً بأحوالهم لدرجـة يعلم ان أحـد عماله دُعي 

إلى مأدبـة طعـام فارسـل اليـه ان يتحقـق مـن حليـة الطعام الـذي أكله.
فعندمـا -12 الدولـة  لموازنـة  الختاميـة  الحسـابات  بوجـود  يؤمـن   g الإمـام  كان 

حصلـت الدولـة الإسـلامية عـلى أمـوال كثـيرة في عهـد الخليفـة الثاني فسـأله عن 
الطريقـة المثـلى لتوزيعهـا اليـه، فأشـار الإمـام عـلي g قائـلا : قسـم كل سـنة مـا 
اجتمـع اليـك مـن المـال ولا تمسـك منه شـيئا)22(، وهـذا الـرأي هو بمنزلـة قاعدة 

ماليـة تؤكـد ضرورة توزيـع الإيـرادات خـلال سـنة كاملـة بـين المسـلمين.
البدء بالأقارب 

ــاة والمحســوبية باتــت مــن مــؤشرات الفســاد المهمــة في العــصر الحــاضر،  المحاب
ويذهــب الفســاد الإداري في اتجاهــات مختلفــة بالنســبة لهــذا الجانــب، فهنــاك ملــف 
ــة، حتــى باتــت بعــض الســفارات أو  ــا في الدول تعيــين الاقــارب في المناصــب العلي
ــدارة  ــاب الج ــلى حس ــذا ع ــة وكل ه ــل معين ــات وعوائ ــلى قومي ــة ع ــر مغلق الدوائ
والكفــاءة والمهــارة والمهنيــة والنزاهــة، وهــذا يتجــلى بوضــوح في تبــوء اقــارب 
ــرى  ــوزارات الأخ ــم أو ال ــا في وزارات اقاربه ــب العلي ــواب للمناص ــوزراء والن ال
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ــلا  ــام g ف ــة الإم ــه في حكوم ــذا الأمــر لاوجــود ل ــوزراء)23(، وه ــين ال ــاق ب بالاتف
ــد الله  ــد روي ان عب ــق، فق ــاب الح ــلى حس ــة ع ــل القراب ــاس لأج ــين الن ــل ب تفاض
ابــن جعفــر بــن ابي طالــب g، قــال للإمــام عــلي g: يــا أمــير المؤمنــين لــو أمــرت 
ــام: )لا والله  ــال الإم ــي؟ فق ــع دابت ــة إلا ان أبي ــا لي نفق ــو الله م ــة ف ــة أو نفق لي بمعون
ــه بُعــث إلى  مــا أجــد لــك شــيئا إلا ان تأمــر عمــك يــرق فيعطيــك)24(. و روى ان
أمــير المؤمنــين مــن البــصرة مــن غــوص البحــر بتحفــة لا يــدرى مــا قيمتهــا، فقالــت 
لــه ابنتــه أم كلثــوم: أتجمــل بــه ويكــون في عنقــي؟ فقــال g، لخــازن بيــت المــال أبي 
رافــع: يــا ابــا رافــع ادخلــه إلى بيــت المــال. ثــم قــال لابنتــه: ليــس إلى ذلــك ســبيل، 
حتــى لا تبقــى أمــرأة مــن المســلمين إلا ولهــا مثــل مــا لــك)25(، روي انــه g، خــرج 
يومــا إلى الســوق ليبيــع ســيفه فقــال: مــن الــذي يشــتري منــي هــذا، فــو الــذي نفــس 
ــال:  ــر g ق ــام الباق ــن الإم ــه()26( وع ــا بعت ــن إزار م ــدي ثم ــو كان عن ــده ل ــلي بي ع
ــة  ولقــد ولي أمــير المؤمنــين g، خمــس ســنين ومــا وضــع آجــرة عــلى آجــرة ولا لبن

ــرا)27(.  ــاً ولا حم ــا ولا أورث بيض ــع قطيع ــة ولا اقط ــلى لبن ع
ومــن الأمــور التــي اهتــم بهــا الإمــام g مســالة الضــمان الاجتماعــي مــن 
ــن لا  ــن الذي ــفلى م ــة الس ــم الله الله، في الطبق ــتر: )ث ــك الأش ــده لمال ــاه في عه وصاي
ــذه  ــإن في ه ــى، ف ــؤس  والزمن ــل الب ــين، وأه ــاكين، والمحتاج ــن المس ــم م ــة له حيل
الطبقــة قانعــاً ومعــتراً، واحفــظ الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم 
قســمًا مــن بيــت مالــك، مــن غــلات )الثمــرات( صــوافي الإســلام في كل بلــد، فــإن 
للأقــصى مثــل الــذي للأدنــى، وكل قــد اســترعيت حقــه فــلا يشــغلنك عنهــم بطــر 
ــان بالنعمــة()28( والضــمان الاجتماعــي في حكــم أمــير المؤمنــين g يشــمل  الطغي
الأقليــات مــن الأديــان الأخــرى، وقــد اشــتهرت قصــة النــصراني الــذي اجــرى لــه 
ــر إلى  ــة، فنظ ــكك الكوف ــي في س ــد كان g يم ــال، فق ــت الم ــن بي ــاً م ــام راتب الإم
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رجــل يســتعطي النــاس: فوجــه الإمــام الســؤال إلى مــن حولـــه مــن النــاس قائــلًا: 
مــا هــذا؟ فقالــوا: إنــه نــصراني كــر وشــاخ ولم يقــدر عــلى العمــل، وليــس لـــه مــال 
يعيــش بــه، فيكتنــف النــاس.. فقــال الإمــام g في غضــب: اســتعملتموه عــلى 
ــت  ــن بي ــصراني م ــذاك الن ــام g ل ــل الإم ــم جع ــوه؟ ث ــر تركتم ــى إذا ك ــبابه حت ش

ــه المــوت. ــى يأتي ــه حت ــاً خاصــاً ليعيــش ب مــال المســلمين مرتب
ــادئ  ــع مب ــب م ــة ولا تتناس ــير طبيعي ــة غ ــرة غريب ــارآه ظاه ــر م ــام اعت ان الإم
ــصراني  ــل للن ــذا جع ــلامي، ل ــادي الإس ــام الاقتص ــلامي ولا بالنظ ــع الإس المجتم
مرتبــاً مــن بيــت مــال المســلمين يرتــزق بــه لكيــلا يكــون في بلــد الإســلام شــخص 
واحــد يكابــد الفقــر والجــوع، كــما ان حكومــة الإمــام قــد أقــرت عــلى بيــت المــال دفع 
أي دَيــن للعاجــز المديــن عــن تســديد دينــه، وتكفلــت بنفقــات أيــة زوجــة لا يقــدر 
زوجهــا عــلى الإنفــاق عليهــا، أو أي ابــن لا يقــدر أبــوه عــلى الإنفــاق عليــه، أو أي 
أب لا يقــدر ابنــه عــلى الإنفــاق عليــه، ولم تقــف جهــود الإمــام عــلى تقديــم الإعانات 
الاقتصاديــة للمحتاجــين، وأصحــاب العيــال، بــل ســعى لتكويــن مــا يشــبه الشــبكة 
الاجتماعيــة التــي تحمــي الفقــير والمريــض واليتيــم مــن خــلال تخصيــص مــورد مــالي 

ثابــت لهــذه الفئــات مــن مــوارد بيــت المــال، ومــن غــلات الإســلام.
الاهتمام بالبناء والإعمار

اليـوم  يـأتي  g والاعـمار  لعـمارة الأرض أهميـة كبـيرة في حكومـة الإمـام عـلي 
بمعنـى التنميـة اي اعمارهـا واسـتصلاحها زراعيـاً وعمرانيـا، ممـا يـؤدي إلى تطـور 
الصنائـع الأخـرى وتشـغيل الأيـدي العاملة وتحرك الأسـواق بمعنى البنـاء والزيادة 
في مسـتوى المعيشـة، ولم يكـن الخـراج اي الريبـة هـي الهـم الاكـر لحكومـة الإمـام 
g كـما كان شـأنها في ظـل الحكومـات السـابقة لذلـك ذكـر الإمـام في عهـده لمالـك 
أبلـغ مـن نظـرك في  الاشـتر رضـوان الله عليـه: )وليكـن نظـرك في عـمارة الأرض 
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اسـتجلاب الخـراج( وعلـل ذلـك بتعليـل يكشـف عـن النظـرة الاسـتراتيجية الثاقبة 
والرؤيـة الاقتصاديـة الشـاملة )لأن ذلـك لا يـدرك إلا بالعـمارة ومـن طلـب الخـراج 

بغـير عـمارة أخـرب البـلاد وأهلـك العبـاد ولم يسـتقم أمـره إلا قليـلًا(.
وبهــذا نــرى الإمــام يركــز عــلى تلــك الجوانــب الإصلاحيــة للتنميــة الاقتصاديــة 
المســتدامة عــلى الرغــم مــن ان الظــروف السياســية لم تمهــل الإمــام لكــي يطبــق 
ــة ومــع ذلــك ســمة عــصر الإمــام هــي العــدل الاقتصــادي  نظرياتــه الاقتصاديَّ
وتوزيــع ثــمار التنميــة بشــكل متســاوٍ ومحاربــة التفــاوت الطبقــي، إلا ان ذلــك 
لايعنــي اتجــاه النظــام الاقتصــادي إلى مــا يســمى اليــوم بالاشــتراكية، كــما ان النظــام 
ــة في  ــمالي، فالملكي ــام الرأس ــمى بالنظ ــا يس ــن م ــد ع ــداً كل البع ــادي كان بعي الاقتص
حكومــة الإمــام g ملكيــة مزدوجــة في نطــاق العدالــة الاجتماعيــة، فحريــة الفــرد 
مكفولــة ولــه الحــق في تنميــة وزيــادة وارداتــه بــشرط عــدم الاضرار بالآخريــن 
والخضــوع لنظــام الدولــة العــام، ويؤكــد الإمــام g عــلى الاهتــمام بعــمارة الأرض 
وحــل مشــكلات الســكن والروريــات الحيآتيــة الأخــرى وهــي أمــور أبلــغ وأهــم 
مــن تحصيــل الخــراج نفســه، لأن هــذا الإيــراد وعمليــة اســتمرار الحصــول عليــه لا 
تتحقــق إلا بالعــمارة والإســكان واســتقرار الإنســان وســعادته مــن حيــث أن الــذي 
يطلــب الخــراج كإيــراد دون النظــر إلى الاعــمار والإســكان يــؤدي ذلــك إلى خــراب 

ــه. البــلاد. وعــدم اســتقامة الأمــر في



أ.د. حسين عليوي ناصر الزيادي

30

أمــا في مجــال التكافــل الاجتماعــي فقــد أرســى g ركائــز التكافــل الاجتماعي من 
خــلال مكافحــة الفقــر ومحــاصرة منابعــه أمــا نســبة الرائــب فتنخفــض بانخفــاض 
نســبة الأربــاح وهــي ليســت ثابتــة ولهــذا أمتــاز نظــام الرائــب بمرونتــه العاليــة، 
ــال  ــت الأجي ــان مازال ــوق الإنس ــال حق ــير في مج ــاني كب ــر إنس ــام g فك وكان للإم
ــام g تجــاه  ــة مواقــف الإم ــة والأدبي ــب والمصــادر التاريخي ــه، وتناقلــت الكت تتناقل
الفقــراء والمحرومــين والأيتــام والأرامــل، كــما كان لــه g وكان لــه نظرتــه وفلســفته 
الخاصــة تجــاه المكونــات الاجتماعيــة، ودور هــذه المكونــات في التماســك الاجتماعــي، 
والمحافظــة عــلى النســيج المجتمعــي فنــراه في وصيتــه لمالــك الأشــتر يقــول: وأشــعر 
قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريا 
تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــإن: أمــا أخ لــك في الديــن، وأمــا نظــير لــك في الخلــق)29(. 
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الخاتمة
لقـد مثلـت حيـاة أمـير المؤمنـين g أسـمى معـاني التضحيـة والفداء والشـجاعة 
والبطولـة والصـر، وقـد تبـين مـن خـلال البحـث انـه لامجـال لوجـود الفسـاد في 
حكومـة الإمـام g فقـد أدت الإجـراءات التـي اتبعهـا الإمـام g إلى تجفيـف منابع 
الفسـاد عـلى الرغـم مـن صعوبـة الخطـوات التـي اتخذهـا g والمرحلـة الحرجـة التي 
مـرت بهـا الدولـة الإسـلامية آنـذاك، فقـد كان هنـاك تشريـع للفسـاد وهـو مايسـمى 
بلغـة العـصر الفسـاد السـياسي، لـذا فقـد ورث الإمـام تركـة ثقيلـة وكـمًا هائـلًا مـن 
الفسـاد المـالي وكانـت الطبقيـة هـي السـمة الغالبـة عـلى البنـاء الاقتصـادي للدولـة 
فضـلًا عـن وجـود الـولاة الفاسـدين، وقـد عرضنـا في هـذا البحـث صـورا  متعـددة 
g في هـذا المجـال  بـما يضمـن الحيـاة الكريمـة  للإجـراءات التـي اتخذهـا الإمـام 
والرفاهيـة للمجتمـع المسـلم، وكان قـرار المسـاواة في توزيـع العطـاء وعـدم التمييـز 
بـين النـاس بالعطـاء مـن أخطـر القـرارات التـي اتخذهـا الإمـام g فقـد كانـت ردة 
فعـل الاغنيـاء قويـة ومؤثرة واثـارت البلابل والنزاعات في جسـد الأمة الإسـلامية. 
وفي مجـال الجبايـة قـدم الإمـام أنموذجـاً رائعـا ينم عـن نظـرة اقتصادية بعيـدة المدى، 
فالجبايـة في حكومـة الإمـام مرنـة وليس هـي الهم الاكـر للدولة كما انها تتناسـب مع 
الاربـاح فترتفـع مـع ارتفاعهـا وتنخفـض بانخفاضهـا، وهـي ايـرادات عامـة تعـود 
لبيـت المـال فتقسـم بـين المسـلمين فـكان ذلـك مصداقـا لقولـه g مـا جـاع فقـير الا 
بـما متـع بـه غنـي)30(، وتبـين ان كان للإمـام عـلي g قصـب السـبق في إقـرار حقـوق 
الفقـراء مـن خـلال توصياتـه لعمالـه، بـل ومراقبتهـم في تنفيـذ التوصيـات، وإيصـال 

مسـتحقاتهم إليهـم بصـورة كاملـة.
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التوصيات
ومراقبتهم -1 الولاة  أمر  واصلاح  الفساد  مكافحة  مجال  في  علي  الإمام  وأساليب  إجراءات  ان 

ووضع العين عليهم من الأمور التي يجب الاستفادة منها في عالم اليوم على الرغم من اختلاف 
الوسائل والمتغيرات الحديثة .

لبناء -2 تؤسس  التي  الإسلامية   الوثائق  أهم  من  تعد  البصرة  على  لعامله   g الإمام  وصية  ان 
الدولة والقضاء على الفساد لذا يجب ان تكون تلك الوثيقة حاضرة في المناهج الدراسية .

g في -3 المتعلقة  بوصايا الإمام علي  المواضيع  تناول  العليا على  الدراسات  يجب تشجيع طلبة 
التنظيم المالي والإداري.

في -4 الإمام  نظر  وجهة  تتناول  التي  الدراسية  والورش  والندوات  المؤتمرات  في  التوسع  ينبغي 
والضمان  التكافل  وأسس  للدولة  الاقتصادية  والهيكلية  الفساد  ومكافحة  الإدارة  مجالات 

الاجتماعي.
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ملخص البحث
يتنــاول البحــث الجوانــب الفكريــة والتطبيقيــة للإمــام عــلي g مــن خــلال 
تراثــه الثــري والغنــي بالنظريــات والطروحــات العلميــة البنــاءة للمجتمعــات، 
ومــن هــذه الطروحــات هــي العدالــة الاجتماعيــة المتمثلــة بمكافحــة الفقــر والتمييــز 
العنــصري، فضــلا عــن تركيــز الإمــام g عــلى مســألة العــدل وحــق المجتمــع 

ــكاله . ــكل اش ــم ب ــذ الظل ــراد وينب ــوق الاف ــن حق ــادل يضم ــاء ع بقض
   ومـن حقـول العدالـة الاجتماعيـة هـي التوزيـع العـادل للثـروة بـما يضمـن حـق 
مْناَ بَنـِي آدَمَ( . وكذلك  العيـش الكريـم للإفـراد كـما اراده الله تعالى بقولـه: )وَلَقَـدْ كَرَّ

تحليـل ارآء أمـير المؤمنـين بحـق الإنسـان بالتعليـم وإبداء الـرأي وتشـجيع العلماء . 
وكل هـذا سـيؤدي لترسـيخ فكـرة التعايـش السـلمي بـدون تمييـز في اللـون او 
 g العـرق او اللغـة او القوميـة بـل ان تكـون الإنسـانية أعلى قيمة وهـذا يتمثل بقوله
) النـاس صنفـان إمـا أخ لـك في الديـن أو نظـير لك في الخلـق ( وغيرها مـن الوصايا 

التـي بثهـا أمـير المؤمنـين بـين عمالـه وولاتـه في الامصـار والمدن الإسـلامية .
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Abstract
The research deals with the intellectual and practical aspects of 

Imam Ali, peace be upon him, through his rich heritage of scientific 
theories constructive for societies, and among these propositions is 
social justice represented by combating poverty and racial, as well 
as the Imam's focus on the issue of justice and the right of society to 
a fair judiciary that guarantees the rights of individuals and rejects 
injustice in all its forms.

One of the fields of social justice is the fair distribution of wealth 
in a way that guarantees the right to a decent life for individuals, as 
Allah Almighty wanted it when He said (And We have honored the 
sons of Adam). As well as analyzing the views of the Commander of 
the Faithful on human right to education, expressing opinions and 
encouraging scholars

All of this will lead to the consolidation of the idea of peaceful 
coexistence without discrimination in color, race, language or 
nationality, but rather that humanity be the highest value, and this 
is represented by his saying, peace be upon him (people are of two 
types, either your brother in religion or your equal in creation) and 
other commandments that the Commander of the Faithful broadcast 
among His workers and governors in Islamic cities.
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المقدمة
تُعــد الدراســات الاجتماعيــة مــن الدراســات المهمــة في فلســفة التاريــخ؛ كونهــا 
تشــخص العلــل التــي قــد تصــاب بهــا المجتمعــات ثــم تضــع لهــا الحلــول، ولعــل اهم 
ــه بالدراســات الاجتماعيــة هــو الثــروة البشريــة ودورهــا  حقــل ينبغــي التركيــز علي
في النهــوض بالاقتصــاد، وهــذا يتطلــب الاهتــمام بأفــراد المجتمــع ومكافحــة الفقــر 

الــذي يعــد أقســى آفــة تمــر بهــا الــدول .
احوال  درست  دقيقة  وطروحات  مهمة  بنظريات  الإسلامي  الفكر  زخر  وقد 
 ،g المجتمعات وتقلباتها، ومن أهم هذه الطروحات هو التراث الثر لأمير المؤمنين
إذ أولى عناية فائقة بالإنسان؛ كونه محور التغيير والمستهدف للقيام بواجبات خلافة 

الله في الأرض، وقد تصدرت قضية معالجة مشكلة الفقر أولويات حكومته .
ــة في  ــة الاجتماعي ــلى العدال ــوء ع ــلط الض ــا ليس ــاء بحثن ــة ج ــذه الأهمي ــن ه وم
فكــر الإمــام g، الــذي شــمل أربعــة مباحــث وهــي السياســة الاقتصاديــة في فكــر 
الإمــام عــلي g، ودور مؤسســة القضــاء في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وواجبــات 
بالمجتمــع  العنايــة  العدالــة الاجتماعيــة، والمبحــث الأخــير  الحكومــة في تحقيــق 

ــة  . ــة الاجتماعي ــق العدال ــا في تحقي ودوره
وقـد اعتمـد البحـث عـلى أهم مصادر تـراث أمير المؤمنين g فضـلًا عن مصادر 

التاريـخ والفكر الإسـلامي الأخرى التي فصلناهـا في قائمة المصادر.  
 مفهوم العدالة1-

ــط  ــر المتوس ــو الأم ــل ه ــور، وقي ــد الج ــو ض ــق وه ــم بالح ــو الحك ــة ه ــدل لغ الع
بــين الافــراط والتفريــط، وهــو أيضــاً المســاواة في المكافــأة ان خــيرا فخــير وان شرا  
ــتقيم،  ــه مس ــوس ان ــام في النف ــا ق ــو م ــدل ه ــرب ان الع ــان الع ــشر)1( وورد في لس ف
ويقــال رجــل عــدل وعــادل أي جائــز الشــهادة )2(  والعدالــة لفظــة تقتــي المســاواة 
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وان الحاكــم العــادل هــو الــذي يقــي بالحــق ويعــدل )3(  . ومــن أســماء الله تعــالى هــو 
)العــدل( وهــو الــذي لا يميــل بــه الهــوى فيجــور في الحكــم )4( 

و وردت في القــران الكريــم لفظــة العــدل في آيــات عــدة تحــث عــلى إقامــة العــدل 
 g فذهــب  

كُمُــوا باِلْعَــدْلِ{ )5(  مثــل قولــه تعــالى }وَإذَِا حَكَمْتُــم بَــيْنَ النَّــاسِ أَن تَحْ
ــة  ــما أنــزل الله وان يــؤدي الامان ــة )أوجبــت عــلى الإمــام ان يُحكــم ب إلى أنَّ هــذه الآي

وإذا فعــل ذلــك حــق عــلى النــاس ان يســمعوا ويطيعــوا ويجيبــوا اذا دُعــوا ()6(
بالبينـة عـلى  أي  باِلْعَـدْلِ{  كُمُـوا  تَحْ }أَن  تعـالى:  قولـه  العلـماء  بعـض  ويفـر 
المدعـي واليمـين عـلى مـن انكـر، وهـذا خطـاب للـولاة والأمـراء والحـكام ويدخـل 
حْسَـانِ{ . أو كقوله تعـالى}إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

في ذلـك بالمعنـى جميـع الخلـق )7(
)8( ؛ أي الانصـاف بـين الخلـق وفعـل مـا يجـب عـلى المكلـف والاحسـان الى الغـير)9( 

ويـرى السـيد الطباطبائـي ان العـدل والاحسـان يقـوًم المجتمـع الإنسـاني؛ لأن مـا 
يبتغيـه الإسـلام هـو صـلاح المجتمع العام، وان سـعادة الشـخص مبنيـة على صلاح 

الظـرف الاجتماعـي الـذي يعيـش فيـه )10(
ــه الشريعــة  ــة المقصــودة في الإســلام هــي مــا اوجبت نســتنتج ممــا ســبق ان العدال
الإســلامية مــن تطبيــق لأحــكام القــران الكريــم؛ لأنــه يُحفــظ كرامــة الإنســان بقولــه 
ــم  ــاج الى فه ــكام تحت ــك الاح ــق تل ــي آدَمَ{)11( وان تطبي ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: }وَلَقَ تع
ــت b هــم الراســخون في العلــم)12( ؛  ــرآني، ولكــون اهــل البي ــح للنــص الق صحي

لذلــك فهــم العارفــون الحقيقيــون والمطبقــون للعدالــة . 
وقــد وردت احاديــث نبويــة شريفــة تــدل عــلى رســوخ الإمــام عــلي g في 
العــدل والحــق كقــول الرســول s ) عــلي مــع الحــق والحــق مــع عــلي ()13( وقولــه 
أيضــاً )كفًــي وكــف عــلي في العــدل ســواء ( )14(  ومــن ثَــمَّ فــان أمثــل نمــوذج لمعرفــة 
العدالــة الاجتماعيــة نجــده في حيــاة أمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب g وســيرته.
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g 2- السياسة الاقتصادية في فكر الإمام علي
ــدا  ــذل جه ــع وب ــي للمجتم ــع المعي ــة بالوض ــة فائق ــلي g عناي ــام ع ــي الإم عن
كبــيرا لمحاربــة الفقــر فجعــل ضمــن اولوياتــه عــمارة الأرض بقولــه: وليكــن نظــرك 
ــك لا  ــراج لأن ذل ــتجلاب الخــــــــــــــــ ــرك في اس ــن نظ ــغ م ــمارة الأرض ابل في ع
يــدرك إلا بالعــمارة، ومــن طلــب الخــراج بغــير عمـــــــــــــارة اخــرب البــلاد واهلــك 
ــاج  ــلًا )15(. ففــي هــذا النــص يركــز الإمــام عــلى انت ــاد ولم يســتقم أمــره إلا قلي العب
ــين،  ــن الفلاح ــى م ــت تجب ــي كان ــراج الت ــة الخ ــلى ضريب ــس ع ــا ولي الأرض وغلته
ومــن ثَــمَّ فــإن سياســته جــاءت لتشــجيع الفــرد عــلى الاهتــمام بــالأرض وزراعتهــا 

ــة . ــل الزراعي ــرة المحاصي وهــذا يؤمــن وف
g بتنمية الاقتصاد فحسب بل وضع حلولا للأمور الطارئة  ولم يكتف الإمام 
في ما يخص الفلاحين كقوله ) فإن شكوا ثقلًا أو علةً أو انقطاع شرب إحالة أرض 
اغتمرها غرق أو اصبحت بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به حالهم ()16(.
ــة والاســتباقية لمعالجــة اخطــار متوقعــة كشــحة     وجــاءت هــذه النظــرة الدقيق
ــه  ــز ب ــدرج ضمــن عنــصر العــدل الــذي تمي ــإنَّ هــذا ين ــمَّ ف ــاه أو فيضــان ومــن ثَ المي

ــروف . ــذا ظ ــل هك ــن المزارعــين في مث ــف ع ــة التخفي ــام بغي الإم
ويركــز الإمــام عــلى افــراد المجتمــع والعنايــة بهــم لكونهــم الذيــن ينهضــون 
بالاقتصــاد كقولــه: عليــك في عــمارة بــلادك وتزيــين ولايتــك فــإن العمــران محتمــل 
مــا حملتــه وانــما يؤتــى خــراب الأرض مــن اعــواز اهلهــا )17(.  فــاذا افتقــر المجتمــع 
ضاقــت يــده بالعمــل وهنــا يشــير الإمــام إلى العلاقــة المتبادلــة بــين الأرض والأفــراد 

ــأتي مــن خــراب الأرض . ــراد ي وأن أعــواز الأف
اعطاء  عند  مسؤولين  الناس  وجعل  حقّاً،  وللبهائم  حقّاً  للأرض  الإمام  وجعل 
هذا الحق بقوله: اتقـــــــــوا الله في عباده وبلاده فإنكـــــــــــــــــم مسؤولون حتى عن 
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لم  البقاع  السؤال عن   (( بقوله  النص  المجلي على هذا  )18(. ويعلق  والبهائم  البقاع 
اخربتم هذه ؟ .. وعن البهائم لمَ اجعتموها ولم تقوموا بشأنها ورعاية حقها ؟ (()19( .

إذاً فحقــوق الحيــوان ليــس مــن ابتــكار العــصر الحديــث أو الــدول الغربيــة بــل 
وضعهــا أمــير المؤمنــين g اســتناداً لمفاهيــم الإســلام الحنيــف .

وان تنوع معطيات الأرض يؤدي الى تحريك وتنمية الجانب التجاري والصناعي؛ 
ولذلك نبه الإمام بقوله )) ثم استوصِ بالتجار وذوي الصناعات فأنهم مواد المنافع 
وجلابها من المباعد في برّك وبحرك وسهلك وجبلك (()20( . إذاً الإمام g لم يستثنِ 

نشاطا اقتصاديا دون آخر فهو نهض بكل ما يؤدي إلى رخاء المجتمع الإسلامي .
ــار  ــه في الأمص ــه وعمال ــا لولات ــن خــلال وصاي ــر م ــام الفق ــد كافــح الإم    وق
ــه  )) واجعــل  ــة حوائجهــم كقول ــراء وتلبي الإســلامية فهــو يُحثهــم عــلى تفقــد الفق
لــذوي الحاجــات منــك قســمًا تفــرغ لهــم فيــه شــخصك وتجلــس لهــم مجلســاً عامــاً 
ــك  ــن احراس ــك م ــدك واعوان ــم جن ــد عنه ــك وتقع ــذي خلق ــه لله ال ــع في فتتواض
 s ــول الله ــمعت رس ــأني س ــع)21( ف ــير متتعت ــم غ ــم متكلمه ــى يتكل ــك حت وشرط
يقــول في غــير موطــن : لـــن تقــدس أمــة لايؤخــذ للضعيــف فيهــا مــن القــوي غــير 
ــوف  ــى صن ــراء بأرق ــة الفق ــلى معامل ــام ع ــث الإم ــص يُح ــذ الن ــع (()22(.وبه متتعت
الرقــة والمحبــة مــن خــلال وصيتــه في ابعــاده الحــرس والجنــود لكــي يعــرض الفقــير 

ــاك   ــدون خــوف او ارتب ــوالي ب ــام ال ــه أم حاجت
   وقـد سـار الإمـام عـلي g على منهـج الرسـول s في دولة يُحترم فيها الإنسـان 
بغـض النظـر عـن دينـه او اصولـه فعندمـا جـاء الشـيخ المكفـوف يسـأل النـاس فقال 
اذا  إنـه نـصراني، فقـال : اسـتعملتموه حتـى  لـه  g ماهـذا ؟ فقيـل  المؤمنـين  أمـير 
كـر وعجـز منعتمـوه، انفقـوا عليـه مـن بيـت المـال )23(. وهنـا يظهـر مكافحـة الإمام 

للعنصريـة والتمييـز العرقـي بـما يؤكـد عالميـة الإسـلام وسـمو افـكاره .
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ــة كان الإمــام يقســم بــين المســلمين ابســط الاشــياء  ومــن اوضــح صــور العدال
ــاً العســل وقســم بــين النســاء العطــور)24(.  وكان  فقــد قســم بينهــم الرمــان واحيان
الإمــام يــواسي الفقــراء ويعيــش احوالهــم اذ لم يكتــف بتوفــير العيــش الكريــم لأفــراد 
المجتمــع بــل عــاش واقعهــم ونــأى بنفســه عــن البــذخ والــترف بقولــه )لــو شــئت 
ــذا  ــائج ه ــح ونس ــذا القم ــاب ه ــل ولب ــذا العس ــى ه ــق إلى مصف ــت الطري لاهتدي
القــز ولكــن هيهــات ان يغلبنــي هــواي ويقــودني جشــعي إلى تخــير الاطعمــة ولعــل 
بالحجــاز او اليمامــة مــن لا طمــع لــه بالقــرص ولا عهــد لــه بالشــبع أو أبيــت مبطانــاً 
وحــولي  بطــون غرثــى واكبــاد حــرى... أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال أمــير المؤمنــين 

ولا اشــاركهم في مــكاره الدهــر أو أكــون اســوة لهــم في جشــوبة العيــش ( )25(
ولــو تصفحنــا التاريــخ يصعــب علينــا ان نجــد حاكــما بهكــذا ســمو وهكــذا نبــل، 

فصــار الإمــام نموذجــا حيــا للعدالــة الاجتماعيــة .
g 3 1 دور مؤسسة القضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية في فكر الإمام علي

للإمام علي g تجربة متميزة في القضاء، إذ مارس هذه المهمة في اليمن بعد ان 
بعثه النبي s اليها لهذا الغرض )26( فقال فيه رسول الله s اقضاكم علي)27( .

g بدقة احكامه وما يشير لذلك انه حكم في احدى القضايا فلما  وقد تميز الإمام 
عرضت على النبي s قال )) ولا اعلم فيها الا ماقضى علي(()28( . وهو القائل ))الحمد 

لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقي على سنن داود وسبيله في القضاء (()29( .
 ويركــز الإمــام في مناســبات عديــدة عــلى قضيــة العــدل منهــا قولــه )) ان افضــل 
عبــاد الله عنــد الله إمــام عــادل فأقــام ســنة معلومــة وامــات بدعــة متروكــة فــو الله ان 

كلا بــيّن وان الســنن لقائمــة لهــا اعــلام وان البــدع لظاهــرة لهــا اعــلام (()30( .
ويُحـدد الإمـام شروطـا للقـاضي قائـلا )) ثـم اخـتر للحكـم بـين النـاس افضـل 
رعيتـك في نفسـك ممـن لا تضيـق بـه الأمـور ولا تمحكـه)31( الخصـوم  ولا يتـمادى 
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الشـبهات وآخذهـم بالحجـج، واقلهـم ترمـاً بمراجعـة  الزلـة ... وأوقفهـم في  في 
الخصـم واصرهـم على تكشـف الامـور واصرمهم عنـد اتضـاح الحكـــــــــــم مما لا 
يزدهيـه اطـــــراء ولا يسـتميله اغـراء (( )32( .وهنا يضع  الإمام شروطـاً مهمة ينبغي 
التمسـك بهـا في كل زمـان ومـكان والغايـة منهـا تحقيـق العـدل بـين افـراد المجتمـع 
وأهـم هـذه الـشروط هـي صـر القـاضي وشـجاعته، فصـره يـؤدي لكشـف الادلـة 

جميعهـا، وشـجاعته التـي تقتـي عـدم الخضـوع لمغريـات او خـوف . 
ــه بحيــث لا يعجــل في الحكــم  ــاً لمهمت ــه يفــترض بالقــاضي ان يكــون واعي وعلي
ولا يــرع في ابرامــه وانــما عليــه ان يمــي في دراســة القضيــة ويســتعرض وجوههــا 
ــر  ــتغلق الأم ــا اس ــإذا م ــق، ف ــة الح ــه إلى وجه ــرى ان يهدي ــك اح ــإن ذل ــة ف المختلف
واشــتبه عليــه فــلا يجــوز لــه ان يلفــق للقضيــة حكــما مــن عنــد نفســه وانــما عليــه ان 
يقــف ويتريــث حتــى ينكشــف لـــــه مــا غمــض عنــه ويتجــلى لــه مــا اشــتبه عليــه)33( . 
ــة  ــوى حصان ــام g س ــر الإم ــد في فك ــاء لأح ــة في القض ــاك حصان ــس هن ولي
القانــون المتمثــل بأحــكام الشريعــة وهــذا واضــح في قولــه )) الذليــل عنــدي عزيــز 

ــه (()34( . ــى آخــذ الحــق من ــدي ضعيــف حت ــه والقــوي عن ــى آخــذ الحــق ل حت
وحين سُئلَ g ايهما افضل العدل ام الجود ؟ قال : العدل يضع الامور مواضعها 

وهو سائس عام والجود عأرض خاص، فالعدل اشرفها وافضلها )35(.
ويعلــق ابــن ابي الحديــد عــلى هــذا النــص بقولــه ))هكــذا العدالــة في الاصطــلاح 
ــرج  ــود يخ ــط، والج ــراط والتفري ــرفي الاف ــين ط ــطة ب ــة المتوس ــا المرتب ــي لأنه الحكم
الأمــر مــن موضعــه وهــو بــذل المقتنيــات للغــير، وان العــدل ســائس عــام في جميــع 

الامــور الدينيــة والدنيويــة وبــه نظــام العــالم وقــوام الوجــود (()36( . 
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وحينــما يكــون الأمــر بــين خياريــن مهمــين يقــول الإمــام )) وليكــن أحَــبُ 
ــة (()37(   الامــور إليــك أوســطها في الحــق واعمّهــا في العــدل واجمعهــا لرضــا الرعي

ــارات . ــلى كل الخي ــدم ع ــدل يق ــمَ في الع فالأع
ولشــدة تمســك الإمــام g بالعــدل ونبــذه للظلــم تعهــد بالمعانــاة التــي تــر بــه 
مقابــل اقامــة العــدل وذلــك في قولــه )) والله لئــن ابيــت عــلى حســك الســعدان)38( 
مســهداً أو أجــرَ بالأغــلال مصفــداً احــب الّي مــن ان الاقــي الله ورســوله يــوم القيامة 
ظالمــاً لبعــض عبــاده وغاصبــاً لــيء مــن الحطــام، وكيــف اظلــم احــداً لنفــس يــرع 

إلى البــلى قفولهــا ويطــول في الثــرى حلولهــا (()39( .
 gًولم يفرق الإمام بين الناس بأعراقهم وقومياتهم، فقد ورد بأن أمرأتين أتتا عليا
إحداهما من العرب والأخرى من الموالي فسألتاه فدفع اليهما درأهم وطعاماً بالسواء 
فقالت احدأهما اني أمرأة من العرب وهذه من العجم، فقال g : اني والله لا أجد 
لبني اسماعيل في هذا الفئ فضلًا على بني اسحاق)40(. فمن خلال هذا النص نجد 
ان الإمام طبق على أرض الواقع مقولته الرائعة ) الناس صنفان إما أخ لك في الدين 
او نظير لك في الخلق ()41(. فعلي بن ابي طالب الذي يمثل رأس الدولة كان يقول 
لأبن ملجم )42( أنت قاتلي فيقول ابن ملجم : إذا عرفت ذلك فاقتلني، فيقول الإمام 

g لا يُحل ذلك أن اقتل رجلًا قبل أن يفعل بي شيئاً)43(
ولم نجــد في التاريــخ حاكــما مقتــولا يــوصي خــيرا بقاتلــه الا أمــير المؤمنــين حينــما 
ــان  ــاره ف ــنوا اس ــقوه واحس ــوه واس ــه  : )) اطعم ــم بقول ــن ملج ــون اب ــه الملع ضرب

ــع فّي وأن شــئت صالحــت (()44(  ــما صن ــا اولى ب عشــت فأن
4- واجبات الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية

 s بأمر سياسة البلاد والعباد كقول الرسول  b واهل بيته s لقد اهتم النبي
للأئمة b : )أنتم ساسة العباد )45(، وحديث آخر : أن الإمام عارفٌ بالسياسة()46( .
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وقال الإمام علي g : )خير الساسيات العدل()47( .
وفي كتــاب بعثــه لمعاويــة قـــــــــــــــــــال الإمــام فيــه )) ومتــى كنتـــــــــــــــــــم يــا 

معاويــة ساســة الرعيــة وولاة أمــر الأمــة (()48( .
ــل  ــك أهـ ــة أعمالـ ــفِ لولايـ ــتر : )فاصطـ ــك الأشـ ــام g لمالـ ــاب الإمـ وفي كتـ

الـــورع والعلـــم والسياســـة( )49( .
وهنا لم يكتف الإمام بصفة الورع للوالي بل ألحقها بصفة العلم والسياسة .

 g إنّ الله ندبنا لسياسة الأمة )50(، وورد عن الإمام الصادق g وقال الإمام الحسين
قوله ) إنّ الله عز وجل أدّب نبيه ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده(   )51( .

فـإن الإسـلام يمهـد   g بيتـه  s وأهـل  للنبـي  إذاً وفقـاً للأحاديـث الشريفـة 
لإقامـة دولـة يُحـترم فيهـا الإنسـان لكونـه خليفـة الله في الأرض إذ قـال تعـالى }يَـا 
ـا جَعَلْنـَاكَ خَلِيفَـةً فِي الْأرَْضِ{)52( والدليـل عـلى الـدور المسـؤول والمتبادل  دَاوُودُ إنَِّ
قـول الإمـام g :) فـإذا أدّت الرعيـة إلى الـوالي حقـه وأدّى الـوالي إليهـا حقهـا عـزّ 
الحـق بينهـم وقامـت مناهـج الديـن واعتدلـت معـالم العـدل وجـرت عـلى إذلالهـا 
السـنن فصلـح بذلـك الزمـان وطُمع في بقـاء الدولة ويئسـت مطامع الأعـداء ()53( .
إن أهميــة الحاكــم والحكومــة عنــد الإمــام عــلي g تتجســد بالأثــر الواضــح الذي 
ــشرك ...  ــن ال ــيراً م ــمان تطه ــرض الله الإي ــال )) ف ــع إذ ق ــكام في المجتم ــه الح يترك

والإمامــة نظامــاً للأمــة (()54( .
ــة،  ــام للأم ــح نظ ــم الصال ــة أو الحكـــــــــ ــأنّ الإمام ــه ب ــام g فكرت ــين الإم ويب
قائــلًا )) ومــكان القيّــم بالأمــر مــكان النظــام )55(يجمعــه ويضمــه فــإذا انقطــع النظــام 

تفــرق وذهــب ثــم لم يجتمــع بحذافــيره (()56( .
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وكان الإمــام حتــى أخريــات أيّــام حياتــه بعــد أن ضربــه ابــن ملجــم يدعــو لذلك 
مــن خــلال وصيتــه لولديــه بقولــه )) اوصيكــما وجميــع ولــدي وأهــلي ومــــــــــــــــــن 

بلغــه كتــابي بتقــوى الله ونظــم أمركــم (()57( .
   ويوضح الإمام المسؤولية المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس بين القائد والشعب؛ 
لذا فإن الحق تبادلـــــــــي من وجهة نظر الإمام اذ يقول )) فقد جعل لي عليكم حقـاً 

بولاية أمركم ولكم علّي من الحق مثـل الذي عليكم (()58(
ان السياســة الناجحــة مــن ضرورات الدولــة المدنيــة وقــد بــين الإمــام ذلــك في 
أكثــر مــن مناســبة في عهــده لمالــك الأشــتر مثــل قولــه )) و لا تدخلــن في مشــورتك 
بخيــلًا يعــدل بــك مــن الفضــل ويعـــــــــــــدك الفقــر ولا جبانــاً يضعفــك عــن 

ــور (( )59(  ــشره بالج ــك ال ــن ل ــاً يزي ــور ولا حريص الام
ــك  ــصر مال ــلى م ــه ع ــب لوالي ــما كت ــاد ب ــلاد والعب ــه في ادارة الب ــلى نظرت    وتتج
ــم ولا  ــف به ــم واللط ــة له ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــه ))واش ــتر بقول الاش
تكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــاً تغتنــم أكلهــم فإنهــم صنفــان إمّــا أخٌ لــكَ في الديــن أو 
نظــيٌر لــك في الخلــق يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل ويؤتــى عــلى أيديهــم 
ــرضى أنْ  ــذي تحــب وت ــل ال في العمــد والخطــأ فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث
يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فأنــك فوقهــم ووالي الأمــر عليــك فوقــك(()60( .
   ويذكـر الإمـام عمالـه وولاته بـأن المجتمع يتوقع من مسـؤوليه القيـام بواجبات 
كـما كنتـم تتوقعـون قبـل تسـنمكم المسـؤولية بقولـه g )) وان النـاس ينظـرون مـن 
امـورك في مثـل مـا كنـت تنظـر فيـه مـن امـور الـولاة مثلـك ويقولـون فيـك مـا كنت 

تقـول فيهـم، وإنـما يسـتدل عـلى الصالحـين بما يجـري الله على السـنة عبـاده(()61(
ــار المســؤولين عنــد الإمــام هــي الخــرة والأخــلاق، فهــما  إن أهــم عنــاصر اختي
ــاء  ــة والحي ــل التجرب ــن أه ــوخَ م ــه :) وت ــين بقول ــير المؤمن ــر أم ــلان في نظ لا ينفص
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ــاً  ــرم أخلاق ــم أك ــة، فإنه ــلام المتقدم ــدم في الإس ــة والق ــات الصالح ــل البيوت ــن أه م
ــاً وابلــغ في عواقــب الامــور نظــراً ( )62(  ــلُّ في المطامــع اشراف وأصلــح أعراضــاً واق
. وقولــه لمالــك الاشــتر في عهــده إليــه )) ان شر وزرائــك مــن كان لــلأشرار قبلــك 
ــه ) ولا يكونــن المحســن والمــيء بمنزلــة ســواء فــان في ذلــك  ــراً (()63( . وقول وزي
تزهيــداً لأهــل الإحســان في الإحســان وتدريبــا لأهــل الإســاءة عــلى الإســاءة، 

ــزم نفســه ()64( . ــا أل ــزم كلًا منهــم م وأل
 كل هــذه الاحاديــث مناهــج قانونيــة وأخلاقيــة تهــدف إلى تحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة مــن خــلال ادارات تتميــز بالكفــاءة والحــرص وخدمــة المجتمــع 
ــدل .  ــادة الع ــن ج ــم ع ــال خروجه ــولاة في ح ــبة ال ــام في محاس ــاون الإم ولم يته
فقــد كتــب إلى احــد ولاتــه يُحــذره بالقــول) ولئــن كان مــا بلغنــي حقــاً لجمــل اهلــك 
وشســع نعلــك خــير منــك ومــن كان بصفتــك فليــس أهــل ان يســدّ بــه ثغــر أو ينفــذ 
بــه أمــر او يعــلى بــه قــدر او يــشرك في امانــة فأقبــل إليَّ حــين يصــل اليــك كتــابي( )65(، 

وبعــد التحقــق قــرر الإمــام عزلــه)66(
ويــوصي الإمــام بتفقــد اعــمال المســؤولين سرا وعلنــا فقــد ورد في عهــده لمالــك 
الاشــتر ) ثــم تفقــد اعمالهــم وابعــث العيــون مــن اهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن 
ــة،  ــق بالرعي ــة والرف ــتعمال الامان ــلى اس ــم ع ــدوة له ــم ح ــر لأموره ــدك في ال تعاه
فــإن احــد منهــم بســطت يــده إلى خيانــة اجتمعــت بهــا عليــه عنــدك أخبــار عيونــك 
ــق  ــو الرف ــة ه ــذه المتابع ــام له ــدف الع ــر ان اله ــاهداً ( )67( ويظه ــك ش ــت بذل اكتفي

ــق العــدل الاجتماعــي . ــة وتحقي بالرعي
وفضـلا عـن مراقبة الإمام لعماله فإنـه يوصيهم بمقابلة افراد المجتمع والاسـتماع 
لآرائهـم بقولـه ) فـلا تطولـن احتجابـك عـن رعيتـك فـإن احتجـاب الـولاة عـن 
الرعيـة شـعبة مـن الضيـق وقلـة علـم بالأمـور والاحتجـاب منهـم يقطع عنهـم علم 
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مـا احتجـوا دونـه فيصغـر عندهـم الكبـير ويعظـم الصغـير ويقبـح الحسـن ويُحسـن 
القبيـح ()68( ويبـدو ان الهـدف مـن لقـاء المسـؤول بمعيتـه هـو توضيـح الغامـض ممـا 

يقطـع  سـبل الفتنـة ومـن ثَـمَّ زرع الثقـة بـين الحكومـة والشـعب .
g 5- العناية بالمجتمع وأثره في تحقيق العدالة في فكر الإمام علي

 المجتمـع في فكـر الإمـام عـلي g هـو المحـور الـذي تـدور حولـه كل القطاعـات 
والانشـطة سـواء الاقتصاديـة او السياسـية وينبغـي ان تصـب في خدمتـه، فالحكومـة 
وسياسـتها أنشـئت من اجل المجتمع والاقتصاد يجب أن يسـتثمر في سـبيل المجتمع . 
منهاجا  فأصبحت  التاريخ  خلدها  التي  الاجتماعية  النظريات  أهم  من  ولعل 
لكل الحكام الصالحين قوله g ))واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف 
بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفإن إمّا أخٌ لكَ في الدين 
أو نظيٌر لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في 
العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أنْ يعطيك الله 

من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك(()69( .
 ومن نظرياته في الاهتمام بالعلم والعلماء ومشورتهم في الإصلاح قوله ) واكثر 
.وهذه   )70() بلادك  أمر  عليه  صلح  ما  تثبيت  في  الحكماء  ومناقشة  العلماء  مدارسة 
دعوة لفتح الحوارات مع العلماء والحكماء، وقد بدأ الإمام وصيته بكلمة ) وأكثر( 

بمعنى المداومة على الحوار والنقاش .
ــاورة)72( .  ــير كالمش ــه : لا ظه ــة )71(، وقول ــين الهداي ــارة ع ــه g : الاستش  وقول

ــاس كلهــم احــرار)73( . ــداً ولا أمــة وإن الن ــد عب ــاس إن آدم لم يل ــه : ايهــا الن وقول
 ومالــه علاقــة بالجوانــب التربويــة هــو الاسرة التــي تُعــدّ نــواة المجتمــع لذلــك 
فــإن الإمــام g اهتــم بهــا اذ يقــول: ) لا تقــروا اولادكــم عــلى آدابكــم فإنهــم 

ــم ()74( . ــير زمانك ــان غ ــوا لزم خلق
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 ومفـــرده الآداب هنـــا تعنـــي العـــادات والاعـــراف لأنهـــا متغـــيرة عـــر الازمـــان، 
وليـــس المقصـــود بهـــا القيـــم والأخـــلاق الحميـــدة لكونهـــا حســـنة في كل زمـــان 

ـــا . ـــث عليه ـــي الح ـــكان وينبغ وم
ان  يــرى  الــذي  والتربيــة  الاجتــماع  علــم  في  هــو   g عــلي  الإمــام  وكلام   
المجتمعــات تختلــف في عاداتهــا في الملبــس والمــأكل فعلينــا احــترام تلــك العــادات اذا 

لم تجانــب الأخــلاق الحميــدة .
 وقولــه في المــرأة )انهــا ريُحانــة)75( وليســت بقهرمانــه()76(  وهــذه اشــارة للطــف 

بهــا وعــدم تحميلهــا مــا لا تطيــق مــن الاعبــاء . 
 وحين اغار جيش معاوية على الانبار)77( وسفك الدماء ونهب البيوت واهان 
المرأة  الرجل منهم كان يدخل على  ان  بلغني  قائلًا )) قد   g النساء خطب الإمام 
الا  منه  تمتنع  فلا  ورعاثها)79(  خلخالها)78(  فينتزع  المعاهدة  والأخرى  المسلمة 
بالاسترحام فو الله لو ان أمرءاً مات من دون هذا اسفاً ما كان عندي ملوماً (()80( .

 بهــذا النــص يتــألم الإمــام ليــس عــلى المــرأة المســلمة فقــط بــل والمعاهــدة أيضــاً، 
وهــي التــي دخلــت مــع المســلمين بعهــد . فالمجتــع عنــد أمــير المؤمنــين كلــه ضمــن 

مســؤولياته ســواء المســلم أو غــير المســلم .
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الخاتمة
العادل الخالق - العدل هو هدف كل الأنبياء والرسل؛ لأنهم مبعوثون من المطلق 

تكًرم  لأنها  الكريم؛  القران  احكام  المتضمن  هو  المقصود  فالعدل  الحق،  البارئ 
الإنسان وترتقي به لأعلى مستويات الإنسانية وتمنع الظلم والطغيان عنه  .

العدالـة - النمـوذج الامثـل في تحقيـق   g بـن ابي طالـب  المؤمنـين عـلي  أمـير  يُعـد 
الاجتماعيـة ابتـداء مـن سياسـته الاقتصاديـة التـي تمثلـت في محاربتـه لمشـكلة الفقـر 
العنايـة  خـلال  مـن  الزراعـة  بمسـتوى  تنهـض  دقيقـة  اقتصاديـة  خطـة  ووضـع 
بالفـلاح والأرض فضـلا عـن اهتمامـه بالنشـاطات الأخـرى كالصناعـة والتجـارة .

عنــي الإمــام g بمؤسســة القضــاء  وحــرص عــلى تحقيــق العدالــة في ارقــى -
صنوفهــا فوضــع شروطــا دقيقــة للقــاضي منهــا الصــر حتــى تتكشــف جميــع الادلة 

ــوف . ــدون خ ــم ب ــدار الحك ــجاعة في اص ــم الش ث
اعتنى الإمام g بمسألة نظم الأمر من خلال حكومة عادلة وأوصى اولاده وجميع -

المسلمين بذلك من خلال قوله ) أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم( فكان الإمام 
يوصي بنظام حكم عادل يتميز مسؤوليه بالخرة والتقوى والحياء والسياسة .

ــد ذلــك في - ــراد المجتمــع وتجسً  يقــدًم الإمــام g عنــصر الرحمــة في التعامــل مــع اف
وصايــاه لعمالــه وولاتــه بقولــه ) وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبة لهــم واللطف 
بهــم ولا تكونــن ســبعا ضاريــا تغتنــم أكلهــم فإنهــم صنفــإن : أمــا أخ لــك في الديــن 
ــز العنــصري  ــي رفضــت التميي ــة الرائعــة الت ــق ( هــذه النظري أو نظــير لــك في الخل
وأوضحــت عالميــة الإســلام ومــن ثَــمَّ قبــول الاخــر المختلــف في الديــن والقوميــة 
بعَِــدّه جــزءاً مــن الدولــة التــي تحــترم كل مواطنيهــا . ومــن الطبيعــي أنّ هــذا يســهم 

في زرع الثقــة بــين الراعــي والرعيــة وبالنتيجــة يــؤدي لاســتقرار الدولــة .
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بغيــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة كان الإمــام g يراقــب ولاتــه بدقــة ويوصيهــم -
بمتابعــة عمالهــم؛ كــي لا يقــع حيــف او ظلــم عــلى أحــد مــن افــراد المجتمــع، ويرى 

الإمــام ان المســؤولية متبادلــة بــين الراعــي والرعيــة او بــين الحاكــم وشــعبه .
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المصادر والمراجع
ابن الأثير، ابو السعادات مجد الدين المبارك 	 

غريب  في  النهاية   : 606هـ(  )ت  الجزري 
الحديث، خرج احاديثه ابو عبد الرحمن بن 
العلمية،  الكتب  دار  منشورات  عويضة، 

ط1 ) بيروت / 1997( .
)ت 	  جابر  بن  يُحيى  بن  احمد  البلاذري، 

279هـ(: انساب الاشراف، تحقيق محمد باقر 
المحمودي، ط1 ) بيروت / 1394هـ( .

)ت 	  علي  بن  الحسين  بن  احمد  البيهقي، 
الفكر،  دار  الكرى،  السنن  458هـ(: 

بيروت، بدون سنة .
)ت 	  الكوفي  محمد  بن  ابراهيم  الثقفي، 

جلال  السيد  تحقيق  الغارات،  283هـ(: 
الدين المحدث، مطبعة بهمن، بدون سنة .

)ت 	  يوسف  بن  علي  الدين  زين  جر،  ابن 
احمد  تحقيق  الايمان،  نهج  هــ(   7 القرن 

الحسيني ط1 ) قم / 1418هـ(
)ت 	  الرازي  بكر  ابي  بن  محمد  الجوهري، 

احمد  تحقيق  الصحاح،  مختار    : 721هـ( 
ط1  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس 

)بيروت / 1415هـ( .
شهاب 	  الفضل  ابو  العسقلاني،  حجر  ابن 

الاصابة    : ت852هـ(   ( علي  ابن  الدين 
عـــــــــــادل  تحقيق  الصحابة،  تمييز  في 
العلمية  الكتب  دار  ط1،  الموجود،  عبد 

)بيروت، 1415هـ(
ابن ابي الحديد، عـــــــز الدين عبد الحميد 	 

نهج  شرح   : 656هـ(  )ت  الله  هبة  بن 

ابراهيم،  الفضل  ابو  محمد  تحقيق  البلاغة، 
الحلبي  عيسى  العربية  الكتب  احياء  دار 

وشركاءه، ط1، 1959.
الحراني، ابو محمد الحسن بن علي بن شعبة 	 

تحف   :  ) الهجري  الرابع  القرن  نهاية  )ت 
علي  تحقيق   ،s الرسول  آل  عن  العقول 

اكر الغفاري، ط2 ) قم / 1404ه ــ( .
الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن )ت 	 

الناظر  نزهة   : الهجري(  الخامس  القرن 
وتنبيه الحاضر، ط1 ) قم / 1408ه ــ(

الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 	 
مقابلة  الطلب،  منتهى   : 726هـ(  )ت 
النسخة حسن بيشنهاز، نشر حاج محمد ) 

تريز / 1333هـ(
الخطيب البغدادب، ابو بكر احمد بن علي ) 	 

مصطفى  تحقيق  بغداد،  تاريخ  ت463هـ( 
عبدالقادر عطا، ط1 ) بيروت / 1417هـ(

الباعوني 	  احمد  بن  محمد  الدمشقي،  ابن 
المطالب في  الشافعي )ت871هـ( : جواهر 
محمد  تحقيق   g طالب  ابي  بن  علي  مناقب 

باقر المحمودي، ط1 )قم / 1413هـ( .
احمد )ت748هـ( 	  بن  عبدالله  ابو  الذهبي، 

دار  الرجال،  نقد  في  الاعتدال  ميزان 
المعرفة، ط1 )بيروت / 1382هـ(

محمد 	  بن  القاسم  ابو  الاصفهاني،  الراغب 
القران، نشر  )ت5-2هـ( مفردات غريب 

دفتر كتاب، ط1، 1404هـ(
السيد 	  الفيض  ابي  الدين  محي  الزبيدي، 

 : 1205هـ(  )ت  الحسيني  مرتضى  محمد 
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الحياة،  مكتبة  منشورات  العروس،  تاج 
بيروت، بدون سنة .

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري 	 
الزهيري )ت 230هـ( : الطبقات الكرى، 

دار صادر بيروت، بدون سنة .
علي 	  السيد  القاسم  ابو  المرتضى،  الشريف 

وسائل   : 436هـ(  )ت  حسين  بــــــــــــن 
ذر  نشر  رجائي،  مهدي  تحقيق  المرتضى، 

القرآن )قم / 1405هـ( .
ابن شهر آشوب، ابو عبد الله مشير الدين 	 

محمد بن علي )ت 588هـ( : مناقب آل ابي 
النجف  اساتذة  من  لجنة  صححه  طالب، 
 / )النجف  الحيدرية  المطبعة  الاشرف، 

1956م( .
بن 	  علي  بقن  محمد  جعفر  ابو  الصدوق، 

الامالي،   : 318هـ(  )ت  القمي  بابويه 
مؤسسة  البعثة للطباعة والنشر، ط1 ) قم 

/ 1417هـ( .
ابو منصور احمد بن علي بن ابي 	  الطرسي، 

تحقيق  الاحتجاج،   : 560هـ(  )ت  طالب 
السيد محمد باقر الخرساني، منشورات دار 

النعمان ) النجف / 1996(
)ت 	  الحسن  بن  محمد  جعفر  ابو  الطوسي، 

القرآن،  تفسير  في  التبيان   	  : 460هـ( 
مكتب  العاملي،  قيصر  حبيب  احمد  تحقيق 
1409هـ  ط1،  الإسلامي،  الاعلام 
حسن  السيد  تحقيق  الاحكام،  .	تهذيب 
مطبعة  الإسلامية،  الكتب  دار  الخرسان، 

خورشيد، ط4 )طهران / 1390هـ( .

)ت 	  حرير  بن  محمد  جعفر  ابو  الطري، 
تحقيق  والملوك  الأمم  	تاريخ  310هـ(:  
نخبة من العلماء، مؤسسة الاعلمي، بيروت، 
أي  تأويل  عن  البيان  	جامع  سنة  بدون 
العطار،  جميل  صدقي  توثيق  ضبط  القرآن، 

دار الفكر )بيروت / 1415هـ( .
الشيخ المحدث حسين عبد 	  الوهاب،  عبد 

الهجري(:  الخامس  القرن  )ت  الوهاب 
عيون المعجزات، نشر محمد كاظم الكتبي، 

المطبعة الحيدرية، )النجف / 1369هـ( 
ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن )ت 	 

571هـ( : تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي 
شيري، دار الفكر ) بيروت  / 1415 هـ( .

مسعود 	  بن  محمد  النظر  ابو  العياشي، 
العياشي،  التفسير   : السلمي )ت 320هـ( 
المكتبة  المحلاتي،  هاشم  السيد  تحقيق 

العلمية الإسلامية، طهران
القاضي النعمان، نعمان بن محمد بن منصور 	 

تحقيق  الإسلام،  دعائم   : 363هـ(  )ت 
المعارف )مصر  دار  آصف بن علي اصغر، 

/ 1963م( .
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احمد 	  بن  محمد  الله  عبــــــــد  ابو  القرطبي، 
الجامع لأحكام  الانصاري )ت 671هـ(: 
القرآن، دار احياء التراث العربي ) بيروت 

/ 1405هـ( .
القندوزي، سليمان بن ابراهيم الحنفي )ت 	 

القربى،  لذوي  المودة  ينابيع   : 1294هـ( 
دار  نشر  اشرف،  جمال  علي  سيد  تحقيق 

الاسوة، ط1، 1416هـ
كثير 	  بن  اسماعيل  الفداء  ابو  كثير،  ابن 

الدمشقي )ت 774هـ( :	البداية والنهاية، 
تحقيق علي شيري، دار احياء التراث العربي، 

ط1 ) بيروت / 1408هـ( .
بن 	  محمد  الفتح  ابن  المحدث  الكراكجي، 

مكتبة  الفوائد،  كنز  449هـ(:  )ت  علي 
المصطفوي، ط2 ) قم / 1410هـ( .

الكليني، ابو جعفر محمد بـــــــــن يعقوب 	 
اكر  علي  تحقيق  الكافي،   : 329هـ(  )ت 
الإسلامية  الكتب  دار  نشر  الغفاري، 

آخوندي، ط3 ) طهران / 1388هـ( .
المجلي، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود 	 

علي )ت1111هـ( : بحار الانوار، مؤسسة 
الوفاء، ط2 ) بيروت / 1983( .

ابن مزاحم، نصر بن مزاحم بن يسار المنقري 	 
التميمي )ت 212هـ(: وقعة صفين، تحقيق 
العربية للنشر  المؤسسة  السلام هارون،  عبد 

والتوزيع، ط2، 1382هـ .
التميمي 	  محمد  النعمان  حنيفة  ابو  المغربي، 

فضائل  في  الاخبار  شرح   : 363هـ(  )ت 
محمد  السيد  تحقيق   ،b الاطهار  الأئمة 

بدون  النشر، قم،  الجلالي، مطبعة مؤسسة 
سنة  .

)ت 	  النعمان  بن  محمد  الله  عبد  ابو  المفيد، 
 / )بيروت  ط3  	الارشاد،  413هـ(: 

1979م(
الدين 	  جمال  الفضل  ابــــــــو  منظور،  ابن 

بن مكـــرم الافريقي )ت 711هـ( : لسان 
 / قم   ( العربي  التراث  احياء  دار  العرب، 

1405هـ ( .
النيسابوري، زين المحدثين محمد بن الفتال 	 

الواعظين، تحقيق  : روضة  ) ت 508هــ( 
محمد مهدي الخرسان، منشورات الرضي، 

قم .
بن 	  الدين  كافي  الحسن  ابو  الواسطي، 

الهجري  السادس  القرن  )ت  الليثي  محمد 
حسين  تحقيق  والمواعظ،  الحكم  عيون   :)
 / قم   ( ط1  الحديث،  دار  الحسني، 

1376هــ ش( .
)ت 	  حبان  بن  خلف  بن  محمد  وكيع، 

سعيد  مراجعة  القضاة،  اخبار  306هـ(: 
اللحام )بيروت / 2002( .

ياقوت، شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد 	 
الله الحموي الرومي )ت 126هـ( : معجم 
)بيروت  العربي  التراث  احياء  دار  البلدان 

/ 1979م( .
جعفر 	  بن  يعقوب  ابي  بن  احمد  اليعقوبي، 

)ت284هـ( : تاريخ اليعقوبي، مؤسسة نشر 
فرهنك، قم .
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المراجع الحديثة
الموسوعة 	  علي:  محمد  الشيخ  الانصاري، 

مطبعة  الإسلامي،  الفكر  مجمع  الفقهية، 
باقري )قم / 1415هـ(

علي 	  الإمام   : الهمداني  احمد  الرحماني، 
)طهران/  ط1  للطباعة،  المنير  نشر   ،g

1417هـ( .
 	 : مهـــــــــدي  محمد  الدين،  شمس 

دراسات في نهج البلاغة، نشر دار الزهراء، 
ط2 ) بيروت / 1972م( .

الميزان في 	   : السيد محمد حسين  الطباطبائي، 
تفسير القرآن، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 

.
 طرة، حسن : فلسفة الدولة في فكر الإمام 	 

علي g، مقالة على الانترنيت 
 	www. Ahawar. Org          
الطريُحي، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين، 	 

مكتب  نشر  الحسيني،  احمد  السيد  تحقيق 
. 1408هـ  ط2،  الإسلامية،  الثقافة  نشر 

العهد 	  في  الدولة  فقه   : حميد  الغرابي، 
العلوي، مجلة المبين، عدد 5، سنة 2، العتبة 

الحسينية ) كربلاء / 2017(
الجزيــــــــة 	   : اكر  الشيخ علي  الكلانتري، 

واحكامها، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1 
) قم / 1416هـ( .

المحمودي، الشيخ محمد باقر : نهـــــــــــــج 	 
دار  البلاغة،  نهج  مستدرك  في  السعادة 

التعارف، ط1 ) بيروت / 1396هـ(
النجفي، الشيخ هـــــــــــادي : الف حديث 	 

النشر الإسلامي، ط1  في المؤمن، مؤسسة 
)قم / 1416هـ( . 

سفينة 	  مستدرك   : علي  شيخ  النمازي، 
البحار، تحقيق علي النمازي، مؤسسة النشر 

الإسلامي ) قم / 1419هـ( .
المحقق، 	  تقي  محمد  بن  حسين  النوري، 

مؤسسة ال البيت b، ط1، 1408 هـ
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ملخص البحث
ــدّ أول  ــد يُع ــذا العه ــي أن ه ــا، ألا وه ــن إنكاره ــة لا يمك ــة تاريخي ــاك حقيق هن
بــين  والعلاقــات  ووظائفــه  الحاكــم  واجبــات  تعالــج  مفصلــة  قانونيــة  وثيقــة 
الشــعب وبــين الحاكــم، وكــما يفصــل الحديــث عــن الســلطات الثــلاث ) التشريعيــة 

والقضائيــة والتنفيذيــة ( ويضــع الضوابــط لإنجازهــا .
 فنجـد أول شيء أوصى أمـير المؤمنـين g بـه مالـكاً الأشـتر، الـذي عيّنـه والياً له 
عـلى مـصر، أن يكـون محبّـاً للرعيـة، محترمـاً لمشـاعر النـاس مـن أي فئـة كانـوا، سـواء 
أمسـلمين كانـوا أم مـن أهـل الأديان الأخـرى. ولا يخفـى أن في ذلك تثبيتاً لإنسـانية 

الإسـلام واحترامـه لمشـاعر النـاس، وتقوية لبنيـة النظـام والحكومة.
ــمْ . ولا  ــفَ بِهِ طْ ــمْ، واللُّ ــةَ لَهُ ــةِ، والْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ قــال g : ) وأَشْ
ينِ،  ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنفَْــانِ : إمَِّ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ ؛ فَإنِهَّ

ــا نَظِــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ ( . وإمَِّ
ويمكـن القـول إن  الإمـام عـلي g وضـع الأسـس  السـليمة والرصينـة لمفهـوم 
المستشـارين  قيـام  ولعـل  حديثـا،  مفهومهـا  سـاد  التـي  الإنسـان  وحقـوق  المواطنـة 
القانونيين للأمم المتحدة باعتماد رسـالة الإمام علي g  لمالك الأشـتر و مقولة )الخلق 
صنفـان، إمـا أخ لـك في الديـن أو نظـير لـك في الخلق( مصـدراً للتشريع القانـوني لهيئة 
الأمـم المتحـدة، خـير دليـل عـلى ذلـك، فهـذا إمامـي عـلي g  قمـة الإنسـانية و النبـل 

والصفـات الرائعـة مختـصرة برجـل عبـارة عـن نـور مخلـوق وعبـد مـرزوق .
لتوضيــح فكــرة البحــث قســم البحــث الى مبحثــين، اهتــم الأول بإعطــاء صــورة 
توضيحيــة عــن مفهــوم المواطنــة وحقــوق الإنســان، في حــين اهتــم المبحــث الثــاني 
في توثيــق تلــك المفاهيــم بأفــكار الإمــام عــلي g، واعتمــد البحــث المنهــج التحليــلي 

.g في دراســة رســالة امــير المؤمنــين
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Abstract
There is an undeniable historical fact, which is that this covenant is 

considered the first detailed legal document of its that deals with the 
duties and functions of the ruler and the relations between the people and 
the ruler, and it also separates the talk about the three powers (legislative 
- judicial - executive) and sets controls to achieve them.

So we find the first thing that the Commander of the Faithful (peace be 
upon him) recommended to Malik Al-Ashtar, whom he appointed as his 
governor over Egypt, to be loving to the subjects, respectful of the feelings 
of people of whatever class they were, whether they were Muslims or 
people of other religions. It is no secret that this confirms the humanity of 
Islam and its respect for people's feelings, and strengthens the structure 
of the system and government.

He said (peace be upon him): (And make your heart feel merciful to 
the subjects, love for them, and kindness towards them and do not be a 
predatory beast against them, taking advantage of their food. They are of 
two types: either your brother in religion, or your equal in creation).

It can be said that Imam Ali (peace be upon him) has laid the solid 
foundations for the concept of citizenship and human rights, which has 
prevailed recently.

Perhaps the legal advisors of the United Nations adopted the letter 
of Imam Ali (peace be upon him) to Malik al-Ashtar as summed up in the 
saying: (There are two types of creation, either your brother in religion 
or your equal in creation) as a source of legal legislation for the United 
Nations is the best evidence of that, This is Imam Ali (peace be upon him), 
the embodiment of humanity and attributes to a man who is a created 
light and a blessed servant. 

To clarify the idea of the research, the research was divided into two 
sections, the first was concerned with giving an illustrative picture of 
the concept of citizenship and human rights, while the second topic was 
concerned with documenting these concepts with the ideas of Imam Ali 
(peace be upon him), and the research adopted the analytical approach in 
studying the message of the Commander of the Faithful.
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المقدمة 
لنـا في حيـاة العظـماء معـين لا ينضـب مـن الخـرة والعـرة والإيـمان والأمـل فهم 
القمـم التـي نتطلـع بشـوق اليهـا ولهفة ومنـارات الطريق، وهـم الذين يجـددون ثقتنا 
بأنفسـنا وبالحيـاة وأهدافهـا البعيـدة والسـعيدة، ومـن هـؤلاء العظـماء أو لعله أهمهم 
هـو الإمـام عـلي بـن أبي طالـب g الـذي أنبتتـه أرض عربيـة وفجـر ينأبيـع مواهبـه 

.s الاسـلام فـكان بـاب مدينـة العلم للرسـول الأكـرم
ــلا في  ــد كان بط ــرب فق ــن الح ــلى ميادي ــصر ع ــلي g لاتقت ــام ع ــولات الإم وبط
صفــاء بصيرتــه، وطهــارة وجدانــه، وســحر بيانــه، وعمــق إنســانيته، وحــرارة إيمانــه، 
ــه الحــق، وهــذه البطــولات ومهــما  ــما تجــلى ل ــده للحــق أين ــوم وتعب ــه للمظل ونصرت
تقــادم بهــا العهــد، لاتــزال منجــمًا غنيــاً نعــود إليــه اليــوم وكل يــوم كلــما احتجنــا إلى 

بنــاء حيــاة صالحــة.
وهــذا البحــث يســلط الضــوء عــلى الأســس التــي دعــا إليهــا الإمــام عــلي g في 
ــي  ــية الت ــوق الإنســان الأساس ــر حق ــى آخ ــة؛ بمعن ــرة كريم ــاة ح ــق حي ــبيل تحقي س
جــاء الإســلام لترســيخها، وكان الإمــام عــلي g مــن دعاتهــا لحفــظ كرامــة الإنســان 
وتحقيــق أحلامــه وطموحاتــه في هــذه الحيــاة؛ لــذا يُعــدّ عهــد الإمــام عــلي g لواليــه 
عــلى مــصر مالــك بــن الحــارث الأشــتر مــن اطــول العهــود ومــن اهمهــا، ليــس لانــه 
يكشــف العقليــة الفــذة التــي يملكهــا الإمــام في إدارة الأمــور بــل في القانونيــة 

والشــمولية والإنســانية التــي طبعــت بنــود العهــد .
إن هــذا العهــد يُعــدّ أول وثيقــة قانونيــة مفصلة تعالــج واجبات الحاكــم ووظائفه 
والعلاقــات بــين الشــعب وبــين الحاكــم، ويفصــل الحديــث عــن الســلطات الثــلاث 

)التشريعيــة  والقضائيــة والتنفيذيــة( ويضــع الضوابــط لإنجازها .
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ومـن هـذا المنطـق، اهتـم البحث بعـرض حق المواطنـة و حقوق الإنسـان في أهم 
العهـود وأطولهـا التـي اكتسـبت أهميتهـا مـن الرؤيـة السياسـية للإمـام عـليg، إلى 

جانـب شـموليتها وإنسـانيتها في إدارة أمـور الرعيـة .
المبحث الأول

المواطنة والحريات العامة في العهد: 
ــي  ــات الت ــزم بالواجب ــع بالحقــوق ويلت ــة هــي صفــة المواطــن الــذي يتمت المواطن
يفرضهــا عليــه انتــماؤه إلى الوطــن، فالمواطنــة هــي الشــعور بالانتــماء والــولاء للوطــن 
ــاء المجتمــع الداخــلي  ــادة السياســية، ومــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه بن وللقي
وتؤثــر في  وحدتــه الوطنيــة، الطائفيــة والقبليــة والمذهبيــة، ويجــب عــلى المواطــن أيّــاً 
كان انتــماؤه الطائفــي أن يكــون ولاؤه  للوطــن لا للقبيلــة أو الحــزب أو التكتــل 
الــذي ينتمــي لــه؛ لأنهــم زائلــون لا محالــة والوطــن بــاقٍ عــلى مــدى الدهــر، وهــذا 
ــة وليســت القبيلــة هــي مصــدر  ــأن الدول لا يتحقــق ســوى مــن خــلال إحساســه ب
ــة أي  ــه، الأمــر الــذي يعنــي الحــد مــن هيمن الثــواب والعقــاب والمانحــة والمانعــة ل

منهــم فكــرا وســلوكا عــلى أفــراد الشــعب )1(.
ــن  ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــد الإم ــح في عه ــكل واض ــة بش ــذه الصف ــلى ه وتتج
أبي طالــب  g لمالــك الأشــتر، وذلــك مــن خــلال مــا اوصى بــه مالــكاً الأشــتر مــن 
ــل  ــوف نعم ــم وس ــدل بينه ــق الع ــم وتحقي ــين حقوقه ــة وتأم ــمام بالرعي ــل الاهت أج

عــلى توضيــح هــذه الحقيقــة مــن خــلال مراجعــة الحــدث التاريخــي . 
أول شيء أوصى أمير المؤمنين g به مالكاً الأشتر، الذي عيّنه والياً له على مصر، 
أن يكون محباً للرعية، محترماً لمشاعر الناس من أي فئة كانوا، سواء أمسلمين كانوا 
أم من أهل الأديان الآخرى، ولا يخفى أن في ذلك تثبيتاً لإنسانية الإسلام واحترامه 
حْمَةَ  الرَّ قَلْبَكَ  وأَشْعِرْ   (  :  gقال والحكومة،  النظام  لبنية  وتقوية  الناس،  لمشاعر 
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عِيَّةِ، والْمَحَبَّةَ لَهمُْ، واللُّطْفَ بِهِمْ . ولا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً، تَغْتَنمُِ أَكْلَهُمْ ؛  للِرَّ
ا نَظِيٌر لَكَ فِي الْخلَْقِ ( )2( . ينِ، وإمَِّ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ مُْ صِنفَْانِ : إمَِّ فَإنِهَّ

ـــه،  ـــلى خاصت ـــه، أو ع ـــترأ علي ـــاء واج ـــن أس ـــح عمَّ ـــو ويصف ـــاه أن يعف ـــمَّ أوص ث
ــرْضَى أَنْ  ــبُّ وتَـ ــذِي تُحِـ ـ ــلِ الَّ ــكَ مِثْـ ــوِكَ وصَفْحِـ ــنْ عَفْـ ــمْ مِـ ــال g : ) فَأَعْطِهِـ قـ

ــهِ ( . ــوِهِ وصَفْحِـ ــنْ عَفْـ ــكَ الُله مِـ يُعْطِيَـ
ــال؛ لأنَّ  ــت الم ــن بي ــه م ــد في عطاءات ــب والبعي ــين القري ــز ب ــاه إلى أن لا يميّ ودع
المســلمين ســواءٌ في تنــاول الحقــوق الماليــة مــن بيــت المــال، وقــد عانــى النــاس مــن 
التمييــز في العطــاء في أثنــاء العهــد الســابق، فــكان ذلــك مــن الأســباب التــي دعتهــم 
ـاسَ مِــنْ  إلى الثــورة عــلى الخليفــة الثالــث، قــال g : )  أَنْصِــفِ اللهَ وأَنْصِــفِ النّـَ
ــلْ  ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــوًى مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ ومَ ــةِ أَهْلِ ــنْ خَاصَّ نَفْسِــكَ ومِ

ــادِهِ ( )3(. ــهُ دُونَ عِبَ ــادَ الِله كَانَ الُله خَصْمَ ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، ومَ تَظْلِ
ثـمَّ ذكّـره بـأن يكـون هدفـه وغايتـه إقامـة العـدل، وإحياء الحـق، الغايـة والهدف 
الـذي مـن أجلـه أُرسـل الأنبيـاء والرسـل؛ حتـى ينعـم النـاس بالعدالـة والمسـاواة، 
فبالعـدل فقـط تقوم الأنظمة وتسـتمر، ويصير للحيـاة مفهومها ومعناهـا . أما الحياة 
في ظـل حاكـمٍ ظـالم، فهـي بمثابـة السـجن، قـال g : ) ولْيَكُـنْ أَحَـبَّ الأمُُـورِ إلَِيْـكَ 

عِيَّـةِ ( . هَـا فِي الْعَـدْلِ، وأَجْمَعُهَـا لـِرِضَى الرَّ ، وأَعَمُّ أَوْسَـطُهَا فِي الْحـَقِّ
المبحث الثاني

g حقوق الإنسان لدى الإمام علي
ان للإمــام عــلي g نظرياتــه التــي ســبقت العــالم بمئــات الســنين في مجــال حقــوق 
الإنســان وفي ترســيخ النظــام الشــوروي كهيكليــة تقــوم عليهــا المؤسســة الحاكمــة، 
ــا الإســلامي  ــع لتراثن ــظ المتتب ــه، يلح ــام عــلي g وأقوال فمــن خــلال مواقــف الإم
البــون الشاســع مأبــين نظــرة الإمــام القائمــة عــلى احــترام الإنســان وترســيخ مبــادئ 
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العدالــة والمســاواة والحريــة، مأبينهــا وبــين الحكــم الفــردي الشــمولي الاســتبدادي 
القائــم عــلى إلغــاء الآخــر واختــزال الدولــة في ذات الملــك، وتغييــب دور الشــعوب 
وجعلهــا مجــرد كانتونــات هامشــية موزعــة عــلى الجغرافيــا السياســية على قاعــدة ) إن 
الســواد الأعظــم ملــك لقريــش(، دون أن يكــون لهــا أي دور في صياغــة القــرارات 
السياســية أو حــق المشــاركة في تحديــد المصــير أو بنــاء الدولــة، أو أن يكــون لهــا دور 

رقــابي عــلى مؤسســاتها، أو المــال العــام. 
وجميـع هـذه الحقـوق لم تقـر ولم يعـترف بهـا إلا في عصـور متآخـرة مـن التاريـخ 
الإنسـاني وبعـد حقـبٍ مـن الظلـم والقهـر، عقـب ثـورات مـن الشـعوب رافقهـا 
العـام 1787م، وأقـدم  إراقـة دمـاء لا حـصر لهـا، فالدسـتور الأميركـي صـدر في 
وثيقـة لحقـوق الإنسـان في أوروبـا صـدرت في العـام 1215م، وكانـت في الأسـاس 
لحمايـة حقـوق الأشراف واللـوردات في إنكلـترا في مواجهـة الملـك، ولم يشـمل هـذا 
العهـد الـذي فخـر بـه الإنكليز حقـوق عامة الشـعب؛ أي فلاحي الإقطـاع. فلم ينل 
المواطـن العـادي هـذه الحقـوق إلا بعد خمسـة قرون على الأقـل من ذلـك التاريخ.)4( 
إن تراثنـــا الإســـلامي يســـبق التشريعـــات الحديثـــة بمئـــات الســـنين في تقنـــين 
ـــي في  ـــان ه ـــوق الإنس ـــة لحق ـــدم وثيق ـــا أن أق ـــإذا علمن ـــان، ف ـــوق الإنس ـــادئ حق مب
العهـــد الأعظـــم )المكناكارتـــا( الـــذي أصـــدره الملـــك الانجليـــزي جـــون )1215(  
ـــا، في حـــين  ـــزي كـــما ذكرن والـــذي يُعـــدّ أقـــدم وثيقـــة دســـتورية في التاريـــخ الانجلي
أن الوثيقـــة الدســـتورية لعـــلي بـــن أبي طالـــب g في عهـــده لمالـــك الأشـــتر تُعـــدّ 
ــان  ــن الحنـ ــير مـ ــا الكثـ ــل في جنباتهـ ــي تحمـ ــة والتـ ــق الحقوقيـ ــدم الوثائـ ــن أقـ مـ
ـــبقت)  ـــي س ـــع الت ـــتوره في المجتم ـــام دس ـــه الإم ـــط ب ـــذي يُحي ـــق ال ـــاني العمي الإنس
المكناكارتـــا( بقـــرون عـــدة )5(، تـــرى فيهـــا أبعـــاداً إنســـانية كبـــيرة وعمقـــا في الرؤيـــة 
ـــمول  ـــلى الش ـــة ع ـــى دلال ـــذا المعن ـــن ه ـــق م ـــد أعم ـــل يوج ـــرة. فه ـــادا في الفك ورش
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ـــام  ـــجلها الإم ـــي س ـــارة، الت ـــذه العب ـــن ه ـــشر م ـــي الب ـــكل بن ـــة ل ـــاني والاحاط الإنس
ـــال:   ـــوي إذ ق ـــتوره العل في دس

اليهم، ولاتكونَنَّ عليهم  ) وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم والالفة      
سبعاً ضارياً تغنم أكلهم فانهم صنفان : إما أخ لك في الدين أونظير لك في الخلق( 

ــر  ــن مظاه ــرا م ــه كان مظه ــة، إن ــخصية خصب ــب g ش ــن أبي طال ــلي ب كان ع
ــق  ــدأ بتطبي ــلمين، فب ــة للمس ــلمون خليف ــه المس ــد ان انتخب ــاني، بع ــل الإنس التكأم
برنامجــه الاصلاحــي في اشــاعة العــدل والمســاواة بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية 
بــصرف النظــر عــن دينهــم ومذهبهــم ولغتهــم ولــون بشرتهــم واتجاهاتهــم السياســية 
ــوا رحمــاء مــع رعاياهــم كــما تجــلى ذلــك في  ــة. لقــد أمــر الــولاة ان يكون والاجتماعي

ــتر .)6(  ــك الأش ــصر مال ــلى م ــه ع ــام إلى والي ــالة الإم رس
إن عهـد الإمـام عـلي g  إلى مالـك الأشـتر عأملـه عـلى مـصر مـن أنفـس الوثائق 
التاريخيـة الزآخـرة بمبـادئ الحكـم وأسـاليب الإدارة وأصـول التشريـع، وأخـلاق 
المسـؤولين، وإذا كان التاريـخ الانجليـزي يباهي حضارة اليـوم بوثيقة)المكناكارتا(، 
والثـورة الفرنسـية تزهـو بين تاريـخ الثورات بمبادئهـا في الحرية والإخاء والمسـاواة، 
فحسـب الحضـارة العربيـة الزاهـرة مجـداً وسـموا أنهـا قدمـت للأجيـال المتعاقبة منذ 
أربعـة عـشر قرنـاً هـذا العهـد الأمـيري الخالـد عـلى الدهـر بأعدل المبـادئ المقـررة في 
فقـه السياسـة والتشريـع، وفي السـياق نفسـه يقـول المفكـر المسـيحي جـورج جرداق 
في تعليقـه عـلى الدسـتور العلـوي لعـلي بـن أبي طالـب: ) فليـس مـن أسـاس بوثيقـة 
حقـوق الإنسـان التـي نشرتهـا هيئـة الأمـم المتحـدة إلا وتجـد لـه مثيـلا في دسـتور بن 
أبي طالـب ثـم تجـد في دسـتوره ما يعلـو ويزيد...(، مـع الأخذ بعين الاعتبـار الفارق 
الزمنـي بـين الوثيقتـين، وأن الأولى كانـت نتـاج عقـول كثـيرة مـن بني البـشر والثانية 

 )7(. g كانـت نتـاج عبقـري واحـد هـو علي بـن أبي طالـب
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ولعـل المفارقـة الأكـر هـي ان وثيقـة الأمـم المتحـدة كتبـت وقليـلا مـا طبقـت 
موادهـا في الواقـع، فـما زال العـالم والمجتمعـات البشريـة تلحـظ الفـارق الكبـير بـين 
موادهـا ونظريـات ميكافيـلي أو المنطـق الذرائعـي ) الراغـماتي ( الـذي يسـوغ للدول 
انتهـاك هـذه الحقـوق، في حـين أن عليا جسـدها عـلى الواقـع بعدالتـه والقوانين التي 
سـنها في ذلـك الوقـت مـع رعيتـه حتـى بقـت مقولتـه التـي لم يقلهـا حاكـم غـيره تثير 
اسـتغراب وتعجـب الكثيريـن مـن ناقـدي التاريـخ أو مؤرخـي تاريـخ الأمـم والتـي 
قـال فيهـا : )لقـد أصبحـت الأمـم تشـكوا ظلـم رعاتهـا وأصبحـت أشـكوا ظلـم 
رعيتـي، ولقـد كنـت بالأمـس أميراً واليـوم مأمـورًا، وكنت ناهيـا واليوم منهيـاً (.)8(
ــة والإحســان إليهــا  وعــرض الإمــام في عهــده لمالــك إلى ضرورة الرحمــة بالرعي
ــة  ــك الرحم ــعر قلب ــال g: ))وأش ــل، ق ــوارد الزل ــا في م ــو عنه ــا، والعف ــق به والرف
للرعيــة، والمحبــة لهــم واللطــف بهــم ولا تكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــاً تغتنــم أكلهــم، 
فإنهــم صنفــان : إمــا أخ لــك في الديــن أونظــير لــك في الخلــق، يفــرط بينهــم الزلــل، 
وتعــرض لهــم العلــل، ويؤثــر عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك 
ــك  ــه، فإن ــوه وصفح ــن عف ــالى م ــك الله تع ــب أن يعطي ــذي تح ــل ال ــك، مث وصفح
ــتكفاك  ــد اس ــن ولاك، وق ــوق م ــالى ف ــك، والله تع ــك فوق ــر علي ــم ووالي الأم فوقه
أمرهــم وابتــلاك بهــم، ولا تنصبــن نفســك لحــرب الله تعــالى، فإنــه لابــد لــك بنقمتــه، 

ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه ..(( .)9(
وليــس في قواميــس الأديــان ومذاهــب السياســة مثــل مــا ســنه قائــلًا : مــن الرفــق 
بالرعيــة عــلى اختــلاف ميولهــا وأديانهــا، فليــس للــوالي إلا اللطــف والمــرة بهــا، وأن 
لا يشــمخ عليهــم بولايتــه ويكــون ســبعاً ضاريــاً عليهــم، وعليــه أن لا يُحاســبهم عــلى 
مــا صــدر منهــم مــن علــل أوزلــل، ويمنحهــم العفووالرضــا لتنعــم البــلاد بالأمــن 

وتســود فيهــا ويســتمر الإمــام g في عهــده بالرفــق بالرعيــة قائــلًا:
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)) ولا تندمــن عــى عفــو، ولا تبجحــن بعقوبــة، ولا تسرعــن إلى بــادرة وجــدت 
ــب  ــال في القل ــك إدغ ــإن ذل ــاع ف ــرُ  فأط ــرٌ ام ــن: اني مؤم ــة، ولا تقول ــا مندوح منه
ومنهكــة للديــن، وتقــرب مــن الغــير، وإذا حــدث لــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك 
أبهــة أومخيلــة، فانظــر إلى عظــم ملــك الله تعــالى فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــالا تقــدر 
عليــه مــن نفســك فــإن ذلــك يطامــن  إليــك مــن طماحــك ويكــن عنــك مــن غربــك، 

ويفــي إليــك بــما عــزب عنــك مــن عقلــك..(( .)0-(
الندم على  الولاة من عدم  تتوافر في  التي يجب أن  المقطع الأساليب  حكى هذا 
عفو أُصدر على مواطن، وعدم التبجح بعقوبة انزلوها على أحد، وليس له الاعتزال 
بالسلطة والغرور بالحكم، فإن في ذلك مفسدة للدين ومفسدة للمواطنين، وعليهم 

أن ينظروا إلى قدرة الله عليهم فإنه المالك لهم، هذه بعض محتويات هذه الكلمات.
وفي عهـــد الإمـــام g لمالـــك الأمـــر بإنصـــاف النـــاس في سياســـته وإنصافهـــم 
مـــن خاصـــة أهلـــه والتابعـــين لـــه، فـــإن ذلـــك مـــن أســـمى ألـــوان العـــدل الـــذي 

تبنـــاه الإمـــام في حكومتـــه، وهـــذه كلماتـــه
قــال g: ))أنصــف الله تعــالى، وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن خاصــة 
أهلــك، ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك فإنــك إلا تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 
الله تعــالى، كان الله عــز اســمه خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله تعــالى أدحــض، 
ــة الله  ــير نعم ــى إلى تغي ــس شيء أدع ــوب ولي ــزع أويت ــى ين ــاً حت ــالى حرب وكان لله تع
تعــالى وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة عــى ظلــم فــإن الله تعــالى ســميع دعــوة المضطهديــن 
وهــو للظالمــين بالمرصــاد..(( . حكــى هــذا المقطــع العــدل الصــارم في سياســة الإمــام 

التــي تســعد بهــا الأمــم والشــعوب وتكــون آمنــة مــن الظلــم والاعتــداء.)11(
 g وفي هــذه العجالــة نحــاول ان نقــترب قليــلا مــن ملامــح حكومــة عــلي
ومــدى ترســيخها لمبــادئ حقــوق الإنســان،  فنبــدا بــاول الحقــوق، الحــق في الحيــاة، 
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كان عــلي g وكــما ينقــل لنــا التأريــخ احــرص الخلفــاء على دمــاء الرعية وكان الســلم 
والعفــو همــا الخيــار الــذي يلتجــئ اليــه الإمــام في حلــه لمشــاكل الدولــة الداخليــة او 
الخارجيــة. وكانــت انطلاقتــه عــلى وفــق المعايــر الإســلامية لا وفــق الهــوى منطلقــا 
ــلَ  ــنٍ أَن يَقْتُ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــق }وَمَ ــن دون ح ــاس م ــل الن ــرم قت ــي تح ــات الت ــن الآي م
مُؤْمِنـًـا إلِاَّ خَطَــأً{ )النســاء  92 (} مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــيْرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ 
مَ اللهُ إلِاَّ  تِــي حَــرَّ ــمَا قَتَــلَ النَّــاسَ جَميِعًــا{ )المائــدة 32 (} وَلَا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ فَكَأَنَّ
كُــمْ تَعْقِلُــونَ { )الانعــام 15(، هــذه الايــات كانــت  ــهِ لَعَلَّ اكُــم بِ باِلْحَــقِّ ذَلكُِــمْ وَصَّ
شــاخصة إمــام الإمــام عــلي وهــو يُحكــم الرعيــة وفي تثبيــت نظامــه وحكومتــه، لذلك 
مــا كان ليرمــي ســهما في الحــرب او يبتــدء بحــرب إلا إذا ابتــدأ بهــا فهــو القائــل : )لا 

نقاتلهــم أي- أصحــاب الجمــل- حتــى يقاتلونــا (.
g حريصا في ترسيخ هذا المبدأ فباشر تفعيله عمليا من خلال ممارساته  وكان 
وأدائه السياسي مع معأرضيه ونظريا وثقه في دستوره الذي ارسله إلى عأمله مالك 
)) إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فأنه ليس شيء  الأشتر .فقد قال له موصياً : 
ادعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال النعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء 
يوم  الدماء  من  تسافكوا  فيما  العباد،  بين  بالحكم  مبتدئ  سبحانه  والله  حقها،  بغير 
القيامة، فلا تقوية سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله 
 ،)12( البدن((   قود  فيه  لأن  العمد  قتل  في  عندي  ولا  الله  عند  لك  عذر  ولا  وينقله 

والحقيقة هناك جملة من الامور يمكن تلمسها في هذا النص منها: 
ــع، إذ كان الحديــث عــن  ــاة مكفــول للجمي ــد حرمــة الدمــاء وأن حــق الحي تأكي

الدمــاء بصــورة عامــة وليــس دمــاء المســلمين دون غيرهــم .
المســاواة بــين الحاكــم والمحكوم،مــن حيــث لاضمانــات للمنصــب أو شــاغليه في 

موضــوع التعــدي عــلى الدمــاء والحيــاة .
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إن ســـفك الدمـــاء يثـــير الغضـــب والنقمـــة بـــين الشـــعب ممـــا يـــؤدي إلى 
ـــراً، ولـــكل  الاضطـــراب وهـــو مـــن الاســـباب المهمـــة للثـــورات لان "لـــكل دم ثائ

ـــام . ـــف الإم ـــق وص ـــلى وف ـــاً"، ع ـــق طالب ح
ــوت، وإن أي  ــلى الم ــب ع ــا تغل ــة علي ــاة قيم ــإن الحي ــوي، ف ــر العل ــاً للفك ووفاق
ــو  ــان، ه ــك الإنس ــة ذل ــن ماهي ــر ع ــض النظ ــان، وبغ ــاة إنس ــاق حي ــداء لازه اعت
اعتــداء عــلى الارادة الإلهيــة الموجــدة والمانحــة الوحيــدة للحيــاة مــن جهــة وجريمــة 
بحــق الإنســانية جمعــاء، وســلب لحــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان ألا وهــو )حــق 
الحيــاة( مــن جهــة آخــرى، لــذا فــإن الإمــام نظــر إلى القتــل بأنــه جريمــة كــرى فيقول 

g إن مــن "الكبائــر الكفــلا بــالله، وقتــل النفــس ......".)14(
  :g ويمكن ذكر عدة مميزات أساسية لمبادئ حقوق الإنسان لدى الإمام علي

ــة،  ــوق الأم ــلي g بحق ــام ع ــد الإم ــان عن ــوق الإنس ــوم حق ــزاج مفه  أولاً: امت
فــلا يمكــن أن تحــترم حقــوق الإنســان وتصــان إلا في مجتمــع الحــق والحريــة والعــدل 
الاجتماعــي. ومــن هنــا فــإن الســلطة لم تكــن أبــداً في نظــره غايــة في حــدّ ذاتهــا، ولم 
ــا جــاء  ــاس في الســلطة، ولم ــل كان مــن أزهــد الن ــام، ب ــوم مــن الأي يســعَ إليهــا في ي
المســلمون لمبايعتــه بالخلافــة قبــل أن يتــولى المســؤولية الأولى في جهــاز الدولــة 
الإســلامية الفتيــة )أي الخلافــة( لتكــون أداة المقاومــة مظاهــر الحيــف والانحــراف 
ولإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا. دخــل عليــه صفيــه وتلميــذه عبــد الله بــن عبــاس 
يومــاً فوجــده يخصــف نعلــه فعجــب بــن عبــاس مــن أن يخصــف أمــير المؤمنــين نعلــه 
ــا  ــاس: )م ــن عب ــم، فقــال لب بنفســه، وهــو يُحكــم مناطــق شاســعة مــن العــالم القدي
ــي  ــام: )والله له ــال الإم ــا. فق ــة له ــال: لا قيم ــه - ق ــيراً إلى نعل ــذه؟( - مش ــة ه قيم
أحــب إلّي مــن إمرتكــم إلا أن أقيــم حقــاً أو أدفــع باطــلًا(. فالســلطة تعنــي عنــده - 

ــه.)14( ــة الباطــل وأهل ــة الحقــوق، ومقاوم إذن - إقام
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 ثانياً: قد يقول قائل: إن الإمام علي g قد خاض حروباً طاحنة، وقاتل طِوال 
عن  دفاعه  وبين  هذا  بين  نوفّق  فكيف  الناس  مئات  سيفه  وأصاب  سنة،  أربعين 
حقوق الإنسان؟ قد يشتبه الأمر عند بعضهم، وأقول إجابة على مثل هذا التساؤل:

1- إن الدفــاع عــن حقــوق الإنســان اقتــضى بالأمــس، ويقتــي اليــوم أيضــاً مقاومة 
أهــل الظلــم والبغــي وكل قــوى الــشر المعاديــة للإنســان ولحقوقه.

2-  تُجمــع الروايــات التاريخيــة عــلى أن الإمــام لم يقاتــل إلا دفاعــاً عــن العــدل ليقيــم 
الحــق ويقــاوم الظلــم بشــتى مظاهــره، وبخاصــة الظلــم الســياسي والاجتماعــي.

المجتمع  يتجاوز  الإنسان  الدفاع عن حقوق  g في  الإمام علي  نموذج  إن   : ثالثا   
اليوم  الإنسان  حقوق  موضوع  أصبح  فإذا  كله،  البشري  المجتمع  ليشمل  الإسلامي 
الحضارات  تراث  ويتجاهل  الفرنسية(  بالثورة  يربطه  عندما  بعضهم  معروفاً )ويخطئ 
نموذجاً  أنجبت  بأنها  تفخر  الآخرى، وفي مقدمتها الحضارة الإسلامية وهي حضارة 
نادراً في مقاومة جميع مظاهر الحيف، ونصرة حقوق الإنسان، هذا النموذج القدوة هو 
الإمام علي g. سيسجل تاريخ الإنسانية المواقف الخالدة التي وقفها الإمام علي g في 
الدفاع عن حقوق الإنسان. رحمك الله يا أبا الحسن فقد عشت ما يربو على أربعين سنة 
حأملًا لواء العلم والسيف في مقاومة البغي والظلم، وفي الذود عن حقوق الإنسان.)15(
إن الــدارس لمواقــف الإمــام عــلي g مــن قضايــا حقــوق الإنســان يلمــس 
بســهولة بــأن جــل أقوالــه، والقيــم التــي آمــن بهــا، وعلمهــا المســلمين تخــدم حقــوق 
الإنســان وحريتــه، وتناهــض كل ســلطة تحــاول أن تظلــم الإنســان، وتغتصــب 
حقوقــه، وخصوصــاً حقوقــه السياســية والاجتماعيــة، وهــو مــا يوضــح لنــا صرامــة 
المدرســة السياســية الفكريــة التــي أسســها في نضالهــا مــن أجــل بنــاء مجتمــع العــدل 
الســياسي والاجتماعــي، ولقــد نبّــه المســلمين إلى خطــر الانحــراف الــذي بــدأت تــرز 

معالمــه في خلافــة عثــمان، فقــد خطــب الإمــام في المدينــة إثــر بيعتــه قائــلًا:
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).. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه والذي بعثه بالحق لتبلبلن 
بلبلة، ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر، حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم 

أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا(.)16(
 وأعــود إلى الاستشــهاد ببعــض أقــوال ومواقفــه الإمــام في الدفــاع عــن حقــوق 
ــلطة،  ــامي للس ــل الس ــه النبي ــا مفهوم ــد رأين ــا فق ــة منه ــة والجماعي ــان الفردي الإنس
وهــو مفهــوم نــادر في تاريــخ نظــم الســلطة السياســية بالأمــس واليــوم، فنعَْلــه أحــب 
إلى نفســه مــن الخلافــة أو الإمــارة، وهــي قمــة الســلطة إلا أن يقيــم حقــاً، أو يدفــع 

باطــلًا، فــأي نظــام في الدنيــا بلــغ هــذه النظريــة الســامية للســلطة؟
وقــد كان g، حريصــاً كل الحــرص عــلى حمايــة حقــوق كل فــرد مــن أفــراد 
الرعيــة بــصرف النظــر عــن لونــه أو جنســه أو دينــه، فقــد ســيّر يومــاً مــا جنــداً 
لمقاومــة قــوى الــشر فكتــب إلى أمــراء بــلاده التــي ســيمر بهــا الجنــد كتابــاً يقــول فيــه:
ــاة الرائــب  ــه الجيــش مــن جب ــد الله عــلي أمــير المؤمنــين إلى مــن مــر ب )مــن عب
ــد  ــوداً هــي مــارة بكــم إن شــاء الله، وق ــإني ســيرت جن ــا بعــد، ف ــلاد: أم وعــمال الب
ــرأ  ــا أب ــما يجــب عليهــم مــن كــف الأذى وصرف الشــذى )الــشر(. وأن اوصيتهــم ب
إليكــم، وإلى ذمتكــم مــن معــرة )أذى( الجيــش إلا مــن جوعــة المضطــر الــذي لا يجــد 
عنهــا مذهبــاً إلى شــبعه فنكلــوا )عاقبــوا( مــن تنــاول منهــم شــيئاً ظلــمًا عــن ظلمهــم، 
وكفــوا أيــدي ســفهائكم عــن مضارتهــم، والتعــرض لهــم في مــا اســتثنيناه منهــم(.)17( 
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الخاتمة
بالشمولية  تتسم  الإنسان  لحقوق  مميزة  رؤية   g طالب  أبي  بن  علي  للإمام  إن 
والعمق والتطبيق العملي لتلك الحقوق من جهة، ويمكن الاستفادة من هذه الرؤية 
لمعالجة اشكالية حقوق الإنسان في واقعنا المعاصر من جهة أخرى، إذ يتضح بكل 
جلاء أن الإمام علي بن أبي طالب g يعد تجسيداً حياً للشريعة الإسلامية برافديها 
القرأن الكريم والسنة النبوية، مضافاً اليهما ابداع الإنسان المتميز في تطبيق النص على 
أرض الواقع ولاسيما في مجال حقوق الإنسان حيث شملت رؤيته مساحة واسعة 

من تلك الحقوق دعا إليها وجسدها في ميدان التطبيق العملي .
تعــد الحيــاة قيمــة عليــا في الرؤيــة العلويــة ينبغــي أن تصــان عــر زيــادة الوعــي 
بخطــورة ســلبها مــن الإنســان وعظــم هــذه الجريمــة وانعكاســها الســلبي في الدنيــا 
والآخــرة مــن جهــة، وفــرض العقوبــة العادلــة عــلى منهــك حــق الآخريــن في الحيــاة 
مــن جهــة آخــرى، إلا أن احــترام حيــاة الإنســان لا يلغــي تشريــع القصــاص العــادل 

الــذي قــد يصــل إلى القتــل إذا مــا اقــدم الفــرد عــلى هــدم وجــود الإنســان .
ــة العلويــة لحقــوق الإنســان بإبــراز حــق ضمانــة ضبــط الحــكام  وامتــازت الرؤي
ــم  ــع عظ ــيما م ــع، لاس ــع في المجتم ــيره الواس ــم وتأث ــب الحاك ــة منص ــك لاهمي وذل
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الديني ــة بالواجب ــه والمتمثل ــلى عاتق ــاة ع ــام الملق المه
والاقتصاديــة، وأشــاع الإمــام حالــة مــن الوعــي بحقــوق الإنســان، إذ عــلى الرغــم 
ممــا تعــرض المــؤروث الفكــري للإمــام g مــن محاربــة واقصــاء، إلا أن مــا وصلنــا 
يؤكــد اعتــماده أســلوب نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان ســواء عــلى الصعيــد النظــري، 
ــواع  ــتى ان ــت إلى ش ــي تطرق ــا الت ــوص وتعدّده ــزارة النص ــه غ ــدل علي ــا ي ــذا م وه
حقــوق الإنســان، ام عــلى الصعيــد العمــلي للتجربــة العلويــة، إذ جعلــت مــن حقــوق 
الإنســان منــارة شــامخة أمــام بــصر وبصــيرة الإنســانية مجســدة في المجتمــع الإســلامي 
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انــذاك، وليكــون ذلــك جــزءاً مــن رســالته الحضاريــة للبشريــة في كل زمــان ومــكان 
ولاســيما مــع مــا امتــازت بــه الرؤيــة والتجربــة العلويــة لحقــوق الإنســان مــن 

شــمولية وواقعيــة وبعــد إنســاني مميــز .
g وتعميمهــا ورؤيتــه لحقــوق الإنســان ببعديهــا  إن إشــاعة تجربــة الإمــام 
النظــري والعمــلي، عــر نشرهــا والأخــذ بهــا بوصفهــا منهــج عمــل في المؤسســات 
الرســمية والدينيــة والاجتماعيــة في مجتمعنــا ستســهم بلاشــك في تطــور الوعــي 
والممارســة لحقــوق الإنســان، مــن أجــل تقديــم نمــوذج حضــاري متميــز لاتنضــوي 

ــا. ــة بأسره ــه البشري ــل من ــما تنه ــب وإن ــلامية فحس ــة الإس ــه الام ــت لوائ تح
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ملخص البحث
في ضــوء الآيــة الكريمــة، اهتــم البحــث بتوضيــح عمــل مــن أعــمال الــر المقربــة 
إلى الله ســبحانه وتعــالى، وهــو إكــرام اليتيــم والإحســان إليــه، وتســليط الضــوء عــلى 

 .g أهميــة تلــك الحقــوق في فكــر الإمــام عــلي
ــت  ــخصية تجمع ــد ش ــخ يج ــب التاري ــام g في كت ــخصية الإم ــرأ ش ــن يق     وم
بهــا أســمى معــاني القيــم الإنســانية، وتتجــلى بوضــوح في تعاملــه الحنــون والعطــوف 
ــن ملجــم اللعــين وفي لحظــات الفــوز  ــة اب ــام، فبعــد أن أُصيــب g برب مــع الأيت
ــا :  " الله  ــة جــاء فيه ــن والحســين بوصي ــده وأوصى الحس ــه وول بالشــهادة جمــع أهل
 g  الله في الأيتــام فــلا تغبّــوا أفواههــم ولا يضيعــوا في حرتكــم" ؛ وعيــاً منــه
ــان  ــن الكي ــه م ــار كون ــم، وأخــذاً في الاعتب ــل اليتي ــاه الطف ــؤولية تج بجســامة المس
الهــش في المجتمــع تعرضــه لحــالات  مأســاوية تتمثــل في اســتغلاله جســديا وفكريــاً، 
وســعيا منــه لتطويــر الأداء المجتمعــي تجاهــه للنهــوض بأوضاعــه في المجتمــع وذلــك 
بــأن يترعــرع في بيئــة دون أي تميــز مــن توفــير الرعايــة والخدمــات المعيشــية والصحية 
تكفــل المحافظــة عــلى بنيتــه العقليــة والنفســية والبدنيــة، بيئــة تســودها المحبــة والقيــم 

الأصيلــة، بــما تمكنــه مــن العيــش بكرامــة.
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Abstract
In the light of the noble verse, the research focused on clarifying an 

act of righteousness that is close to Allah the Almighty, which is honoring 
the orphan and being kind to him, and shedding light on the importance 
of those rights in the thought of Imam Ali (peace be upon him).

Whoever reads the character of Imam Ali (peace be upon him) in 
history books will find a character that combines the highest meanings 
of human values, and is clearly evident in his compassionate dealings 
with orphans, as he (peace be upon him) after he was injured by the 
blow of the accursed Ibn Muljam and in the moments of winning 
martyrdom, gathered his family and children. He gave Al-Hassan 
and Al-Hussein a commandment in which it said: “Be kind to the 
orphans, and let them not close their mouths nor let them be lost in 
your presence.”

Aware of the gravity of the responsibility towards the orphan 
child, and taking into consideration the fact that he is a fragile entity 
in society and may get exposed to tragic situations represented by 
his physical and intellectual exploitation, and in an effort to develop 
societal performance towards him and to improve his situation in 
society by growing up in an environment without any distinction - 
starting from care-taking, living and health services and ensuring the 
preservation of his mental psychological and physical structure, an 
environment dominated by love and authentic values, enabling him 
to live in dignity.
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مة مقدَّ
     لقــد اعتمــد  البحــث عــلى أحاديــث ووصايــا الإمــام عــلي g حــول حقــوق 
الطفــل اليتيــم، محاولــة توضيــح الجانــب الأخلاقــي والســياسي لــه  في هــذا الجانــب 
المهــم، وعــلى المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة عــلى الصعيــد العالمــي والإقليمــي التــي 

اهتمــت بحقــوق الطفــل اليتيــم. 
   ولتوضيـح الفكـرة، جـاء البحـث في ثلاثـة مباحـث، اهتم الأول منـه بالتعريف 
بمفهـوم اليتيـم وحقوقـه، أمـا الثـاني فمنظـور حقـوق اليتيـم في فكـر أمـير المؤمنـين 
البنـاء  مـدة  الطفولـة  عـد  بالأيتـام وكيـف  اهتمامـه   مـدى  وبيـان    g الإمـام عـلي 
علــى  والمحافظـة  رعايتهـم  عـلى  فحـث  للإنسـان،  والعلمـي  والنفـي  الفكـري 
حقــوقهم والحرص على تربيتهم على المنهج السـليم، وغرس القيم الفاضلة فــيهم.   
   وعززنا المبحث بأحاديثه ووصاياه وكيف أنه g حثّ على توفير الرعاية والعناية 
م أي نوع من أنواع الاعتداء صغيراً أو كبيراً  بالأيتام وغمرهم بالمودة والسكينة، وحرَّ

على حقوقهم في كل شأنٍ من شُؤون حياتهم بأي شكلٍ من الأشكال . 
   أمــا المبحــث الثالــث، فقــد ركــز عــلى جانب مهم وحيــوي وهو موضــوع حقوق 
اليتيــم في منظــور القانــون الــدولي، مــن خــلال اســتعراض المواثيــق والمعاهــدات التــي 
اهتمــت بحقــوق الطفــل، ومــن هنــا فقــد عقدنــا مقارنــة بــين مضمونهــا وأحاديــث 
ومواعــظ الإمــام عــلي g،  منهــا مــا جــاء في إعــلان حقــــــــــــــــوق الطفــل للعــام 
1924جنيــف-  اعتمــد مــن المجلــس العــام للاتحــاد الــدولي لإغاثــة الأطفــال 
في جلســته بتاريــخ 23 فرايــر 1923، وتــم التصويــت النهائــي عليــه مــن قبــل 
اللجنــة التنفيذيــة في جلســتها بتاريــخ 17 مايــو 1923، والموقــع عليــه مــن أعضــاء 
ــلى  ــشر ع ــد ون ــل اعتم ــوق الطف ــلان حق ــر 1924 .  وفي إع ــام في فراي ــس الع المجل
المــؤرخ في 20 تشريــن  العامــة  1386 )د-14(  قــرار الجمعيــة  المــلأ بموجــب 
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الثاني/نوفمــر 1959،  وأدرجنــا أهــم الحقــوق التــي جــاءت بهــا هــذه الاتفاقيــات.  
واعــترف بهــا في الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان وفي الـــنظم الأساســـية للوكـــالات 

ــة الأطفــال.  ــة برعاي ــة المعني المتخصصــة،  واهتمــت بهــا المنظــمات الدولي
  واســتخدم المنهــج التحليــلي  في إعــداد هــذه الدراســة، مــن خــلال عــرض 
ــرات  ــين، والمؤتم ــن القوان ــماذج م ــلي g، ون ــام ع ــوال الإم ــن اق ــماذج  م ــل ن وتحلي
والمعاهــدات والإعلانــات والروتوكــولات الدوليــة التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع. 
ــوع  ــة   بموض ــداث المتعلق ــع والأح ــض الوقائ ــرد بع ــك ب ــي وذل ــج التاريخ والمنه

ــة. ــق ذات العلاق ــلى المواثي ــوف ع ــث، والوق البح
   وتوصلــت الدراســة، إلى أنّ جميــع الحقــوق المتعلقــة بحقــوق الإنســان بشــكل 
 g ــلي ــام ع ــا الإم ــادى به ــذي ن ــاص، ال ــكل خ ــم بش ــل اليتي ــوق الطف ــام، وحق ع
قــد ورد ذكرهــا في اللوائــح القانونيــة الدوليــة، بــل تعــدى الأمــر في بعــض الامــور 
إلى ان تكــون مصــدرا أساســيا للقوانــين الإنســانية، خــير دليــل عــلى ذلــك، اعتــماد 
المستشــارين القانونيــين للأمــم المتحــدة عــلى  رســالة الإمــام عــلي g  لمالــك الأشــتر 
ومقولــة )الخلــق صنفــان، إمــا أخ لــك في الديــن او نظــير لــك في الخلــق ( عــلى أنهــا 

مصــدر للتشريــع القانــوني لهيئــة الأمــم المتحــدة .
     فهــذا إمامــي عــلي g   قمــة  الإنســانية و النبــل والصفــات الرائعــة مختــصرة 

برجــل عبــارة عــن نــــــــور مخلـــــوق وعبــد مــرزوق  .
ينتهــي البحــث بخاتمــة، وجملــة مــن التوصيــات، وبقائمــة المصــادر التــي اعتمــد 

عليهــا في توثيــق الحقائــق التاريخيــة والقانونيــة . 
ونقــدم هــذه الدراســة تقربــاً إلى الله تعــالى وإلى رســوله محمــد s وبأمــير 

.g المؤمنــين عــلي  
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ــك  ــن تل ــث ع ــزاز أن نبح ــار والاعت ــرور والافتخ ــي ال ــن دواع ــك م وأن ذل
الصــورة المشرقــة للأبعــاد الإنســانية التــي تحملهــا روحــه g، وحبــاً وعرفانــاً 
وتمجيــداً للبطولــة الحقيقيــة التــي خدمــت الإنســانية، لرجــل محــارب، شــجاع، 
ومــن عظــماء البشريــة، شــخصية نــادرة عرفهــا التاريــخ محورهــا طهــارة الوجــدان، 

ــان.  ــة الإنس ــق بكرام ــمان المطل ــيرة،  والإي ــاء البص وصف
    واتمنى أن يكون هذا البحث جهداً إنسانياً يستفاد منه والله ولي التوفيق .

المبحث الأول: ماهية حقوق الطفل اليتيم 
المطلب الأول: مفهوم اليتيم في اللغة والاصطلاح 

أ : المفهوم اللغوي لليتيم  
   جاء في لسان العرب لابن منظور: يَتَمَ ويَتمَِ وأيتَمَهُ الله، وهو يَتمٌِ. 

واليُتْمُ : الانْفِراد . الميْتَم : الُمفْرَد من كل شيء. واليُتْمُ واليَتَمُ : فقِدانُ الأب. )1(
   اليَتيــم كــما تطالعنــا بــه كتــب اللغــة هــو : الفــرد مــن كل شيء، يقــال بيــت يتيــم، 

وبلــد يتيــم، ومــن النــاس مــن فقــد أبــاه.)2(
ب : المفهوم الاصطلاحي لليتيم 

   عن علّي g عن النبيّ s أنّه قال: "لا يُتْم بعد الحلم".)3(  
   وفي تعريف آخر اليتيم " هو الذي مات أبوه وهو يتيم حتى يبلغ الحلم " . )4(

اليُتمُ: فقدان الأب . 
قــال ابــن الســكيت: اليُتــم في النــاس مــن قِبــل الاب، وفي البهائــم مــن قِبــل الام،  

ولا يقــال لمــن فقــد الام مــن النــاس يَتيــمٌ، ولكــن مُنقْطــع .)5(
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المطلب الثاني: المفهوم القانوني لحقوق الطفل اليتيم 
أولاً :  تعريف حقوق الطفل اليتيم 

أ ـ  تعريف الحق 
اصطلاحاً:  هناك من يرى أن الحق في الاصطلاح يأتي بمعنيين: الأول: .-

"هو الحكم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار 

اشتمالها  على ذلك ويقابله الباطل. والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت" . )6(
ــاً .2 ــازال، خلاف ــهد، وم ــد ش ــق ق ــف الح ــداءً إن تعري ــول ابت ــن الق ــاً :  يمك  قانون

حــاداً بــين شراح القانــون، فنظــر كل منهــم إلى الحــق مــن منظــور يختلف عــن الآخر، 
ــة التــي  الأمــر الــذى أدى إلى الاختــلاف في تعريــف الحــق، وذلــك بحســب الزاوي
ــة متعــددة،  كان أبرزهــا  ــك ظهــور اتجاهــات فقهي ــه، ونشــأ عــن ذل ــا إلي ينظــر منه
الاتجــاه الشــخصي في  تعريــف الحــق ) نظريــة الإرادة (، و الاتجــاه الموضوعــي ) 
ــة (،  ــين الإرادة والمصلح ــع ب ــة الجم ــط ) نظري ــاه المختل ــة (، والاتج ــة المصلح نظري
ــاه  ــة الإرادة ) الاتج ــرأي الأول : نظري ــلط. ال ــتئثار والتس ــة الاس ــن نظري ــلا ع فض
الشــخصي ( ويميــل أنصــار هــذا الــرأي إلى تعريــف الحــق بالنظــر إلى صاحبــه، 
فيعرفــه ســافين بأنــه " قــدرة أو ســلطة إراديــة حــين يعــترف بهــا القانــون لفــرد فإنــما 
ــة إرادة أخــرى، ويفهــم  ــه إرادتــه مســتقلة عــن أي يكفــل لــه بذلــك نطاقــاً تســود في
مــن ذلــك أن الإرادة لا تتســيد بمعــزل عــن القانــون، إذ يقــوم القانــون برســم 
حــدود ســلطة هــذه الإرادة، دون أن يقلــل مــن ســلطان إرادة صاحــب الحــق 
التــي تظــل ســائدة عــلى الــيء محــل الحــق، ليــس ذلــك فحســب، وإنــما تســود عــلى 
إرادة غــيره مــن الأفــراد في المجتمــع في مــا يتعلــق بهــذا الحــق الــرأي الثــاني : نظريــة 
ــر إلى  ــق بالنظ ــف الح ــاره إلى تعري ــب أنص ــي ( ويذه ــاه الموضوع ــة ) الاتج المصلح
موضوعــه – أي الغــرض منــه – فيعرفــه أهرنــج بأنــه " مصلحــة يُحميهــا القانــون"، 
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ــة  ــج تســمو عــلى الإرادة غــير أن تلــك المصلحــة ليســت كافي ــد أهرن فالمصلحــة عن
لتعريــف الحــق، فهــي وإن كانــت تشــكل جوهــر الحــق إلا أن قيــام القانــون بحمايتهــا 
أمــر ضروري لضــمان انتفــاع صاحــب المصلحــة بهــا، فــإذا لم يقــم القانــون بحمايتهــا 
كان مــن الســهل عــلى أي شــخص أن ينــال منهــا دون أن يتعــرض لجــزاء مــن جــراء 
ــة الجمــع بــين الإرادة والمصلحــة ) الاتجــاه المختلــط(  فعلــه.  الــرأي الثالــث : نظري
ــين كل مــن المصلحــة  ــرأي ضرورة الجمــع في تعريــف الحــق ب ــرى أنصــار هــذا ال ي
والإرادة، بحيــث يشــكل هــذان العنــصران جوهــر الحــق، إلا أنهــم اختلفــوا فى 
ــمَ  ــن ث ــة وم ــة للمصلح ــى الأفضلي ــن يعط ــاك م ــر، فهن ــلى الآخ ــا ع ــب أحدهم تغلي
ــارة عــن مصلحــة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص يُحميهــا  يــرى أن الحــق عب
القانــون حــين يعــترف لإرادة مــا بالقــدرة عــلى تمثيــل هــذه المصلحــة والدفــاع 
عنهــا)، عــلى الجانــب الآخــر هنــاك مــن يذهــب إلى أفضليــة الإرادة في تعريــف الحق، 
بلحــاظ أنهــا خــير مــا يكشــف عــن جوهــره، فــيرى أن الحــق ســلطة موضوعــة في 
خدمــة مصالــح ذات طابــع اجتماعــي تمارســها إرادة مســتقلة، أو هــو قــدرة إراديــة 
يعــترف بهــا القانــون ويُحميهــا، وتجــد محلهــا في مــال أو مصلحــة.   الــرأي الرابــع : 
ــم في  ــاره، ورائده ــب أنص ــة( : ويذه ــة الحديث ــلط )النظري ــتئثار والتس ــة الاس نظري
ــره،  ــر إلى جوه ــق بالنظ ــف الح ــين DABIN، إلى تعري ــى داب ــه البلجيك ــك الفقي ذل
وليــس مــن زاويــة شــخص صاحبــه أو الهــدف منــه، و جوهــر الحــق هــو الاســتئثار 

بــما يمثلــه هــذا الحــق مــن قيمــة. )7(
ب ـ ماهية حقوق الطفل اليتيم : 

عرفت اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م،  الطفل : يعنى كل إنسان لم يتجاوز 
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. )8(
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وحقــوقُ الطفــل هــي مجموعــةٌ مــن الحقُــوق الُمتخصّصــة بالطِّفــل، التــي تُعــدّ حُقوقاً 
فرديّــةً تَتماشــى مــع عمــره واحتياجاتــه وتَتناســب مــع صفاتــه، بكونــه إنســاناً وفــرداً ذا 
عمــرٍ صغــير لا يقــدر عــلى تلبيــة حاجاتــه ورِعايــة نفســه إلّا بمســاعدة شــخص كبــيٍر 
ــىً  ــال بمعن ــشر، أو الأطف ــة ع ــنّ الثامن ــاوزوا س ــن لم يتج ــخاص الذي ــر،  إنّ الأش آخ

آخــر بهــم حاجــة لرِعايــة واهتــمامٍ خــاص مــن ذويهــم والقائمــين عليهــم.
ولأجــلِ ذلــك تنبَّــه العــالم لأهميّــة وضــع ميثــاق خــاص للتعريــف بحقــوق 
ــلى  ــا ع ــا ومُصادقته ــالم عليه ــع دول الع ــر توقي ــم ع ــم حقوقه ــن له ــل، ليضم الطف
بنودهــا.    وأصــدرتَ اتفاقيــة في 20 نوفمــر للعــام 1989م، وبــدأ العمــل بهــا 
ــزم  ــذي أل ــونّي الأول ال ــمّي القان ــاق الرس ــدُّ الميث ــام 1990م، وتع ــبتمر ع في 2 س
ول التــي صادقــت عليــه بتنفيــذ مــا نــصّ عليــه، وقــد لقــت رواجــاً كبــيراً بــين  الــدُّ
دول العــالم، فوقّعــت عليهــا مــا يُقــارب 193 دولــة إلى الآن كــما أســلفنا، وهــو عــددٌ 

ــدة . )9(  ــم الُمتح ــة الأم ــيّن لهيئ ــدد المنضم ــاوز ع ــمٌ تج ضخ
وتُلــزم اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــدول الأطــراف اســتناداً إلى القانــون الــدولي، 

أن تكفــل لجميــع الأطفــال هــذه الحقــوق، والطفــل اليتيــم جــزء منهــم . 
ــن  ــق م ــة : ح ــة القانوني ــن الناحي ــم م ــل اليتي ــوق الطف ــة حق ــرف الباحث    وتع
حقــوق الإنســان، وهــو مجموعــة مــن المعايــير القانونيــة الأساســية التــي تحمــي 
الطفــل اليتيــم وتمكنــه مــن العيــش بكرامــة، والتــي تمنحــه النمــو الجســدي والنفــي 

والإجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي الصحيــح .  
ومـن الجديـر بالذكـر، مـن خـلال بحثنـا في المصـادر المتعلقـة وموضـوع البحث، 
لم نجـد مـا يشـير إلى وجـود تعريـف محدد وواضـح لحقوق الطفـل اليتيـم، لذا توصي 

الباحثـة المـشّرع بوضـع تعريـف محـدد وصريـح لمفهوم حقـوق الطفـل اليتيم. 
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ثانياً : مفهوم حقوق اليتيم وحمايتها في الأديان السماوية، ودور الإسلام في ذلك 
   تشــترك جميــع الشرائــع الســماوية في القيــم الإنســانية الســامية، منهــا الحــرص 
عــلى حمايــة حقــوق الطفــل اليتيــم  ورعايتــه والمحافظــة عليــه وحرصــت عــلى تقديــم 

الرعايــة لــه في كافــة شــؤون الحيــاة. 
ــة  مـــن الشرائـــع  أباحـــت قتـــل النفـــس التـــي حـــرم الله إلا  وأروني أي شريعـ
بالحـــق، أو أباحـــت عقـــوق الوالديـــن، أو أكل الســـحت، أو أكل مـــال اليتيـــم، أو 

أكل حـــق العامـــل أو الأجـــير .
وأروني أي شريعــة أباحــت الكــذب، أو الغــدر، أو الخيانــة، أو خُلــف العهــد، أو 
مقابلــة الحســنة بالســيئة. بــل عــلى العكــس فــإن جميــع الشرائــع الســماوية قــد اتفقــت 
وأجمعــت عــلى هــذه القيــم الإنســانية الســامية، مــن خــرج عليهــا فإنــه لم يخــرج عــلى 
مقتــضى الأديــان فحســب، وإنــما يخــرج عــلى مقتــضى الإنســانية وينســلخ مــن أدميتــه 

ومــن الفطــرة الســليمة التــي فطــر الله النــاس عليهــا . 
ــوْا     ولهــذا  قــال ابــن عبــاس ) رضي الله عنهــما (  عــن قولــه تعــالى : }قُــلْ تَعَالَ
كُــوا بِــهِ شَــيْئًا  وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَلَا تَقْتُلُــوا  كُــمْ عَلَيْكُــمْ  أَلاَّ تُشْرِ مَ رَبُّ أَتْــلُ مَــا حَــرَّ
اهُــمْ  وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا  ــنْ إمِْــلَاقٍ  نَّحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ أَوْلَادَكُــم مِّ
كُــمْ  اكُــم بِــهِ لَعَلَّ مَ اللهُ إلِاَّ باِلْحَــقِّ  ذَلكُِــمْ وَصَّ تِــي حَــرَّ وَمَــا بَطَــنَ  وَلَا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ
ــوا  هُ وَأَوْفُ ــغَ أَشُــدَّ ــى يَبْلُ ــنُ حَتَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمِ إلِاَّ باِلَّ ــالَ الْيَتيِ ــوا مَ ــونَ وَلَا تَقْرَبُ تَعْقِلُ
ــفُ نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا  وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا وَلَــوْ كَانَ  الْكَيْــلَ وَالْميِــزَانَ باِلْقِسْــطِ لَا نُكَلِّ
اطِــي  ــرُونَ   وَأَنَّ هَــذَا صِرَ كُــمْ تَذَكَّ اكُــم بـِـهِ لَعَلَّ ذَا قُرْبَــى  وَبعَِهْــدِ الِله أَوْفُــوا  ذَلكُِــمْ وَصَّ
ــهِ  ــم بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــبيِلِهِ  ذَلكُِ ــن سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ ــوهُ  وَلَا تَتَّبعُِ بعُِ ــتَقِيمًا فَاتَّ مُسْ

ــونَ { )الأنعــام151 - 152  ( كُــمْ تَتَّقُ لَعَلَّ
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هــذه آيــات محكــمات لم ينســخهن شيء مــن جميــع الكتــب، وهــى محرمــات عــلى 
ــل  ــن دخ ــل به ــن عم ــه "، م ــه وأساس ــاب " أي أصل ــن أم الكت ــاً، وه ــي آدم جميع بن

الجنــة، ومــن تركهــن دخــل النــار.)10(   
ــل عــن الإحســان إلى  ــي إسرائي ــه عــلى بن ــه عــز شــأنه حــول ميثاق وجــاء في قول
اليتامــى : " وإذ أخذنــا ميثــاق بنــي إسرائيــل لا تعبــدون إلا الله وبالوالديــن إحســاناً 
ــوا  ــاس حســناً وأقيمــوا الصــلاة وآت ــوا للن ــى واليتامــى والمســاكين وقول وذي القرب

الــزكاة ثــم توليتــم إلا قليــلًا منكــم وأنتــم معرضــون" . )11(
   والإســلام ديــن العــدل والســلم والمحبــة، وحــرص عــلى حمايــة الإنســان مــن 

أي إعتــداء وكفــل حمايــة حقوقــه وكرامتــه، ومنهــا مشــكلة الأيتــام . 
   وســنعرض بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفة التــي إهتمت 

باليتيــم ونهــت عــن الإســاءة لــه، وتم تنــاول البحــث على وفــق الســياق الآتي:
القرآن الكريم .-

وتربيتهم  المشروعة  حقوقهم  وحفظ  اليتامى  برعاية  الإسلامية  التربية  اهتمت 
جوانب  كافة  من  رعايتهم  على  وشدد  وجل  عز  المـولى  كرر  فقد  للحياة،  وتهيئتهم 
حياتهم )23 ( آية قرآنية وجاء بألفاظ متعددة مثل )اليتيم واليتم واليتيمة والأيتام(. 
وحرصــت التربيــة الإســلامية عــلى إعــداد اليتيــم للحيــاة رجــلًا عامــلًا ليــس كلًا 
عــلى غــيره ولا عبئــاً عــلى أمتـــه ولا عنــصر شر ينفــث ســمومه في أمثالــه مــن أطفــال 
ــة  ــذ بداي ــرة من ــة المطهـ ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــة الق ــرت عناي ــد ظه ــة، لق الأم
المرحلــة المكيــة التــي حثــت عــلى تربيــة اليتيــم والمحافظــة عــلى نفســه وممتلكاتــه. )12(
وقـــد نهـــى الإســـلام عـــن الإســـاءة إلى اليتيـــم بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال، 
وتحـــدث القـــرآن الكريـــم في عـــدة مواضيـــع منهـــا : الناحيـــة الماديـــة لليتيـــم 
ـــه  ـــاء في قول ـــنى، ج ـــه إلا بالحس ـــتراب من ـــن الاق ـــي ع ـــه والنه ـــلى مال ـــة ع والمحافظ
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هُ  ــدَّ ــغَ أَشُـ ــى يَبْلُـ ــنُ حَتَّـ ــيَ أَحْسَـ ــي هِـ تـِ ــمِ إلِاَّ باِلَّ ــالَ الْيَتيِـ ــواْ مَـ ــالى: }وَلاَ تَقْرَبُـ تعـ
وَأَوْفُـــواْ باِلْعَهْـــدِ إنَِّ الْعَهْـــدَ كَانَ مَسْـــؤُولا{ .)13(  

وقد بين القــرآن الكـريم عقوبة أكل مال اليتيم فـي قوله عز وجل  : 
ــارًا  ــمْ نَـ ـ ــونَ فِي بُطُونِهِ ــمَا يَأْكُلُـ ـ ــمًا إنَِّ ــى ظُلْـ ــوَالَ الْيَتَامَـ ــونَ أَمْـ ــنَ يَأْكُلُـ ذِيـ  }إنَِّ الَّ

وَسَـــيَصْلَوْنَ سَـــعِيًرا{ .)14(   
ـــه  ـــة حقوق ـــلى رعاي ـــوظ ع ـــكل ملح ـــد بش ـــه أك ـــشرع أن ـــن الم ـــظ م ـــن الملاح ولك
ـــو  ـــد المتواصـــل مـــن الشريعـــة عـــلى هـــذه الجهـــة ل ـــة في هـــذا التأكي ـــة.  ولا غراب المالي
ـــة ممـــا  ـــا طبيعـــة القـــوم في أول الدعـــوة، والظـــروف المحيطـــة بالمنطقـــة العربي لاحظن

ـــد.)15( كان يســـتدعي هـــذا الحـــث، وهـــذا التأكي
   وفي حمايــة حالــة اليتيــم النفســية وعــدم إذلالــه وقهــره، يقــول الله تعــالى مخاطبــاً 
ــا الْيَتيِــمَ فَــلا تَقْهَــرْ{ .)16(  ومــن وصايــا القــرآن الكريــم الإحســان  البــشر:  } فَأَمَّ
ــنِ  ــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ ــهِ شَ ــوا بِ كُ ــدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِ ــه تعــالى : }وَاعْبُ إلى اليتيــم جــاء في قول
ــبِ  ــارِ الْجُنُ ــى وَالْجَ ــارِ ذِي الْقُرْبَ ــاكِيِن وَالْجَ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــانًا وَبِ إحِْسَ
ــن كَانَ  ــبُّ مَ ــمْ إنَِّ اللهَ لَا يُُحِ ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ ــبِ باِلْجنَ احِ وَالصَّ
يــنِ. فَذَلـِـكَ  بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ مُختَْــالًا فَخُــورًا{. )17( وقولــه تعــالى: }أَرَأَيْــتَ الَّ

ــكِيِن{. )18( ــامِ الْمسِْ ــلَى طَعَ ــضُّ عَ ــمَ. وَلَا يَُحُ ــدُعُّ الْيَتيِ ــذِي يَ الَّ
   وقولــه تعــالى في مخالطــة الأيتــام بقصــد الإصــلاح :  }وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتَامَى 

ـُـمْ خَــيْرٌ وَإنِْ تُخَالطُِوهُــمْ فَإخِْوَانُكُمْ {.)19(   قُــلْ إصِْــلَاحٌ لهَّ
ــاذَا  ــأَلُونَكَ مَ ــالى : } يَسْ ــال تع ــام، ق ــال للأيت ــدق بالم ــاق والتص ــن الإنف    وع
ــنْ خَــيْرٍ فَلِلْوَالدَِيْــنِ وَالأقَْرَبِــيَن وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ  يُنفِقُــونَ قُــلْ مَــا أَنفَقْتُــم مِّ

ــمٌ {. )20(  ــهِ عَلِي ــإنَِّ اللهَ بِ ــيْرٍ فَ ــنْ خَ ــواْ مِ ــا تَفْعَلُ ــبيِلِ وَمَ السَّ



الرؤية الفلسفية لحقوق الطفل اليتيم بين فكر الإمام عليg  والشرعية الدولية

93 1445 هـ - 2024 م

ـــة  ـــين في قص ـــى الصالح ـــة بيتام ـــة الإلهيّ ـــلى العناي ـــدلّ ع ـــا ي ـــم م ـــرآن الكري وفي الق
نبـــيّ الله موســـى g مـــع الخـــر g، حينـــما دخـــلا مدينـــة كان لأهلهـــا موقـــف 
ــن  ــدارًا مـ ــة جـ ــك القريـ ــح الخـــر في تلـ ــد أصلـ ــك فقـ ــع ذلـ ــما، ومـ ــلبيّ منهـ سـ
 g دون أن يطلـــب مـــن أهـــل المدينـــة أجـــرًا عـــلى ذلـــك، وحينـــما عاتبـــه موســـى
ــه  ــتحقون ذلـــك، أجابـ ــة لا يسـ ــل المدينـ ــون أهـ ــة  كـ ــلى خلفيـ ــل، عـ ــا فعـ ــلى مـ عـ
ـــمَا  ـــهُ كَنـــزٌ لَهُ تَ ـــةِ وَكَانَ تَحْ ـــدَارُ فَـــكَانَ لغُِلامَـــيْنِ يَتيِمَـــيْنِ فِي الْمَدِينَ ـــا الْجِ الخـــر)21( :}وَأَمَّ
ـــا رَحْمَـــةً  ا وَيَسْـــتَخْرِجَا كَنزَهُمَ هُمَ ـــكَ أَنْ يَبْلُغَـــا أَشُـــدَّ ـــا صَالِحًـــا فَـــأَرَادَ رَبُّ وَكَانَ أَبُوهُمَ
ا{ . )22(  ـــرًْ ـــهِ صَ ـــطِعْ عَلَيْ ـــا لَمْ تَسْ ـــلُ مَ ـــكَ تَأْوِي ـــنْ أمـــري ذَلِ ـــهُ عَ ـــا فَعَلْتُ ـــكَ وَمَ ـــنْ رَبِّ مِ
وقد  أبيهما  لصلاح  جزاءً  المذخور  كنزهما  اليتيمين  لهذين  بعنايته  الله  حفظ  لقد 

ذكرت كتب التفسير أنه كان ذلك جزاء صلاح أب لهما بينهما، وبينه سبعة آباء.)23( 
ــلَا  ــالى: } فَـ ــبحانه وتعـ ــول سـ ــه، يقـ ــةٍ( وأهميتـ ــمًا ذَا مَقْرَبَـ ــام )يَتيِـ ــن إطعـ وعـ
ـــوْمٍ ذِي مَسْـــغَبَةٍ،  ـــةٍ، أَوْ إطِْعَـــامٌ فِي يَ ـــةُ،  فَـــكُّ رَقَبَ ـــةَ،  وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا الْعَقَبَ اقْتَحَـــمَ الْعَقَبَ

بَـــةٍ { .)24( يَتيِـــمًا ذَا مَقْرَبَـــةٍ، أَوْ مِسْـــكِيناً ذَا مَتْرَ
ــرب إلى االله  ــى والتق ــق اليتام ــام بح ــاً للقي ــلمين جميع ــلام المس ــد الإس ــد جن لق
ــى  ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــلَى حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ ــالى: } وَآتَ ــال تع ــم ق ــف عليه بالعط

قَــابِ{ ) البقــرة  177(.  ــائِلِيَن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَالْمَسَــاكِيَن وَابْــنَ السَّ
الرحم  ذوي  من  محتاج  قريب  أي  ينله  لم  ما  به  العناية  من  المسلم  اليتيم  نال  وقد 
المتمعن  وإن  الدرجات،  أرفع  بتربيته  يقوم  لمن  وجل  عـز  المولى  رتب  وقد  المحرم، 
للآيات القرآنية والأحاديث الواردة في شأن إكرام اليتـيم والعطف عليه يرى أنها تجعل 
منزلة اليتيم الأجنبي بعد الأقرباء في الأهمية فما بالك باليتيم القريب فمن ذلك قوله عز 
نْ خَيْرٍ فَلِلْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيَِن وَالْيَتَامَى  وجل :} يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ

بيِلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَ بهِِ عَلِيمٌ { ) البقرة  215 (. )25( وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ



أ.م.د. صبا حسين مولى - أ.م.د. لمياء حسين مولى

94

علاقـة  نراهـا  الكريـم  والقـرآن   g عـلي  الإمـام  بـين  العلاقـة  إلى  رجعنـا  ولـو 
راسـخة وثابتـة، فهـو قـد ارتبـط بالقـرآن ارتباطـاً موضوعيـاً ، إذ رافـق نـزول القرآن 
عـلى النبـي s في كل المراحـل، ابتـداءً مـن النداء السـماوي الأول: )اقْرَأْ باِسْـمِ رَبّكَ 
الّـذِي خَلَق( واسـتمرت تلـك المرافقـة في كل المواقـف والأحـداث والمواقـع، التـي 
نـزل فيهـا وعـلى ضوئهـا القـرآن الكريـم . وقـد اعتنـى النبـي s بـه عنايـة خاصـة، 
وكان g كثـير الأسـئلة للنبـي s، فـإذا سـأل أجابـه وإذا سـكت ابتدأه، وقـد علّمه 

ألـف بـاب مـن العلـم كـما هـو المشـهور في كتـب الحديـث والسـيرة. )26(
الأحاديث النبوية الشريفة  .2

مع  وسيرته  تعامله  في  معانيها  بكل  الأخلاق  مثل  من  خير   s الله  رسول  كان 
الناس، وقد قال القرآن في حقه }فبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِتَْ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ 
}وَاخْفِضْ جَناَحَكَ للِْمُؤْمِنيَِن{  وا مِنْ حَوْلكَِ{ .)27( ثم فـــــــي آية أخرى  لَانْفَضُّ

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن { .)29( )28(، أو آية أخرى } وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّ

يؤكد القرآن على الجانب الإنساني والعلاقة الإيمانية، ففي الجانب الإنساني يؤكد 
على الاخلاق والسيرة الصالحة لرسول الله s مع الناس كافة. )30( فعن رعايته وعطفه 
s  للأيتام والإحسان إليهم قال :  " يبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة تأجّج أفواهم 
ذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى  نارًا"،  فقيل له : يا رسول الله، من هؤلاء ؟ قال s: } إنَِّ الَّ

مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً {.   ظُلْمًا إنَِّ
مـن هنـا لما سـئل الإمـام الصادق g عـن الكبائر، قـال g،     " وأكل مال اليتيم 
ظلـمًا " . وعـن تأمـين المسـكن لليتيـم عن رسـول s :  " مـن آوى يتيـمًا أو يتيمين ثم 
صـر واحتسـب كنـت أنـا وهـو في الجنـة كهاتـين " . والأصـل في الإيـواء أن يعيـش 
اليتيـم مـع أفراد إحـدى الأسر حياة طبيعيـة، وتفيد بعض الدراسـات أن حياة اليتيم 

في ظـلّ اسرتـه مـن أقربائـه أفضـل من إيوائـه في ميتم مـع أقرانه الأيتـام. )31( 
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ــه  ــت في ــلمين بي ــن المس ــت م ــير بي ــال "خ ــي s ق ــر أن النب ــاء في الخ وقــد ج
ــه" . )32( ــاء إلي ــم يس ــه يتي ــت في ــلمين بي ــن المس ــت م ــه، وشر بي ــن إلي ــم يُحس يتي

وعنـه s في إعالـة اليتيـم:  "مـن قبـض يتيـمًا من بين مسـلمين إلى طعامـه وشرابه 
أدخلـه الله الجنـّة البتّـة، إلاّ أن يعمـل ذنبًـا لا يغفـر لـه" .        وعـن الاهتـمام العاطفـيّ 
باليتيـم، فـإنّ حرمـان اليتيـم مـن عطف أبيـه اسـتدعى اهتمامًـا دينيًّا، بتعويضـه بعضًا 
مـن ذلـك العطـف، عـر الاهتـمام بإخراجـه، وإسـعاده، وإشـباع الحاجـة العاطفيّـة 
لديـه فعـن الرسـول الأكـرم s: "إنّ في الجنـّة دارًا، يقـال لهـا: دار الفـرح لا يدخلها 

ح يتامـى المؤمنـين ". )33(   إلاّ مـن فـرَّ
عــلى ضــوء الآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة، نــرى 
ــة  ان الديــن الإســلامي حــرص عــلى حــث المجتمــع ودعــاه إلى ســبيل الخــير برعاي
اليتيــم في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة، والمحافظــة عــلى عــدم التجــاوز عــلى حقوقــه، 
حتــى يُحظــى بحيــاة حــرة كريمــة ولئــلا تنشــىء بيئــة خصبــة للأمــراض الاجتماعيــة 
والنفســية تكــون أحــد أســباب الإجــرام، ومــن ثَــمَّ خلــق مشــاكل تكلــف المجتمــع. 

g المبحث الثاني : حقوق اليتيم في فكر الإمام علي
توطئة :

هــل عرفــت مــن الخلــق أمــيراً توافــرت لديــه أســباب الســلطان والثــروة كــما لم 
تتوافــر لســواه، فــإذا هــو منهــا جميعــاً في شــقاء وحــرة دائمــين؟    

هـل عرفـت مـن الخلـق أميراً عـلى زمانـه ومكانـه يطحن لنفسـه فيأكل مـا يطحن 
خبـزاً يابسـاً  يكـره عـلى ركبتيـه، ويرقـع خفّـه بيديـه، ولا يكتنـز مـن دنيـاه كثـيراً 
أو قليـلًا عـلى مـا مـرّ لأن هّمـه ليـس إلا أن يكـون للمسـتضعف والمظلـوم والفقـير 
يُنصفهـم مـن المسـتغلين والمحتكريـن ويمسـك عليهـم الحيـاة وكريـم العيـش؟  )34(
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إنــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g، ولــد في الثالــث عــشر مــن شــهر الله 
الأصــم رجــب بعــد عــام الفيــل بثلاثــين ســنة، وكانــت ولادتــه g في جــوف الكعبــة 
ــواه،  ــالى س ــت الله تع ــود في بي ــده مول ــه ولا بع ــد قبل ــة، ولم يول ــوم الجمع ــة ي المشرف

اكرامــا مــن الله تعــالى جــل اســمه لــه بذلــك، وإجــلالا لمحلــه في التعظيــم.  )35(
انه عليُّ هذا هو الذيّ نام في فراش النبيّ ليلة الهجرة، وقد علم ما تأتمر به مكة 
كلها مِن قتل الراقِد على ذلك الفِراش . وقد كانت له صفات ومزايا فكرية تناصي 
وأنصاره  خصومه  فاتفق  الخلقية،  ومزاياه  النفسية  صفاته  من  عليه  المتفق  المشهور 
علاج  في  رأيه  من  ذلك  عدا  فيما  وتفرقوا  وفطنته،  علمه  على  واتفقوا  بلاغته،  على 
الامور ودهائه في سياسة الرجال .  فهو قد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة 
الاسلامية وعرف العبادة من صلاة النبي وزوجته الطاهرة قبل ان يعرفها من صلاة 
محبة  من  أوثق  ومحبة  مضاعفة  قرابة  الدعوة  صاحِب  وبين  بينه  وجمعت  وأمّه،  ابيه 
ونَعم  بيته  في  نشأ  الذي  وربيبه  والسلام  الصلاة  عليه  محمّد  عم  ابن  فكان  القرّابة، 
بعطفه وبره . وقد رأينا الغرباء يُُحبون محمداً ويؤثرونه على آبائهم وذويهم . فلا جرم 
، ويجمعه به بيتٌ، ويجمعه به جميل معروف : جميلُ  يُحبه هذا الحبّ مَنْ يجمعه به جدٌّ

ه ابن أبي طالب ويأوي إليه. )36(   أبي طالب يؤديه محمد وجميل محمد يُحسُّ
لقــد تميــزت ســيرة أمــير المؤمنــين عــلي g بخصــال عديــدة، كان مــن أوضحهــا 
تعاملــه الإنســاني مــع الآخريــن، المبنــي عــلى احــترام الإنســان بوصفــع إنســاناً، بغض 
النظــر عــن أي شيء آخــر، والمحافظــة عــلى حقوقــه وشــخصيته الماديــة والمعنويــة في 

أي موقــع ومــكان، ومهــما كان حجمــه ومســتواه. )37(
لقــد بــادر الإمــام عــلّي مــن بدايــة حكمــه لتنفيــذ برامــج الإصــلاح، فعــزل الــولاة 
ــوبيات،  ــة المحس ــن معادل ــم ضم ــذوا مواقعه ــن أخ ــة، الذي ــين للولاي ــير الصالح غ

واســتأثروا بالامتيــازات وثــروات الأمــة.  )38( 
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لقـد كان الإمـام عـادلاً، لم يتخـل عـن العدالـة مرة في سـبيل نفسـه أو لأمُرة قوي 
أو متنفـذ. ورفقتـه الطويلـة للفقـراء، ومشـاركته لهـم في حياتهـم الضيقـة ومتاعبهـم، 
وعـدم الانفصـال عنهـم طبقياً فكـرة وعملًا، وعمله على كل ما يسـعدهم ويرغدهم 
ويرفـه عنهـم، قـد جعله ذلـك إماما في جميع مراحـل رجولته حتى يـوم مصرعه. )39(  
وإنـه لعـدوان عـلى الحـق، أن يـرى المـرء كل تلـك الحيـاة العريضـة الشـامخة، فـلا 
ينحنـي لهـا إجـلالاً واحترامـا بالاعتراف بهـا عظيمة جليلة، والإشـادة بها بما تسـتحق 
لتكـون مـن جديـد قـدوة لمـن يُحسـن الاقتـداء . رحـم الله أبـا الحسـن كلمـة قالتهـا 
الأجيـال صادقـة معجبـة، أو نادبـة باكيـة، وليس لنا مـا نقول أكثر من هـذا . رحم الله 

أبـا الحسـن . فقـد كان نفسـه طـوال حياتـه العظيمـة المخلـدة رحمـة النـاس. )40( 
ب الأول : الإمام علي g وحقوق اليتيم 

ــير  ــن غ ــاه، م ــين رعاي ــه وب ــلي g بين ــام ع ــة الإم ــرف سياس ــير أن نع ــن اليس م
حاجــة إلى الإطالــة في التعريــف وسرد الأمثــال؛ لأنهــا سياســة الرجــل الــذي شــاء 
ــة.  ــة الدنيوي ــع الدول ــير م ــا الأخ ــة في نضاله ــة الديني ــة للخلاف ــه فدي ــدر أن يجعل الق
فالنــاس في الحقــوق ســواء لا محابــاة لقــويّ ولا إجحــاف بضعيــف، وقــد عمــد إلى 
ــين  ــن القابض ــا م ــاء، فانتزعه ــين والرؤس ــلى المقرب ــه ع ــت قبل ــي وزع ــع الت القطائ
عليهــا وردهــا إلى مــال المســلمين لتوزيعهــا بــين مــن يســتحقونها عــلى ســنةّ المســاواة، 
وقــال: ) والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه، فــإن في 

ــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق (. العــدل ســعة ... ومــن ضــاق علي
ــت  ــو كان ــتغلال ول ــاق ولا اس ــلا إره ــلى كل والٍ، ف ــة ع ــق بالرعي ــرض الرف وف

ــال.  ــة الحــق في الم الحكومــة هــي صاحب
فمــن وصايــاه المكــررّة لوِلاتــه : ) انصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــروا 
ــه ولا تحبســوه  ــداً عــن حاجت ــة ... ولا تحســموا أح لحوائجهــم فانهــم خــزان الرعي
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عــن طلبتــه، ولا تبيعُــن للنــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا صيــف ولا دابــة 
يعتملــون عليهــا، ولا عبــداً، ولا تربــن أحــداً ســوطاً لمــكان درهــم ...(. )41( 
   فضلًا عما أولته الشريعة الاسلامية سواء أفي القرآن الكريم أم السنة النبوية اهتماماً 
خاصاً باليتيم، فقد عاش الإمام تجربة خاصة في العناية بالأيتام، سواء حين كفلت 

اسرة الإمام - ولاسيما ابو طالب -الرسول s، أو كفالة الرسول s نفسه. 
 ويقول g :" بئس الوزر أكل مال اليتيم"،  "وبئس القوت أكل مال اليتيم".)42( 
g، في حديــث  اليتيم ظلــمًا، عــن الإمــام عــلّي   النهي عــن أكل مــال  وعــن 
ــوت  ــك الم ــلّي، إنّ مل ــا ع ــول s:  " ي ــال رس ــال : " ق ــين، ق ــع الع ــن وج ــكواه م ش
إذا نــزل لقبــض روح الفاجــر، نــزل معــه بســفود )43(  مــن نــار فنــزع روحــه، فتصيــح 
ــم، فاســتوى عــليٌّ جالســاً، فقــال : يــا رســول الله، فهــل يصيــب ذلــك أحــــــداً  جهنّ
مــن أمّتــك؟ فقــال s : نعــم، حاكــم جائــر، وآكل مــال اليتيــم، وشــاهد الــزور". )44(
ونجـد في حديـث آخـر في اكل مـال اليتامـى ومعاقبـة فاعلهـا، مـن كتـاب لـه إلى 
المنـذر بـن الجـارود العبـدي بقولـه g: كيـف تُسـيغ شراباً وطعامـاً وانـت تعلم أنك 
تـأكل حرامـاً وتـشرب حرامـاً، وتبتـاع الإمـاء من مـال اليتامـى والمسـاكين؟ فاتق الله 
وأردد إلى هـؤلاء القـوم أموالهـم، فإنـك إن لم تفعـل ثـم أمكننـي الله منـك لأعـذِرَنّ 
إلى الله فيــــك، لأضربنـك بسـيفي الذي ما ضربتُ بــــه أحـداً إلا دخــــل النار. )45(
وعَــدَّ الإمــام أكل أمــوال الأيتــام مــن الكبائــر  ، وان اضاعــة حقــوق الأيتــام مــن 
مــؤشرات المجتمعــات الفاســدة اذ يقــول g : " يــأتي عــلى النــاس زمــان ترتفــع فيــه 

الفاحشــة ... وتســتحل أمــوال اليتامــى ". 



الرؤية الفلسفية لحقوق الطفل اليتيم بين فكر الإمام عليg  والشرعية الدولية

99 1445 هـ - 2024 م

ويقــول g ضمــن الرؤيــة نفســها : " اذا كان زعيــم القــوم فاســقهم وأكــرم 
الرجــل اتقــاء شره واعظـــم اربــاب الدنيــا واســتخف بحملــة القــرآن وكانــت 
تجارتهــم الربــا ومأكلهــم أمــوال اليتامــى ورفعــت الاصــوات في المســاجد ... وكثــر 

ــاء". ــل الفقه ــراء وق الق
وهنـا نتلمـس أن الإمـام على الرغم مـن تأكيده على الحـكام في الأمة إلا أن رجال 
الديـن، وأي قيـادة اجتماعيـة أخـرى، يجـب ان يتحملـوا مسـؤوليتهم في الحفـاظ على 

حقـوق الضعفـاء بـدلا مـن أي جدل قد يكـون عقيمًا مهـما كانت أسـبابه ومظاهره.
 g عــلى مســالة الرعايــة النفســية والتربويــة للأيتــام، حتــى انــه g وينبــه الإمــام
يقــول :  "مــا مــن مؤمــن ولا مؤمنــة يضــع يــده عــلى راس يتيــم ترحمــا لــه الا كتــب 

الله لــه بــكل شــعره مــرت يــده عليهــا حســنة " .
ـــاناً أم  ـــه إنس ـــواء أبوصف ـــلوك س ـــذا الس ـــل ه ـــلى مث ـــوة ع ـــام الاس ـــدم الإم ـــد ق وق
ـــل  ـــين g عس ـــير المؤمن ـــل إلى ام ـــين " وص ـــه ح ـــخ ان ـــيروي التاري ـــمًا ف ـــه حاك بوصف
... أمـــر العرفـــاء ان ياتـــوا باليتامـــى فامكنهـــم مـــن رؤوس الازقـــاق يلعقونهـــا .  

ـــى" . ـــا اليتام ـــام اب ـــال g :   " ان الإم وقــــ
ويُحــدد المفكــر عــلي الخامنئــي طبيعــة العلاقــة بــين الإمــام والأيتــام قائــلا :" كان 
الإمــام g الســابق في رعايــة الأيتــام فاليتيــم اشــد حاجــة للعطــف والحنــان محــروم 
مــن تلــك البســمة الابويــة العأمــرة بالمحبــة ... فــكان g ملاطفــاً للأيتــام يجلســهم 
ــة  ــة - ليل ــك الليل ــة .. وفي تل ــزن والكآب ــعروا بالح ــي لا يش ــم ك ــه يلاعبه في حضن
وفاتــه - العشريــن مــن شــهر رمضــان، انتظــر الاطفــال ..الذيــن كان يجلســهم عــلى 
ركبتــه ويمســح رؤوســهم بــكل لطــف يطعمهــم بيــده .. انتظــروا ذلــك الرجــل .. 
ــه  ــب لعل ــار الحلي ــام احض ــج للإم ــب المعال ــب الطبي ــا طل ــأت .. وعندم ــه لم ي لكن
ــاء  ــن كل أنح ــوا م ــام ات ــال الأيت ــشرات الأطف ــف أن ع ــرى كي ــم ت ــر الس ــع اث يدف
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ــدون  ــام يري ــزل الإم ــو من ــوا نح ــب واندفع ــه حلي ــاء في ــم ان ــل كل منه ــة يُحم الكوف
رد الجميــل وشــكره عــلى محبتــه ورعايتــه و حنانــه.)46( وعــن إعالــة اليتيــم وإكرامــه، 
عنــه g عــن رســــول s قـــال : " مــن عــال يتيــمًا حتّــى يســتغني، أوجــب الله عــزّ 

وجــلّ لــه بذلــك الجنـّـــــــة كــما أوجــب لأكل مــال اليتيــم النــار".
 وعنه g قال: " من رعى الأيتام، رُعي في بنيه". 

وعنه g : " أدّب اليتيم مماّ تؤدّب منه ولدك واضربه مما ترب منه ولدك ". 
وعــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنّــه قــال جــيء بمقــدار مــن العســل إلى بيــت المــال، 
فأمــر الإمــام عــلّي g  بإحضــار الأيتــام، وفي الحــين الــذي كان يقســم العســل عــلى 
المســتحقّين كان بنفســه يطعــم الأيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا أمــير المؤمنــين مــا لهــم 

يلعقونلهــا ؟  فقــال: "إنّ الإمــام أبــو اليتامــى وإنّــما ألعقتهــم هــذا برعايــة الآبــاء" .
وعن ظلم اليتيم، عنه g، أنّه قال: "من ظلم يتيمًا عقّ أولاده" . )47(

 " : g وعــن رحمــة مســاعدة الضعيــف والمظلــوم ورحمــة الارملــة واليتيــم، قــال
أعينــوا الضعيــف والمظلــوم والغارمــين وفي ســبيل الله وابــن الســبيل والســائلين وفي 

الرقــاب، وارحمــوا الأرملــة واليتيــم ". )48(
ــن الحســين، قــال:  ــن عــلّي ب ــد ب ــم، عــن محمّ وعــن إســتحباب مســح رأس اليتي
قــال عــلي g : مــا مــن عبــد يمســح يــده عــلى رأس يتيــم ترحّمــاً لــه، إلاّ أعطــاه الله 

عــزّ وجــلّ بــكلّ شــعرة نــوراً يــوم القيامــة. 
وعــن الصــدوق، عــن أبيــه، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن ســلمة بــن الخطّــاب، 
عــن إســماعيل بــن إســحاق، عــن إســماعيل بــن أبــان، عــن غيــاث بــن إبراهيــم، عــن 

جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن عــلي g قـــــــال: 
" مــا مــن مؤمــن ولا مؤمنــة يضــع يــده علـــــى رأس يتيــم ترحّمــاً بــه إلاّ كتــب لــــه 

بــكلّ شــعرة مــرّت يــده عليهــا حســنة " . )49(
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ــة  ــن لا حيل ــم الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذي ــورة g: " ث ــه المأث ومــن أقوال
لهــم مــن المســاكين و المحتاجــين و أهــل البؤســى و الزمــن فــان في هــذه الطبقــة قانعــا 
و معــترا و احفــظ لله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم قســما مــن بيــت 
مالــك، و قســما مــن غــلات صــوافي الإســلام في كل بلــد، فــان للأقــصى منهــم مثــل 
ــك لا  ــر،  فان ــم بط ــغلنك عنه ــه و لا يش ــترعيت حق ــد اس ــى، و كل ق ــذي للأدن ال
ــلا تشــخص همــك عنهــم، و لا  ــير المهــم. ف ــه لأحكامــك الكث ــع التاف ــذر بتضيي تع
تصعــر خــدك لهــم، و تفقــد أمــور مــن لا يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه العيــون و 
تحتقــره الرجــال ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل الخشــية والتواضــع فليرفــع إليــك 
أمورهــم ثــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى الله ســبحانه يــوم تلقــاه فــان هــؤلاء مــن بــين 
ــه، و  ــة حق ــذر إلى الله في تأدي ــم،  وكل فاع ــن غيره ــاف م ــوج إلى الإنص ــة أح الرعي
ــالة  ــب للمس ــه ولا ينص ــة ل ــن لا حيل ــن مم ــة في الس ــم و ذوي الرق ــل اليت ــد أه تعه
ــوام  ــلى أق ــه الله ع ــد يخفف ــل،  وق ــه ثقي ــق كل ــل و الح ــولاة ثقي ــلى ال ــك ع ــه و ذل نفس

طلبــوا العاقبــة فصــروا أنفســهم، ووثقــوا بصــدق موعــود الله لهــم".)50(  
وفي هذا المقطع يبدأ  g  الفقرة بعبارة ليس تعجباً ) الله، الله( من اجل التشديد على 
ضرورتها وإلحاحها، ويتعلق التوجيه هنا بأناس لا مورد لهم على الاطلاق ) أهل البؤس 
مْنى)51( واليتامى وكبار السن( أولئك الذين هم أحوج إلى الانصاف من غيرهم  والزَّ

والذين يجب معاملتهم بطريقة تؤدي إلى ) الإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه( . )52(
وهــذا المقطــع جــزء مــن رســالته g إلى مالــك الاشــتر واليــه عــلى مــصر،  وتظهر 
فيهــا عبقريــة الإمــام في جميــع رحابهــا، عبقريــة عجيبــة زاخــرة بالعظمــة، مــن عدالــة 
ــي  ــة، وه ــع الرعي ــم م ــات الحاك ــؤوليات وواجب ــية ومس ــة السياس ــم والحنك الحك
بحــق قانــون يقتــدى بــه، في مســاعدة الضعفــاء مــن المســاكين والمحتاجــين واليتامى. 
ــه  ــرادي،  وفي أنفاس ــم  الم ــن ملج ــين اب ــة اللع ــد ضرب ــوت بع ــكرات الم وفي س
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الأخيـــــــره g يــوصي ولديــه الحســن والحســين c بتقــوى الله وتــرك زينــة الحيــاة 
ــه  ــاه إرادة الله وكلمت ــد عــلي g معن ــم قــول الحــق، فالحــق عن ــا ومــا حــوت ث الدني
ــه  ــم والرأف ــة اليتي ــلى حماي ــد ع ــم أك ــتقامتها، ث ــا وإس ــة وخلاصه ــاة الام ــا نج ففيه

ــه: ــه بقول والرحمــة ب
ــلى  ــفا ع ــما، ولا تأس ــا وان بغتك ــا الدني ــده، ولا تبغي ــوى الله وح ــما بتق " اوصيك
ــمًا  ــالم خص ــا للظ ــف، وكون ــا الضعي ــم، وأعين ــا اليتي ــق، وإرحم ــولا الح ــا، ق شيء منه

ــم" . )53(  ــة لائ ــما في الله لوم ــاً ولا تأخذك ــوم عون وللمظل
ــن أبي طالــب g أصــدرت الأمــم المتحــدة، في  ــمًا لأمــير المؤمنــين عــلّي ب وتكري
العــام 2002، تقريــراً باللغــة الإنكليزيــة بمائــة وســتين صفحــة، أعــده برنامــج الأمم 
ــم،  ــة والتعلي ــة والمعيش ــين البيئ ــان وتحس ــوق الإنس ــاص بحق ــي الخ ــدة الإنمائ المتح
الــدولي شــخصيةً  المجتمــع  لــدن  مــن   g اتخــذ الإمــام عــلّي  ففيــه  تــم  حيــث 
متميــزة، ومثــلًا أعــلى في إشــاعة العدالــة، والــرأي الآخــر، واحــترام حقــوق النــاس 
جميعــاً مســلمين وغــير مســلمين، وتطويــر المعرفــة والعلــوم، وتأســيس الدولــة عــلى 

ــة، وعــدم خنــق الحريــات العامــة. أســس التســامح والخــير والتعددي
وقــد تضمــن التقريــر مقتطفــات مــن وصايــا أمــير المؤمنــين g الموجــودة في نهــج 
البلاغــة، التــي يــوصي بهــا عمالــه، وقــادة جنــده، إذ يذكــر التقريــر أنَّ هــذه الوصايــا 

الرائعــة تعــد مفخــرة لنــشر العدالــة، وتطويــر المعرفــة، واحــترام حقــوق الإنســان .
ــا في  ــذه الوصايـ ــة بهـ ــدول العربيـ ــذ الـ ــلى أن تأخـ ــدولي عـ ــر الـ ــدد التقريـ وشـ
ـــدة  ـــزال بعي ـــا )لا ت ـــة؛ لأنه ـــة والتعليمي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــا السياس برامجه
ـــؤون  ـــرأة في ش ـــاركة الم ـــدم مش ـــكان، وع ـــل الس ـــع تمثي ـــة، ومن ـــالم الديمقراطي ـــن ع ع

الحيـــاة، وبعيـــدة عـــن التطـــور وأســـاليب المعرفـــة(.
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ــد  ــدة، فق ــم المتح ــع دول الأم ــلى جمي ــد وزع ع ــور ق ــر المذك ــظ أنَّ التقري والملاح
اشــتمل عــلى منهجيــة أمــير المؤمنــين عــلّي بــن أبي طالــب g في السياســة والحكــم، 
وإدارة البــلاد، والمشــورة بــين الحاكــم والمحكــوم، ومحاربــة الفســاد الإداري والمــالي، 

وتحقيــق مصالــح النــاس، وعــدم الاعتــداء عــلى حقوقهــم المشروعــة .)54(
المطلب الثاني : قصص عنه g في رعايته للأيتام 

ــي .1 ــاً يبك ــرأى غلام ــق ف ــر في طري ــم، كان g يم ــفل اليتي ــه g والطــ ــن قصت ع
ــال  ــه فق ــبب بكائ ــن س ــأله ع ــه وس ــح دموع ــدره ومس ــه إلى ص ــه وضمّ ــترب من فاق
الغــلام ؟ جئــت إلى هنــا لألعــب مــع هــؤلا ء الصبيــان ولكنهــم طــردوني لأ نّنــي يتيــم 
 g ــلي ــام ع ــر الإم ــه أب . فتأث ــس ل ــنْ لي ــع مَ ــب م ــن لا  نلع ــوا لي : نح الأ ب وقال
وأغرورقــت عينــاه بالدمــوع وضــم الصبــي إلى صــدره وأعطــاه قطعــة مــن النقــود 
وقــال : " اذهــب والعــب مــع الصبيــان فــإنْ قالــوا لــك : إنّــك ليــس لــك أب، فقــل 

لهــم إن أبي هــو عــلي بــن أبي طالــب " . )55(
عــن عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن معاويــة بــن وهــب، .2

عــن أبي عبــد الله g قــال:  أتي عمــر بــن الخطــاب بجاريــة قــد شــهدوا عليهــا أنهــا 
ــا  ــيرا م ــل كث ــل، وكان الرج ــد رج ــة عن ــت يتيم ــا كان ــا أنه ــن قصته ــت، وكان م بغ
يغيــب عــن أهلــه، فشــبت اليتيمــة، فتخوفــت المــرأة أن يتزوجهــا زوجهــا، فدعــت 
بنســوة حتــى أمســكنها، فأخــذت عذرتهــا بإصبعهــا. فلــما قــدم زوجهــا مــن غيبتــه 
رمــت المــرأة اليتيمــة بالفاحشــة، فأقامــت البينــة مــن جاراتهــا الــلاتي ســاعدنها عــلى 
ذلــك، فرفــع ذلــك إلى عمــر فلــم يــدر كيــف يقــي فيهــا. ثــم قــال للرجــل: ائــت 

عــلي بــن أبي طالــب، واذهــب بنــا إليــه، فأتــوا عليــا g، وقصــوا عليــه القصــة.
فقال لأمرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟!



أ.م.د. صبا حسين مولى - أ.م.د. لمياء حسين مولى

104

قالــت: لي شــهود، هــؤلاء جــاراتي يشــهدن عليهــا بــما أقــول، وأحرتهــن. 
فأخــرج عــلي g الســيف مــن غمــده، فطرحــه بــين يديــه، وأمــر بــكل واحــدة 
منهــن فأدخلــت بيتــاً. ثــم دعــا أمــرأة الرجــل فأدارهــا بــكل وجــه، فأبــت أن تــزول 
ــا  ــهود، وجث ــدى الش ــا إح ــه. ودع ــت في ــذي كان ــت ال ــا إلى البي ــا، فرده ــن قوله ع
ــد  ــيفي، وق ــذا س ــب، وه ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــي؟! أن ــال: تعرفين ــم ق ــه، ث ــلى ركبتي ع
قالــت أمــرأة الرجــل مــا قالــت، ورجعــت إلى الحــق، فأعطيتهــا الأمــان، وإن لم 
تصدقينــي لأمكنــن )لأمــلأن خ. ل( الســيف منــك. فالتفتــت إلى عمــر فقالــت: يــا 
ــت: لا  ــي. فقال ــلي g: فاصدق ــا ع ــال له ــدق. فق ــلى الص ــان ع ــين، الأم ــير المؤمن أم
ــا  ــكر، ودعتن ــقتها المس ــا، فس ــاد زوجه ــت فس ــة، فخاف ــالا وهيئ ــا رأت جم والله، إنه
فأمســكناها، فافتضتهــا بإصبعهــا. فقــال عــلي g: الله أكــر، أنــا أول مــن فــرق بــين 
الشــهود إلا دانيــال النبــي g، وألزمهــن عــلي g بحــد القــاذف. وألزمهــن جميعــا 
المهــر، وجعــل مهرهــا أربعمائــة درهــم، وأمــر المــرأة أن تنفــى مــن الرجــل، ويطلقهــا 

ــا. )56( ــلي g مهره ــه ع ــاق عن ــة، وس ــه الجاري ــا، وزوج زوجه
المطلب الثالث : 

: g بحق الإمام علي s أقوال رسول الله محمد
) ياعلي انت فاروق هذه الامة وصديقها(.•
) ياعلي : انت تعلم الناس من بعدي ما لا يتعلمون (.•
• .) " g " أقضاكم علي(
• .) "g " أفقهكم علي(
• .) "g " أعلمكم علي (
•. ) " g " أول الناس إيماناً علي (
•.)"g" علي مع الحق، والحق مع علي (
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•.)"g "علي مع القرآن، والقرآن مع علي (
) أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب (.•
) علي وعاء علمي ووصي وبأبي الذي أوتي منه( .•
) أنا مدينة العلم وعلي بابها (.   )57(•

مــا تقــدم ذكــره في هــذا المبحــث،  نــرى بوضــوح كيــف ان الإمــام g كان شــديد 
العنايــة بالأيتــام عطوفــاً  حنونــاً عليهــم،  وجعلهــم مــن أهــم مســؤولياته وواجباتــه، 
ــالة  ــن رس ــزء م ــام ج ــد الإم ــم عن ــان إليه ــم والإحس ــر به ــام وال ــة الأيت وان رعاي

الإســلام التــي أكــدت عليهــا. 
وإننـا لنعجـز عـن إحاطة صفحات شـخصيته النبيلة وإنسـانيته العطـرة وفضائله 
ومكارمـه،  وان مـا تحـدث عنـه التاريـخ حـول المبـادئ والأخـلاق الإنسـانية للإمام 
عـلي g في رعايتـه للطفـل اليتيم،  لا بد أن نأخذها دروسـاً ومبـادئ وقواعد قانونية  
لحقـوق الإنسـان،، فقد كانـت أحاديثه ومواعظه g واضحة الرؤيـة في حفظ كرامة 
الطفـل اليتيـم وحقوقـه، كحقوقـه الماليـة، وحـق  الإطعـام، وحقـه في الإيـواء، وحق 
الإحسـان إليـه، وحرمـة عـدم قهـره وإذلالـه.  وأن منهجـه g  في حمايتـه لحقـوق 
الطفـل اليتيـم جعلـه حقـاً مقدسـاً، وهـو مـا جـاء في القـرآن الكريـم والسـنة النبوية، 
وأنـه جـاء عـلى المسـتوى القانـوني والتنفيـذي، وان منهـج القانـون العـادل، وإقامـة 

العـدل، كان يوليـه أهميـة كبـيرة في هـذا الجانب.
وخلاصــة القــول يتضــح لنــا، أن مبــادئ حقــوق الطفــل اليتيم فــــــي فكــر الإمام 
عــلي g التــي دأب عليهــا لكــي يرفــع قــدر الطفــل اليتيــم ويُحافــظ عــلى شــخصيته،  
ويجنبــه الظلــم والاضطهــاد بــكل أشــكاله، قــد ســبقت نصــوص القوانــين الدوليــة  

بـــ )14( قرنــاً في إقــرار هــذه الحقــوق وحمايتهــا.  
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المبحث الثالث: حماية حقوق الطفل اليتيم في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية 
 توطئة:  

نظـراً لمـا  للطفولـة من صفـات ضعف وحاجة إلى رعاية ولا سـيما الطفـل اليتيم، 
فقـد أولى المـشّرع الـدولي جل رعايته بحماية الطفل، وذلك بسـن العديـد من المواثيق 
والاتفاقيـات عـلى الصعيد الـدولي العالمي والإقليمـي المتعلقة بحقوق الإنسـان التي 
اعترفـت لـكل طفـل يتيـم أو غـير يتيـم الحـق بهـا.  ويظهـر ذلـك مـن خـلال العديـد 
مـن هـذه المواثيـق الدوليـة التـي تناولـت في نصوصهـا حقـوق الطفـل منهـا الإعلان 
العالمـي لحقـوق الإنسـان، ومنهـا مـا تطرقـت في بعـض نصوصهـا إلى حقـوق الطفل 

اليتيـم بشـكل مبـاشر ومفصل، كاتفاقيـة حقوق الطفـل 1989 . 
وفي جانــب البحــوث والتشريعــات الخاصــة بحمايــة حقــوق اليتيــم، يمكــن 
ــلال  ــن خ ــة،  م ــى  أهمي ــد أعط ــين، ق ــين والمهتم ــاء والباحث ــود الفقه ــول إن جه الق
تقديــم البحــوث والمشــاريع الدراســية في هــذا الجانــب مــن أجــل البحــث عــن 
ــن  ــد م ــلى الح ــل ع ــل اليتيم، والعم ــه الطف ــي تواج ــأكل الت ــبة للمش ــول المناس الحل

ــة . ــر قانوني ــق أط ــلى وف ــه، ع ــة بحق ــلوكيات الخاطئ الس
وبناءاً على ما سبق، فإن المطالبة بحماية حقوق الطفل يُعدُّ حقا من حقوق الدول 

والشعوب، التي كفلتها لهم التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية. 
ــه  ــذي قطع ــار ال ــراز المس ــل، ولأب ــوق الطف ــة حق ــور حماي ــاق تط ــح نط ولتوضي
ــق  ــرز المواثي ــم، ســنعرض أهــم وأب ــين حقــوق الطفــل اليتي ــدولي في تقن المجتمــع ال

ــي. ــي والاقليم ــدولي العالم ــد ال ــلى الصعي ــدات ع والمعاه
ولأنّ المجــال لا يســع لإيــراد جميــع نصــوص المواثيــق الدوليــة عــلى الصعيــد الــدولي 
التــي اهتمــت بحمايــة حقــوق الأطفــال والتــي جــاءت نصوصها مجملــة، ومنهــا حقوق 
اليتيــم،  والنصــوص القانونيــة التــي نصــت صراحــة عــلى حقوقــه،  ســنكتفي بتنــاول 
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اتفاقيــة حقــوق الطفــل بعَِدّهــا الصــك القانــوني الــدولي الأول في هــذا المجــال، ومــن 
ثــم بيــان أبــرز هــذه المواثيــق الدوليــة حســب الأولويــة التاريخيــة لهــا.  

وتم تناول البحث على وفق السياق الآتي:
المطلب الأول: أهم المواثيق والمعاهدات الدولية 

اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م أ.
ــة  ــة خاص ــالم إلى اتفاقي ــال الع ــة أطف ــالم بحاج ــماء الع ــرّ زع ــام 1989، أق في الع
بهــم؛ لأنــه غالبــا مــا يُحتــاج الأشــخاص دون الثامنــة عــشر إلى رعايــة خاصــة وحمايــة 
لا يُحتاجهــا الكبــار. وأراد الزعــماء أيضــاً ضــمان اعــتراف العــالم بحقــوق الأطفــال. 
ــدول  ــدولي الأول الــذي يلــزم ال ــوني ال ــة حقــوق الطفــل الصــك القان وتُعــدّ اتفاقي
الأطــراف مــن ناحيــة قانونيــة بدمــج السلســلة الكاملــة لحقــوق الإنســان، أي 
الحقــوق المدنيــة والسياســية، إضافة إلى الحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية.
وقــد حققــت الاتفاقيــة القبــول العالمــي تقريبــاً، وقــد تــم التصديــق عليهــا حتــى 
ــم  ــة الأم ــت إلى منظوم ــي انضم ــدول الت ــن ال ــر م ــاً أكث ــدن 193 طرف ــن ل الآن م

ــف. ــات جني ــت باتفاقي ــي اعترف ــدول الت ــدة أو ال المتح
تلبية  في  لمساعدتهم  ومناصرتها  الأطفال  حقوق  حماية  في  اليونيسف  مهمة  وتتمثل 
احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. 

وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وتتضمــن الاتفاقيــة 54 مــادة، وبروتوكولــين اختياريــين. وهــي توضّــح بطريقــة 
لا لَبْــسَ فيهــا حقــوق الإنســان الأساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الأطفــال في أي 
مــكان ودون تمييــز، وهــذه الحقــوق هــي: حــق الطفــل في البقــاء، والتطــور والنمــو 
ــتغلال،  ــة والاس ــوء المعامل ــرة، وس ــيرات الم ــن التأث ــة م ــد، والحماي ــصى ح إلى أق

ــة والاجتماعيــة. ــاة الثقافي والمشــاركة الكاملــة في الأسرة، وفي الحي
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وكل حــق مــن الحقــوق التــي تنــص عليــه الاتفاقيــة بوضــوح، يتــلازم بطبيعتــه 
مــع الكرامــة الإنســانية للطفــل وتطويــره وتنميتــه المنســجمة معهــا.

بالرعاية  الخاصة  المعايير  وضع  طريق  عن  الأطفال  حقوق  الاتفاقية  وتحمي 
بالطفل.  المتعلقة  والقانونية  والمدنية  الاجتماعية  والخدمات  والتعليم  الصحية 
إليه(، تكون  الانضمام  أو  الصك  هذا  على  )بتصديقها  الالتزام  على  وبموافقتها 
الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على 
تحمل مسؤولية هذا الالتزام إمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف 

بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل  .)58(
خلال  من  المتحدة  الأمم  مستوى  على  بالأطفال  الخاصة  الحماية  تقديم  ويتم 
الاتفاقية، وهي الاتفاقية المصادق عليها على أوسع نطاق )ما عدا الولايات المتحدة 
والصومال اللتان لم تصادقا عليها(. والمبادئ الأربعة الأساسية لهذه الاتفاقية هي: 
عدم التمييز والالتزام بالدفاع عن المصلحة الفضلى للطفلة والحق في الحياة والبقاء 
والنمو واحترام آراء الطفل. )59( فقــــــــــد قررت المـادة )20( من الاتفاقية مايلي: 

للطفــل المحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي لا يســمح لــه، •
حفاظــا عــلى مصالحــه الفصــلى، بالبقــاء في تلــك البيئــة، الحــق في حمايــة ومســاعدة 

خاصتــين توفرهمــا الدولة.
تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. •
ــواردة • ــة ال ــة، أو الكفال ــور، الحضان ــة أم ــة، في جمل ــذه الرعاي ــمل ه ــن أن تش يمك

ــات  ــة في مؤسس ــرورة، الإقام ــد ال ــي، أو عن ــلامي، أو التبن ــون الإس في القان
مناســبة لرعايــة الأطفــال. وعنــد النظــر في الحلــول، ينبغــي إيــلاء الاعتبــار 
ــة  ــل الإثني ــة الطف ــل ولخلفي ــة الطف ــتمرارية في تربي ــتصواب الاس ــب لاس الواج

والدينيــة والثقافيــة واللغويــة  .)60( 
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   ونلاحــظ اعــتراف الفقــرة )1( مــن المــادة الســابقة، بأنــه يجــب أن يتمتــع الطفــل 
ــة ومســاعدة  ــة، عــلى توفــير حماي ــه العائلي ــة أو دائمــة مــن بيئت المحــروم بصفــة مؤقت

خاصتــين لــه، وقــد حــث المــشّرع الدولــة عــلى ذلــك .
ــا  ــا لقوانينه ــها وفق ــادة نفس ــن الم ــرة )2( م ــراف، في الفق ــدول الأط ــت ال وألزم

ــة. ــل هــذه الحال ــة لهــذا الطفــل في مث ــة بديل ــة، أن تقــدم رعاي الوطني
أمــا الفقــرة )3(، فقــد أقــر المــشّرع الــدولي أن تشــمل الرعايــة عــدة أمــور منهــا 
ــذي لم  ــي ال ــلامية، أو التبن ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــلى وف ــة ع ــة، أو الكفال الحضان
تقــره الشريعــة الاســلامية ولكــن الكثــير مــن الــدول الغربيــة تبنتــه وقننــت أحكامــه، 

أو إقامــة هــذا الطفــل المحــروم في مؤسســات خاصــة  معنيــة برعايــة الأطفــال .
ــه  ــاً لخلفيت ــل وفق ــة الطف ــمام بتربي ــلاء الإهت ــها بإي ــرة نفس ــشّرع الفق ــم الم ويختت

الإثنيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة .
ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم 
اعتمدت الجمعية العامة في العام 2000 الروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية 

والمتعلقين بحماية الأطفال من الاستغلال الجني والمشاركة في الصراع المسلح.
يُحــدد الروتوكــول الاختيــاري الخــاص بعــدم مشــاركة الأطفــال في النزاعــات 
المســلحة في ســن الثامنــة عــشر عــلى أنّــه الحــد الأدنــى للتجنيــد القــري. ويطالــب 
ــتراك  ــن الاش ــشر م ــة ع ــم دون الثامن ــن ه ــر م ــا لحظ ــصى طاقاته ــذل أق ــدول بب ال

ــة. ــاطات العدائي ــاشراً في النش ــتراكا مب اش
ويشــدد الروتوكــول الاختيــاري المتعلــق بالإتجــار في الأطفــال، وبغــاء الأطفــال 
واســتخدام الأطفــال في المــواد والعــروض الإباحيــة؛ عــلى ضرورة تجريــم هــذة 
الانتهــاكات الخطــيرة لحقــوق الطفــل ويركــز عــلى أهميــة زيــادة الوعــي العــام 

والتعــاون الــدولي في الجهــود الراميــة لمكافحــة تلــك الانتهــاكات. )61(
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والروتوكــول الثالــث الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء 
تقديــم البلاغــات، فُتــح بــاب التوقيــع عــلى الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــم البلاغــات في 28 شــباط/فراير 2012 في  حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقدي

ــاري. ــول الاختي ــلى الروتوك ــة ع ــت 20 دول ــف. ووقع جني
ب : أهم المواثيق الدولية التي اهتمت بحماية حقوق الطفل اليتيم، منها: 

العام للاتحاد .1 جنيف  اعتمد من المجلس  الطفل للعام 1924 -  إعلان حقوق 
التصويت  وتم   ،1923 فراير   23 بتاريخ  جلسته  في  الأطفال  لإغاثة  الدولي 
التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923، والموقع  النهائي عليه من اللجنة 
أن  الإنسانية  على  بأن  وأكد   .  1924 فراير  في  العام  المجلس  أعضاء  من  عليه 
تقدم للطفل خير ما عندها، وأكد على إيواء وإنقاذ اليتيم والمهجور، إذ نص المبدأ 
)3( من الإعلان  على : ) الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب 
يعاد  أن  يجب  المنحرف  والطفل  يشجع،  أن  يجب  المتخلف  والطفل  يعالج،  أن 

للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما (. )62(
ت الجمعيـة العامة هذا الإعلان  .2 الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان 1948م. وَعَدَّ

بوصفـه المثـل الأعلى المشـترك الذي ينبغـي أن تبلغه كافة الشـعوب وكافة الأمم، 
ويتألـف الإعـلان مـن ثلاثـين مـادة تناولـت كلا مـن الحقـوق المدنية والسياسـية 
إضافـة للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والملاحـظ في الإعـلان ان 
جميـع نصوصـه تتعلـق بحقـوق الإنسـان ومنهـا حقـوق الطفـل، ومنهـا مـا جـاء 
في نـص الفقـرة )2( مـن المـادة )25( مـن الاعـلان جـاءت صراحـة عـلى حقوق 
الطفـل، إذ نصــــــت علــــــــى : ) للأمومـة والطفولـة حـق في رعايـة ومسـاعدة 
خاصتـين. ولجميـع الأطفـال حـق التمتع بـذات الحمايـة الاجتماعية سـواء ولدوا 
في إطـار الـزواج أو خـارج هـذا الإطـار( . عـلى وفـق نـص المـادة )1( منـه قـرر 
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المـشرع أنـه يجـب أن يتـاح للطفـل اليتيم الحـق في الرعايـة والمسـاعدة، وأن يتمتع 
يولـد   " المـادة:  نـص  إذ جـاء  بالكرامـة والحقـوق،  المسـاواة  والحـق في  بالحريـة 
جميـع النـاس أحـراراً ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق. وهـم قـد وهبـوا العقـل 

والوجـدان وعليهـم أن يعاملـوا بعضهـم بعضـاً بـروح الإخـاء." .    
إعـلان حقـوق الطفـل 1959/11/20. إذ نـص المبـدأ السـادس منـه صراحـة .3

عـلى تقديـم عنايـة خاصـة للأطفـال المحرومين مـن الأسرة، فنص عـلى : ) يُحتاج 
الطفـل لكـي ينعم بشـخصية منسـجمة النمو مكتملـة التفتح إلى الحـب والتفهم. 
ولذلـك يراعـي أن تتـم تنشـئته إلى أبعـد مـدى ممكـن، برعايـة والديـه وفي ظـل 
مسـؤوليتهما، وعـلى أي حـال، في جـو يسـوده الحنـان والأمـن المعنـوي والمـادي 
فـلا يجـوز، إلا في ظـروف اسـتثنائية، فصـل الطفـل الصغـير عـن أمـه. ويجـب 
عـلى المجتمـع والسـلطات العامـة تقديـم عنايـة خاصـة للأطفـال المحرومـين من 
الأسرة وأولئـك المفتقريـن إلى كفـاف العيـش. ويُحسـن دفع مسـاعدات حكومية 

وغـير حكوميـة للقيـام بنفقـة أطفـال الأسر الكبـيرة العـدد(. )63(
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة اعتمــد .4

 وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
ــمر  ــون الأول/ديس ــؤرخ في 16 كان ــف )د-21( الم ــدة 2200 أل ــم المتح للأم

ــادة )10(. ــر 1976، الم ــون الثاني/يناي ــاذ: 3 كان ــدء النف ــخ ب 1966، تاري
إعــلان حقــوق الطفــل ورعايتــه في الإســلام الــذي أقــره مؤتمــر القمــة الإســلامية .5

الســابع بالقــرار رقــم 7/16- ث )ق. أ( )1994م(.
ــلامي .6 ــر الإس ــره المؤتم ــذي أق ــلام ال ــان في الإس ــوق الإنس ــرة لحق ــلان القاه إع

التاســع عــشر لــوزراء الخارجيــة بالقــرار رقــم 19/49- س )1990م(. 
الأطفــال .7 بيــع  بشــأن  الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  الروتوكــول   
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وعــرض  اعتمــد  الإباحيــة   المــواد  وفي  البغــاء  في  الأطفــال  واســتغلال 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب  والانضــمام  والتصديــق  للتوقيــع 
 المتحــدة 263 الــدورة الرابعــة والخمســون المــؤرخ في 25 أيار/مايــو 2000

دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 . 
ــال في .8 ــتراك الأطف ــأن اش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي الروتوك

المنازعــات المســلحة، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــمام بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 263 الــدورة الرابعــة والخمســون المــؤرخ 

ــر 2002 .  ــز النفــاذ في 23 فراي ــو 2000 دخــل حي في 25 أيار/ماي
المطلب الثاني : حقوق الطفل اليتيم في ضوء المواثيق الدولية الإقليمية

ــد  ــلى الصعي ــة ع ــدات الدولي ــق والمعاه ــن المواثي ــير م ــاك الكث ــك في أنَّ هن لاش
الإقليمــي التــي عالجــت مشــكلة حقــوق اليتيــم نظــراً لأهميــة الموضــوع، ووضعــت 
ــات والمعاهــدات  ــماذج لأهــم الاتفاقي ــا ن ــولاً لمعالجتهــا، ســنعرض هن ــير وحل معاي
التــي اهتمــت بحمايــة حقــوق الأطفــال والتــي جــاءت نصوصهــا مجملــة، وحقــوق 
الطفــل اليتيــم جــزء منهــا بعَِــدّه طفــلًا، والنصــوص القانونيــة التــي نصــت صراحــة 

عــلى حقــوق الطفــل اليتيــم،  وتــم تنــاول الموضــوع عــلى وفــق الســياق الآتي:  
الاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الطفل للعام 1996م . )64( .1
الميثـاق الأفريقـي لحقـوق ورفاهيـة الطفـل 1990، بـدأ العمـل بـه في 29 نوفمـر .2

1999، وبالرجـوع إلى المـادة) 25 ( مـن الميثـاق المعنونة) الانفصـال عن الاباء(، 
فقـد تناولـت فقراتهـا الثـلاث حقـوق الطفـل اليتيـم، فقـد نصت عـلى: 1. يكون 
مـن حـق أي طفـل محـروم بصفـة دائمـة أو مؤقتـة من البيئـة الأسرية لأي سـبب، 
أن  )أ( تضمـن  الميثـاق:  أطـراف هـذا  الـدول  الحمايـة والمسـاعدة الخاصـة.  2. 
الطفـل اليتيـم أو المحـروم بصفـة دائمـة أو مؤقتـة مـن البيئة الأسريـة، أو الذي لا 
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يمكـن أن تتـم تربيتـه أو يبقـى في تلـك البيئـة، يتـم تهيئـة أسرة بديلـة له، ويشـمل 
ذلـك – مـن بـين أشـياء أخـرى – التربيـة أو إيداعه في مؤسسـات مناسـبة لرعاية 
الأطفـال، )ب( تتخـذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتتبـع وإعـادة إلحـاق الأطفـال 
بالآبـاء أو الأقـارب متـى كان الانفصـال هـو التـشرد داخليـاً أو خارجيـاً بسـبب 
النزاعـات المسـلحة أو الكـوارث الطبيعيـة.  3. عند بحث رعايـة الأسرة البديلة 
للطفـل، والمصالـح المثـلى لـه يعطـى الاعتبـار الواجـب للرغبـة في مواصلـة تربيـة 

الطفـل، والخلفيـة العرقيـة أو الدينيـة أو اللغويـة للطفـل.( )65(
الإطـار العـربي لحقـوق الطفـل للعـام 2001م .  إذ نـرى ان النـص جـاء مبـاشراً .3

وصريُحـاً في مجـال حقـوق الحمايـة للطفـل اليتيـم وذلـك في نـص فقـرة الأهـداف 
ـ  ثانيـا - أهـداف تتصـل بتطبيـق وتفعيـل حقـوق الطفـل ـ الفقـرة الاخـيرة مـن 
)في مجـال حقـوق الحمايـة ( تمكـين الطفـل مـن حقـه في الحمايـة مـن العنـف وسـوء 
المعاملة والأذى والإهمــال والتعــرض للمخاطر والانحراف وإدمان المخدرات 
ومخاطـر النزاعـات المسـلحة، ومـن الاسـتغلال الاقتصـادي.. . وفي سـبيل ذلـك 
يتـم العمـل عـلى: ) معالجـة الظـروف الصعبـة للأطفــال الجــانحين واليتــامى 
واللاجئــين والأطفــال في ظــروف الاحتـلال والحصار والنزاعـات والكوارث 
الطبيعيـة والنزاعـات المسـلحة الذيـن يعيشــون في ظـروف غـير طبيعيـة نتيجـة 
لتفكــك الأســرة، والأطفـال مـن ذوي الاحتياجــات الخاصـة من المعاقين بدنيا 
أو ذهنيـا أو اجتماعيـا، وتوفـير سـبل الوقايـة والعـلاج المبكـر والتأهيـل لهـم (. )66( 

الميثاق الاجتماعي الأوربي1996م. .4
ميثاق حقوق الطفل العربي 1984م ..5
عهــد حقــوق الطفــل في الإســلام الــذي اعتمــد وفتــح بــاب التوقيــع والانضــمام .6

ــة  ــوزراء الخارجي ــين ل ــاني والثلاث ــلامي الث ــر الإس ــن المؤتم ــه م ــق علي والتصدي
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المنعقــد في صنعــاء - اليمــن، خــلال المــدة مــن 28 إلى 30 حزيــران/ يونيــو 
2005 الموافــق 21 إلى 23 جمــادي الأول 1426، إيمانــا مــن الــدول الأطراف في 
هــذا العهــد منهــا بــأن الإســلام بقيمــه ومبادئــه يشــكل أنــماط الســلوك للمجتمــع 
المســلم بــما يوفــر لــه الأمــن والاســتقرار، ويُحقــق لــه التقــدم والازدهــار في كنــف 
الأسرة التــي هــي اللبنــة الأولى في بنــاء المجتمــع. وطبقــا لمــا جــاء في العهــد مــن 
ــم  ــق التعلي ــال ح ــع الاطف ــه لجمي ــرة )4( من ــادة )2( فق ــق الم ــلى وف ــتراف ع اع
الأســاسي الإلزامــي والثانــوي بالمجــان، وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن تتــاح للطفــل 
اليتيــم امكانيــة الحصــول عــلي التعليــم المجــاني عــلى مســتوى التعليــم الأســاسي 
الإلزامــي والثانــوي. إذ نصــت  الفقــرة عــلى  :  " تعميــم التعليــم الأســاسي 
ــس أو  ــن الجن ــر ع ــض النظ ــال، بغ ــع الأطف ــان لجمي ــوي بالمج ــي والثان الإلزام
اللــون أو الجنســية أو الديــن أو المولــد أو أي اعتبــار آخــر، وتطويــر التعليــم مــن 

خــلال الارتقــاء بالمناهــج والمعلمــين، وإتاحــة فــرص التدريــب المهنــي".
ــير  ــاء بتوف ــدول الاعض ــشّرع ال ــزم الم ــادة )2( ال ــن الم ــرة )6( م ــب الفق وبموج
الرعايــة اللازمــة للاطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ولمن يعيشــون فــــــي ظروف 

وأحــــــوال صعبــة والعمــــل عــلى معالجــة الأســباب التــــــي تــؤدي إلى ذلــك .
والزم  المشّرع في نص الفقــــــــــرة )4 ( من المادة )3( الدول على المساواة بين 
الاطفال في جملة أمور في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال، وهذا يعني أنه 
يجب أن تتاح للطفل اليتيم هذه الحقوق إسوة بغيره من الاطفال. وعن المساواة أيضاً 
نصت المادة )5( منه على :  ) تكفل الدول الأطراف تساوي جميع الأطفال بمقتضى 
التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر 
عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي، أو أي اعتبار 

آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانوناً ( . )67(
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المطلب الثالث : يـــــوم اليتيــــم 
تحتفـل دول العـالم بيوم مخصص للأيتام على الصعيد الـدولي والإقليمي والمحلي،  

يتم فيه تنظيم عدد من الأنشـطة الثقافية والاجتماعية دعمًا للأيتام، منها:  
يوم اليتيم العالمي..

ممــا يؤســف لــه أن ملايــين الأطفــال في جميــع أنحــاء العــالم أصبحــوا يتامــى 
لأســباب عديــدة: الحــرب أو المجاعــة أو التشريــد أو المــرض أو الفقــر. وللتأكــد مــن 
عــدم نســيانهم، مــرة واحــدة في الســنة هنــاك يــوم خــاص مخصــص لهــم وهــو يــوم 
الأيتــام العالمــي، الــذي ينعقــد يــوم الإثنــين الثــاني مــن كل شــهر نوفمــر. وقــد تــم 
وضــع هــذا اليــوم الخــاص مــن أجــل لفــت الانتبــاه إلى محنــة الأيتــام في العــالم. )68(

يوم اليتيم في العالم الاسلامي..
إدارة  بمشـاركة  والحريـات  الإنسـان  وحقـوق  الإنسـانية  الإغاثـة  هيئـة  قامـت 
الشـؤون الإنسـانية في منظمـة التعـاون الإسـلامي في شـهر ديسـمر 2013 بتنظيـم 
المؤتمـر الخامـس للمنظـمات المدنيـة في العـالم الإسـلامي بموضـوع ›‹ دور منظـمات 
المجتمـع "المـدني المتنامـي في العـالم الإسـلامي . وشـارك في المؤتمـر الـذي ضـم ممثلين 
نيابـة  الإسـلامي  العـالم  المـدني في  المجتمـع  منظـمات  مـن مختلـف  المسـتوى  رفيعـي 
عـن الهيئـة الرئيـس العـام السـيد بولنـت يلـدرم الـذي تحـدث في كلمتـه عـن الأيتـام 
ومشـأكلهم وعـن رغبتهـم في إعلان أول يوم في حرب البوسـنة كيـوم عالمي للأيتام.  
وفقـا للقـرار الـذي صـدر عـن إجتـماع مجلـس وزراء الخارجيـة الاعضـاء في منظمـة 
التعـاون الإسـلامي بعـد طلـب تم تقديمه قبل سـتة اشـهر، تم إعـلان الخامس عشر 

مـن شـهر رمضـان المبـارك مـن كل عـام يومـا للأيتـام في العـالم الإسـلامي . )69(    
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اليوم العربي لليتيم..
ــت  ــة" تح ــة العربي ــة الطفول ــة للجن ــة الفني ــة "الأمان ــدول العربي ــة ال ــي جامع تحي
ــن كل  ــان م ــهر إبريل/نيس ــن ش ــبوع الأول م ــام في الأس ــين الع ــالي الأم ــة مع رعاي
عــام "اليــوم العــربي لليتيــم".  اســتناداً إلى قــرار مجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة 
العــرب في دورتــه السادســة والعشريــن بتاريــخ 2006/12/18، الــذي نــص على: 
ــدول  ــة"، وتجــدد جامعــة ال ــدول العربي ــه ال ــم تحتفــل ب ــوم عــربي لليتي "تخصيــص ي

العربيــة بهــذه المناســبة التزامهــا الكامــل تجــاه حقــوق الأطفــال ومصلحتهــم الفضــلى 
ــة إلى  ــام منهــم، وتؤكــد عزمهــا عــلى مضاعفــة الجهــود الرامي وبصفــة خاصــة الأيت
وضــع معايــير موحــدة في مجــال الرعايــة المثــلى للأيتــام عــلى المســتوى العــربي وصــولاً 

إلى تحقيــق أعــلى مســتوى مــن الرعايــة والحمايــة للأطفــال للأيتــام. )70(
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الخاتمة
 مما سبق يتضح ان هذا الموضوع يتناول جانباً إنسانياً شديد الأهمية،  وفي ضوء 
عرض جملة المواثيق الدولية السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان التي إعترفت لكل طفل 
بلا استثناء الحق بها، إنها قد اتفقت مع  وصايا الإمام علي g ومواعظه المعنية بحقوق 
الطفل اليتيم التي دعى وحث على الالتزام بها وفرض عقوبات على مخالفتها، والتي 
كانت قد سبقت نصوص اللوائح والمواثيق الدولية منذ ما يزيد على الالف واربعمائة 
عـــــــام في ذلك ......ونرى ان التقاء الفكرين في مسألة تُعدّ من أهم المسائل الإنسانية،  
يتضح كنور الشمس لمن عقد مقارنة، من خلال فلســــــفته g في رعاية الطفل اليتيم 
التي تقوم على وفق معايير وإلتزامات من أجل حمايته ورفاهيته، وإبعاده عن دائرة 
من  محمياً  ليكون  الإنسانية،  كرامته  تعزيز  وفي  والحاجة،  والتشرد  والإذلال  الجوع 
جميع الجوانب الحياتية، منها ما نـــــادى به g في مبدأ المساواة والتكافل الاجتماعي 
بين الاطفال،  وفي حماية الحقوق العامة من حق التعلم،  والصحة، والسكن، والراحة 
المادية،  وحمايته وتربيتة  النفقة وحفظ حقوقه  في  الطفل  الجسدية والنفسية، وحق 
وينبغي  والمودة.  والكرامة  والإخاء  والمساواة  التسامح  من  العليا  المثل  مبادىء  على 
تحظى  وأن  والافراد،  المجتمع  منها  يستفاد  لكي  المواعظ  الدروس  هذه  أخذ  علينا 
 gلقد فطن الباحثون الغربيون لعدالة الإمام علي بكل اهتمام في التطبيق والتنفيذ. 
وتفهموا رسالته التي جاءت في سبيل العدالة للجميع، وأخذوا منها كما بينا في بحثنا، 
الأمر الذي أوضح للعالم شخصية الإمام العادل في إدارة الدولة، وأنه مدرسة وقدوة 

في الأخلاق الإنسانية لجميع البشر .
حقاً إن التاريخ سجل عن شخصية الإمام علي g سمعة على درجة جعلت منه 

اسمًا ورمزاً راسخاً في صدورنا وفي كل زمان ومكان،  وسيبقى خالداً أمد الدهر.  
تم بحمد
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ملخص البحث 
أحــدث فكــر الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g، بشــموليته وعمقــه انعطافــا 
ــرؤاه التــي اهتمــت بالإنســان وجــودا وحقوقــا  ــاة، ب ــا في مجمــل مياديــن الحي تاريخي
مــن خــلال تأسيســه لمنظومــة متقدمــة بُنيــت عــلى القيــم الرفيعــة و مفاهيــم رصينــة 

ــاني.  ــر الإنس ــخ الفك ــة في تاري ــكّلت مرجعي ش
ــن  ــت موازي ــا أصبح ــب g، بعدم ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــم أم ــد حك لق
ــه  ــر تجاهل ــاواة، وأثّ ــدل والمس ــين الع ــا مضام ــت فيه ــت وتأرجح ــد اختل ــة ق الدول
ــلامية  ــة الإس ــع الأم ــلى واق ــير ع ــكل كب ــلام(  بش ــالة والإس ــل الرس ــادي )بط القي
وشريعتهــا العادلــة الســمحاء، فكانــت نتائــج الانحــراف الســياسي صعــود ثلــة إلى 
مواقــع الســلطة وتســلطهم عــلى مقــدرات البــلاد الإســلامية مــدة ليســت بالقصــيرة، 
قــد أورث حالــة مــن القهــر والاســتبداد، حتــى أصبحــت البلاد تشــيع فيهــا الفوضى 
الاقتصاديــة وتكــون الأمــوال عنــد أحدهــم لحــد التخمــة وتنعــدم عنــد الآخــر حتــى 

توصلــه درجــة الحرمــان .
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Abstract
The thought of Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him), with 

its comprehensiveness and depth has created a historical turning 
point in all fields of life, with his visions that concerned human ex-
istence and rights through his establishment of an advanced system 
built on high values and solid concepts that formed a reference in 
the history of human thought.

The Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (peace be upon 
him), ruled after the balance of the state had become imbalanced 
and swayed sideways and the implications of justice and equality 
had fluctuated. The results of political deviation had led to the rise 
of a group to hold positions of power and their control over the 
capabilities of Islamic countries for a period not to be looked up as 
short which culminated in creating a state of oppression and tyran-
ny, to the point the economic chaos had become widespread in the 
country. 

Such state of being has inherited among the people some seri-
ous sort of social and economic disintegration and injustice where 
two varied classes

 have emerged which cannot be kept silent or ignored - a class 
holds all power, authority, positions and the State's resources and 
can live life-long prosperity while the other class  is the vulnerable 
one who is destined to live in abject poverty.
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المقدمة 
المصطلحـات الحديثـة، لكـن في  الرعايـة الاجتماعيـة مـن  أن مصطلـح  لاشـك 
كانـت  فطـري  إنسـاني  ونشـاط  قديـم  فهـو  والتطبيقـي  العمـلي  الواقعـي  مفهومـه 
الشريعـة الإسـلامية لهـا الريـادة في تعميقه، حيث عُنيت بالرِ والإحسـان ومسـاعدة 
المحتاجـين لأجـل إسـعاد النـاس وحفـظ كرامتهـم كـما في قولـه تعـالى : ﴿ خُـذْ مِـنْ 
يهِـم بِهَا ﴾ )1(،﴿ وَيُطْعِمُـونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْـكِيناً  رُهُـمْ وَتُزَكِّ ـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ أَمْوَالِهِ
وَيَتيِـمًا وَأَسِـيًرا﴾ )2(، وجـاءت السُـنة النبويـة وأكـدت في مجال الإنفـاق والتكافل بين 

المسـلمين ) مـا آمـن بي مـن بـات شـبعان وجـاره جائـع إلى جنبـه وهـو يعلـم ()3( .
كان الإمــام عــلي g ربيــب رســول الله s وهــو بــلا ريــب قــد ســار عــلى 
الديــن  انتهجهــا في توجيــه مجتمعنــا الإســلامي في اختصاصــات  التــي  التربيــة 
والدنيــا، يســعى دائــما إلى التــوازن الاقتصــادي بــين الإنتــاج والاســتهلاك كــي 
ــؤ الفــرص،  ــة والمســاواة وتكاف ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــق مب ــلافى الأزمــات، ويطب يت
ــاة  ــالات الحي ــل في مج ــدم التكاس ــاج وع ــل والإنت ــلى العم ــة ع ــجع الأم ــك ش لذل
الاقتصاديــة مــن أجــل القضــاء عــلى العــوز والفقــر، لذلــك كانــت طروحاتــه أكثــر 
ســعة وشــمولا وريــادة بــل لا نجــد مــن فكــرة أو مفهــوم فلســفي في كتــب الأقدمــين 
ــا  ــاني كأنه ــاه الإنس ــق معن ــره g وف ــه الأولى في فك ــد إرهاصات ــين إلا ونج والمحدث

ــان )4( .  ــصر وزم ــكل ع ــت ل كتب
وعــلى الرغــم مــن قصر مــدة حكــم الإمام g في قيــادة الأمــة سياســيا واجتماعيا، 
فقــد طــرح نظامــا متكامــلا لعــلاج المشــكلة الاقتصاديــة التــي أصابهــا العجــز نتيجــة 
ســوء التوزيــع، وتعــود إلى ظاهــرة الانحــراف عــن العدالــة الإســلامي فســارع الى 
تحديــد برامــج واضحــة تتجــاوز الأخطــاء المتراكمــة ممــن ســبقوه وســعيه الــدؤوب 
إلى تأســيس مجتمــع خــال مــن الفســاد، مــن خــلال منهــاج التســوية وإلغــاء التفاضــل 
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في العطــاء، كانــت أولى خطواتــه في طريــق الإصــلاح ليؤكــد حــق التمتــع بالمواطنــة 
الإســلامي، لم تتمركــز توجيهــات الإمــام عــلى الاداء البلاغــي في الوعــظ والوصايــا 
ــب،  ــع فحس ــة في المجتم ــرار العدال ــة واق ــكلات الاقتصادي ــلاج المش ــة لع الاخلاقي
وإنــما ســلك إلى جانــب الإفــادة مــن رصيــد الإيــمان بــالله  فضــلا عــن اســتخدام 
الضوابــط القانونيــة في تحقيــق التــوازن المعيــي وانهــاء الظلــم، وفي خطــوة كبــيرة لا 
يفعلهــا إلا عــلي g، اســترد الاقطاعيــات والامــوال التــي تدفقــت إلى جيــوب فئــة 
ــم  ــروة المســلمين العامــة إلى بســتان لهــم، ث ــوا ث ــن حول ــة مــن مــلأ قريــش الذي قليل
ســلك طريــق مراقبــة سُــبل جبايــة الأمــوال وكيفيــة توزيعهــا عــلى قطاعــات الأمــة 
كــما شــدد عــلى مراقبــة الــولاة في الأمصــار سرا وعلانية، واســتحداثه مايعــرف بنظام 
العيــون والتفتيــش للإحاطــة بتصرفاتهــم وممارســاتهم، ومــا عهــده لمالــك الأشــتر إلا 
ــذي  ــي ال ــمان الاجتماع ــد الض ــد ورائ ــم الأوح ــلاح الحاك ــت ص ــة تثب ــة صريُح وثيق
يشــهد لــه التاريــخ بعــد رســول الله s، ومنــه قــد تــم اختيــاره مــن قبــل منظــمات 
المجتمــع الــدولي شــخصية متميــزة ومثــلا أعــلى في إشــاعة العدالــة والــرأي الآخــر 
واحــترام حقــوق الإنســان بــكل أجناســهم ومعتقداتهــم وثقافتهــم وتأســيس دولــة 

عــلى أســس التســامح والخــير والتعدديــة . 
واختيارنــا لهــذا الموضــوع، هــو تســليط الضــوء عــلى دور أمير المؤمنــين g في هذا 
الجانــب وإبــراز فكــره الاجتماعــي الثــر وتقديمــه بصــورة واضحــة، كذلــك لأهميتــه 
كونــه مــن المســببات الفعليــة والمؤثــرة عــلى واقــع واســتقرار الأمــة ودوره الفاعــل في  
خلــق مجتمــع متكامــل ومتــوازن مــن نــواحٍ شــتى وقــادر دومــا عــلى التقــدم وإحــراز 
الأفضــل كــي يواكــب التطــور الــذي يســابق الزمــن في وقتنــا الحــاضر، معتمديــن في 
ذلــك عــلى منهجيــة البحــث الوصفــي في دراســة الأبعــاد الفكريــة لمضامــين الرعايــة 

الاجتماعيــة مــن منظــور فكرالإمــام عــليg فجــاء بحثــا متضمنــا :
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1-. g مفهموم الدولة في منظورالإمام علي
سياسة الإمام علي g في مكافحة الفساد .-2
اهتمامه g في تطبيق الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر .-3

ــن  ــة م ــلى مجموع ــا ع ــة، واعتمدن ــه الدراس ــت ل ــا توصل ــم م ــا بأه ــا بحثن ختمن
ــزة  ــورة موج ــاء ص ــا في إعط ــد وفقن ــون ق ــو أن نك ــرة نرج ــع المعت ــادر والمراج المص
لبحثنــا، والحمــد لله رب العالمــين وصــلى الله عــلى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــين 

الطاهريــن وســلم تســليما كثــيرا . 
. g أولا / مفهوم الدولة في منظور الإمام علي

في  العقبــة  ولــةُ  والدُّ ولــة  الدًّ  (  : إنهــا  العــرب  لســان  الدولــة في  معنــى  ورد 
القامــوس  والظفــر بهــما، وجــاءت في  الغلبــة  تعنــي  )5( وهــي  المــال والحــرب( 
المحيط:)الدولــة انقــلاب الزمــان (، بمعنــى تغــيره مــرة لهــؤلاء ومــرة لغيرهــم، 

كذلــك تــأتي بمفهــوم ) الســنن التــي تغــير وتُبــدل ( )6(.
الدولــة الإســلامي هــي أحــد الأنظمــة الســلطوية التــي تعتمــد عــلى إدراج 
الشريعــة ســواء كليــا أو جزئيــا في أنظمتهــا القانونيــة، مســتمدة بذلــك مشروعيتهــا 
مــن ســلطان الله عــلى الأرض، وقــد اتفقــت كل الفــرق الإســلامي وإن أختلفــت في 
كيفيــة التنصيــب والاختيــار إلا أن هنــاك ضرورة في وجــوب تنصيــب الإمــام وعليــه 

قيــام الدولــة التــي ترعــى شــؤون المســلمين وتديــر أمورهــم الدنيويــة )7( .
ــت  ــكام وضاع ــه الأح ــت في ــام لتعطل ــن إم ــصر م ــلا ع ــو خ ــوا ) ل ــك قال لذل
ــا  ــولاة لم ــلاطين وال ــاة والس ــة والقض ــولا الأئم ــرام، ل ــت الح ــج البي ــام ولم يُح الأيت
نكحــت الأيامــى ولا كفلــت اليتامــى (، ) الديــن أس والســلطان حــارس فــما لا أس 

ــع ( )8( .  ــه فضائ ــا لا حــارس ل ــه فمهــدوم وم ل
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وعلى ذات المنوال روي عن الإمام علي g قبل هذا وذاك قوله : ) إن لكل مأمومٍ 
إماماً يقتدي به ويستيء بنور علمه (، ) لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باطن ( )9( .
ويــرى الشــهيد الصــدر الأول أنهــا نشــأة نبويــة  تتناســب والرقــي البــشري 
قائــلا : ) ان الدولــة ظاهــرة اجتماعيــة أصيلــة في حيــاة الإنســان، وقــد نشــأت هــذه 
الظاهــرة عــلى يــد الأنبيــاء ورســالات الســماء، ومارســت دورهــا الســليم في قيــادة 
ــن  ــال م ــذا المج ــاء في ه ــه الأنبي ــا حقق ــلال م ــن خ ــه م ــاني وتوجيه ــع الإنس المجتم
تنظيــم اجتماعــي قائــم عــلى أســاس الحــق والعــدل، يســتهدف الحفــاظ عــلى وحــدة 

ــح ( )10( .  ــارها الصحي ــا في مس ــر نموه ــة وتطوي البشري
وردت الكلمــة عــلى لســان العــرب في أدبياتهــم وأشــعارهم )11( ومــا يهمنــا هــو 
ــا  ــد كل منه ــيرة تفي ــل كث ــاءت في جم ــث ج ــن g حي ــو الحس ــق أب ــا في منط تواجده
معنــىً خاصــاً حســب الواقعــة التاريخيــة التــي يــراد منهــا توضيحــا وضرورة، فعــلى 
ــى  ــر حت ــا واص ــل في طلبه ــا دول فأجم ــه g : ) الدني ــصر قول ــال لا الح ــبيل المث س
ــه : )  تأتيــك دولتــك ()12(، ويقصــد بهــا بمدلولهــا اللغــوي تقلــب الأحــوال، وقول
ــى  ــاءت بمعن ــا ج ــرام ()13( فهن ــة الك ــام مذل ــة اللئ ــر ( ) دول ــل تدب ــما تقب ــة ك الدول
الجــاه والســلطة أو الحكــم، أمــا بمعناهــا الحكومــي فقولــه g : ) يســتدل عــلى إدبــار 
ــير  ــم الأراذل وتأخ ــروع وتقدي ــك بالف ــول والتمس ــع الأص ــع : تضيي ــدول بأرب ال
ــلاد قــد جــرت عليهــا  ــه لمالــك الأشــتر : ) إني وجهتــك إلى ب الأفاضــل()14(، وقول
دول قبلــك مــن عــدل وجــور( )15(، كذلــك جــاءت بمعنــى للدولــة الصالحــة أمــة 

ــة ( )16( . ــة وللباطــل جول ــه : ) للحــق دول وللطالحــة أمــة متمثــلا في قول
جــاءت الكلــمات بشــأن الدولــة في معــان مختلفــة ولهــا مدلولاتهــا العميقــة فيهــا 
التنبيــه والتحذيــر، لكــن مــا يميزهــا انــه قصــد العبــارة بعــدة مدلــولات سياســية منها 
القــوة التنفيذيــة وفي الثانيــة شــملت جميــع الأجهــزة الحكوميــة التشريعيــة والقضائيــة 



م.د. إلهام حمد عيسى

134

بــما فيهــا التنفيذيــة والثالثــة أعــم وأشــمل بصفتهــا الأمــة ولم يتجاهــل بمعناهــا 
الســلطوي المتجــر فكانــت خطبتــه بعــد هجــوم بــر بــن أرطــأة عــلى اليمــن: 
)أُنبئــت أن بُــرا قــد أطلــع اليمــن، وإني والله لأظــن هــؤلاء القــوم ســيُدالُون منكــم 

باجتماعهــم عــلى باطلهــم، وتفرقكــم عــن حقكــم بمعصيتكــم ()17( . 
يســتدل مــن كلام أمــير المؤمنــين g )أن الدولــة ضرورة اجتماعيــة حتميــة 
ناتجــة مــن طبيعــة تكويــن الإنســان ومــا يُحمــل مــن نــوازع، فعدمهــا يعنــي الفــوضى 
واختــلال النظــام العــام وفــرض شرعــة الغــاب ( )18(، فــكان تأكيــده عليــه بقولــه: 
ــد للنــاس مــن أمــير( ولا يجــوز خلــو العــصر مــن إمــام ســواء كانــت القضيــة  ) لابّ
ة فيعمــل بهــا التقــي، وأمــا الإمــرة  عقليــة أم ســمعية، وكذلــك : ) أمــا الإمــرة الــرَّ

ــه ()19( . ــه وتدركــه منيت ــا الشــقي إلى أن تنقطــع مدت ــع فيه الفاجــرة فيتمت
 إذن الإمــارة أو الرئاســة توجــب وجودهــا كونهــا ضرورة عقلانيــة، لأنهــا تتعلــق 
ــام  ــور النظ ــي مح ــان، فه ــاء الإنس ــط ببق ــة وترتب ــح الدنيوي ــة إلى المصال ــور راجع بأم
العــام والتماســك الاجتماعــي مــا يتبعــه مــن صــون الحقــوق وإقامــة الحــدود وشــيوع 
ــروي  ــوي والأخ ــدان الدني ــا البع ــع به ــه g كان يجتم ــتقرار، ودولت ــن والاس الأم
لأن إمامتــه هــي إمتــداد لدولــة رســول الله s بحكــم التنصيــب الإلهــي لــه في واقعــة 
ــن  ــن البعدي ــن هذي ــم م ــلى الرغ ــة  )20(، وع ــن ذي الحج ــشر م ــن ع ــر في الثام الغدي
فهــي عنــده في كل الأحــوال ليســت غايــة بقــدر مــا هــي وســيلة لغايــة أشرف 
وهــي تحقيــق العــدل الاجتماعــي ورفــع الحيــف عــن مــن لا يســتطيع رفعــه، ولكــي 
ــه لم يكــن  ــم أن لايطمــع الســفهاء والفجــار بالتســلط عــلى الأمــة ) اللهــم إنــك تعل
الــذي كان منــا منافســة في ســلطان، ولا التــماس شيء مــن فضــول الحطــام، ولكــن 
لنــرد المعــالم مــن دينــك ونظهــر الإصــلاح في بــلادك ليأمــن المظلومــون مــن عبــادك 
وتقــام المعطلــة مــن حــدودك ( )21(، ثــم يقــول محــذرا : ) ولكننــي آســى أن يــلي أمــر 
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هــذه الأمــة ســفهاؤها وفجّارهــا فيتخــذوا مــال الله دولا وعبــاده خــولا والصالحــين 
ــا ( )22( . ــا والفاســقين حزب حرب

ــدة  ــيلة الوحي ــي الوس ــين g ه ــير المؤمن ــد أم ــة عن ــدم أن الدول ــا تق ــح مم يتض
ــن  ــي ع ــر بالمعــروف والنه ــا المالــك الوحيــد لســلطة الأم ــون إذ إنه لفــرض القان
المنكــر، وإشــاعة العــدل التــي تقــرن بطاعــة الشــعب فتكــون طوعيــة اختياريــة وهــي 
قيــم سياســية مشــتركة بــين ســائر الأمــم  والثقافــات في الوقــت الحــالي، بــل يذهــب 
ــة  ــة ) .. والطاع ــدل الدول ــير ع ــدا نظ ــم عبي ــك في جعله ــن ذل ــد م ــام إلى أبع الإم
سياســة يقــوم بهــا الملــك، والملــك راع يعضــده الجيــش .. والمــال رزق يجمعــه 

ــالم ( )23( . ــوام الع ــه ق ــاس ب ــدل أس ــدل، والع ــتعبدهم الع ــة يس ــة، والرعي الرعي
  يــرى أمــير المؤمنــين  g وجــوب الدولــة كمنظــم حيــوي تقــف عليــه مقومــات 
أُسســها مســتلهمة كتــاب الله وســنةّ رســوله، فهــو يربــط الســلطة كــرورة للحفــاظ 
عــلى الديــن وتطبيــق لأحكامــه، بــما يُحفــظ حقــوق المســلمين ويرعــى شــؤونهم 
الحياتيــة، ويُُحصّنهــا مــن الانحــراف والســقوط في مهــاوي الغرائــز والمصالــح 
المحافظــة  في  تتمثــل  التــي  ومســؤولياته  رئيســها  مهــام  يُحــدد  ثــم  الشــخصية، 
ــلال  ــن خ ــدل م ــاق الع ــروة وإحق ــع الث ــم وتوزي ــع أمره ــة بجم ــدة الأم ــلى وح ع
الانتصــاف للضعيــف مــن القــوي والدفــاع عــن حدودهــا بمجاهــدة العــدو، وعــلى 
هــذا المفهــوم يتبلــور الفكــر الســياسي الشــيعي نهايــات القــرن الأول الهجــري عــلى 
قاعــدة أن الإمامــة مــن مقتضيــات الديــن لتكتمــل في عهــد الشــيخ المفيــد كنظريــة 

ــا  )24( . ــلّم به ــة مس حتْمي
ــير  ــره أم ــذي أق ــاس ال ــن الأس ــا م ــد لبناته ــالي فنج ــا الح ــة في مفهومه ــا الدول أم
ــي  ــار التنظيم ــياسي والإط ــان الس ــي : )الكي ــنين، فه ــات الس ــل مئ ــين g قب المؤمن
الواســع لوحــدة المجتمــع والناظــم لحياتــه الجماعيــة وموضــع الســيادة فيــه بحيــث 
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تســمو إرادة الدولــة شرعــا فــوق إرادات الأفــراد والجماعــات الآخــرى في المجتمــع 
مــن خــلال امتــلاك ســلطة إصــدار القوانــين واحتــكار حيــازة وســائل الإكــراه وحق 
اســتخدامها في ســبيل تطبيــق القوانــين بهــدف ضبــط حركــة المجتمــع وتأمــين الســلم 
ــكل لـــ  ــاءً عــلى إنهــا هي ــق التقــدم في الداخــل والأمــن في الخــارج بن والنظــام وتحقي

القــوة يتجســد فيهــا جهــاز مــدني وعســكري أمنــي ( )25( .
ــة الســلطات الســيادية، ورغــم مشــاركة  ــة حقيقــة سياســية صاحب    تعــدُّ الدول
تكوينــات آخــرى في ممارســة القــوة التــي تتجســد في إتخــاذ القــرار وتوزيــع الثــروة 
ــذا  ــتراف به ــيلة، والاع ــك الوس ــتخدام تل ــق في اس ــة الح ــي صاحب ــى ه ــا تبق لكنه
شرعيــا، ويتضــح مفهــوم الدولــة العلمــي في انفصالهــا عــن المجتمــع وعــن شــخصية 
الحاكــم واكتســابها الشــخصية الاعتباريــة أو المعنويــة، كونهــا تعــر عــن قيــم مجــردة 
نبيلــة تتعلــق بالصالــح العــام وهــي أوســع مــن كونهــا قوانــين بــل لابّــد من إحســاس 
بالعدالــة يوجــه ويضبــط التصرفــات ويعــزز التماســك والتضامــن الاجتماعيــين 
ــادة  ــة الم ــل في مواجه ــن العق ــير ع ــى أدق تعب ــي بمعن ــانية، وه ــر إنس ــا أكث ليجعله
حســب تصــور هيغــل، والوحــدة في مواجهــة التصــارع ومواجهــة العــام للخــاص 
ــة  ــة المادي ــان الكلي ــح الإنس ــا بمصال ــع لاعترافه ــن المجتم ــة ع ــو الدول ــك تعل وبذل

ــة )26( . ــا والروحي منه
ثانيا / سياسة الإمام علي g في مكافحة الفساد .

الفســاد في اللغــة : فســد الــيء أي لم يعــد صالحــا ويــأتي غالبــا مــن ذات الــيء، 
أمــا لفظــة الإفســاد فتــدل عــلى تحقــق الفســاد بفعــل خارجــي وهــو لا يتعلــق بــذات 
الفاســد بــل بالجهــة أو الشــخص الــذي يُحيــل الأمــر الصالــح إلى فاســدٍ وهــو المفســد 

للوصــول إلى أهدافهــم )27( .
الفســاد ظاهــرة مشــينة تــدل عــلى تــدني المســتوى الأخلاقــي للفــرد وافتقــاره إلى 
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فهــم الديــن أو تجاهــل وصايــاه في تطبيــق أوامــره وتجنــب مــا ينهــى عنــه، كــما يفتقــر 
ــراد لتبنيهــم  ــوح عــن الاســتقامة مــن الاف ــه فهــو الجن إلى العــرف المجتمعــي، وعلي
اســتثمار المســؤولية لتحقيــق مكاســب شــخصية أو تجــاوز المصلحــة العامــة لغــرض 
مصلحــة خاصــة، ويــأتي غالبــا عــن طريــق الفســاد الإداري يصاحبــه الفســاد المــالي 
وكلاهمــا يكمــل الآخــر ليعطــي النمــوذج الأســوء في تــولي الإدارة، ويرجــع ذلــك 
إلى إلهيئــات الملائمــة لنمــوه، لأنــه في حــال عــدم تجنيــح فعــل الفســاد أو تجريمــه فــإن 

الخلــل في القانــون الــذي تغافــل ولم يلتفــت إلى ذلــك الفعــل )28( .
الكريم   القرآن  من  موضعا  خمسين  في  الكلمة  فجاءت  الفساد  الإسلام  حارب 
في  جعله  الذي  نطاقه  إلى  أشار  بل  الحياة،  مجالات  كل  في  له  شاملا  مدلولا  تعطي 
مصطلح  بين  تلازم  وشبه  وَالْبَحْرِ﴾)29(  الْفَسَادُ فِي الْرَِّ  ظَهَرَ   ﴿ والبحر  الأرض 
الفساد وكلمة الارض، لم يجعله حبيسا في الرغبات المكبوتة أو الآلام وأسبابها أو 
ذِينَ يُُحَارِبُونَ الَله  مَا جَزَاءُ الَّ مجرد تصرفات هامشية بل عدّه حربا على الله ورسوله ﴿ إنَِّ
بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ  وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأرض فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَْوْا مِنَ الْأرض ﴾ )30( فكانت كل المعاصي فسادا في الأرض لأنها 
خروجٌ عن جادة الصواب والصلاح لما له من نتائج سلبية تؤدي إلى زعزعة الأمن 
مْ لَا تُفْسِدُواْ فِي الأرض قَالُواْ  والاستقرار وتفتيت شرائح المجتمع )31(، ﴿ وَإذَِا قِيلَ لَهُ
مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾ )32(، فكان تعامله  مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 	 أَلا إنِهَّ إنَِّ
وسخطا  وتأنيبا  وتحذيرا  وغضبا  واستنكارا  ونصحا  إرشادا  الفساد  موضوع  مع 

وقرارا كما وردت في الآيات الكريمة .
وأكــدت الســيرة النبويــة في جملــة مــن أحاديــث رســول الله s لتكــون مكملــة 
وشــارحة لآيــات القــرآن الكريــم في محاربتهــا للفســاد كــما في قولــه s : ) مــن رأى 
ــه وذلــك  ــده فــإن لم يســتطع فبلســانه فــإن لم يســتطع فبقلب منكــم منكــرا فليغــيره بي
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أضعــف الإيــمان (، وقولــه : ) مــن ابتغــى وجــه الله وأطــاع الإمــام وأنفــق الكريمــة 
ويــاسر الشريــك واجتنــب الفســاد كان نومــه ونبهــه  أجــرا كلــه، وأمــا مــن غــزا ريــاء 
وســمعة وعــصى الإمــام وأفســد في الأرض فإنــه لا يرجــع بالكفــاف ( )33( وكثــيرا مــا 

كان يتفقــد الأســواق ويُحــذر الباعــة بقولــه : ) مــن غشــنا فليــس منــا( .
ــم،  ــدة الحك ــين g لس ــير المؤمن ــل أم ــي أن يص ــديد الإله ــدرة والتس ــاءت الق ش
ــعوب  ــن إرادة الش ــة لك ــب الخلاف ــد  منص ــش أن يتقل ــة قري ــن ممانع ــم م ــلى الرغ ع
المقهــورة تحــت مذلــة بنــي أميــة مــع ســماحة القــدر الربــاني ان تُعطــى هــذه الفســحة 
ــة في عهــد  ــة مــدة مــن الزمــن، فجــاء بعدمــا كانــت الدول الصغــيرة لتنتــصر الفضيل
ــات إلى  ــداد العقلي ــال في ارت ــكل فعّ ــهمت بش ــة أس ــة تاريخي ــث فاصل ــة الثال الخليف
ركام الجاهليــة ومــن ثــم تعمــل عــلى نحــو مــا تعبــث في الصــف الإســلامي لتقســمه 
بعدمــا فــرض عليــه غيــاب الانســجام بــين طبقاتــه وســكان العــالم المختلــف، وذلــك 
أن منطــق الإســلام في عهــد بنــي أميــة لحقــه تحويــر فرضتــه قيــم تلــك العائلــة 
ومقوماتهــا التــي طالمــا اجتهــدت واحتالــت عــلى النصــوص الشرعيــة ســيما في الأمــور 
السياســية وجعلهــا تتفــق مــع منافعهــا الماديــة، فتُبــادر إلى الأخــذ بمشــاكل عصرهــم 
ليعالجــوا بهــا أحــكام الإســلام مــن خــلال تحريفهــا وتجاهلهــا ومخالفتهــا وبذلــك قــد 
ــلي، ومــن صراع  تحــول الــصراع في تلــك الفــترة مــن طبقــي فكــري إلى عنــصري قب
ايديولوجيــة جديــدة في صــف الجماهــير إلى نــزاع عــلى المناصــب ومنافســة عليهــا )34( .     
ــان  ــن عف ــمان ب ــة عث ــلى الخليف ــعبية ع ــورة الش ــه الث ــذي أفرزت ــام ال ــذ الإنقس اتخ
)13-35هـــ( طابعــا نهائيــا بفعــل عمــق الجــرح واتســاع الهــوة بــين الفئــات المتناقضة 
ــدع  ــلام تص ــة الإس ــان دول ــاب بني ــث أص ــلامي، حي ــع الإس ــات في المجتم التوجه
أســاسّي رافــق حيــاة الأمــة الإســلامي عــلى مختلــف الأصعــدة، لتطفــو برعــة 
ــلي  ــور القب ــين الجمه ــا ب ــا جذري ــرزا اجتماعي ــق ف ــرى وتخل ــية الك ــاور السياس المح
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مــن جانــب وبــين النخبــة القرشــية بالإضافــة إلى نشــوء الفكــر الســياسي في تاريــخ 
ــية )35( . ــرق السياس ــولادة الف ــا ب ــلام مصحوب الإس

  لم يكــن أمــير المؤمنــين بمنــأى عــن حالــة الانحــراف الــذي أصــاب الأمــة قبــل 
تقلــده الحكــم بــل تجسّــد دوره في مواجهتــه عــلى عــدة صــور منهــا ســعيه الدائــم في 
الحفــاظ عــلى تعاليــم الإســلام وقيمــه الســامية مــن ناحيــة وتمويــن الأمــة العقائديــة 

بســمتها الرســالية الســمحة مــن ناحيــة آخــرى .
صاحــب الفــراغ الســياسي الــذي أعقــب الثــورة ومقتل الخليفــة تشــتت في الآراء 
ــه الأمــة،  مــا دعــا إلى الاسراع في الاتفــاق عــلى مرشــح واحــد للخلافــة تجمــع علي
وأخــذت تبحــث عــن حــل لتصويــب المســيرة التــي طالمــا أختلــت بعــد ذهــاب نبيهــا 
التوجهــات  بتأييــد الأكثريــة في  يتمتــع  منقــذ  إلى  s فكانــت بحاجــة  الكريــم 
الإســلامي الأصيلــة ســيما الممثلــة لجماعــة الثائريــن المعنيــة مبــاشرة بالوضــع العــام، 
ــا وانتــشرت الأمــور  ويصــف طــه حســين تلــك الأجــواء ) حتــى إذا فســدت الدني
وأضطــرب حبــل الســلطان وظــن بعــض النــاس ببعــض الســوء .. هنالــك فزعــت 

كثــرة منهــم إلى عــلي فبايعتــه ( )36( .
رفــض أمــير المؤمنــين توليتــه منصــب الخلافــة واقــترح عــلى جمهــور المســلمين )أن 
يكــون وزيــرا عــلى أن يكــون أمــيرا ( )37(، ويظهــر أن إمــام المتقــين كان يــدرك انهــم لم 
يســتطيعوا معــه صــرا أو يتحملــوا المشــاق في بعــث الرســالة مــن جديــد، وبعــد إلحــاح 
مــن أهــل الأمصــار والأعــراب إضافــة إلى ضغطهــم وتهديدهــم ومطالبــة مالــك 
الأشــتر) ت39هـــ( )38( الإمــام قبــول البيعــة وخوفــوه الله والفتنــة ومــا نــزل بالإســلام 
مــن ابتــلاء )39(، تقبــل الأمــر كارهــا خشــية مــن أن يثــب الأعــداء عــلى الثغــور ويُحتلــوا 
أرض المســلمين أو يعــود النــاس مــن موســم الحــج وهــم بــلا خليفــة فيســتقل كل والٍ 
بالولايــة التــي يُحكمهــا كــما خــي أن يفتــك الثــوار بالوادعــين مــن أهــل المدينــة وهــو 
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الحريــص دومــا عــلى الديــن والمســلمين مــن التمــزق والتفريــق)40(  .
بــدأ الإمــام مســيرة الإصــلاح وهــو تجسّــيدا لمــشروع الســماء التــي كانــت العقيــدة 
ــز عــلى  ــه التركي ــه فكانــت خطوات حــاضرة في كل تفاصيلــه، واســتلم مهــام حكومت
مقومــات أساســية ليأخــذ المســار الــذي انتهجــه مــن قبــل النبــي s في إدارة شــؤون 
المســلمين السياســية والاقتصاديــة والماليــة والقضائيــة، ويطبــق الخطــة التــي آمــن بهــا 
مــن قديــم أنهــا الأقــوم ) ألا إني بليتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث رســول الله 
s فيكــم ..( )41( كانــت أولى خطواتــه عزلــه لــولاة الخليفــة الثالــث الذيــن تطبعــوا 
بطبــاع الجــور والخيانــة وعــلى الرغــم مــن مشــورة بعــض الصحابــة في الإبقــاء عــلى 
ولاة الشــام والبــصرة لحــين اســتقرار الأمــور وأخــذ البيعــة مــن شــعوبهم، فــكان رده 
حاســما : ) فــوالله مــا أشــك أن ذلــك خــير في عاجــل الدنيــا وصلاحهــا .. وأمــا مــا 

يلزمنــي مــن الحــق والمعرفــة بعــمال عثــمان فــوالله لا أولي منهــم أحــدا أبــدا ..( )42(.
كان عــزم أمــير المؤمنــين g أكيــدا في إقامــة نــوع مــن التــوازن في سياســته وبــين 
ــد الــذي يتحكــم في  ــادئ التــي يؤمــن بهــا وبــين ضرورات الواقــع الجدي المثــل والمب
ــماده روح التقــوى، فــكان منهجــه في مكافحــة  ــه المواقــف والاحــداث في اعت توجي

الفســاد قائــمًا عــلى عــدة مرتكــزات منهــا :
1 – كانــت البدايــات في مواجهــة الفســاد في رؤيتــه أن الجهــاز الإداري المســؤول 
مبــاشرة نلتمســه مــن عهــده لمالــك الأشــتر، بوصفــه الأداة التنفيذيــة للخلافــة، وهــو 
منطلــق هــادف في ترصــين الإدارة الواعيــة لبنــاء المنظمــة الإنســانية العاملــة والقائمة 
عــلى إســعاد النــاس وعــدم أخذهــم بالشــدة ) وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة 
لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبُعا ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان 
إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق ( )43(، وبذلــك تحقــق آمــالا شــاملة في 

تطويــر البنيــة الاجتماعيــة وخلــق التماســك المنظمــي الســديد )44(. 
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اعتمــد الإمــام عــلى ولاة في إدارة الأمصــار تمتعــوا بثقتــه العاليــة وممــن اســتوعبوا 
ابعــاد سياســته في إدارة شــؤون الدولــة، وتتجــلى ملامــح صفــات اختيــار الــولاة في 
وصيتــه لمالــك الأشــتر عــلى الأســس التاليــة : ) ثم انظــر في أمــور عمالك اختبــارا ولا 
تولهــم مُحابــاة .. وتــوخ منهــم التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات الصالحــة والقــدم 
في الإســلام .. ثــم أســبغ عليهــم الأرزاق فــإن ذلــك قــوة لهــم عــلى اســتصلاح 
أنفســهم .. ثــم تفقــد أعمالهــم وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء ..( )45(  .
أراد الإمـام أن يضـع القواعـد السـليمة لبنـاء الـدول والتـي تبـدأ في كل الأحوال 
مـن قياداتهـا فاشـترط بعـد أختيارهـم وفـق المعايـير الموضوعيـة عـلى سـبيل الاختيار 
لا المحابـاة، وأن تكـون صفـات المسـؤولين من شريُحـة اجتماعيـة ذات تاريخ مشرف 
وحسـب رفيـع ومـاضٍي يرفـده بالعطـاء، فهـذه الطبقـة ومـن قدمهـا في الإسـلام قـد 
وفـرت فرصـة طيبـة للتربيـة الصالحـة لتشّربهـا بقيـم ومبـادئ الإسـلام التـي تغـرس 
النزاهـة في النفـوس عـلى خـلاف حديثـي عهد بالإسـلام الذيـن آمنوا بعـد أن أصبح 
الديـن الجديـد سـلطة حاكمـة مـا يجعـل احتماليـة إسـلامهم بدافـع المكاسـب وضمان 
المصالـح الشـخصية، وهذه الشـخصيات من أصحـاب البيوتات الصالحـة عليها أن 
يتوفـر فيهـا بنـد مهـم كـي يتولى حقل المسـؤولية هـو أن يكـون من أصحـاب التجربة 
والخـرة العمليـة المتراكمـة يضـاف لهـا صفـة الحيـاء أي مـن الحريصـين عـلى الالتزام 
الأخلاقـي والسـمعة الوظيفيـة ممـا يمنعـه مـن الممارسـات المخجلـة بحجـة أن ثقـل 

المسـؤولية لا يسـمح بمراعـاة القيـم الأخلاقيـة )46( .
   ولكــي يكــون الــوالي حريصــا في اختيــار الإشــخاص ويتــلافى الوقــوع في 
ــة  ــنم الوظيف ــه لتس ــت أهليت ــي يثب ــة لك ــبيل التجرب ــلى س ــؤول ع ــيّن المس ــأ، يع الخط
ــة  ــخص في الكيفي ــل والش ــلاف العم ــة باخت ــف التجرب ــد تختل ــال ق ــة الح وفي طبيع
ة، ولهــذه الاحتياطــات أهميتهــا في جعــل الموظــف يشــعر أنــه تحــت الفحــص  والمــدَّ
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والإختبــار، والمنصــب ليــس منحــة أزليــة مــا يجعلــه في حــذر وتوجــس دائــم، ويعــد 
توليــة الموظــف وتركــه مــن جهــة المســؤول الــذي عينــه يكــون تقصــيرا ومســاهمة في 
ــا ذات  ــرت آنف ــي ذك ــشروط الت ــك ال ــوره، وتل ــة ظه ــة أرضي ــاد بتهيئ ــج الفس تروي
أبعــاد تحقــق أهــداف المجتمــع مــن خــلال أدوارهــم القياديــة ســيما وان عمليــة 
ــوي  ــاة ولا تنط ــرة والمحاب ــن الآث ــدة ع ــة بعي ــس موضوعي ــق أس ــت وف ــار تم الاختي
ــة وهــي تتــلاءم  ــة في توخــي المصلحــة العامــة للرعي عــلى الجــور واعتمــدت العدال
مــع الوظيفــة المعــاصرة ) تكويــن وتنميــة الإداريــين ( لتنميــة وتطويــر المهــارات، ثــم 

ــؤولية )47( . ــة في المس ــع الهادف ــم في المواق تكليفه
لم يــترك الإمــام الموظــف دون تزويــده ماديــا لكــي لا ترنــو عينــه إلى أمــوال 
ــداق  ــب بالإغ ــليم  فطال ــق الاداء الإداري الس ــلى تعمي ــجيعه ع ــل وتش ــلمين ب المس
عليــه مــن الأمــوال لتكــون قــوة عــلى اســتصلاح أنفســهم و يُحقــق لهــم عيشــة كريمــة 
ــرص  ــل ف ــذي يقل ــر ال ــاوي الأم ــن الرش ــوع م ــول أي ن ــن قب ــى ع ــم في غن تجعله

ــاد. ــش الفس ــق هام ــة ويضي ــتغلال الوظيف اس
2- تفعيـل نظـام المراقبـة هـو الآخـر مـا أكـد عليه الإمـام كونـه ينطلق مـن تعميق 
روح الـود والثقـة والتـي هـي إفـرازات نظرية حديثة اتسـمت بهـا نظريـة )z( اليابانية 
لمتابعتهـم  الميدانيـة  الإدارة  أسـلوب  اعتمادهـا  وكذلـك  الإنسـاني  التعامـل  في   ،)48(

وتجـاوز الانحرافـات قبـل وقوعها وتفاقمهـا واتخاذ الإجـراءات التصحيحية بشـأنها 
كـما تعتـر مـؤشراً في تحقيـق النجـاح الهـادف بشـكل عـام مهـما كان حجـم المسـؤولية 
وطريقـة أدائهـا وطبيعـة تعاملهـا مـع المجتمـع، كذلـك اعتمـد الإمـام في منهجـه عـلى 
أسـلوب الرقابـة الريـة المتضمنـة تعيـين المخريـن ممـن يتوفـر فيه الإخـلاص والدقة 
في نقـل الوقائـع لأنـه مدعـاة لاسـتعمال الأمانـة وكـي لا يُظلـم النـاس أمـا العلنيـة 
إليـه)49( كـما في قولـه إلى مصقلـة  بإرسـال كشـوفاتهم  فطالمـا كان يطلـب مـن عمالـه 
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بـن هبـيرة الشـيباني )ت50هــ( :) فارفـع إلي حسـابك وأعلـم أن حسـاب الله أعظـم 
مـن حسـابك()50(، وهـذا مـا يجعلـه ملـمّاً بسـيرة عمالـه الوظيفيـة، وقـد سـاعد عـلى أن 
توفـر المعلومـات وتجعـل الموظـف الأعلى حـاضرا في مكتـب الموظف الأدنـى ومحيطا 
بأعمالهـم الإداريـة حتـى وإن كانـوا في الولايـات البعيـدة ونجـد في كتبـه نـماذج كثـيرة 
رُك لبني تميم وغلظتك  مثـل كتابـه إلى عبد الله بن عباس )ت68هــ( :) وقد بلغني تنمُّ
عليهـم وإن بنـي تميـم لم يغـب لهم نجم إلا طلع لهـم آخر ..( )51(، وقولـه لأحد العمال 
: ) أمـا بعـد فـإن دهاقـين أهل بلدك شـكوا منـك غلظة وقسـوة واحتقـارا وجفوة ..( 
)52(، وقولـه لابـن حنيـف )ت38هــ( عاملـه على البـصرة : ) فقد بلغنـي أن رجلا من 

فتيـة أهـل البـصرة دعـاك إلى مأدبـة ..( )53(، وقولـه : ) إنّ عينـي بالمغـرب كتـب إلي 
يعلمنـي أنـه..()54(، وتلـك الأمثلـة تشـير إلى متابعتـه لتصرفـات ولاتـه ليكونـوا دائما 

عـلى حـذر كـي لا يصدرمنهـم مـا ينقلـه أولئـك العيون . 
ويـرب لنـا الإمـام مثـلا آخر في التعامـل الصحيـح للحاكم مع الرعيـة دون أن 
يأخـذ أمرهـم الرقـابي عـلى محمـل التهـاون أو الشـك، حـين جاءتـه الهمدانيـة سـودة 
بنـت عـمارة - فدخلـت عليـه دون أن يمنعهـا حاجـب - تشـتكي حيـف رجـل تـولى 
الصدقـات مـن قبلـه، كان g يُصـلي فلـما رآهـا انفلـت مـن صلاتـه ثم قـال بتعطف: 
)ألـك حاجـة فأخرتـه الخـر، فبكـى ثـم قـال: اللهـم إنـك الشـاهد عـلي وعليهـم لم 
آمرهـم بظلـم خلقـك ولا بـترك حقك ..( ثـم أعطى سـودة كتاب عزل عاملـه )55( .
تضمــن تركيــز أمــير المؤمنــين g عــلى تثبيــت حقائــق الاتجاهــات الإداريــة 
الحديثــة ومرتكزاتهــا الفكريــة وأطرهــا الفلســفية المعــاصرة بشــكلها المــادي، والتــي 
جسّــدها بصــورة أكثــر دقــة وشــمولية بإضافــة وظيفتــي التقــوى والشــورى، وهــي 
تشــتمل عــلى خمســة وظائــف أساســية هــي ) التخطيــط، التنظيــم، التحفيــز، الرقابــة، 

تكويــن وتنميــة الإداريــين ( )56(.
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3 - يــأتي g في توجيهاتــه بعــد اختيــار عمالــه وتوزيعهــم في المناصــب عــلى 
كيفيــة التعامــل مــع الرعيــة دون المســاس بكرامتهــم أو الحــط مــن أقدارهــم، مشــيرا 
حــول التقســيم الطبقــي للمجتمــع، فبــدأ فكــره الاجتماعــي بطبقــة الفلاحــين التــي 
ــار أن  ــلى اعتب ــات ع ــي الطبق ــاس إلى باق ــه بالقي ــه وأهم ــزة لدي ــة متمي ــت مكان احتل
العدديــة  البــلاد المفتوحــة كلهــا مجتمعــات زراعيــة ويمثلــون الأغلبيــة  غالبيــة 
للســكان وكان الخــراج ) ضريبــة الأرض الزراعيــة( مــن أهــم مصــادر ثــروة الدولــة 
ــه،  ــح أهل ــما يصل ــراج ب ــر الخ ــد أم ــلا : ) وتفق ــة، قائ ــل أو المعيش ــث التموي ــن حي م
فــإن في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــا لمــن ســواهم .. لأن النــاس كلهــا عيــال عــلى 
الخــراج وأهلــه ..( )57(، جــاء تأكيــد الإمــام عــلى أهميــة هــذه الحرفــة ودوام صلاحهــا 
ــار أن التعامــل معهــا  ــة أهلهــا بالســبل الســديدة عــلى أعتب ــذي يعتمــد عــلى رعاي ال
ــح الطبقــات الآخــرى ومــن شــأنه أن يُحقــق إصلاحــا شــاملا  ــه مصال يتوقــف علي

ــا عــلى أمرهــم )58( .  ــه ومتوقف للمجتمــع بكامل
فكانــت تلــك السُــبل في اســتجلاب حســن ثنائهــم ورضاهــم مــن خــلال قولــه: 
ــراج ..ولا  ــتجلاب الخ ــرك في اس ــن نظ ــغ م ــمارة الأرض أبل ــرك في ع ــن نظ )وليك
ــك في  ــه علي ــودون ب ــر يع ــه ذخ ــم فإن ــة عنه ــه المؤون ــت ب ــك شيء خفف ــن علي يثقل

ــلادك ... ( )59( . ــمارة ب ع
عــلى أثــر الاهتــمام بتلــك الشريُحــة مــن حيــث مراعــاة الظــروف الصعبــة التــي تمــر 
بهــم ثــم تعمــير مــا قــد يصيبــه الخــراب مــن الأرض وعمارتهــا، أي تكــون الأولويــة 
ــه  ــراد ب ــا والم ــراج ثاني ــتحصال الخ ــير باس ــاب التفك ــلى حس ــلاح ع ــير والإص للتعم
ــف  ــة بتخفي ــل الدول ــب تدخ ــم وتتطل ــي تواجهه ــة الت ــكلات الاقتصادي ــو المش ه
الرائــب، وهــذا مــا يجلــب ثنــاء الفلاحــين وشــكرهم الــذي ينعكــس بــدوره عــلى 
ــه يشــكل  ــاج وعلي ــادة مطــردة في الإنت ــذي مــن نتائجــه يُحقــق زي مقــدار الخــراج ال
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الثــروة التــي تحقــق للأمــة صــلاح شــأنها، ثــم يؤكــد عــلى أن لايســتثقل أمــر تخفيــف 
المؤونــة لأنهــم يشــكلون ذخــرا مؤجــلا يســتخدم في عــمارة البــلاد فيــما بعــد وتزيــين 
الولايــات مــع تحقيــق ثنائهــم باســتفاضة العــدل فيــه لأن أكثــر المشــكلات وتخريــب 
البــلاد والعبــاد يتأتــى مــن إعــواز أهلهــا وضعفهــم المــادي والاقتصــادي ومــرده إلى 
ســوء أنفــس الحــكام وفســادهم في رغبتهــم في التحصيــل والجمــع وتحقيــق المطامــع 
الرخيصــة عــلى حســاب المجتمــع لظنهــم الــيء بالبقــاء في مناصبهــم القياديــة 
وتجاهلهــم عِــرَ الزمــان وتجــارب الآخريــن التــي لم تــدم لأحــد، ليشــير في موضــع 
آخــر إلى تلــك القاعــدة الســماوية والبعــد الاجتماعــي في أداء المســؤوليات اتجــاه 
النــاس : ) أن لله عبــادا يختصهــم بالنعــم لمنافــع العبــاد فيبقيهــا بأيديهــم مــا أعطوهــا 

فــإذا منعوهــا حجبهــا عنهــم ثــم حولهــا إلى غيرهــم ( )60( .
أشــار الإمــام g إلى نقطــة مفصليــة في اختيــار العــمال وكيفيــة مكافحتهــا وهــو 
أن لا يعتمــد عــلى الفراســة وحســن الظــن لأن البعــض منهــم يمتلــك القــدرة عــلى 
النصــب والاحتيــال مــن خــلال تصنعهــم وحســن خدمتهــم وغيرهــا مــن أســاليب 
التضليــل التــي تنطــوي عــلى الحاكــم وبالتــالي تقــوض مــن قدراتــه في إدارة النــاس 
لذلــك وفــق المعيــار الأخلاقــي يتــم إختبارهــم ثــم اختيــار أحســنهم مــن العامــة أثــرا 

أولا وأعرفهــم بالأمانــة وجهــا ثانيــا )61( .
الموكلة  الأعمال  بجعل  المعاصرة  والإدارية  التنظيمية  الناحية  إلى  الإمام  عرّج 
فيكون لكل  بدائرة واحدة،  المتماثلة  ثم يجمع الأعمال  للأشخاص على شكل دوائر 
وحدة وشعبة وقسم مرؤوسوها ولكل دائرة رئيسٌ ليتم التشكيل الهرمي للتركيب 
على  يصعب  لا  بحيث  الاعمال  ضبط  على  القدرة  التقسيم  من  والغرض  الإداري، 
الرئيس إدارتها ولا تخرج عن قدرته بتشتتها، ثم يُحمل المسؤولية العيب أو التقصير من 
العاملين، بأن يلزم الرئيس الأعلى ويصبح مؤشرا عليه في تقصيره وذلك لتغاضيه في 
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أداء مرؤوسيه، ثم يجعل الإمام تلك العلاقة ضمن الاطار التنظيمي وفق مسؤوليتين 
احداهما دنيوية والممثلة بالعامل اتجاه الرئيس وآخرى آخروية اتجاه الله  )62( وقد 

سْئُولُونَ ﴾ )63( .  مُ مَّ أكدت الأية الكريمة تلك المسؤولية ﴿ وَقِفُوهُمْ إنِهَّ
ــات  ــن الطبق ــا م ــات وعدّه ــاب الصناع ــار وأرب ــة التج ــام طبق ــاول الإم 4 – تن
المهمــة التــي تســاهم في توفــير الاحتياجــات الروريــة وإشــباع حاجــات المجتمــع 
الذيــن يجلبونهــا مــن مصادرهــا ووصولهــا لمحتاجيهــا كــما تقــوم بهــم وعليهــم 
ــه  ــم )64(، لكن ــاة أحواله ــئونهم ومراع ــد ش ــم وتفق ــب برعايته ــلاد وطال ــق الب مراف
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــب الســلبية وعيوبهــم الاجتماعي ــه إلى الجوان يلفــت نظــر والي
تتســبب بالفســاد، مــن تفــي البخــل والشــح ورغبتهــم في الاحتــكار والاســتغلال، 
وتحكمهــم في البياعــات والتطفيــف في الكيــل والموازيــن وزيــادة الأســعاروهذه 
تُضمــن الإضرار للعامــة لــذا عــلى الــوالي أو الرئيــس أن يتصــدى لهــؤلاء ويطاردهــم 
ــع  ــون البي ــب أن يك ــبقا وطال ــه مس ــد علي ــول الله s أك ــيما وأن رس ــبهم س ويُحاس
ســمحا وبموازيــن عادلــة وأن لا تجحــف الأســعار كلا الفريقــين البائــع والمشــتري، 
ــد  ــير إسراف )65(، ) وتع ــه في غ ــل ب ــب التنكي ــكاره فيج ــر لاحت ــاد المحتك ــا إذا ع أم
ــانية  ــداف الإنس ــق الأه ــي وتحقي ــاون الاجتماع ــبل التع ــى س ــن أرق ــة م ــذه الحال ه

ــة ( )66( .  ــح الرعي ــة لمصال ــبل الواعي ــغ الس ــلى وبأبل المث
مــن الجديــر بالذكــر أنــه يجــب الإشــارة إلى ثــلاث آليــات أســتخدمها أمــير 
ــة  ــة الوقائي ــاءة الخط ــن كف ــع م ــراءات ترف ــي إج ــاد وه ــن الفس ــة م ــين للوقاي المؤمن
والمتمثلــة، أولا : العقوبــات الاســتباقية والتــي جسّــدها في تصرفــه مــع أخيــه عقيــل 
حــين جــاءه يشــتكي الفقــر ويطلــب أكثــر ممــا أخــذ ســائر الرعيــة فــكان جوابــه بإحماء 
حديــدة وتقريبهــا مــن يــده، لتذكــيره بالعقــاب الأخــروي الــذي ســيطاله لــو أخــذ 
مــن بيــت المــال دون اســتحقاق، كذلــك اســترداده القــلادة التــي اســتعارتها أم 
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ــو  ــد تنم ــا ق ــيرة لكنه ــدو صغ ــد تب ــور ق ــذه الأم ــام أن ه ــين ت ــلى يق ــه ع ــوم، لأن كلث
وتشــكل خروقــات كبــيرة، فصدورهــا مــن أفــراد ينتســبون إلى المســؤول بصلتهــم 
العائليــة تخــدش أهــم مبــدأ قانــوني وأخلاقــي وهــو ) مبــدأ المســاواة أمــام القانــون(، 
والآليــة الثانيــة : اعتــماده الإنــذار المبكــر، عندمــا يكتشــف بــوادر انحــراف مــن أحــد 
ولاتــه وميلــه إلى مصالحــه الخاصــة، يســارع g إلى تحذيــره أو توبيخــه كــي لاتــزل 
ــه  ــه إلى والي ــك كتاب ــف وكذل ــن حني ــمان ب ــب عث ــما في تأني هُ، ك ــدَّ ــدى ح ــه ويتع قدم
ــه،  ــتغلال منصب ــكيكا باس ــع تش ــت واس ــشراء بي ــام ب ــذي ق ــارث ال ــن الح ــح ب شري
فأرســل إليــه يُحــذره ويزهــدّه في الدنيــا  )67(، أمــا الآليــة الثالثــة فهــي : تأكيــده 
ــدراء  ــالي )الم ــا الح ــارين وفي مفهومن ــين( أي المستش ــوان ) المقرب ــورة الأع ــلى خط ع
العامــين( بإعتبارهــم الخــط الأول في الاتصــال مــع الآخريــن والأداة في تنفيــذ 
أوامــره، وبالرغــم مــن دورهــم الايجــابي في تســهيل الأمــور لكنهــم قــد يتحولــون 
إلى ســجن رســمي يُحجــب المســؤول عــن رؤيــة وســماع مــا يجــري خارجــا، أي أراد 
الإمــام التحفــظ وعــدم منحهــم الثقــة العاليــة أو اعتبارهــم مقياســا في التوثيــق 
ــة  ــور الموكل ــة الأم ــن صح ــق م ــم للتحق ــم وتقييمه ــة تقاريره ــب مراجع ــك يج لذل
إليهــم كــي لا يقــع المســؤول في قيدهــم المعلومــاتي الــذي يُحجــب الحقيقــة والتحذيــر 

ــاس )68(.                    ــة الن ــاء بعام مــن تشــكيلهم حاجــزا يمنعــه اللق
ثالثا / اهتمامه g في تطبيق الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر .

أهتــم الإســلام بمشــكلة الفقــراء والعنايــة بهــم ومحاربــة ظلمهــم وإهمالهــم، 
ــلكا  ــلك مس ــي س ــوازن الاجتماع ــرار الت ــدف في إق ــك اله ــول لذل ــرض الوص ولغ
ــرى  ــة الآخ ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي ــن المذاه ــه ع ــائله وتفاصيل ــف في وس يختل
بإطــاره الدينــي العــام  )69(، ومــا يكفــل بهــا تحقيــق مجتمــع متكافــل لســد حاجــات 
ورغبــات تلــك الفئــة فكانــت نظرتــه إلى هــذه المشــكلة أنهــا ليســت مشــكلة قائمــة 
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ــانِّ حلولهــا لا  ــا ف ــا ثاني ــاة هــذا أولا أم ــة بغيرهــا مــن شــؤون الحي ــل متصل بذاتهــا ب
ــط  ــالم ترتب ــعوب م ــة الش ــلى غالبي ــر ع ــا لايؤث ــادية مم ــظ الارش ــلى المواع ــصر ع يقت
بقوانــين واضحــة تحــدد الواجبــات وتحميهــا دولــة تثيــب المحســن وتعاقــب المــيء 
وهــي سُــنة الله  لاســتقامة الحيــاة والنظــام، لذلــك فــإن اســتراتيجة الإســلام في 
محاربــة الفقــر تميــزت بهدفهــا الاســمى الــذي اختلــف عــن كل الانظمــة الوضعيــة بما 
في ذلــك بقيــة الاديــان، بكفالــة المجتمــع لمعيشــتهم فــكان اســتئصاله متمثــلا بالــزكاة 
وأحيانــا بالُخمــس، لتحريــر الإنســان مــن شــباكه ويهــيء لــه حيــاة تتناســب ومكانتــه 
مْنَــا بَنـِـي آدَمَ ﴾ )70( وبذلــك يكــون قــد  عنــد الله  كــما في قولــه : ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ
هيــأ لــه الجانــب النفــي والروحــي مــن خــلال استشــعاره بمكانتــه الاجتماعيــة ومــا 

ــمار الأرض )71( .    ــادي في إع ــلى دوره الم ــه ع يعكس
ــن  ــتوى م ــر بمس ــن لم يظف ــير م ــو أن الفق ــلام ه ــد الإس ــر عن ــوم الفق    كان مفه
المعيشــة يمكّنــه مــن إشــباع حاجاتــه الروريــة الاساســية الــذي تســمح بــه حــدود 
ــاء في  ــن الأغني ــة م ــوّة عميق ــه ه ــتوى تفصل ــش في مس ــه يعي ــلاد أي أن ــروة في الب الث
البيئــة الإســلامي ويتخلــف عــن مواكبــة هــذا الارتفــاع المعيــي، لكــن هــذا المفهــوم 
ليــس مطلقــا بقــدر مــا هــو عــدم الالتحــاق بالمعيشــة في المســتوى اللائــق بالنــاس، لأنــه 
ــا مــا تتبــدل بتغــير الأحــوال )72( . ــا في كل الظــروف فغالب كمضمــون لــن يكــون ثابت
انطلــق الإســلام مــن مبــدأ المســاواة في جميــع تشريعاتــه المتضمنــة جميــع مجــالات 
ــراب (،  ــن ت ــن آدم وآدم م ــاس م ــم ) الن ــدأ القائ ــلى المب ــية ع ــكل سواس ــاة، وال الحي
لكــن انقــلاب النــاس بعــد وفــاة رســول الله s ثــم معانــاة المجتمعــات الإســلامي 
مــن معضلــة الطبقيــة التــي أفــرزت الظلــم والاســتئثار بأمــوال المســلمين، حتــى جاء 
يــوم حكــم أمــير المؤمنــين g الــذي ضمــن مســؤولية الدولــة في الحفــاظ عــلى الســلم 
المجتمعــي بســيطرته عــلى تطويــق التفــاوت الاقتصــادي والفقــر الفاحــش مــن كل 
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ــه  الجهــات وذلــك ليعيــد بنــاء المجتمــع عــلى أســاس مــن العدالــة الاجتماعيــة، بحثّ
ــة  ــة المتمثل ــود الدول ــا، وبجه ــين عليه ــة العامل ــروة ورعاي ــادر الث ــتثمار مص ــلى اس ع
ــي  ــوال الت ــاع الأم ــأوة وإرج ــو المس ــه ه ــدار أعلن ــكان أول إص ــال))73(، ف ــت الم ببي
تــصرف بهــا الخليفــة الثالــث وعــدم المداهنــة مــع أي طــرف كان : ) والله لــو وجدتــه 
قــد تــزوج بــه النســاء، وملــك بــه الإمــاء لرددتــه فــإن في العــدل ســعة ومــن ضــاق 

عليــه العــدلُ فالجــور عليــه أضيــق ( )74( .
ــة  ــبيل ذلـــك جملـ ــد في سـ ــرة التكافـــل الاجتماعـــي وحشّـ ــرح الإســـلام فكـ طـ
ـــل  ـــاسي في ح ـــدور الاس ـــب ال ـــو صاح ـــن ه ـــون الدي ـــوص ك ـــكام والنص ـــن الاح م
ذِيـــنَ  المشـــكلة عـــن طريـــق تجنيـــد الدافـــع الـــذاتي لحســـاب المصلحـــة العامـــة )75( ﴿وَالَّ
 : s ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ﴾ )76( وكـــما في قـــول رســـول الله لسَّ ـــومٌ   لِّ عْلُ ـــمْ حَـــقٌّ مَّ فِي أَمْوَالِهِ
ـــه   ـــتكى من ـــد إذا اش ـــل الجس ـــم كمث ـــم وتعاطفه ـــم وتراحمه ـــين في توادّه ـــل المؤمن ) مث

ـــى ( )77( . ـــهر والحم ـــاء بالس ـــائر الأعض ـــه س ـــى ل ـــو تداع عض
كانـت دعـوات الإمـام g واضحـة وصريُحـة في سـدّ احتياجـات الفقـراء سـواء 
بالعطـاء لإعانـة الضعفـاء والمحتاجـين لأن ذلـك  بمطالبـة الأغنيـاء أن لا يبخلـوا 
يعـود عـلى المنفـق مـن الجانـب الدينـي بـما تعـرف بالتجـارة مـع الله  ) إذا أملقتـم 
فتاجـروا الله بالصدقـة ( )78(، وتعـود عـلى الفقـير في حـال حصولـه مـا يـؤدي غرضه 
مـن مسـتلزمات الحيـاة بالرضـا والقناعـة لأن هنـاك من رعـاه واهتم بتدبير شـؤونه، 
الفقـير آخرتـه  بـاع  الغنـي بمعروفـه  : ) وإذا بخـل   g مُنـع كـما في قولـه  لـو  لأنـه 
بدنيـاه()79(، أي سـيصبح الفقـير ذا نفسـية تملؤهـا الكراهية وتكـون النتيجة بالتعدي 

عـلى الآخريـن بالرقـة أو الاحتيـال بمختلـف الطـرق بغيـة الانتقـام .
ــاس  ــثّ الن ــد أن ح ــه فبع ــر ومعانات ــبح الفق ــة لش ــير فريس ــام الفق ــترك الإم لم ي
ــان حقــوق الفقــراء  ــه في بي ــده عــلى ولات بالموعظــة والنصيحــة لمســاعدتهم كان تأكي
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فكــره  في  لهــم  فــإن  الــرر  ذلــك  إزالــة  أو  التخفيــف  في  الدولــة  ومســؤولية 
الاجتماعــي حقوقــا مقدســة في بيــت المــال، فــكان منهجــه الاقتصــادي يعتمــد توزيــع 
الأمــوال بصــورة عادلــة وبالســوية، ويبــدو أن تلــك السياســة لم تكــن لتأخــذ مكانهــا 
مــن ناحيــة التطبيــق والممارســة العمليــة دون أن يكــون هنــاك تفاعــل واتصــال بــين 
الخليفــة الإمــام والــولاة الإداريــين فضــلا عــن أن يكــون هنــاك مشــاعر التواصــل 
بــين الــولاة والرعيــة بحيــث يعــرف كلاهمــا حــق الطــرف الآخــر عليــه وهــذا 
يتجسّــد في قولــه ) ليســت تصلــح الرعيــة إلا بصــلاح الــولاة ولا تصلــح الــولاة إلا 

ــي : ــب وه ــذا الجان ــد في ه ــاه تؤك ــت وصاي ــة ( )80(، فكان ــتقامة الرعي باس
1 - شـدد الإمـام عـلى التحذيـر الدائم من التلاعـب بأموال النـاس وخيانتهم في 
سـلب حقوقهـم كـما في كتابـه إلى عاملـه عـلى فـارس زياد بن أبيـه ) ت53هــ( : ) أني 
أقسـم بـالله صادقـا، لئـن بلغنـي أنك خُنـت من فيء المسـلمين شـيئا صغـيرا أو كبيرا، 

لأشـدنّ عليـك شـدّة تدعـك قليـل الوفـر، ثقيل الظهـر، ضئيل الأمـر ( )81( .
2 - إصراره عــلى توزيــع الأمــوال متمثــلا في خطابــه إلى قثــم بــن العبــاس 
)ت52هـــ( عاملــه عــلى مكــة : ) وانظــر إلى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال الله فاصرفــه 
إلى مــن قبلــك مــن ذوي العيــال والمجاعــة، مصيبــا بــه مواضــع الفاقــة والخــلّات ومــا 

فضــل عــن ذلــك فاحملــه إلينــا لنقســمه فيمــن قبلنــا( )82( .
ــن  ــد والدي ــن المعتق ــر ع ــض النظ ــانية بغ ــوة الإنس ــس والاخ ــل التجان 3 – جع
أهــم معايــير دولتــه المثاليــة، وقصــة النــصراني المســن الــذي تعجــب مــن وجــوده )83( 
في تلــك الحالــة وفي دولتــه التــي لا تعــرف الظلــم وعليــه يُحــدد الحقــوق والواجبــات 
بــين الدولــة والشــعب فقــال : ماهــذا ! ولم يقــل مــن هــذا ؟ ومــا لمــا لا يعقــل ومــن 
ــم  ــا تغتن ــم : ) ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاري لمــن يعقــل، لتــدل عــلى منطقــه القائ

اكلهــم فإنهــم صنفــإن إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق ( )84( .
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4 – وصيتــه لعاملــه عــلى مــصر خــيرا بالطبقــة الســفلى مــن المجتمــع الذيــن 
ــب  ــم واج ــل( وله ــن العم ــن ع ــب )العاجزي ــب والتكس ــلى الكس ــم ع ــدرة له لا ق
الرعايــة والحقــوق في دولتــه ويعّدهــم لــه وهــم : ) مــن الذيــن لا حيلــة وأهــل 
البــؤس والزمنــي ... ( أي المســاكين والمحتاجــين وأصحــاب الأمــراض والعاهــات 
المزمنــة وكذلــك اليتامــى وكبــار الســن ممــن لا حيلــة لهــم، فمســؤولية الدولــة تأخــذ 
ــع حقــوق اليتامــى  ــل تتعهــد بعــدم تضيي ــام بــكل امورهــم ب ــة والقي جانــب الكفال
وإهمالهــم، ولم يتجاهــل الإمــام الذيــن يمنعهــم الحيــاء مــن الســؤال رغــم حاجتهــم، 
فهــو عــلى العمــوم يطلــب تخصيــص جــزء مــن أمــوال الدولــة ) صــوافي الإســلام في 
كل بلــد( لهــم، وأن يتفــرغ لبحــث أحوالهــم ورعايــة أمرهــم وعــرض شــأنهم عــلى 
الــوالي مــن قبــل عــمال أهــل ثقــة بــل عــلى الــوالي كذلــك أن يتفــرغ ويخصــص بعضــا 
مــن وقتــه يتفقــد فيــه أمــور هــذه الطبقــة بعــد أن يبعــد جنــوده وحراســه ووأعوانــه 
حتــى يتحدثــوا اليــه في قضاياهــم ومظالمهــم واحتياجاتهــم دون خــوف أو رهبــة وفي 
 s طلاقــة لا تحجــب ألســنتهم دونــما تعتعــة ثــم يقــول مؤكــدا أنــه ســمع رســول الله

) لــن تقــدس أمــة لا يؤخــذ للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــير متعتــع ( )85( .
أمــا مــا كان مــن موقفــه أزاء المــال العــام مقارنــة بالفلســفة التــي وجــدت طريقهــا 
إلى الخليفــة الثالــث والتــي تبيــح لــه التــصرف لحســابه الخــاص في فضــول الأمــوال 
أي مــا زاد مــن أعطيــات المســلمين، والا فلــم كان إمامــا إذا لم يتجــاوز عــلى أمــوال 
ــلي  ــد ع ــي عن ــر الاجتماع ــفة الفك ــض بفلس ــلى النقي ــي ع ــا نلتق ــير إنن ــة ؟؟ غ الرعي
g  فهــو صاحــب نظــرة خاصــة للــمال العــام لا تســتحل التــصرف بــه إلا لأهلــه، 
ونلتمســه مــن رفضــه أن يعطــي شــيئا مــن بيــت المــال وقــال لــه : ) .. إن هــذا المــال 
ليــس لي ولا لــك، وإنــما هــو فيء المســلمين .. إنــه ثمــرة لجنــي أيديهــم وقتالهــم، ومــا 
تجنيــه الأيــدي يكــون لافــواه اصحــاب هــذه الأيــدي، لا للذيــن لم يشــاركوهم 
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العمــل والجهــاد ( )86(، ويُــرى في محــل آخــر وهــو يتقشــف في ملبســه ومأكلــه الــذي 
طالمــا كان عليــه لخشــيته مــن ) هيهــات أن يغلبنــي هــوأي ويقــودني جشــعي إلى 
ــه في القــرص ولا عهــد  تخــير الاطعمــة، ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا طمــع ل
ــا  ــن متيقن ــث لم يك ــلاد بحي ــن الب ــوز ع ــي الع ــير إلى نف ــه تش ــبع ( )87(، ولعل ــه بالش ل
بوجــود فقــير واحــد، وممــا تقــدم يتبــين أن دولــة أمــير المؤمنــين g تجشّــمت جميــع 
المســؤوليات في رعايــة الفقــراء والمحتاجــين والإحســان إليهــم عــلى اعتبــار أنهــا جــزأ 
لا يتجــزء مــن رســالة الإســلام التــي دعــت إلى محــو الفقــر ونــشر الســعة بــين النــاس، 
كونــه ينعكــس عــلى اســتقرار الأوضــاع بمضامينهــا الدنيويــة بــما توفــره الدولــة مــن 

بيئــة ملائمــة لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي  .
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الخاتمة
أكــد أمــير المؤمنــين عــلى ضرورة التقويــم الموضوعــي لــلأداء العمــلي للنهــوض -1

بالأمــة نحــو التقــدم والتطــور فكانــت مــن أولوياتــه محاربــة البــدع والانحــراف 
ومكافحــة الفســاد الــذي أدرج لــه خطــوات بــارزة وعمليــة نســتطيع أن نســتلهم 
منهــا طريقــا مضيئــا بواســطته يتــم القضــاء عــلى تلــك الآفــة التــي تؤخــر البــلاد 

وتدفعــه إلى العصــور المظلمــة .  
ــل -2 ــاد متداخ ــا فالاقتص ــا واجزائه ــاة في كل أبعاده ــاملة للحي ــام الش ــة الإم رؤي

ــادئ  ــار بمب ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــالإدارة م ــط ب ــا يرتب ــة وكلاهم ــع السياس م
ــدأ  ــه تب ــة لدي ــة الإداري ــم s، والنظري الإســلام التــي وصىَّ بهــا الرســول الكري

أولا بالإنســان .
ــي، -3 ــكلي التنظيم ــار إلهي ــق الاط ــة وف ــؤولية المركب ــم المس ــام إلى حج ــار الإم أش

بالمجتمــع الإســلامي بصفتهــم  المتمثــل  الرســمي  ســواء كانــت في اطارهــا 
المســؤولين تــارة وأمــام الله  تــارة آخــرى أو في اطارهــا غــير الرســمي )كلكــم 

ــه ( . ــن رعيت ــؤول ع ــم مس راع وكلك
ــلام -4 ــي لأن الإس ــل الاجتماع ــرض التكاف ــن وف ــام ضم ــد أن الإم ــدم نج ــا تق مم

اهتــم ببنــاء المجتمــع المتكامــل وأوصى بالطبقــات المســحوقة منــه، وعــلى إلــزام 
الدولــة بالاهتــمام برعاياهــا حفاظــا لمــاء وجــوه هــذه الطبقــة، وعليــه أن تتكفــل 

بتوفــير أقواتهــا دون أن يمســهم أذى أو الحــط مــن كرامتهــم .
الواقـع الإنسـاني -5 نلتمـس مـن عهـده لمالـك الاشـتر، قيـام  نهجـه عـلى معالجـة 

بجميـع الابعـاد الماديـة والروحيـة مـن خـلال إحداث حالـة من التـوازن في حياة 
النـاس وذلـك لمـا يـراه بوجـود علاقـة تبادليـة تكامليـة بـين طبقـات المجتمـع .
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اســتخدم الإمــام اســلوب التحفيــز الــذي يدفــع إلى تفعيــل المقــدرة نحــو المزيــد -6
مــن الاداء الجيــد مــن خــلال مراســلاته إلى ولاتــه الذيــن أحســنوا وأدوا الامانــة 
ــم اي  ــض منه ــت البع ــي دفع ــررات الت ــه الم ــم رفض ــل، ث ــا الكام ــلى وجهه ع
التجــاوز في أمــوال الأمــة بينــما عــزل آخريــن بعــد ثبــوت الحجــة عــلى خيانتهــم.
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58 محمــد عــمارة، الفكــر الاجتماعــي لعــلي بــن أبي طالــب g مــن كتــاب عــلي بــن أبي طالــب نظــرة 
عصريــة جديــدة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر،) بــيروت – 1974 م(، ص37 .

59 محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص467 .
60 بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص70 .

61 محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص468 .
فتغابيت عنه  .. ومهما كان في كتابك من غيب  أمر من أمورك رأسا منهم  62 ) وأجعل لرأس كل 

ألزمته .. ( . محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص469 ؛ حمود، السياسة الأدارية، ص72-71 .
63 سورة الصافات : الآية 24 .

64 محمد عمارة، الفكر الاجتماعي، ص40 .
65 المصدر نفسه .

66 محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص470 ؛ حمود، السياسة الادارية، ص76 .
ــرة  ــدادي ) ت654هـــ(، تذك ــد الله البغ ــن عب ــلي ب ــن قزاوغ ــف ب ــوزي، يوس ــن الج ــبط اب 67 س
خــواص الأمــة في خــواص الأئمــة، قــدم لــه : الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، الهيئــة العامــة 
لمكتبــة الأســكندرية ) لا. م – د.ت(، ص149 – 150؛ الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر )ت911هـــ(، المحــاضرات والمحــاورات، دار الغــرب الإســلامي ) بــيروت 

-1424هـــ(، ص286هـ .
68 مشكور، منهج الإمام علي، ص34- 35 .
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69 الصدر، محمد باقر، إقتصادنا، ص313 .
70 سورة الاسراء : الآية 70 .

71 حســين، غفــران عبــود، منابــع الفكــر الاقتصــادي عنــد الإمــام عــلي بــن ابي طالــب g دراســة 
نظريــة تطبيقيــة، أطروحــة دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة العلــوم الإســلامية )قســم الشريعــة (، 

جامعــة بغــداد، 2016م، ص430 -431 .
72 الصدر، محمد باقر، إقتصادنا، دار التعارف، ط14) بيروت – 1981م (، ص715 .

بــيروت   ( الهــادي  دار  البلاغــة،  نهــج  في  الاقتصــادي  الفكــر  باقــر،  محســن  الموســوي،   73
. ص81  -2002م(، 

74 إبن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص269 .
75 الصدر، محمد باقر، إقتصادنا، ص326 .

76 سورة المعارج : الآية 24 و 25 .
77 البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين الخراســاني ) ت458هـــ(، الســنن الكــرى، دار الكتــب 

العلميــة ) بــيروت – 2003م (، ج3، ص492 . 
78 شرح نهج البلاغة، ج19، ص101 .

79 المصدر نفسه، ص303 . 
80 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج11، ص91 . .

81 محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص405 .
82 حيدر، كامل، رسائل الإمام علي g، دار الفكر اللبناني )بيروت -1995م(، ص67 .

83 الريشــهري، محمــود وآخــرون، موســوعة الإمــام عــلي بــن ابي طالــب g في الكتــاب والسُــنة 
والتاريــخ، تحقيــق : مركــز بحــوث دار الحديث، دار الحديــث للطباعــة، ط2) د.م – 1425هـ(، 

ج5، ص158 .
84 محمد عبده، نهج البلاغة، ج3، ص458  .

85 المصدر نفسه، ص470 – 471 ؛ محمد عمارة، الفكر الاجتماعي، ص41 .
86 المصدر نفسه، ص 382 ؛ محمد عمارة، الفكر الاجتماعي، ص43 .

87 الزمخــشري، جــار الله ) ت583هـــ(، ربيــع الابــرار ونصــوص الاخيــار،، مؤسســة الأعلمــي 
)بــيروت – 1412هـــ(، ج3، ص242. 
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المصادر والمراجع 
القران الكريم 

إبــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله 	 
ــق :  ) 656هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، تحقي
محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، دار إحيــاء 

العربيــة ) القاهــرة – د.ت( . 
ــو داود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي) 	  أب

 : تحقيــق  داود،  أبي  ســنن  ت275هـــ(، 
دار  كامــل،  ومحمــد  الأرنــؤوط  شــعيب 

 . 2009م(  د.ت،   ( العالميــة  الرســالة 
ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد 	 

بــن ابراهيــم ) تت235هـــ(، تحقيــق: كــمال 
يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد )الريــاض 
رقــم  ص164،  ج6،  1409هـــ(،   –

 .  30359
الكوفي 	  احمد  محمد  ابو  أعثم،  أبن 

الندوة )  الفتوح، دار  )ت314هـ(، كتاب 
بيروت – بلا. ت ( .

ــن أبي 	  ــد ب ــل أحم ــو الفض ــورأ، أب ــن طيف إب
النســاء،  بلاغــات  )ت280هـــ(،  طاهــر 
ــدة  ــة وال ــي، مطبع ــد الحلف ــح : أحم تصحي

. -1908م(  القاهــرة   ( الأول  عبــاس 
ــد 	  ــن محم ــد ب ــلي احم ــو ع ــكويه، اب ــن مس إب

بــن يعقــوب )ت 420هـــ(، تجــارب الامــم 
وتعاقــب الهمــم، سروش، ط2 ) طهــران 

  . -2000م( 
محمــد 	  بــن  الواحــد  عبــد  الآمــدي، 

الكلــم  ودرر  الحكــم  غــرر  التميمــي، 
 ،g المؤمنــين  أمــير  مــن كلام  المفهــرس 

ترتيــب : عبــد الحســن ذهينــي، دار الهــادي 
. -1992م(  )بــيروت 

 	 ،) )711هـ  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن 
 – ط3)بيروت  صادر،  دار  العرب،  لسان 

1414هـ( .
جابــر 	  بــن  يُحيــى  بــن  أحمــد  البــلاذري، 

)ت279هـــ(، جمــل من أنســاب الاشراف، 
تحقيــق : ســهيل زكار وآخريــن، دار الفكر، 

) بــيروت –1996 م(. 
والســلطان 	  الإســلام  أيمــن،  ابراهيــم، 

)دمشــق-  الحصــاد،  دار  والملــك، 
، ) 1م 9 9 8

بيضــون، إبراهيــم، الإمــام عــلي ) في رؤيــة 	 
النهــج وروايــة التاريــخ(، بيســان للنــشر 

والاعــلان، ط2) بــيروت – 2009 م( .
الحســين 	  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي، 

الخراســاني ) ت458هـــ(، الســنن الكرى، 
– 2003م(. بــيروت   ( العلميــة  الكتــب  دار 

محمــد 	  بــن  الملــك  عبــد  الثعالبــي، 
العربيــة،  اللغــة وسر  فقــه  )ت429هـــ(، 
 – بــيروت   ( العــربي  الــتراث  إحيــاء 

. 2002م( 
ــد 	  ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــي، أبي إس الثقف

ــق : جــلال  )ت283هـــ(، الغــارات، تحقي
الديــن المحــدث ) إيــران - د.ت(.

الفكـر 	  منابـع  عبـود،  غفـران  حسـين، 
الاقتصـادي عنـد الإمام علي بـن ابي طالب 
اطروحـة  تطبيقيـة،  نظريـة  دراسـة   g
العلـوم  كليـة  منشـورة،  غـير  دكتـوراه 
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جامعـة  الشريعـة(،  )قسـم  الإسـلامية 
 .431- ص430  2016م،  بغـداد، 

ــة 	  حمــود، خضــير كاظــم، السياســة الأداري
 g في فكــر الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
بــين الأصالــة والمعــاصرة، مؤسســة الباقــر) 

بــيروت – د.ت(  .
 	 ،g ــلي ــام ع ــائل الإم ــل، رس ــدر، كام حي

دار الفكــر اللبنــاني )بــيروت -1995م(  .
السياسة 	  علم  في  الرحمن،  عبد  خليفة، 

الإسلامي، دار المعرفة الجامعة،)الإسكندرية 
– 1990م(.  

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 	 
) ت748هـــ(، ســير أعــلام النبــلاء، تحقيق 
الرســالة،  مؤسســة  محققــين،  مجموعــة   :

ط3) القاهــرة – 1985م( .
موسوعة 	  وآخرون،  محمود  الريشهري، 

الكتاب  في   g طالب  ابي  بن  علي  الإمام 
بحوث  مركز   : تحقيق  والتاريخ،  والسُنة 
ط2)  للطباعة،  الحديث  دار  الحديث،  دار 

د.م – 1425هـ( .
الزمخــشري، جــار الله ) ت583هـــ(، ربيــع 	 

مؤسســة  الاخيــار،  ونصــوص  الابــرار 
الأعلمــي، ) بــيروت – 1412هـــ(. 

سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاوغلي بن 	 
تذكرة  ت654هـ(،   ( البغدادي  الله  عبد 
قدم  الأئمة،  خواص  في  الأمة  خواص 
له: السيد محمد صادق بحر العلوم، الهيئة 
العامة لمكتبة الأسكندرية ) لا. م – د.ت( .

الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن 	 
بــن أبي بكــر )ت911هـــ(، المحــاضرات 
الإســلامي  الغــرب  دار  والمحــاورات، 

. -1424هـــ(  )بــيروت 
إمام 	  علي  الرحمن،  عبد  الشرقاوي، 

الزهراء  شيري،)دار  علي   : تحقيق  المتقين، 
–2012م(.

محمــد 	  جعفــر  أبــو  الصــدوق،  الشــيخ 
ــل  ــه )ت 380هـــ(، عل ــن بابوي ــلي ب ــن ع ب
النجــف   ( الحيدريــة،  المكتبــة  الشرائــع، 

. م(   1966  – الأشرف 
ــار، 	  ــين واليس ــاس، اليم ــد عب ــح، أحم صال

والنــشر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 
. 1973م(   – )بــيروت  ط2 

الحياة، 	  يقود  الإسلام  باقر،  محمد  الصدر، 
طهران- ط2)  الإسلامي،  الارشاد  وزارة 

1403هـ(.
دار 	  إقتصادنــا،  باقــر،  محمــد  الصــدر، 

 – بــيروت   ( للمطبوعــات  التعــارف 
 . 1981م( 
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الطرفي، حميد مسلم فرهود، الدولة المدنية 	 
g دراسة تحليلية، رسالة  عند الإمام علي 
العلوم  كلية  منشورة،  غير  ماجستير 
معهد  والدبلوماسية،  والأدارية  السياسية 
النجف   ( العليا،  للدراسات  العلمين 

الأشرف -2012 م (  .
طــه حســين، الفتنــة الكــرى، دار الحيــاة 	 

للنــشر والتوزيــع ) بــلا . م –2016 م( .. 
الفــيروز آبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر 	 

تحقيــق:  المحيــط،  قامــوس  )817هـــ(، 
ــالة  ــة الرس ــتراث مؤسس ــق ال ــب تحقي مكت

. 2005م(   – )بــيروت 
ــة 	  ــب السياس ــد الله، تهذي ــو عب ــي، أب القلع

ابراهيــم   : تحقيــق  الرياســة،  وترتيــب 
يوســف ومصطفــى عجــو، مكتبــة المنــار ) 

.  ) – د.ت  الزرقــاء 
السياسة، 	  موسوعة  الوهاب،  عبد  الكيالي، 

 – بيروت   ( للدراسات  العربية  المؤسسة 
د.ت( .

بحار 	  )ت1111هـ(  باقر  محمد  المجلي، 
الأنوار، مؤسسة الوفاء، ) بيروت – د.ت( .

خــرج 	  البلاغــة،  نهــج  عبــده،  محمــد 
مصــادره : فاتــن محمــد خليــل اللبــوت، 
إحيــاء  دار  العــربي،  التاريــخ  مؤسســة 
.  ) د.ت   – بــيروت   ( العــربي  الــتراث 

محمــد عــمارة، الفكــر الأجتماعــي لعــلي بــن 	 
أبي طالــب g مــن كتــاب عــلي بــن أبي 
ــة  ــدة، المؤسس ــة جدي ــرة عصري ــب نظ طال
ــيروت –  ــشر،) ب ــات والن ــة للدراس العربي

. 1974 م( 
في 	   g علي  الإمام  منهج  فخري،  مشكور، 

مالك  الى  عهده  في  )دراسة  الفساد  مكافحة 
الشيعية  للمزارات  العامة  الأمانة  الأشتر(، 
والمزارات  التاريخي  النخيلة  مسجد  أمانة   /

الملحقة به، 2016م  .
الاقتصادي 	  الفكر  باقر،  محسن  الموسوي، 

بيروت   ( الهادي  دار  البلاغة،  نهج  في 
-2002م(  .

جعفر) 	  بن  يعقوب  أبي  بن  أحمد  اليعقوبي، 
المكتبة  اليعقوبي،  تاريخ  ت292هـ(، 
 – الأشرف  النجف   ( ط4  الحيدرية، 

1974م( .



مؤشر الفقر العالمي لعام 2023 وموقع العراق فيه – حلول 

ومعالجات بالإفادة من منظور أمير المؤمنين 

g علي بن أبي طالب

م.د. احمد ابراهيم حسين علي العبيدي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية



م.د. احمد ابراهيم حسين علي العبيدي

164

ملخص البحث
ينطلــق الباحــث مــن المنظــور الاقتصــادي للأمــام عــلي بــن أبي طالــب g مــن 
خــلال اســتراتيجية فــذة وشــمولية لمكافحــة الفقــر. فالمشــكلة لا تكمن في أشــخاص 
يفترشــون الأرض ويســتعطون النــاس، إنــما في العوامــل والأســباب لهــذه الظاهــرة 
. ففــي عــالم يتســم بمســتوى لم يســبق لــه مثيــل مــن التنميــة الاقتصاديــة والوســائل 
التكنولوجيــة والمــوارد الماليــة، لم يــزل الملايــين الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع يمثلون 
ــة فحســب، بــل هــو ظاهــرة متعــددة  ــا. فالفقــر ليــس مســألة اقتصادي عــارا أخلاقي
الأبعــاد تشــمل نقــص كل مــن الدخــل والقــدرات الأساســية للعيــش بكرامــة. لقــد 
ــن كل  ــن الأول م ــر / تشري ــن أكتوب ــشر م ــابع ع ــوم الس ــدة ي ــم المتح ــددت الأم ح
عــام وأســمته اليــوم الــدولي للقضــاء عــلى الفقــر End Poverty، كذلــك ســعت 
ــدف  ــك اله ــق ذل ــتدامة إلى تحقي ــة المس ــداف التنمي ــلال أه ــن خ ــة م ــة الدولي المنظم
ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وهــو الهــدف الأول ) القضــاء عــلى 
الفقــر (، وفيــما يتعلــق بالعــراق فــإن نســبة الفقــر فيــه خــلال 2022، بــين %25-22 
مقابــل ارتفــاع ســعر دقيــق القمــح عــلى أســاس ســنوي بنســبة 14% وارتفــاع ســعر 
ــاتي عــلى أســاس ســنوي بنســبة 26% وارتفــاع ســعر الأرز عــلى  ــت الطعــام النب زي
ــة 75 مــن أصــل 103 دول  أســاس ســنوي بنســبة 17%. كــما احتــل العــراق المرتب
بمــؤشر ســعر رغيــف الخبــز؛ إذ يســأوي ســعر الرغيــف 78 ســنتًا أمريكيــا، في حــين 
ــل(  ــب )الدخ ــافي الرات ــؤشر ص ــب م ــل 104 دول حس ــن أص ــة 54 م ــل المرتب احت
الشــهري بعــد الرائــب العالمــي بمبلــغ 740 دولاراً و93 ســنتًا. واســتقر العــراق 
في المرتبــة 93 بمــؤشر الرعايــة الصحيــة العالمــي مــن أصــل 96 دولــة أي أنــه رابــع 
ــة 31 مــن أصــل 116  ــل المرتب ــما احت ــة في ــة الصحي ــث الرعاي ــة مــن حي أســوأ دول

دولــة في مــؤشر التلــوث العالمــي.
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Abstract 
The researcher proceeds from the economic perspective of Imam 

Ali Ibn Abi Talib, peace be upon him, through a unique and compre-
hensive strategy to combat poverty. The problem does not lie in 
people who spread the ground and ask people for help, but in the 
factors and causes of this phenomenon. In a world characterized by 
an unprecedented level of economic development, technological 
means and financial resources, millions living in extreme poverty 
continue to be a moral disgrace. Poverty is not only an economic 
issue, but a multidimensional phenomenon that encompasses the 
lack of both income and basic capacities to live in dignity. The Unit-
ed Nations has assigned the seventeenth of October of each year 
and called it the International Day for the Eradication of Poverty.

Through the sustainable development goals, the international 
organization sought to achieve that goal within the sustainable de-
velopment goals for the year 2030, which is the first goal (poverty 
eradication), and with regard to Iraq, the poverty rate in it during 
2022, between 22-25%, compared to the increase in the price of 
wheat flour on an annual basis by 14%, the increase in the price of 
vegetable edible oil on an annual basis by 26%, and the increase in 
the price of rice on an annual basis by 17%. Iraq also ranked 75th 
out of 103 countries in the price index of a loaf of bread, with a 
price of 78 US cents, while it ranked 54th out of 104 countries ac-
cording to the global net salary (income) index after taxes of $ 740 
and 93 cents. Iraq settled in 93rd place in the global health care in-
dex out of 96 countries, meaning that it is the fourth worst country 
in terms of health care, while it ranked 31st out of 116 countries in 
the global pollution index.
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المقدمة 
الفقــر هــو أحــد أكــر المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة في العــالم اليــوم. حتــى في 
الولايــات المتحــدة، كثــيًرا مــا نرى أشــخاصًا يتســولون من أجــل المال والطعــام. خلال 
فصــول الشــتاء القاســية، هنــاك نقــص في الملاجــئ والملابــس الدافئــة للمشرديــن. نــرى 
ــة مــترو الإنفــاق لأنهــم ليــس  أشــخاصًا بــكل متعلقاتهــم يجلســون أو ينامــون في عرب
لديهــم مــكان آخــر يذهبــون إليــه. في ليلــة واحــدة فقــط في الولايــات المتحــدة في عــام 
2018 عــلى ســبيل المثــال تــم العثــور عــلى 553،742 شــخصًا بــلا مــأوى وبحاجــة 
إلى المســاعدة. مــع كل تقــدم تكنولوجــي عــلى مــدار القــرون الماضيــة، لا يــزال هنــاك 

نقــص في المــوارد التــي تلبــي احتياجــات الأشــخاص الأقــل دخــلًا .
يسـير العـالم في طريـق القضـاء على الفقر بشـكل نهائـي، حيث توقـع تقرير جديد 
لمركـز التنميـة العالميـة، التابـع للأمـم المتحـدة في 15 آذار 2023، أن يتـم القضـاء 
عـلى الفقـر المدقـع عالميـاً بحلول عام 2050، وسـط تسـاؤلات حـول إمكانية إنجاز 
المهمـة. وتُبـشر التوقعـات بإمكانيـة القضـاء عـلى أسـوأ أنـواع الفقـر مدفوعـا بالنمو 
الاقتصـادي في البلـدان منخفضـة الدخـل، ففـي عـام 2050، سـيبدو العـالم مختلفـا 
المتنامـي.  النمـو الاقتصـادي  الفقـر في ظـل  يسـتمر  أن  عـما هـو عليـه، ولا يمكـن 
و"الفقـر المدقـع" حسـب التصنيفـات العالميـة يطلـق عـلى الـدول التـي يبلـغ دخـل 
الفـرد فيهـا أقـل مـن دولاريـن في اليـوم الواحـد. ووفقـا لمركـز التنميـة العالميـة، قـد 
يختفـي مصطلـح دول منخفضـة الدخـل مـن القاموس عقـب هذه الفترة. وسـيجني 
ثلثـا العـالم في 2050 أكثـر مـن عـشرة دولارات في اليـوم الواحـد، أي سـتصل نسـبة 
ارتفـاع الدخـل إلى 42 بالمئـة في اليـوم. وتـأتي هـذه النتائـج في ظـل توقعـات الخـراء 
بنمـو أبطـأ بكثـير في البلـدان ذات الدخـل المرتفـع عـلى مـدى العقدين المقبلـين، بينما 
سـيزداد دخـل الفـرد في البلـدان الناميـة خـلال المدة نفسـها. والمقصود بالفقـر المدقع 
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هـو " تلـك الحالـة الشـديدة مـن العـوز التـي يكـون الفـرد فيهـا غير قـادر عـلى تأمين 
ثـلاث وجبـات في اليـوم، وهـي حـد مطلـوب لإمـداد الجسـم بـما يُحتاجـه مـن طاقـة 
الوقـت الحـالي عـلى  السـعرات الحراريـة". في ظـل وجـود تضخـم، ثمـة تحفـظ في 
تصنيـف الفقـر المدقـع، أي مـا القـدر مـن المـال الـذي يُحتاجـه الفـرد حتـى لا يكـون 

ضمـن الأشـخاص الذيـن يعانـون الفقـر المدقـع.
يُحــأول المختصــون الدفــع بتصنيفــات أكثــر عــدلا ودقــة، كأن يجــري الانتبــاه إلى 
عــدد الأسرة المتاحــة للمــرضى في مجتمــع مــن المجتمعــات، إلى جانــب اســتحضار 
البنــى التحتيــة للمــدارس.، والتوزيــع العــادل للثــروة في العــالم ليــس مهمــة ســهلة، 

فهنــاك حاجــة لأن تتوقــف الــدول الغنيــة عــن اســتنزاف الــدول الفقــيرة".
ــه 30% حســب إحصــاءات وزارة التخطيــط  في العــراق تشــكل نســبة الفقــر في
ــغ عددهــم  ــة، أي مــا يعــادل ثلــث ســكان العــراق البال ــي العراقي والتعــاون الإنمائ
أكثــر مــن 43 مليونــاً لعــام 2023، ولايختلــف الواقــع الديموغــرافي في العــراق عــن 
أيــة دولــة أخــرى في العــالم مــن ناحيــة تمركــز الفقــر فيهــا وتمــدّده بنســب معينــة قــد 
تكــون في بعــض المــدن عاليــة جــدا أو تحــت المســتوى المســموح بــه عالميــا، وبعــض 

مســتويات الفقــر فيهــا تكــون تحــت خــط الفقــر والبعــض فوقــه.
أولاً : مشكلة الدراسة 

لعـل مـن المفارقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية النـادرة أَنْ تنتشر ظاهرة 
ا بثرواته  ل إلى إشـكالية بكل أبعادها السـلبية في بلد غني جدًّ الفقر في العراق، وتتحوَّ
البشريـة الهائلـة، وإمكانياتـه الطبيعيـة المتنوعـة مـن اتسـاع الأراضي الخصبـة، وتوفـر 
الميـاه العذبـة، فضـلًا عـن الثـروات المعدنيـة المتعـددة، وبالـذات النفـط الخـام والغاز 
الطبيعـي. وممـا زاد من إشـكالية ظاهرة الفقر في العراق انتشـار فيروس كورونا، منذ 
24 فراير/شـباط 2020، وإغـلاق الحـدود لغالبيـة دول العالم، وتقليص الأنشـطة 



م.د. احمد ابراهيم حسين علي العبيدي

168

الاقتصاديـة، ممـا أدى إلى انهيـار أسـعار النفط في الأسـواق الدولية، ومـن ثم إحداث 
شـلل تـام لـكل أنشـطة الاقتصـاد العراقـي، فضلًا عـن الافتقـار إلى تطبيقـات عملية 
ناجعـة مـن قبـل الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة طيلـة السـنوات العشريـن الماضيـة، 
والتـي من شـأنها وضـع مرتكزات أساسـية لتطويق التأثيرات السـلبية لهـذه الظاهرة 

اع القرار السـياسي والاقتصـادي في العراق. التـي تحولـت إلى مـأزق يواجه صنّـَ
تتأثــر أنشــطة المســتثمرين والعاملــين في القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة في 
ــل  ــيما في ظ ــطة، لاس ــذه الأنش ــة به ــة المحيط ــة والموضوعي ــروف الذاتي ــراق بالظ الع
عــدم وجــود بيئــة اســتثمارية جاذبــة لمجمــل أنشــطة القطــاع الخــاص بشــكل عــام، 
والمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة المرتبطــة بــه عــلى وجــه التحديــد، لوجــود صعوبات 
ومعوقــات متراكمــة أمْلتهــا التطــورات في مختلــف مياديــن الحيــاة، خاصــة السياســية 
والاقتصاديــة منهــا، والتــي مــرَّ بهــا العــراق في الســنوات الأخــيرة، لــذا يســعى 

ــة:  ــة عــن التســاؤلات الآتي ــة الإجاب البحــث إلى محاول
1. ما أبرز مؤشرات ظاهرة الفقر في العراق ؟

2. ما أسباب ظاهرة الفقر في العراق؟
3. ما أبرز التحديات الاقتصادية في العراق ؟

في سـياق هـذه الإشـكالية وأبعادهـا المختلفـة، تحأول الدراسـة اسـتقصاء فرضية 
عكسـت علاقة عكسـية قوامها: كلما اسـتفحلت ظاهرة الفقر في العراق، أدى ذلك 
إلى انخفـاض مسـتوى الأجـور، ومـن ثـمَّ تراجـع القـدرة الماليـة لأعـداد كبـيرة مـن 
أفـراد المجتمـع وانخفاض مسـتوى المعيشـة، مـع تراجع الخدمـات في كافة المجالات 
وبالـذات في التعليـم والصحـة والخدمـات، ممـا يـؤدي إلى تفاقـم وانتشـار المشـاكل 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في المجتمـع العراقـي، فيما يـؤدي تراجع ظاهرة 

الفقـر في المجتمـع العراقـي إلى نتائـج إيجأبيـة معكوسـة في كل المجالات.   
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ب- أهمية الدراسة وأهدافها
تتجــلى أهميــة دراســة ظاهــرة الفقــر في العــراق بالنظــر إلى ســياقاتها؛ حيــث 
ظهــرت في ظــل نظــام اقتصــادي في طريقــه نحــو التطبيــق الرأســمالي، وبخاصــة بعــد 
الاحتــلال الأميركــي في عــام 2003؛ إذ تفاقمــت تأثــيرات هــذه الظاهــرة الغريبــة في 
ــا في كل مدنــه، وأدت تداعياتهــا  ا كالعــراق، والتــي انتــشرت جغرافيًّ بلــد ثــري جــدًّ
ــة  ــت إلى عقب ل ــة، وتحوَّ ب ــة مركَّ ــة واجتماعي ــاكل اقتصادي ــتفحال مش ــلبية إلى اس الس

كأْداء في ظــل إخفــاق المعالجــات المطروحــة.
وتتلخص أهداف الدراسة في:

- تحديد المفاهيم الرئيسة والثانوية المتعلقة بموضوع الفقر في العالم و العراق .
- تحديد أسباب الفقر في العراق.

- تقديــم مقترحــات وتوصيــات لمعالجــة ظاهــرة الفقــر في العــراق بالاســتفادة مــن 
اســتراتيجيات مكافحــة الفقــر في منهــج وتعاليــم الأمــام أمــير المؤمنــين عــلي بــن 

.g أبي طالــب
المحور الأول : مفهوم الفقر وأسبابه وأنواعه 

الفقــر لغــة ضــد الغنــى، ومثــل الضعــف وقيــل الفقير أحســن حــالاً من المســكين 
وقــد جــاء في التنزيــل الحكيــم " إنــما الصدقــات للفقــراء والمســاكين "، فالفقــير هــو 
الــذي لــه مــا يــأكل أمــا المســكين فهــو الــذي لا شيء لــه . وخلاصــة القــول ان الفقــير 
ــلى كل  ــه ع ــه وتأمين ــب رزق ــمان كس ــتطيع ض ــه لا يس ــه لكن ــا يأكل ــه م ــذي ل ــو ال ه

حــال، وهــو أفضــل حــالاً مــن المســكين .
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أما التعريف الاصطلاحي للفقر فهو : عدم القدرة على تحقيق الحد الادنى من مستوى 
المعيشة، والفقر يشير إلى مجموعة من الناس تعتر طبقة اجتماعية وهي طبقة الفقراء .)1(

ــض  ــي منخف ــتوى معي ــه : مس ــلى ان ــر ع ــماع الفق ــماء الاجت ــرف عل ــك يع كذل
ــرد أو  ــذاتي للف ــترام ال ــة بالاح ــة والمتصل ــة والمعنوي ــات الصحي ــي بالاحتياج لا يف
مجموعــة أفــراد، وخــط الفقــر هــو الحالــة التــي يكــون فيهــا الفــرد عاجــزاً عــن الوفــاء 

ــأوى الــروري لنفســه .)2( ــس والم ــذاء والملب ــات الغ ــير متطلب بتوف
ومــن وجهــة نظــر الباحــث الاقتصاديــة فــإن الــدول منخفضــة الدخــل )الفقيرة( 
هــي تلــك الــدول التــي ينخفــض فيها دخــل الفــرد عــن 600 دولار ســنوياً وعددها 
45 دولــة معظمهــا في قــارة أفريقيــا، منهــا 15 دولــة يقــل فيهــا متوســط دخــل الفــرد 

الســنوي عن 300 دولار.
ــباب  ــر )أس ــن الفق ــاهم في تكوي ــي تس ــية الت ــاد الأساس ــف الأبع ــن تصني يمك

الفقــر( وفــق الآتي :)3(
1- البعــد الســياسي : اذ يســهم التوزيــع الجغــرافي في التأثــير عــلى مســتوى المعيشــة 
ــراد نظــراً لتركيبتهــا  ــة المــوارد المتاحــة للاف ــراد المجتمــع، ويرجــع ذلــك لقل لأف
ــة  ــل حال ــا مث ــة به ــية المرتبط ــة والسياس ــل الامني ــة إلى العوام ــة بالاضاف الجغرافي
الحــروب التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر وفاعــل عــلى الاقتصــاد المحــلي لأنهــا تحــول 
دون تقــدم عجلــة التنميــة الاقتصاديــة وايقــاف اي نشــاط اقتصــادي واســتثماري 
في البلــد، وبالتــالي انخفــاض ملحــوظ للمــوارد المتاحــة للافــراد ممــا يؤثــر عــلى 

مســتوى المعيشــة ويســبب تفــي ظاهــرة الفقــر .
ــام  ــتري النظ ــا يع ــوي م ــد الحي ــذا البع ــت ه ــدرج تح ــادي : وين ــد الاقتص 2- البع
الاقتصــادي مــن تقلبــات وتحديــات متنوعــة يســهم فيهــا التقــدم العالمــي والتغيير 
ــات  ــروات والإمكان ــتغلال الث ــدم اس ــتمرة وع ــورات المس ــي والتط التكنولوج
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الماديــة والبشريــة والماليــة والمعلوماتيــة بشــكل فاعــل وكفــوء والتــي لهــا التأثــير 
ــع أفــراد المجتمــع ومســتوى معيشــتهم . ــاة جمي الايجــابي أو الســلبي عــلى حي

3- البعـد الاجتماعـي : ان ظهـور الطبقـات الاجتماعيـة وتمايزهـا في أي مجتمـع يعـد 
بيئـة خصبـة لظهـور الفقـر وتـدني مسـتوى معيشـة الافـراد، لأن ذلـك يسـهم في 
وضـع خطـوط حمـراء في التعاطـي مـع معطيـات الحيـاة ومواردهـا . وهـذا يقلـل 
الفـرص في أوجـه بعـض الأفـراد باختـزال المـوارد والامكانات المتاحـة مما يؤدي 

بـدوره إلى ظهـور آفـة الفقـر وتـدني مسـتوى معيشـة الأفـراد داخـل المجتمـع .
ومن وجهة نظر الباحث يمكن إيجاز أسباب الفقر بشكل عام وفق الآتي :

عدم وجود التخطيط الكفوء والفاعل .••
عجــز الــدول الفقــيرة عــن الاســتفادة مــن الحــزم التقنيــة المقدمــة مــن المؤسســات ••

والــوكالات الدوليــة .
الفساد المالي والإداري .••
انعدام الاستقرار السياسي .••
سوء توزيع الثروة والمدخولات ••
انخفــاض معــدل النمــو الســنوي في نصيــب الفــرد الواحــد مــن الناتــج الاجمــالي ••

. GDP المحــلي
انخفاض إنتاجية الأفراد العاملين .••
ارتفاع معدلات أعباء الحماية الاجتماعية .••
الحروب الداخلية والخارجية والاستعمار .••
انتشار البطالة .••
انخفاض مستوى المهارة وظهور الجهل والأمية .••
ظهــور وانتشــار الأوبئــة والأمــراض وتــدني مســتوى تقديــم الرعايــة الصحيــة ممــا ••
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يــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات الوفيــات .
نقص وسوء التغذية والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض .••
تدني مستويات الإسكان وصعوبة الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة ••
قلة فرص التعليم لجميع أفراد المجتمع ••

أمــا أنــواع الفقــر فيمكــن إيجازهــا بنوعــين اساســيين ) الفقــر الثابــت المتواصــل 
وهــو جماعــي هيــكلي، أمــا الفقــر الطــارئ أو الظــرفي فهــو ناجــم عــن أزمــة اقتصاديــة 
أو سياســية أو عســكرية أو كارثــة طبيعيــة والــذي يمكــن تجــاوزه مــن خــلال 

ــدولي ( . ــعبي وال ــن الش التضام
ــيرازي)4( إلى  ــيني الش ــضى الحس ــيد مرت ــة الله الس ــارة آي ــع إش ــث م ــق الباح يتف
مفهــوم الفقــر عــلى انــه : عــدم القــدرة للوصــول إلى الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات 
المهمــة الماديــة كالطعــام والســكن والملبــس ووســائل التعليــم والصحــة وحاجــات 
غــير ماديــة مثــل حــق المشــاركة والحريــة الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة، ويعــرف 
الفقــر أيضــاً بعــدم القــدرة عــلى تحقيــق الحــد الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة للأفــراد .

المحور الثاني : الترتيب العالمي لأكثر الدول فقراً لعام 2023 
احتــل العــراق المرتبــة الـــ 78عالميــا والثامنــة عربيــا بأكثر الــدول فقرا خــلال العام 
2023، وفقــاً لمجلــة "غلوبــال فاينانــس Global Finance" المتخصصــة بتصنيف 
ــراق  ــام 2023، إن "الع ــان لع ــهر نيس ــا لش ــة في تقريره ــرت المجل ــالم. وذك دول الع
ــة مدرجــة بالجــدول مــن حيــث نصيــب  ــة الـــ 78 مــن أصــل 193 دول احتــل المرتب
الفــرد مــن إجمــالي الناتــج المحــلي الإجمــالي متقدمــا مركــزا واحــدا نحــو الفقــر بالمقارنــة 
عــن العــام 2023 الــذي كان يُحتــل المركــز 79 فيــه ". وذكــرت المجلــة المشــار إليهــا 
ــا  ــرا تليه ــالم فق ــر دول الع ــة الأولى كأكث ــت المرتب ــودان احتل ــوب الس ــة جن ان "دول
ــم  ــن ث ــة، وم ــة الثالث ــا المرتب ــوب أفريقي ــة جن ــت جمهوري ــما احتل ــا، في ــدي ثاني بورون
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جــاءت جمهوريــة أفريقيــا الوســطى رابعــا، وجــاءت الصومــال وجمهوريــة الكونغــو 
وموزمبيــق والنيجــر ومــالأوي وتشــاد عنــد المراتــب الخامســة والسادســة والســابعة 
ــمبورغ  ــدا ولوكس ــت ايرلن ــما تذيل ــب، في ــلى الترتي ــاشرة ع ــعة والع ــة والتاس والثامن
وســنغافورة الترتيــب باقــل دول العــالم فقــرا". وعربيــا جــاءت الــدول العربيــة الأكثر 
ــا،  ــا ثالث ــم ارتيري ــن ث ــن، وم ــا اليم ــا ثاني ــة الأولى تليه ــال بالمرتب ــي، الصوم ــرا ه فق
والســودان رابعــا، ومــن ثــم موريتانيــا خامســا، والمغــرب سادســا، والأردن ســابعا، 
ــارت  ــاشرة. واش ــة الع ــاءت بالمرتب ــر ج ــعا، والجزائ ــس تاس ــا،  وتون ــراق ثامن والع
إلى ان "قيــاس مــدى فقــر أو ثــراء أمــة معينــة مقارنــة بأمــة أخــرى يتــم عــلى أســاس 
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن خــلال تعويــض الفــروق في تكاليــف 
المعيشــة ومعــدلات التضخــم". ونوهــت المجلــة إلى أن "جائحــة الفــيروس التاجــي 
ــون في  ــن يعيش ــا، الذي ــن غالبً ــض والمهاجري ــل المنخف ــمال ذوي الدخ ــت أن الع أثبت
ــن  ــل ومشردي ــن العم ــين ع ــأة عاطل ــهم فج ــوا أنفس ــدًا، لق ــة ج ــدول الغني ــض ال بع
ــن  ــد م ــدت العدي ــما عم ــان، في ــبكة الأم ــن ش ــير م ــبل دون الكث ــم الس ــت به وتقطع

الــدول الأقــل ثــراءً إلى الــوراء لرعايــة جميــع المحتاجــين خــلال الأزمــة".
يـرى الباحـث أنـه "مـع أن الطاقـة والغـذاء سـلعتان أساسـيتان مـع القليـل مـن 
البدائـل، فـإن الأسـعار المرتفعـة تكـون مؤلمـة بشـكل خـاص لـلأسر ذات الدخـل 
المنخفـض، من الأسـهل عـلى العائلات خفـض أو إلغاء الإنفاق عـلى الإلكترونيات 
أو الملابـس أو الترفيـه عندمـا ترتفع الأسـعار، ولكـن عندما يتعلق الأمـر بالطعام أو 
التدفئـة أو النقـل - وهـو أمـر ضروري للعيـش وكسـب الـرزق - يصبـح الأمر أكثر 
صعوبـة. نتيجـة لذلـك، يمكن أن يشـكل السـيناريو التضخمي في كثـير من الأحيان 
تهديـدًا للاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي". ولهـذا السـبب، عـلى المـدى الطويل، 
ينبغـي مـن الأفضـل ألا تكـون ثريًـا فحسـب، بـل أن تكـون متكافئًـا أيضًـا. فالكثـير 
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مـن عـدم المسـاواة الاقتصاديـة يخنـق النمو للجميـع، ويزيـد احتمال عدم الاسـتقرار 
السـياسي، وتكاليـف الرعايـة الصحية ومعـدلات الوفيات أعـلى، وكذلك معدلات 

الجريمـة والفسـاد، أن تكـون غنيًـا في بلـد فقير لـه أيضًـا تكاليف.
ــة كيــف يمكــن ان نحــدد أفقــر الــدول في  مــن وجهــة نظــر الباحــث الاقتصادي
العــالم؟ إذ أن نصيــب الفــرد الواحــد مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي يعتــر في كثــير مــن 
الأحيــان المعيــار الاقتصــادي القيــاسي الأنســب، فــإن التعويــض عــن الاختلافــات 
الشرائيــة  القــوة  تعــادل  باســتخدام  التضخــم  ومعــدلات  المعيشــة  تكاليــف  في 
)Purchasing power parity -PPP( الــذي يمكــن أن يقيــم بشــكل أفضــل 
القــوة الشرائيــة للفــرد في أي بلــد معــين. فمــن الصعــب تحديــد ســبب واحــد للفقــر 
عــلى المــدى الطويــل.  ويمكــن للحكومــات الفاســدة أن تحــول دولــة غنيــة جــدًا إلى 
ــف  ــم، وضع ــتعمار المترك ــن الاس ــخ م ــبة لتاري ــال بالنس ــك الح ــيرة.  وكذل ــة فق دول
ــروف  ــية، والظ ــة والسياس ــات الاجتماعي ــروب والاضطراب ــون، والح ــيادة القان س
المناخيــة القاســية وتتفاقــم نقــاط الضعــف وبضمنهــا ان الدولــة المثقلــة بالديــون لا 
تتمكــن مــن توفــير مــدارس جيــدة، كــما أن القــوى العاملــة ذات التعليــم الــرديء 

ســتحد مــن قدرتهــا في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .
ــة  ــب الاجتماعي ــد العواق ــن أش ــالم م ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــاني الأسر المحروم تع
والاقتصاديــة لوبــاء فــيروس كورونــا في أعــوام 2019 و2020 و2021.  وفي 
أفقــر بلــدان العــالم التــي ترتفــع فيهــا مســتويات العمالــة غــير الرســمية، لم تكــن هنــاك 
شــبكات أمــان اجتماعــي أو قــروض مؤقتــة لإبقــاء الأعــمال التجاريــة مفتوحــة 
ــلاب في  ــن الط ــالي م ــل الح ــر الجي ــدولي أن يخ ــك ال ــع البن ــغيل العمال. ويتوق وتش
ــم  ــط   دخله ــن متوس ــل إلى 10% م ــا يص ــل م ــطة الدخ ــة والمتوس ــدان المنخفض البل
الســنوي في المســتقبل. قبــل كوفيــد-19، كانــت نســبة ســكان العــالم الذيــن يعيشــون 
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في فقــر مدقــع - أي عــلى أقــل مــن 1.90 دولار في اليــوم - قــد انخفضــت إلى 
ــاء  ــف الوب ــام 1990. ولم يوق ــن 35% في ع ــر م ــت أكث ــد أن كان ــن 10% بع ــل م أق
هــذا التقــدم فحســب، بــل عكســه أيضًــا: منــذ البدايــة ومــع اقــتراب حالــة الطــوارئ 
الصحيــة حتــى نهايــة عــام 2022، قــدر صنــدوق النقــد الــدولي أنــه مــن المحتمــل 
أن يكــون 198 مليــون شــخص إضــافي قــد دخلــوا في صفــوف الفقــراء المدقعــين.)5(
ــباط 2022 إلى  ــن ش ــت في الأول م ــي اندلع ــا الت ــرب في أوكراني ــد أدت الح لق
ارتفــاع حــاد في أســعار المــواد الغذائية. وكتبــت مجموعــة مــن الاقتصاديــين في تقريــر 
"تحديــث أزمــة الغــذاء العالميــة" أن "جائحــة كوفيــد-19 والحــرب في أوكرانيــا أدت 

إلى تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي مــن خــلال خفــض الإمــدادات الحاليــة والمتوقعــة 
العالميــة  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع حــاد في  إلى  أدى  ممــا  والأســمدة،  الغــذاء  مــن 
والمحليــة". "تقريــر صــدر للتــو عــن صنــدوق النقــد الدولي. "وقــد تفاقمــت هــذه 
ــاخ  ــة بالمن ــرة المرتبط ــداث المدم ــات والأح ــتمر للصراع ــير المس ــبب التأث ــار بس الآث
ــع  ــن تراج ــم م ــلى الرغ ــرة بالصراعات." وع ــة والمتأث ــدول الهش ــن ال ــد م في العدي
ــخص في  ــون ش ــه 345 ملي ــع أن يواج ــن المتوق ــام، فم ــذا الع ــعار ه ــوط الأس ضغ
ــاد في  ــي الح ــن الغذائ ــدام الأم ــلاق، انع ــلى الإط ــتوى ع ــلى مس ــو أع ــة، وه 79 دول
عــام 2023، أي أكثــر مــن ضعــف العــدد في عــام 2020، حســبما تلخــص بيانــات 
ــدوق النقــد الــدولي في الشــكل )1( الــذي يبــين البلــدان العــشرة حــول العــالم  صن

الأكثــر تــرراً مــن تضخــم أســعار الغــذاء:  
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الشكل )-( البلدان العشرة حول العالم الأكثر ترراً من تضخم أسعار الغذاء 
لعام 2022

تتجــلى هــذه الأنتكاســات في مكاســب الأمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر بشــكل 
ــا. وفي  ــع في أفريقي ــا تق ــالم، وجميعه ــرا في الع ــد فق ــشرة الأش ــدان الع ــاص في البل خ
ــالي 1380 دولاراً في  ــلي الإجم ــج المح ــن النات ــرد م ــة الف ــاوز حص ــط، لا تتج المتوس
ــى  ــو 105 آلاف دولار في أغن ــم نح ــذا الرق ــغ ه ــل يبل ــالم. وفي المقاب ــر دول الع أفق
البلــدان المدرجــة في قائمتنــا في منطقــة الســاحل  دول العالم .وتقــع ثلاثــة مــن 
الأفريقــي أو جــزء منهــا، حيــث تتســبب موجــات الجفــاف المســتمرة في نقــص 
الغــذاء ومــا يرتبــط بــه مــن مشــاكل طبيــة واجتماعية. وخمــس منهــا غــير ســاحلية، 
ــم  ــن يمكنه ــك الذي ــة بأولئ ــير مقارن ــد كب ــؤات إلى ح ــير م ــع غ ــا في وض ــا يجعله مم
الوصــول إلى التجــارة البحرية. فجميعهــا تفتقــر إلى الاســتقرار الســياسي، وقــد 
شــهدت انتخابــات متنازعــاً عليهــا أو صراعــات عرقية/دينيــة وأداؤهــا ضعيــف في  

تصنيف الــدول الأكثــر أمانــا في العــالم  .
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ــت  ــي احتل ــة الت ــن الدول ــدءاً م ــراً، ب ــر فق ــشر الأكث ــدول الع ــب ال ــن ترتي يمك
المرتبــة العــاشرة الأكثــر فقــراً مــروراً بالدولــة المصنفــة عــلى أنهــا الدولــة الأكثــر فقــراً 
في العــالم لعــام 2023. للحصــول عــلى الترتيــب الكامــل لــدول العــالم مــن الأفقــر 

ــق الجــدول الآتي :  ــى وف إلى الأغن
جدول )-( الترتيب العالمي للدول العشر الفقيرة حول العالم لعام 2023

المرتبة البلد/الإقليم  الإجمالي-تعادل

-0 ليبيريا -.788
9 تشاد -.787
8 ملأوي -.682
7 النيجر -600
6 موزمبيق -.556
5 جمهورية الكونغو الديموقراطية -.474
4 الصومال -.374
3 جمهورية أفريان الوسطى -.-27
2 بوروندي 89-
- جنوب السودان 5-6

القائمــة أدنــاه لأفقــر البلــدان في العــالم تقيــس 97 دولــة مــن حيــث الناتــج المحــلي 
ــير  ــم التعب ــر إلى الأغنى . ويت ــة وتصنفهــا من الأفق الإجمــالي وتعــادل القــوة الشرائي
ــة  ــصرف المقابل ــعار ال ــس أس ــا يعك ــالي، مم ــدولي الح ــدولار ال ــم بال ــذه القي ــن ه ع

وتســويات تعــادل القــوة الشرائيــة. 
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تصنيف أفقر دول العالم في عام 2023

المرتبة البلد/الإقليم
الناتج المحلي الإجمالي-

تعادل القوة الشرائية )$(
1 جنوب السودان 516
2 بوروندي 891
3 جمهورية افريقيا الوسطى 1.127
4 الصومال 1.374
5 جمهورية الكونغو الديموقراطية 1.474
6 موزمبيق 1.556
7 النيجر 1600
8 ملأوي 1.682
9 تشاد 1.787

10 ليبيريا 1.788
11 مدغشقر 1.916
12 اليمن 2.042
13 سيرا ليون 2.082
14 إريتريا 2.188
15 كيريباتي 2.381
16 جزر سليمان 2.414
17 زيمبابوي 2.627
18 مالي 2.656
19 بوركينا فاسو 2.726
20 توجو 2.754
21 غامبيا 2.804
22 فانواتو 3.001
23 غينيا بيسأو 3.072
24 رواندا 3.090
25 غينيا 3.218
26 أوغندا 3.224
27 هايتي 3.248
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المرتبة البلد/الإقليم
الناتج المحلي الإجمالي-

تعادل القوة الشرائية )$(
28 ليسوتو 3.251
29 جزر القمر 3.463
30 تنزانيا 3600
31 تيمور الشرقية 3.637
32 أثيوبيا 3.724
33 ميكرونيزيا 3.931
34 زامبيا 4.041
35 بنين 4300
36 السودان 4.471
37 السنغال 4.515
38 بابوا غينيا الجديدة 4.516
39 الكأميرون 4.665
40 جزر مارشال 4.669
41 سأو تومي وبرينسيبي 4.874
42 نيبال 5.101
43 ميانمار 5.132
44 جمهورية الكونغو 5.155
45 طاجيكستان 5.293
46 توفالو 5.797
47 كمبوديا 6.092
48 نيجيريا 6.178
49 جمهورية قيرغيزستان 6.250
50 ساموا 6.324
51 كينيا 6.569
52 الضفة الغربية وغزة 6.688
53 باكستان 6.836
54 جيبوتي 6.894
55 غانا 6.974
56 كوت ديفوار 7.011
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المرتبة البلد/الإقليم
الناتج المحلي الإجمالي-

تعادل القوة الشرائية )$(
57 تونغا 7.125
58 أنغولا 7.222
59 هندوراس 7.228
60 موريتانيا 7.437
61 نيكاراغوا 7.601
62 فنزويلا 8.028
63 بنغلاديش 8.663
64 الهند 9.073
65 كابو فيردي 9.661
66 جمهورية لأو الديمقراطية الشعبية 9.801
67 أوزبكستان 10.308
68 بوليفيا 10.327
69 المغرب 10.460
70 غواتيمالا 10.546
71 بليز 10.939
72 نأورو 11.342
73 فيلبيني 11.420
74 ناميبيا 11.440
75 إيسواتيني 11.492
76 السلفادور 11.647
77 جامايكا 12.887
78 الأردن 12.893
79 العراق 12.927
80 تونس 13.270
81 الجزائر 13.507
82 الاكوادور 13.513
83 أوكرانيا 13.901
84 دومينيكا 14.161
85 بوتا 14.170
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المرتبة البلد/الإقليم
الناتج المحلي الإجمالي-

تعادل القوة الشرائية )$(
86 سيريلأنكا 14.223
87 فيتنام 14.458
88 منغوليا 14.939
89 باراجواي 15.578
90 كوسوفو 15.620
91 فيجي 15.727
92 إندونيسيا 15.855
93 جنوب أفريقيا 16.091
94 بيرو 16.132
95 بالأو 16.394
96 مولدوفا 16.840
97 مصر 16.979
— أفغانستان، لبنان، سوريا، أوكرانيا غير متوفر

ــدان  ــح ان البل ــي توض ــدولي الت ــك ال ــات البن ــن بيان ــتفادة م ــلال الاس ــن خ م
الأقــل فقــراً حــول العــالم هــي الأقــل انفاقــاً عــلى الفقــراء ) بنســبة 3 % فقــط ( مــن 
ــاء  ــة، الم ــم، الصح ــة ) التعلي ــية المقدم ــات الأساس ــف الخدم ــدام أو ضع ــلال انع خ

ــا ( ــاء وغيره ــف، الكهرب النظي
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شكل )2( الإنفاق على الفقراء حول العالم 
بالتركيــز عــلى بلدنــا العزيــز ) العــراق ( يتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي ان العــراق 
ــق  ــة وف ــدول العربي ــض ال ــع بع ــة م ــاً بالمقارن ــواً اقتصادي ــدول نم ــر ال ــيكون أكث س

المعطيــات المثبتــة في الشــكل )3 (
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شكل )3( توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 لنمو دول الشرق الأوسط 
للبــلاد  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــي  الواقــع  عــلى  التركيــز  للباحــث  بــد  لا 
ــين لتحســين مســتوى معيشــتهم .  ــراد العراقي ــوارد المتاحــة للأف باعتبارهــا أحــد الم
ــواب العراقــي –  ــل مجلــس الن ــات المنشــورة مــن قب إذ يمكــن الاســتفادة مــن البيان
دائــرة البحــوث والدراســات النيأبيــة لعــام 2022 التــي تبــين النســبة المئويــة لبعــض 
المحاصيــل الزراعيــة في العــراق مــن حيــث تغطيــة الحاجــة المحليــة لســكان العــراق .
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ــث  ــن حي ــراق م ــة في الع ــل الزراعي ــض المحاصي ــة لبع ــبة المئوي ــكل )4( النس ش
ــة لســكان العــراق. ــة الحاجــة المحلي تغطي

كذلــك فــأن إنتــاج الحنطــة قــد بلــغ 48% فقــط مــن الحاجــة الفعليــة للســكان في 
العــراق لعــام 2022

ــة لهــا للمــدة مــن 2009  ــاج الحنطــة في العــراق والحاجــة الفعلي شــكل )5( إنت
ولغاية 2022 
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كذلــك هــو الحــال بالنســبة للثــروة الحيوانيــة في العــراق التــي تعــاني مــن تفــاوت 
في كميــات الإنتــاج المحــلي للمنتجــات الحيوانيــة خــلال ســنة 2022

ــة خــلال ســنة 2022  ــاج المحــلي للمنتجــات الحيواني ــات الإنت شــكل )6( كمي
ــراق  في الع

ــات  ــاني مــن شــهر نيســان2022 الآلي ــة في الث حــددت وزارة التخطيــط العراقي
ــر،  ــن الفق ــا م ــاك أنواع ــراق. إذ إن "هن ــر في الع ــاب الفق ــة في احتس ــير المتبع والمعاي
منهــا فقــر )الدخــل( الــذي يرتبــط بعامــل مســتوى دخــل الفــرد وفــق خــط معــين، 
ــرد فقــيرا، وإذا ارتفــع  ــدّ الف ــل مــن الخــط المرســوم، عُ ــإذا كان معــدل الدخــل أق ف
ــل  ــك تفاصي ــل في ذل ــر، ويدخ ــة الفق ــارج خان ــو خ ــط، فه ــك الخ ــوق ذل ــه ف دخل
الحاجــة إلى الغــذاء". وهنــاك عامــل الفقــر متعــدد الأبعــاد الــذي يشــمل بالإضافــة 
ــه "إذا لم  ــاً أن ــكن، مبين ــم والس ــة والتعلي ــي الصح ــرى ه ــير أخ ــل، 3 معاي إلى الدخ
تتوفــر تلــك المتطلبــات للإنســان عُــدَّ فقــيرا". وأعلنــت وزارة التخطيــط، في وقــت 
ســابق، عــن اســتراتيجية جديــدة لمعالجــة الفقــر بالعــراق تمتــد لـ 5 ســنوات تســتكمل 
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الاســتراتيجية الســابقة التــي ينتهــي العمــل بهــا العــام 2022. وتعــد "اســتراتيجية 
مكافحــة الفقــر في العــراق الممتــدة للأعــوام 2023-2027 في مراحلهــا الأولى في 
الاســتعداد والإعــداد لتنفيذهــا ولغايــة الأن لم تــرز ملامحهــا"، مبينــا أنــه "يجــب أن 
ــة  ــي ومــن المؤمــل أن تكتمــل نهاي ــة وأن تأخــذ شــكلها النهائ تكــون ملامحهــا كامل
ــة  ــات المعني ــوزارات والجه ــع ال ــيق م ــأون وتنس ــدأ بتع ــل ب ــنة 2022 ". العم الس
ــة لوضــع المســارات الرئيســة  ــة في المحافظــات ومنظــمات دولي والحكومــات المحلي
التــى  التغــيرات  بالاعتبــار  تأخــذ  "الاســتراتيجية  ان  إذ  والمحــأور الأساســية"، 

ــا". ــة الناتجــة عــن جائحــة كورون حدثــت منهــا الازمــة الاقتصادي
إن "المناطــق والمحافظــات الأكثــر فقــرا ســتأخذ الأولويــة في مجــالات معينــة 
واساســيات الاســتراتيجية هــي دعــم الفقــراء  أو مــا يعــرف بالفقــر متعــدد الأبعــاد 
في مجــال الصحــة والتعليــم والســكن والدخــل وعمليــة تمكــين النســاء وعــودة 
"الاســتراتيجية  أن  إلى  الاشــارة  يمكــن  متماســك".  مجتمــع  لصناعــة  النازحــين 
ســتعمل وفــق المســارات الرئيســة ومنهــا الفقــر ومراكــز تركــز الفقــر عــلى الخارطــة 
المرســومة في وزارة التخطيــط وســيكون هنالــك مســح جديــد اخــر للوقــوف عــلى 

ــية". ــأور أساس ــق مح ــيرة وف ــترة الأخ ــلال الف ــراق خ ــر في الع ــع الفق واق
إن "الاستراتيجية ستغطي العراق كله وسيكون التعامل مع المحافظات حسب 
نسبة الفقر في كل محافظة، فالمحافظات الأكثر بنسبة الفقر، ستكون ذات الأولوية 
والاهتمام وفي المحصلة الاستراتيجية ستشمل جميع المحافظات العراقية". وأطلقت 
وزارة التخطيط في العام 2018 استراتيجية لمكافحة الفقر امتدت لخمس سنوات 
العراق  الفقر في جميع محافظات  بالتالي يمكن تلخيص نسبة  العام 2022.  وتنتهي 
على أساس بعض المؤشرات، إذ يلاحظ ان محافظة المثنى هي الأكثر فقراً ومحافظة 

السليمانية هي الأقل فقراً لعام 2022 وكما موضح في الشكل )7(
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شكل )7( نسبة الفقر في محافظات العراق لعام 2022
المصدر :

 https://www.pukmedia.com/AR/Details/178150

الإيرادات  انخفاض  ملاحظة  يمكن  المنشورة  الرسمية  البيانات  خلال  من 
الكمركية في العراق لسنة 2022 والتي كان من الممكن زيادة مساهمتها في الإيرادات 
العراق من خلال  الفقر في  العراقية والتي ستساهم في تخفيف حدة  للدولة  العامة 

شمول المزيد من طبقات المجتمع الفقيرة برواتب وإعانات اجتماعية 

شكل )8( الإيرادات الكمركية في العراق للفترة من عام 2015 لغاية 2022
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ــام  ــين الأم ــاني : اســتراتيجية مكافحــة الفقــر مــن منظــور أمــير المؤمن المحــور الث
 g ــب ــن أبي طال عــلي ب

يعــاني العــالم منــذ الازل مشــكلة سرمديــة الوجــود ومــا اســتطاع افضــل حــكام 
العــالم وابــرز علــماء الاقتصــاد القضــاء عليها تمامــاً، وقــد تفاقمت هــذه الظاهرة حتى 
اكتســحت العــالم بأكملــه، واثّــرت بصــورة ســلبية عــلى الوضــع الحــالي، فاختلفــت 
ــب  ــاد، لتص ــع الاقتص ــة، وتراج ــة المالي ــال، والازم ــف الح ــين ضع ــات ب المصطلح
جميــع هــذه المشــاكل في مصــب واحــد، ألا وهــو الفقــر.)6( ولكــي نكــون اقــرب إلى 
ــات يمــر بأزمــة  ــأن العــراق في الســنوات الاخــيرة ب ــع الاقتصــادي نلاحــظ ب الواق
ماليــة صعبــة انتهــت آخرهــا بتقليــص رواتــب موظفــي الدولــة، والتقاعــد و...الــخ. 
لتســتمر الازمــة  وتتفاقــم أكثــر باســتفحال الارهــاب ودخــول داعــش إلى الاراضي 
ــاد ووســائل  ــر العت ــة عــلى اث ــة الدول ــيراً في موازن ــلًا كب ــذي ســبب خل ــة وال العراقي
الحــرب التــي دفعــت الدولــة امــوالاً كثــيرة في تهيئتهــا لمواجهــة العــدو. ولاشــك بــأن 
الظــروف الامنيــة تلعــب دوراً كبــيراً في اقتصــاد البلــد، ويعتــر الوضــع الامنــي مــن 
العوامــل المهمــة في زيــادة نســبة الفقــر، خصوصــاً وان الاحصائيــات الاخــيرة تشــير 
إلى أن 35% مــن الشــعب العراقــي بــات يعيــش تحــت خــط الفقــر، بســبب الهجــرة 
الداخليــة ودخــول الارهــاب، والنزاعــات الطائفيــة والبطالــة وضعــف الحالــة 
الاجتماعية...الــخ. ناهيــك عــن الــدول التــي أخذهــا الفقــر إلى حالــة مــن المجاعــة 
والتــي بــات عــلى اثــره يمــوت طفــل في كل 5 ثــواني بســبب الجــوع!، ولا نريــد ان 
نتصــور بــأن العــراق مــن الممكــن ان يتعــرض إلى مثــل هــذه الحالــة، لأنــه يعتــر مــن 

الــدول الغنيــة التــي تملــك احتياطيــاً كبــيراً مــن النفــط الأســود.. ولكــن!!.
عــلى ايــة حــال.. ســوء الأوضــاع السياســية والتوتــر الامنــي اضافــة إلى النزاعات 
الداخليــة والخارجيــة وعــدم توفــر القيــادة الصحيحــة جميعهــا تمثــل عوامل مســاعدة 
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في زيــادة انتشــار الفقــر، ولمعالجــة هــذه الحالــة لابــد لنــا مــن مراجعــة التاريــخ ليشــهد 
لنــا بوجــود قائــد عظيــم، اســتطاع ان يعالــج الفقــر ويُحــد مــن انتشــاره، ليكــوّن عــلى 
 ،g ــب ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــو الأم ــا... الا وه ــر تمأم ــن الفق ــة م ــة خالي ــره دول اث
ــرص!،  ــه بالق ــع ل ــن لا طم ــة م ــاز أو اليمام ــل بالحج ــام g: "ولع ــال الأم ــث ق حي

ولا عهــد لــه بالشــبع!" )1(.
ومكافحـة الفقـر لم يكـن موضوعـاً هيناً ابـدا، وفي هذا المنظور نلاحـظ بأن الأمام 
فالمشـكلة لا تكمـن  الفقـر...  فـذة وشـمولية لمكافحـة  عليـاً اسـتخدم اسـتراتيجية 
العوامـل والأسـباب  انـما في  النـاس،  في اشـخاص يفترشـون الأرض ويسـتعطون 
الكبـيرة وظهورهـا عـلى  التـي ادت إلى وجـود هـذه الشريُحـة  العديـدة والمتشـابكة 

السـطح بهـذه الصـورة التـي تثـير الاسـف أكثـر ممـا تثـير الشـفقة والعطـف.
ــالات  ــة بالمج ــية متمثل ــزات اساس ــه، في مرتك ــر ومخرجات ــباب الفق ــلى أس وتتج
السياســية والاقتصاديــة والامنيــة، كــون ظاهــرة الفقــر في أســبابها وكذلــك معالجتهــا 
تتحــرك ضمــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة المتمثلــة بــدور الدولــة ومؤسســاتها 
وقطاعــات الاقتصــاد الوطنــي، في إنتــاج الثــروات وتنميتهــا وتوفــير البيئة السياســية 
المســتقرة لتنميتهــا وتنشــئتها، ثــم تضطلــع العوامــل الاجتماعيــة وهيئــات المجتمــع 
ــليمة  ــة س ــة أمني ــن بيئ ــة، وضم ــذه الآف ــات ه ــة في معالج ــا المحوري ــدني بأدواره الم

توفــر لهــا أســباب النجــاح والديمومــة.
وتنقسم الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفقر إلى قسمين:

الفقر  تولد  دون  تحول  التي  تلك  وهي  الموانع،  أو  الدفع  حلول  الأول:  القسم 
أو بتعبير ادق هي عوامل ايجاد الثروة والغنى ثم أسباب المحافظة عليها ثم بواعث 
تنميتها، وترتبط بالبنية التحتية والمنهج العام والأرضية التي تعد حاضنة لمشكلة الفقر.

القسم الثاني: حلول الرفع، وهي تلك التي تعالج الفقر بعد حدوثه.)2(
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كـما ان طـرق مكافحـة الفقـر تنقسـم عـلى ثلاثـة محـاور رئيسـية احدهـا فرديـة، 
والاخـرى تعتمـد عـلى الدولـة والأخيرة تعتمـد على الاثنين معـاً اي الفـرد والدولة.  
وان عوامـل ايجـاد الثـروة وتنميتهـا وطـرق مكافحـة الفقـر تتلخـص بمنـح الأرض 
التكافـل  إلى  اضافـة  اسـتثمارها،  حـق  وتوفـير  للنـاس،  كلهـا  والثـروات  والمعـادن 
الاقتصاديـين  للمسـؤولين  موضوعيـة  معايـير  ووضـع  الاجتماعـي،  والضـمان 

والزامهـم بهـا، وتكريـس مبـدأ المسـاءلة والمحاسـبة ليسـود العـدل بـين النـاس.
 وتنشــيط حركــة الامــوال.. إذ كلــما تحركــت رؤؤس الامــوال شــهد الاقتصــاد 
نشــاطا وحيويــة أكثــر وتوفــرت الســيولة بيــد النــاس وجــرت التعامــلات بســهولة 
أكثــر وانخفــض التضخــم، أمــا اكتنــاز الامــوال فهــو يجمدهــا ويمنــع مــن الثــروة، 
ــةَ وَلَا يُنفِقُونَهـَـا فِي  هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ إذ قــال الله في كتابــه الكريــم: }وَالَّ

ــمٍ{)3(. ــذَابٍ أَليِ هُــم بعَِ ْ سَــبيِلِ اللهِ فَبَشرِّ
وان مــن الحلــول _اضافــة إلى ضرورة ان تكــون الرائــب عــلى الاربــاح لا عــلى 
الاســتهلاك_، ان يتســم النظــام الرائبــي بالمرونــة، وعليــه يجــب ان تنخفــض نســبة 
الرائــب كلــما انخفضــت نســبة الاربــاح وهــو مــا ينســجم مــع العقــل وفي ذلــك 
نــص الأمــام عــلي g: "فــإن شــكوا ثقــلا أو علــة أو انقطــاع شرب أو بالــة أو 
ــما ترجــو ان  ــة ارض اغتمرهــا غــرق أو اجحــف بهــا عطــش خففــت عنهــم ب احال

يصلــح امرهــم".
كــما ان هنالــك عوامــل غيبيــة كالتقــوى وتجنــب الربــا، إذ انهــا تعتــر مــن العوامل 
التــي تســتجلب الركــة الالهيــة غيبيــاً وتســتدعي لطــف الله لــرزق عبيــده مــن خزائن 
قَــوْا لَفَتَحْنـَـا  غيبــه، حيــث قــال الله في كتابــه العزيــز: }وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنـُـوا وَاتَّ

ــمَاءِ وَالْأرَْضِ{)4(. ــنَ السَّ عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ
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والعوامــل الاخلاقيــة كالصــدق والنزاهــة والإنصــاق فانهــا سلســلة كاملــة 
تصــب بشــكل غــير مبــاشر في انــماء الثــروة والحفــاظ عليهــا، فــإن النــاس لــو عرفــوا 
مــن الكاســب أو التاجــر الصــدق والنزاهــة لوثقــوا به واقبلــوا عليــه وازداد عملاؤه.
ــد نســبة الفقــراء في  ــى، وتزي ــروة والغن ــيرة تقــي عــلى الث وهنالــك أســباب كث
المجتمــع بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر مثــل موجبــات ارتفــاع الاســعار وظاهــرة 
الغــلاء وســوء التوزيــع والربــا، وكثــرة الموظفــين الــذي يشــغلون مناصــب وهميــة، 
اضافــة إلى ســباق التســلح الــذي اثقــل كاهــل ميزانيــة الدولــة، وسرقــات الحكومــة 

والفســاد المــالي والمقامــرة والاحتــكار و...الــخ.
أمـا سـبل وآليـات الغنـى والخـروج مـن دائـرة الفقـر فتتـم مـن خـلال التفكـير 
الابداعـي والمغامـرة المدروسـة اللذيـن يعتران من اهم سـبل اكتشـاف طـرق جديدة 
نحـو الثـراء كـما انهما يعـدان من اهم سـبل التغلب عـلى العقبات غير المتوقعـة التي قد 
 :g يواجههـا اربـاب العمـل والـشركات. وجوهـر هذين الامرين يشـير اليـه الأمام
"كـن لمـا لا ترجـو ارجـى منـك لما ترجـو، فإن موسـى بن عمـران خرج يقتبـس لأهله 

نـاراً فكلمـه الله فرجـع نبيـاً، وخرجـت ملكـة سـبأ فأسـلمت مـع سـليمان، وخرجـت 
سـحرة فرعـون يطلبـون العـزة لفرعـون فرجعـوا مؤمنـين")5(، إذ كثـيراً مـا يكـون 
الثـراء والفـرج والتقـدم في غـير المتوقـع، وفي )مـا لا ترجـو فائدتـه(، بـل ولا تحتملهـا 
ابـدا، فـلا تكـن تقليديـا جامداً، بل كـن متحررا مطلقـاً. ولكن هذا لا يعنـي ان يخاطر 
الإنسـان بطريقـة غير مدروسـة، بل يجب ان تكـون خطواته خطـوات واعية ومنطقية 
وفق خطة مدروسـة لأوضاع السـوق وظروف المسـتهلك وخصوصيات المتعاملين. 
ويعتـر العـدل والإنصـاق والابتعـاد عـن ظلـم النـاس مـن الامـور التـي اكـد عليهـا 
الأمـام عـلي بـن أبي طالـب في رسـالته إلى مالـك الأشـتر حيث قـال في نصـه: "انصف 
الله وانصـف النـاس مـن نفسـك ومـن خاصـة اهلـك ومن لـك فيه هوى مـن رعيتك 
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فإنـك ان لا تفعـل تظلـم ومـن ظلم عبـاد الله ادحض حجته وكان لله حربـاً حتى ينزع 
أو يتـوب وليـس شيء ادعـى إلى تغيـير نعمـة الله وتعجيـل نقمتـه من اقامـة الظلم فإن 
الله سـميع دعـوة المضطهديـن وهـو للظالمـين بالمرصـاد وليكـن احـب الامـور اليـك 
أوسـطها في الحـق واعمهـا في العـدل واجمعها لرضـا الرعية فإن سـخط العامة يجحف 

برضـا الخاصـة وان سـخط الخاصـة يغتفر مـع رضا العامـة")6(.
لهـا  الفقـر  عـلى  القضـاء  في  الأمـام  اسـتخدمها  التـي  العظيمـة  السياسـة  وهـذه 
تفرعـات كثـيرة لم تسـعنا الحـروف مـن طرحهـا والتوسـع فيهـا أكثـر، إذ تعتـر هـذه 
الآليـة مـن اعظـم الآليـات التـي شـهدها التاريـخ في مكافحـة الفقر. وهـي خطوات 
عمليـة واضحـة وصالحـة لأي زمان ومـكان، يقدمها لنا الأمام لتفادي هذه المشـكلة 
والقضـاء عليهـا، فلـو عملنـا بهذه الثـروة العظيمة والحلول السـحرية التـي تركها لنا 

الأمـام لعـمَّ الغنـى في كل بلـد، ولمـا بقـي فقـير واحـد عـلى وجـه الكـرة الأرضية!.
المحور الثالث : توقعات مستقبلية وحلول ميدانية 

وفــق احصــاءات حكوميــة يتوقــع مختصــون عراقيــون ارتفــاع عــدد الفقــراء في 
البــلاد خــلال العــام 2023 إلى أكثــر مــن 13 مليــون مواطــن مــن مجمــوع )أكثــر مــن 
43 مليــون مواطــن( وبنســبة 30% اي ان ثلــث ســكان العــراق هــم فقــراء، بســبب 
ــار  ــة الدين ــع قيم ــة بتراج ــراق والمرتبط ــهدها الع ــي يش ــة الت ــكلات الاقتصادي المش
التــي تشــهدها  المتغــيرات  الــدولار الامريكــي، بالإضافــة إلى  العراقــي مقابــل 
الســوق العراقيــة مــن ارتفــاع كبــير في مســتويات الأســعار وانخفــاض القــدرة 

ــام . ــكل ع ــة بش ــة العراقي ــي للعائل ــتوى المعي ــع المس ــراد، وتراج ــة للأف الشرائي
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لعــام  التخطيــط  أعلنــت عنهــا وزارة  التــي  الرســمية،  وكانــت الإحصائيــة 
2022، قــدرت عــدد الفقــراء بأكثــر مــن 10 ملايــين عراقــي بنســبة تجــاوزت 25 
في المائــة، وأن هــذه النســبة ارتفعــت مقارنــة بعامــي 2019 و2020، حيــث كانــت 
لا تتجــاوز 20 في المائــة، قبــل جائحــة كورونــا عــلى وجــه التحديــد. وكشــفت 
وزارة التخطيــط في العــراق أن الفقــر في البــلاد يتزايــد لأســباب اقتصاديــة متجــذرة 
تشــمل الســكن والصحــة والتعليــم ومســتوى الدخــل بالإضافــة إلى الغــذاء، وكــذا 
ــال المتحــدث باســم وزارة  ــة والسياســية والوضــع الاجتماعــي. وق العوامــل الأمني
ــب  ــت نس ــة ارتفع ــات عراقي ــاك محافظ ــدأوي، إن هن ــرة الهن ــد الزه ــط، عب التخطي
الفقــر فيهــا إلى حــد كبــير، حيــث تصــدرت محافظــة المثنــى قائمــة المحافظــات الأكثــر 
ــان،  ــار وميس ــية وذي ق ــات القادس ــا محافظ ــة، تليه ــت 50 في المائ ــبة تخط ــراً بنس فق
التــي تــترأوح نســب الفقــر فيهــا مــا بــين 45 و48 في المائــة، فيــما تــترأوح نســبة الفقــر 
في بقيــة المحافظــات مــا بــين 20 و37 في المائــة. إن نــزوح أكثــر مــن خمســة ملايــين 
عراقــي مــن مناطقهــم إلى مناطــق أخــرى وتــرك الكثيريــن منهــم أعمالهــم ووظائفهــم 
ــت  ــير. وضع ــد كب ــر إلى ح ــتويات الفق ــاع مس ــاهمت بارتف ــي س ــباب الت ــن الأس م
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وزارة التخطيــط والتعــاون الأنمائــي العراقيــة عــدة اســتراتيجيات للحــد مــن الفقــر، 
حيــث عملــت عــلى الاســتراتيجية الأولى بــين عامــي 2010 و 2014، فيــما عملــت 
عــلى الاســتراتيجية الثانيــة بــين عامــي 2014 و 2018، وتســعى للعمــل عــلى 
الاســتراتيجية الثالثــة لخمــس ســنوات قادمــة ضمــن خطــة معالجــة مشــاكل الســكن 
ــر.  ــتويات الفق ــاع مس ــن ارتف ــد م ــاهمة في الح ــم، للمس ــة والتعلي ــل والصح والدخ
وتعــد نســبة البطالــة في العــراق غــير مســيطر عليهــا، بســبب الزيــادات الحاصلــة مــن 
ــات بمعــدل  تخــرج عــشرات الآلاف مــن الشــباب والشــابات مــن المعاهــد والكلي
ســنوي، إضافــة إلى النمــو الســكاني الريــع في البــلاد، مبينــاً لـ"العــربي الجديــد" أن 
ــو  ــه نح ــد الأن لم تتج ــا لح ــبة، لكنه ــذه النس ــي ه ــة تراع ــة الحالي ــة العراقي "الحكوم
تفعيــل وتقويــة القطــاع الخــاص، وفتــح المعامــل والمصانــع العراقيــة المعطلــة". 
وقــد أشــارت بيانــات رســمية لــوزارة التخطيــط إلى أن نســبة البطالــة بــين صفــوف 
الشــباب للأعــمار بــين 18 إلى و30 ســنة تتجــاوز 20 بالمائــة، بينــما تنخفــض النســبة 
ــا  ــلال بياناته ــن خ ــح م ــما توض ــة، في ــوى العامل ــة الق ــن شريُح ــة م ــمار المتقدم للأع
الرســمية أن "اســتئناف العمــل بالمشــاريع المتوقفــة وخلــق الفــرص الاســتثمارية 

داخــل البــلاد مــن شــأنهما أن يوفــرا فــرص عمــل جيــدة للعاطلــين".
يتوقــع الرلمانيــون العراقيــون أن "الحكومــة الحاليــة تمــي باتجــاه حــلّ أزمــة الفقر 
والبطالــة بالإمكانيــات المتوفــرة والمتاحــة، وهنــاك فــرص اســتثمارية تســعى حكومــة 
الســوداني لخلقهــا في عــدد مــن المحافظــات، ومنهــا الموصــل والبــصرة وبغــداد 
وصــلاح الديــن، لاســتيعاب الشــباب العاطلــين". فمــن أولى محــاور الرنامــج 
الحكومــي لحكومــة الســيد محمــد شــياع الســوداني المحــترم هــي الحمايــة الاجتماعيــة 
ــاور  ــن مح ــلًا ع ــل، فض ــرص عم ــير ف ــة وتوف ــة البطال ــر، ومكافح ــة الفق ومكافح
ــاور  ــذه المح ــة، وه ــكان والتربي ــة والاس ــات الصح ــة وقطاع ــص التنمي ــرى تخ اخ
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جميعهــا تصــب في خانــة جهــود التخفيــف مــن الفقــر في ظــل معــدلات فقــر مرتفعــة 
في العــراق بلغــت أكثــر مــن )31%(. الحكومــة العراقيــة الســابقة، وعــر وزارة 
التخطيــط، اكــدت في وقــت ســابق مــن عــام 2022 العمــل عــلى وضــع اســتراتيجية 
ثالثــة للتخفيــف مــن الفقــر 2022-2026 بعــد انتهــاء برامــج الاســتراتيجية 
الثانيــة للتخفيــف مــن الفقــر 2018 – 2022. كان مــن نتائــج المحصــلات الســت 
للاســتراتيجية الثانيــة )دخــل أعــلى ومســتدام مــن العمــل للفقــراء، تحســين المســتوى 
الصحــي، تحســين تعليــم الفقــراء، ســكن ملائــم وبيئــة مســتجيبة للتحديــات، حمايــة 
اجتماعيــة فعالــة للفقــراء، والأنشــطة المســتجيبة للطــوارئ( ومــا جــرى تنفيــذه مــن 
ــاضرة في  ــون ح ــي ان تك ــة ينبغ ــر المتابع ــر وتقاري ــن الفق ــف م ــتراتيجية التخفي اس
اعــداد الاســتراتيجية الجديــدة. كذلــك تقاريــر متابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية الصــادرة 
عــن الادارة التنفيذيــة للاســتراتيجية في وزارة التخطيــط. أمــا المعــوق الاكــر الــذي 
ــة.  ــات المالي ــب التخصيص ــة وتبوي ــو قل ــا فه ــتراتيجية وبرامجه ــذ الاس ــل تنفي عرق
ــت  ــة لرامجهــا ضمن ــه التخصيصــات المالي ــة ان إذ يلاحــظ عــلى الاســتراتيجية الثاني
ــق  ــيما في المناط ــة ولاس ــاع الامني ــبب الأوض ــتثمارية، وبس ــات الاس ــع التخصيص م
المحــررة، وظــروف جائحــة كورونــا، وظــروف التظاهــرات )وفقــا لتقاريــر متابعــة 
تنفيــذ الاســتراتيجية(، وعــدم وجــود حكومــة كاملــة الصلاحيــات، تعثــرت كثــير 
مــن برامــج الاســتراتيجية. وفقــا لتقاريــر متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية التخفيــف 
مــن الفقــر، مــا جــرى انفاقــه عــلى برامجهــا خــلال الســنوات 2018 – 2021 هـــو 
)103،555،804،680( مــن أصــل الإنفــاق الاســتثماري للمــدة نفســها والبالــغ 
)54،774،801،891،753( أي بنســبة )0،19 %(. وفــق ذلــك يســتدعي الامــر 
ان يكــون التخصيــص المــالي محــدداً كــما قــي باقــي الــوزارات والهيئــات وباقــي 
ــدر  ــد ص ــع. وق ــة والمجتم ــه الحكوم ــدٍ يواج ــر تح ــة أك ــة لمواجه ــات الدول مؤسس
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مؤخــرا تقريــر عــن مجموعــة البنــك الــدولي بعنــوان " الفقــر والرخــاء المشــترك 
2022: تصحيــح المســار" واشــار إلى ان الفئــات الاشــد فقــرا عــلى مســتوى العــالم 
ــب  ــا يترت ــع م ــم، م ــة والتعلي ــالي الصح ــيرة في مج ــات كب ــت انتكاس ــت وواجه عان
عــلى ذلــك مــن عواقــب مدمــرة، منهــا ارتفــاع حــالات الوفيــات المبكــرة وفقــدان 
ــن  ــا م ــم معالجته ــات، إذا لم تت ــذه الأنتكاس ــلى ه ــتترتب ع ــح. وس ــم الواض التعلي
خــلال التحــرك عــلى صعيــد السياســات، عواقــب دائمــة عــلى آفــاق دخــل الســكان 
مــدى الحيــاة. وكانــت مســارات التعــافي الاقتصــادي مــن جائحــة كورونــا متفاوتــة، 
ــن  ــير م ــيرة أسرع بكث ــة بوت ــن الجائح ــراء م ــر ث ــادات الأكث ــت الاقتص ــث تعاف حي
الاقتصــادات منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وقــد أدى تصاعــد أســعار الغــذاء 
والطاقــة – مــن جــراء الصدمــات المناخيــة والــصراع الدائــر فيــما بــين أكــر منتجــي 
الغــذاء في العــالم – إلى إعاقــة الجهــود الراميــة إلى تحقيــق تعــافِ سريــع. وبنهايــة عــام 
2022، مــن الممكــن أن يكــون هنــاك مــا يصــل إلى 685 مليــون شــخص يعانــون 
ــاني أســوأ عــام في جهــود  الفقــر المدقــع، ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل عــام 2022 ث

ــن الماضيــين بعــد عــام 2020. الحــد مــن الفقــر في العقدي
التقريــر يُحــدد ثلاثــة إجــراءات رئيســية ذات أولويــة عــلى صعيــد سياســة الماليــة 

العامــة في الســنوات المقبلــة، حيــث تعمــل البلــدان عــلى تصحيــح المســار:
ــات  ــم الدعــم للفئ ــات الدعــم نحــو تقدي ــدا عــن اعان ــه الإنفــاق بعي • اعــادة توجي

ــر احتياجــا. ــيرة والأكث الفق
• زيادة الاستثمارات العامة التي تدعم التنمية على المدى الطويل.

• تعبئــة الايــرادات دون المســاس بالفقــراء، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال 
ــب  ــة لرائ ــة التصاعدي ــادة الطبيع ــرى وزي ــب اخ ــة وضرائ ــب العقاري الرائ
رفــع  الــروري  مــن  كان  وإذا  الــشركات.  وضرائــب  الشــخصي  الدخــل 
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ــت  ــة في الوق ــلات النقدي ــتخدام التحوي ــن اس ــاشرة، ويمك ــير المب ــب غ الرائ
نفســه للتعويــض عــن تأثيراتهــا عــلى الاسر الأكثــر احتياجــا.

التنميــة  ان تريــع وتــيرة الحــد مــن الفقــر والتقــدم نحــو تحقيــق أهــداف 
المســتدامة عــلى الصعيــد العالمــي ســيتطلبان اتخــاذ إجــراءات أكثــر شــمولاً مــن 
السياســات. وسيشــمل ذلــك وضــع طائفــة أوســع نطاقــاً مــن السياســات لتحفيــز 
نــوع النمــو الــذي يمكــن ان يعــود بالنفــع عــلى الســكان عــلى جميــع مســتويات 
الدخــل ولاســيما الفئــات الاشــد فقــرا. ويعــد تصحيــح المســار امــرا عاجــلًا وصعبــاُ 
عــلى حــد ســواء. وحتــى إذا تبــين ان تصحيــح المســار غــير كاف للقضــاء عــلى الفقــر 
المدقــع بحلــول عــام 2030، فيجــب ان يبــدأ الأن مــن اجــل تحقيــق تعــافِ مســتدام 
ــلاف  ــا الاخت ــن عراقي ــوم. ولك ــالم الي ــف بالع ــي تعص ــة الت ــات المتداخل ــن الازم م
يكــون بدرجــة جذريــة عــن كل تلــك الــدول إن تواتــرت نســب الفقــر فيــه وبشــكل 
تقــترب مــن خــط الفقــر أو تحتــه في ظــل دولــة يختلــف اقتصادهــا بشــكل جــذري عن 
تلــك الــدول التــي تحتفــظ بنســب معينــة للفقــر كــما هــي في المشــهد السيوســولوجي 
العراقــي إلى الحــد الــذي يكــون الفقــر وخطّــه احــدى متلازمــات هــذا المشــهد 
والتــي ازدادت خاصــة بعــد التغيــير النيســاني، وســبب الاختــلاف هــو طبيعــة 
ــاد  ــه اقتص ــو ان ــيره ه ــن غ ــه ع ــي نفس ــولوجي العراق ــهد الاقتصادي/السيوس المش
ــر  ــات الفق ــدول ذات متلازم ــك ال ــلى تل ــدق ع ــير يص ــاد الفق ــير، فالاقتص ــير فق غ
ويعيــش الكثــير مــن مواطنيهــا تحــت خــط الفقــر، ولكــن العــراق يختلــف إذ لايوجــد 
تطابــق مأبــين الواقعــين الاقتصــادي والسيوســولوجي وهــذه شــيزوفرينيا لاتــكاد 
توجــد في مشــهد سيوســولوجي/اقتصادي اخــر غــير العــراق، فالعــراق يشــبه 
تلــك الــدول ديموغرافيــا ويناقضهــا اقتصاديــا فهــذه النســب تــزداد يومــا بعــد يــوم 
دون معالجــات حقيقيــة إذ تقــترب الكثــير مــن شرائــح المجتمــع العراقــي مــن خــط 
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الفقــر بينــما الاقتصــاد العراقــي الريعــي يــزداد غنــى والمجتمــع العراقــي يــزداد فقــرا. 
ولتعــدّد أســباب الفقــر في العــراق يجــب ان تتعــدّد طرائــق معالجتــه أو التخفيــف منــه 
فقــد ادرك رئيــس الــوزراء عبــد المهــدي وهــو رجــل اقتصــاد ان مــن اهــم أســباب 
الفقــر شــحة الســكن واضطــرار الاف العوائــل إلى الســكن أمــا في العشــوائيات 
التــي انتــشرت عــلى اديــم الوطــن أو الــرزوح تحــت رحمــة بــدلات الايجــار الباهظــة 
التــي تثقــل كاهــل المواطــن البســيط وتضيــف المزيــد مــن المعانــاة عــلى حياتــه اليوميــة 
ناهيــك عــن شــظف العيــش وتــردي الخدمــات، ولأن العــراق يُحتــاج إلى أكثــر 
ــرى  ــدان الاخ ــا إلى البل ــول قياس ــم مه ــو رق ــكنية وه ــدة س ــين وح ــة ملاي ــن ثلاث م
ويكشــف عــن احــد مســتويات الفقــر في العــراق ومــن اهمهــا وهــو احــد أســباب 
التصدعــات التــي تحصــل في اغلــب العوائــل التــي تحصــل فيهــا خلافــات تــؤدي إلى 
تشــتتها بانفصــال الازواج عــن بعضهــم لهــذا الســبب، لــذا ارتــأت الدولــة توزيــع 
قطــع اراض عــلى الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود لتكــون الخطــوة الأولى في ســلّم 
معالجــة ظاهــرة الفقــر ومــن المؤكــد انهــا لــن تكــون كافيــة لذلــك أو الأخــيرة. فــما 
زال أمــام الحكومــة شــوط طويــل في هــذا المضــمار لأن صيغــة معالجــة الفقــر التــي 
ــة  ــعة وطويل ــة واس ــراءات اقتصادي ــاج إلى اج ــة تحت ــج الحكومي ــيرا في الرام ــرد كث ت
الامــد تبــدأ مــن معالجــة التضخــم النقــدي في العملــة الوطنيــة والــذي يبتلــع اغلبيــة 
رواتــب ومدخــرات الاسر وممــن يكونــون أكثــر تعرضــا لمخاطــر مناســيب التضخــم 
التــي تقربّهــم مــن خــط الفقــر الــذي تعرّفــه الموســوعة الحــرة بانــه )هــو حالــة العــوز 
المــادي، حيــث يعيــش الإنســان دون حــد الكفــاف المتمثــل بســوء التغذيــة والمجاعــة 
حتــى المــوت، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انخفــاض المســتوى الصحــي والتعليمــي 
والحرمــان مــن امتــلاك الســلع المعمــرة والاصــول الماديــة الاخــرى، وفقــدان الضمان 
ــات  ــوارث والازم ــة والك ــة والبطال ــرض والاعاق ــة كالم ــالات الطارئ ــة الح لمواجه
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وغيرهــا(، أمــا خــط الفقــر فهــو : المســتوى الأدنــى مــن حاجــة العائلــة، إلى المــأكل 
ــط  ــت خ ــش تح ــن يعي ــا م ــكن، أم ــة الصحيــة والتعليميــة والس والملبــس والرعاي
الفقــر فهــو في حالــة فقــر مدقــع شــديد ويكــون في واقــع معــاشي مــزرٍ. ولايمكــن 
ترئــة الفســاد الســياسي والمــالي والاداري مــن هــذه التهمــة فهــو ســبب اضــافي 
ــر  ــببا في تبخ ــزال س ــا ي ــاد كان وم ــي لأن الفس ــع العراق ــر في المجتم ــي الفق في تف
الكثــير مــن الامــوال العامــة وهــدر امــوال أكثــر الموازنــات لاســيما الأنفجاريــة منهــا 
والتــي ضاعــت مردوداتهــا في جيــوب الفاســدين الذيــن مافتئــت الاســتراتيجيات 
وتغولهــم  اســتفحالهم  إلى  ادت  التــي  الأســباب  مقارعــة  في  تنشــط  الحكوميــة 
وافلاتهــم مــن العقــاب واســترجاع مانهبــوه. وعــلى مســتوى مكافحــة الفقــر بشــكل 
جــدي تبقــى الأمــال معقــودة عــلى الاســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر وكان 
العــراق قــد أطلــق عــام 2010، الاســتراتيجية الوطنيــة الأولى للتخفيــف مــن الفقــر 
لعامــي 2010 - 2014، التــي وضعــت ضمــن أولوياتهــا تحســين الواقــع المعيــي 
والمســتوى الصحــي والتعليمــي للمواطنــين، مــع توفــير بيئــة ســكن مناســبة لشريُحــة 
الفقــراء، فضــلًا عــن توفــير الحمايــة الاجتماعيــة لمحــدودي الدخــل، واطــلاق 
ــاركة  ــنوات 2018-2022 بمش ــر للس ــن الفق ــف م ــة للتخفي ــتراتيجية الثاني الاس
عــدد مــن الــوزارات والنــواب والخــراء والامــم المتحــدة والمنظــمات والبنــك 
ــم إذ  ــي الاه ــات وه ــات والاتجاه ــددة القطاع ــتراتيجية متع ــذه الاس ــدولي. وه ال
هدفــت إلى الأنطــلاق نحــو حقبــة جديــدة في النمــو غايتهــا تقليــص معــدلات 
ــوزارات  ــع ال ــين جمي ــاركية ب ــة تش ــام 2022 وبمحصل ــول ع ــع بحل ــر إلى الرب الفق
مــع التركيــز عــلى الشرائــح الأكثــر تــررا وفقــرا كالنازحــين والمهجريــن وســكان 
الاريــاف وهــي اســتراتيجية مكمّلــة للاســتراتيجيات الســابقة التــي كانــت تهــدف 
ــة المســتدامة الا انهــا كانــت محــدود الفعاليــة. وتــأتي الاســتراتيجية  إلى تحقيــق التنمي
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ــة لجهــد اممــي مشــترك مــع الامــم  ــي نحــن نعيــش في غمارهــا كمحصل ــة والت الثاني
المتحــدة والبنــك الــدولي، لتهــدف إلى تحســين مســتوى الإنفــاق الــروري والتوجــه 
إلى زيــادة إنتاجيــة العــمال وخلــق فــرص العمــل وايصــال الرعايــة الصحيــة للفقــراء 
ــم ومعالجــة مشــكلة العشــوائيات  ــم والســكن الملائ ــة والتعلي ــى التحتي وتوفــير البن
ــرّر  ــن ت ــب لم ــي مناس ــع معي ــة وض ــة وتهيئ ــة الاجتماعي ــام الرعاي ــلاح نظ واص
مــن الحــرب ضــد داعــش و الهــدف الأســاس مــن هــذه الاســتراتيجية، يكمــن في 
تقليــص معــدلات الفقــر إلى ادنــى حــد ممكــن، مــن خــلال تبنّــي سياســة اقتصاديــة 
ــج عــن انخفــاض  ــاً، والنات ــذي يعيشــه العــراق حالي ــالي ال تنســجم مــع الوضــع الم
ــاً. كــما تنــصّ عــلى تأســيس صنــدوق خــاص لتمويــل مشــاريع  أســعار النفــط عالمي
ــي  ــات الت ــة أو الترع ــة الاتحادي ــة في الموازن ــات المالي ــلال المخصص ــن خ ــر، م الفق
ــاء  ــزي للإحص ــاز المرك ــرات الجه ــير تقدي ــث تش ــة، حي ــا الحكوم ــل عليه ــد تحص ق
إلى أن احتــلال عصابــات داعــش الإرهأبيــة أجــزاء مــن البــلاد، وانخفــاض أســعار 
ــلال  ــت خ ــا انخفض ــر إلى 23%، بعدم ــبة الفق ــع نس ــاهما في رف ــة، س ــط العالمي النف
الاســتراتيجية الماضيــة إلى 15 في المئــة في النصــف الأول مــن عــام 2014 لــذا يقــع 
عــلى اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر ان تعمــل عــلى خفــض مناســيب معــدلات الفقــر 
إلى أقــل مســتوى مقبــول مــا يســتدعي تدخــل الجميــع للحــد مــن اســتفحال مخاطــره 
الاجتماعيــة وغيرهــا. مــن ابــرز أســباب الفقــر تفــي البطالــة وشــحة فــرص التعيــين 
ــدودا  ــت ح ــد بلغ ــف ق ــك الوظائ ــيب تل ــت مناس ــة وان كان ــف الحكومي في الوظائ
عالميــة غــير مســبوقة )أكثــر مــن ثمانيــة ملايــين موظــف مســتمر في الخدمــة فضــلا عن 
ملايــين المتقاعديــن ( ولكــنْ هنالــك أوجــه اخــرى لتشــغيل الايــادي العاطلــة عــن 
العمــل كتنشــيط القطاعــات الاقتصاديــة الاخــرى وتفعيلهــا كالصناعــة والزراعــة 
والســياحة بأنواعهــا مــا يســاهم في رفــد الموازنــات الماليــة العامــة بــواردات تكــر 
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ــا يســاهم  ــي، م ــرد العراق ــد مــن الدخــل القومــي للف ــع النفطــي وتزي ــكار الري احت
في تقليــل مناســيب الفقــر وتســاهم ايضــا في أن يغــادر العــراق حالــة الفقــر المدقــع 
ــدة  ــلال م ــة خ ــات الهش ــتهدف الفئ ــراءات تس ــاع إج ــي باتب ــن الغذائ ــدام الأم وانع
تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، أمــا التحديــات التــي واجهتهــا هــذه الاســتراتيجية 
فتتمثــل بمشــكلة التمويــل المــالي الــذي يشــكّل التحــدي الأول والاكــر فيبقــى 
الامــل منوطــا بمســاهمة المنظــمات الدوليــة ورفــد الاســتراتيجية بالأمــوال اللازمــة 
لتحقيقهــا، ولغــرض الحــد مــن مناســيب الفقــر في العــراق يجــب ان تتضافــر جميــع 
الجهــود الحكوميــة والدوليــة الامميــة في برنامــج حقيقــي وليــس ترقيعيــا أو مبســترا 
ــه  ــما الا ان ــلا مه ــع الاراضي وان كان ح ــرد كتوزي ــي أو منف ــل جزئ ــلى ح ــصر ع يقت

ــة. لايكفــي وللدراســة صل
ــين  ــير المؤمن ــم أم ــج وتعالي ــق منه ــى وف ــث ع ــات البح ــع : مقترح ــور الراب المح

 g ــب ــن أبي طال ــلي ب ــام ع الأم
يمكــن الاشــارة إلى الحلــول الاســتراتيجية حــول القضــاء عــلى ظاهــرة الفقــر في 

فكــر وحيــاة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g وفــق الآتي :
1- الالتــزام باتبــاع حكمــة الله في الكــون، وان الثــروات هــي لجميــع النــاس بمعنــى 
التجــأوب والتفاعــل مــع قــول الله تعــالى في ســورة البقــرة : 29 " خلــق لكــم مــا 

في الأرض جميعــاً "
2- الأولوية للإعمار والتنمية والاستثمار في البنية التحتية .

3- ترشيد الإنفاق .
4- الضمان الاجتماعي .

5- التوازن بين الريف والحر في التخطيط الاقتصادي .
6- التكافل الاجتماعي .
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7- الالتزام بمعايير موضوعية للمسؤولين الاقتصاديين .
8- تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة .

9- تنشيط حركة الاموال والغاء الاكتناز .
10- تقليص ساعات العمل .

 11- المرونة في فرض الرائب .
12- توفير الحريات وبضمنها الاقتصادية . 

13- على الدولة الاشراف، لا الإنتاج 
14- محاربة كافة عوامل الفقر السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 



مؤشر الفقر العالمي لعام 2023 وموقع العراق فيه – حلول ومعالجات ... 

203 1445 هـ - 2024 م

الهوامش
1 سردار، عبد الرحمن سيف، اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل – الطبعة الاولى، دار الراية، 2015 . 

عمان – الاردن .
2 نفس المصدر السابق .
3 نفس المصدر السابق .

4 اية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، استراتيجيات مكافحة الفقر في منهج وتعاليم الامام 
علي بن ابي طالب g، الطبعة الاولى – مكتبة هيئة الامين، 2012، الكويت .

 Poorest Countries in the World 2023, LUCA VENTURA, SEPTEMBER 5
17, 2023, global finance magazine, https://www.gfmag.com/
global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world

6 زهراء وحيدي، 14 حزيران 2017، موقع بشرى حياة، 
 https://bshra.com/rights/1201



204

م.د. احمد ابراهيم حسين علي العبيدي

المصادر والمراجع:
1- نهج البلاغة ج3/ ص72

2- كتــاب اســتراتيجية إنتــاج الثــروة/ آيــة الله 
الســيد مرتــضى الحســيني

3- سورة التوبة /34
4- سورة الاعراف/ 96

5- مــن لا يُحــره الفقيــه: ج4/ص284/
ب176/ح30

6_ رسالة الأمام علي g إلى الأشتر النخعي
7- اية الله السـيد مرتضى الحسـيني الشـيرازي، 

اسـتراتيجيات مكافحـة الفقـر في منهـج 
 ،g وتعاليـم الأمـام عـلي بـن أبي طالب
الامـين،  هيئـة  مكتبـة   – الأولى  الطبعـة 

2012، الكويـت .
8-   سردار، د. عبـد الرحمـن سـيف، اقتصـاد 
الفقـر وتوزيـع الدخـل – الطبعة الأولى، 

دار الرايـة، 2015 . عـمان – الاردن .



الآليات المتبعة لمكافحة الفقر في 

gدولة الإمام علي بن أبي طالب

م.د. خديجة حسن علي القصير

جامعة الكوفة / كلية الآداب



م.د. خديجة حسن علي القصير

206

ملخص البحث
الفقــر ظاهــرة مجتمعيــة خيمــت عــلى الأمــم لعصــور طويلــة نتيجــة لطبيعــة 
المجتمعــات القائمــة عــلى تفــي الطبقيــة بــين فئــات المجتمــع مــن جانــب والتمييــز 
في التعامــل وتفضيــل فئــة عــلى اخــرى مــن جانــب آخــر، وقــد حاولــت الحكومــات 
المتعاقبــة عــلى اختــلاف امزجتهــا ايجــاد الحلــول المناســبة لاحتــواء هــذه الظاهــرة أو 
الحــد منهــا لمــا لهــا مــن تأثــيرات ســلبية مختلفــة في الحيــاة الاجتماعيــة والنفــس البشريــة 

ناهيــك عــلى تأثيراتــه في المنظومــة الفكريــة للســلوك الفــردي.
انطلقت استراتيجية دولة الامام علي بن أبي طالب g في مكافحة الفقر والحد من 
هذه الظاهرة من نقطة جوهرية ان الثروات لكل الناس، ولم يأتِ هذا من فراغ وإنما 
جَميِعًا )سورة  الْأرَْضِ  فِي  مَا  لَكُمْ  خَلَقَ  ذِي  الَّ يتزامن مع ماورد في قوله تعالىهُوَ 
البقرة، الآية:28( وهذه فلسفة جوهرية مفادها أن كل مامتاح هو من حق الانسان 

التمتع به ومن ثَمَّ درأ ماقد يواجهه من عقبات اقتصادية تؤول على المجتمع بالفقر.
وتتمحور الآليات التي اعتمدتها حكومة الإمام g في محاربة الفقر الى تشخيص 
أسباب هذه الظاهرة، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها، وفي مقدمة الأسباب واقع 
المشكلة هو النظام الطبقي الذي كان يعيشه المجتمع قبل تولي الامام علي g الخلافة، 
ومجريات هذا النظام على الواقع الاجتماعي ومخرجاته السلبية التي كان احدها هو 
تفي الفقر في الدولة الاسلامية، ومن ثم طرح الحلول المناسبة وتتمثل بالكثير من 
الاجراءات التي اتبعها الامام وفي مقدمتها اتخاذ التدأبير لمعالجة الفقر والتخلص من 

الطبقية ومن ثَمَّ المساواة في الحقوق بين الأفراد. 
ــما  ــم فيه ــث ت ــة مباح ــة وثلاث ــة الى مقدم ــه العلمي ــب مادت ــث بحس ــم البح قس
معالجــة ظاهــرة الفقــر وفــق منظــور الدولــة الإســلامية في عهــد أمــير المؤمنــين عــلي 

ــح: ــما موض ــب g وك ــن أبي طال ب
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المبحث الأول: منهجية البحث
المبحــث الثــاني: مكونــات المجتمــع الإســلامي حتــى قيــام حكومــة الامــام عــلي 

g بــن أبي طالــب
المبحث الثالث: الآليات التي اتبعتها دولة الامام لمعالجة ظاهرة الفقر. 

وتأتي الخاتمة وبعدها المصادر العلمية المتنوعة.
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Abstract:
Poverty is an eternal phenomenon that has afflicted different 

societies from time immemorial to the present day. Successive gov-
ernments, with different mixes, have tried to find appropriate solu-
tions to contain or limit this phenomenon because of its various 
negative effects on social life and the human psyche, not to mention 
its effects on the intellectual system of individual behavior. 

The strategy of the state of Imam Ali Ibn Abi Talib, peace be upon 
him, in combating poverty and reducing this phenomenon was 
launched from an essential point that wealth is for all people, and 
this did not come from a vacuum, but rather coincides with what 
was mentioned in the Almighty’s saying  It is He who created for 
you all that is on the earth  (Surat Al-Baqara Verse: 28) This is a 
fundamental philosophy that states that everything that is available 
is a person’s right to enjoy it.

The mechanisms adopted by the government of the Imam, 
peace be upon him, in combating poverty centered on diagnos-
ing the causes of this phenomenon, and then devising appropriate 
solutions for it. At the forefront of the causes is the reality of the 
problem, which is the class system in which society was living be-
fore Imam Ali, peace be upon him, assumed the caliphate, and the 
course of this system on the social reality. And its negative outputs, 
one of which was the spread of poverty in the Islamic state, and 
then proposing solutions, which are represented by many measures 
that the Imam followed, foremost of which was taking measures 
to address poverty and get rid of classism, and thus equal rights 
among individuals.

The research was divided according to its scientific material into 
an introduction and three topics in which the phenomenon of pov-
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erty was addressed according to the perspective of the Islamic state 
during the era of the Commander of the Faithful, Ali Ibn Abi Talib 
(peace be upon him), and as shown:

The first topic is methodology.
The second topic is the components of the Islamic society un-

til the establishment of the government of Imam Ali Ibn Abi Talib 
(peace be upon him).

The third topic is the mechanisms used by the Imam of the gov-
ernment to address the phenomenon of poverty.  Conclusions and 
recommendations come by various scientific sources.
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المقدمة
تعــد ظاهــرة الفقــر إحــدى الظواهــر المعقــدة جــداً التــي تواجههــا المجتمعــات 
ــع  ــة م ــا متداخل ــن في كونه ــرة تكم ــذه الظاه ــورة ه ــا، وخط ــلاف اصوله ــلى اخت ع
كافــة مناحــي الحيــاة الأخــرى، السياســية منهــا والاجتماعيــة، والقانونيــة والدينيــة، 
والنفســية والفكريــة وحتــى الروحيــة منهــا، وهــذا التداخــل بــين الظاهــرة والعوامل 
المذكــورة تبــين لنــا مقــدار العجــز الــذي يواجهــه الانســان مــن أجــل إيجــاد الحلــول 

الشــاملة والمناســبة للقضــاء عــلى الفقــر أو الحــد منــه. 
وتعــددت العوامــل التــي تكــون الباعــث الأســاسي لخلــق هــذه الظاهرة وتفشــيها 
في المجتمعــات، وتعــد سياســات الحكومــات واخــص بالذكــر الحكومــات التــي 
ســبقت تــولي حكومــة الامــام عــلي g زمــام الأمــور، العامــل المبــاشر لنشــوء هــذه 
الظاهــرة وانتشــارها لتشــجيع بعضهــا عــلى الطبقيــة والفــوارق المجتمعيــة بــين الأفراد 

حتــى بــات الجــزء الاغلــب منهــم  يعــاني مــن العواقــب الوخيمــة لهــذه الظاهــرة. 
ــة الإســلامية حــاول  ــة العربي ــة في الدول ــد تســلم الإمــام عــلي زمــام الخلاف وعن
ــاواة  ــراد والمس ــوق الأف ــظ حق ــدs في حف ــول محم ــدأ الرس ــلى مب ــير ع ــدًا الس جاه
فيــما بينهــم، وعمــد إلى اتبــاع منهــج الثــروات هــي ملــك لــكل النــاس لتكــون باعثــاً 
أساســيّاً للفــرد للعمــل والحفــاظ عــلى حقــه الطبيعــي الــذي كفــل له بموجــب الشرع 

والمتمثــل بالعيــش عيشــة كريمــة تصــون كرامتــه وتوفــر احتياجاتــه. 
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المبحث الأول: منهجية البحث
أولاً : أهمية البحث 

ــي  ــام الطبق ــي النظ ــا تف ــي أوجده ــاكل الت ــان المش ــث إلى بي ــذا البح ــرق ه يتط
وسياســات التفريــق في التعامــل بــين بنــاء المجتمــع الواحــد في ظــل الدولــة العربيــة 
الإســلامية الموحــدة قبــل تــولي الإمــام عــلي الحكــم، وتداعيــات ذلــك عــلى الفــرد 
ــددة  ــة مح ــات مجتمعي ــازات لفئ ــروات والامتي ــر الث ــي أدت إلى ان تنح ــه والت نفس
دون غيرهــا، وهــذا بطبيعتــه أدى إلى تفــي الفقــر وماترتــب عليــه مــن أثــار ســلبية 
عــلى الفــرد والمجتمــع. ثــم ابــدأ بإيــراد امتيــازات حكومــة الإمــام والاســتراتيجيات 
التــي اتبعتهــا للحــد مــن هــذه الظاهــرة وهــي إنــما تمثــل النهــج القويــم بالســير عــلى 
خطــا الرســول s  بالمســاواة ونبــذ الطبقيــة في التعامــل، ومــن ثَــمَّ الحــد مــن 

الظواهــر الســلبية التــي تفتــك بالمجتمــع .
ثانياً: مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في:
ماهيــة الآليــات التــي انتهجتهــا دولــة الإمــام أمــير المؤمنــين g في التعامــل مــع -1

ظاهــرة الفقــر المجتمعــي وكيفيــة مواجهتهــا؟
ماهيــة المخلفــات السياســية التــي اوجدتهــا الحكومــات الســابقة لحكومــة أمــير -2

المؤمنــين وأثرهــا في تفــي الفقــر المجتمعــي؟ 
ــاء -3 ــبة  للقض ــام g مناس ــة الإم ــا حكوم ــي اتبعته ــتراتيجية الت ــت الاس ــل كان ه

عــلى الفقــر أو الحــد منــه ؟
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ثالثاً: أهداف البحث 
يهدف البحث إلى:

 التعرف على الواقع الذي كانت تمر به الدولة العربية الإسلامية وماواجهته من آفات -1
الإمام  ماكان في عهد من سبق  مقاربة بين  الإمام علي الحكم مع  تولي  قبل  مجتمعية 
علي g وعهده، ونظراً لسعة الدولة الإسلامية وترامي اطرافها فقد اخترت بعض 

النماذج المستوحاة من طبيعة التعامل المتبع لمكافحة الفقر في بعض اجزاء الدولة.
ــر -2 ــن الظواه ــد م ــه في الح ــام g ومنهج ــة الإم ــة لسياس ــة توضيحي ــرض رؤي ع

ــاواة في  ــدأ المس ــن مب ــا م ــر انطلاق ــرة الفق ــا ظاه ــة وفي مقدمته ــة الهدام المجتمعي
ــراد. ــة للأف ــاة الكريم ــش والحي ــبل العي ــير س توف

رابعاً: فرضية البحث 
يســعى البحــث إلى الوصــول إلى نتائــج حقيقيــة مــن خلال جمع بعض الاشــارات 
الــواردة في المصــادر التاريخيــة المهتمــة بالبحــث في معالجــة الظواهــر المجتمعيــة 
ــث  ــة البح ــلى فرضي ــرف ع ــلامي للتع ــع الإس ــلبية في المجتم ــاراً س ــت آث ــي ترك الت
ــدأ المســاواة بــين فئــات المجتمــع كافــة  ــدا لمب التــي تنــص عــلى" كان الإمــام g  رائ
والتوزيــع العــادل للثــروات بــين النــاس تحقيقــاً للعدالــة المجتمعيــة ونبــذ الظواهــر 

الســلبية التــي تعــود بنتائــج عكســية عــلى ســلوك الفــرد النفــي والاجتماعــي".
خامساً: أسلوب البحث 

وُظِّــفَ المنهــج الوصفــي في هــذا البحــث مــن خــلال جمــع المصــادر التــي تناولــت 
موقــف الإمــام عــلي g مــن ظاهــرة الفقــر وحرصــه عــلى ايجــاد الآليــات المناســبة 
للحــد مــن تفــي هــذه الظاهــرة، وان يكــون أفــراد المجتمــع بمســتوى واحــد وان 
ينالــوا حقوقهــم كاملــة في ظــل الدولــة العربيــة الإســلامية بــلا تمييــز وتحليلهــا 
ــل مــع المشــكلة موضــوع البحــث. ــذي يتماث واســتنباط الاســتنتاجات بالشــكل ال
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المبحــث الثــاني: مكونــات المجتمــع الإســلامي حتــى قيــام حكومــة الإمــام عــلي 
g بــن أبي طالــب

لايخفــى عــلى اي باحــث في الشــأن الإســلامي أن المؤسســة السياســية التــي 
أوجدهــا الرســول محمــد صــل الله عليــه وآلــه وســلم إنــما هــي نتــاج لســلطة الرســول 
ــماداً عــلى  ــاً اعت ــة والمجتمــع وهــذه بدورهــا أُسســت تدريجي ــادة الدول السياســية لقي
ســلطاته الدينيــة بصفتــه رســول الله ينــزل عليــه الوحــي مــن الســماء بأوامــر الله 

ــذا الأمــر. ــل ه ــد أن يدعــي لنفســه مث ــس لأي أح ولي
وعندمــا تــوفي الرســول وخرجــت الأمــة عــمّا وضعــه لهــم مــن تدأبــير تــؤدي إلى 
ــر  ــا الأث ــدة كان له ــات عدي ــة بتداعي ــرت الأم ــده م ــذي أوج ــان ال ــتمرارية الكي اس
s في صفوفهــم،  التــي أوجدهــا الرســول  الكبــير في انشــقاق عصــا الوحــدة 
وحصلــت محــاولات لإيجــاد نظــام ســياسي يســعى إلى تنظيــم شــؤون المســلمين في 
تلــك المرحلــة الحرجــة، فبــدأ العهــد الراشــدي بإختيــار أبي بكــر ليتــولى امــور الدولــة 
ــصر  ــلى العن ــصراً ع ــلامي مقت ــع الإس ــة كان المجتم ــذه الحقب ــول، وفي ه ــد الرس بع
ــكان  ــزرج س ــن الاوس والخ ــار م ــة، والانص ــن إلى المدين ــل بالمهاجري ــربي المتمث الع
المدينــة الاصليــين، ومــن ثــم قريــش التــي تُعــدّ فتيــة عهــد بالإســلام لإنضمامهــا لــه 

ــة.  ــتيطانهم في المدين ــا واس ــض أبناءه ــرة بع وهج
كانت هذه هي فئات المجتمع في تكوينه الأول، ثم تدريجياً وبعد توالي الراشـدين 
في الحكـم واتسـاع رقعـة الدولـة العربية الإسـلامية نتيجـة لحروب التحريـر وانضواء 
العديـد مـن الاقاليـم تحـت رايـة الإسـلام، اتسـع كيـان المجتمـع الإسـلامي ليضـم، 
إضافـة إلى العنـصر العـربي، عنـاصر اخـرى فأصبـح خليطـاً مـن العـرب والمـوالي مـن 
اليهـود والنصـارى والمجـوس والطوائـف الأخـرى، فتحـول إلى مجتمـع عالمـي يضـم 

تحـت كنفـه مختلـف المذاهـب والأديان والفـرق والاتجاهـات )1(.
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والــذي أســعى إلى توضيحــه هنــا هــو آليــة تكويــن المجتمــع الإســلامي وتنــوع 
طبقاتــه، وأثــر هــذا التنــوع في نشــوء ظاهــرة الفقــر، فالمجتمــع بــدأ كــما اشرت يضــم 
فئــات مختلفــة تحــت لوائــه وهــذه الفئــات لم تكــن عــلى وتــيرة واحــدة في الامتيــازات 
ــذا  ــين ه ــة تب ــورد امثل ــوف ن ــراده وس ــة لأف ــا الدول ــت تقدمه ــي كان ــوق الت والحق
الأمــر، ففــي عهــد الرســول محمــد كان وضــع العطــاء مختلفــاً إذ وضــع صــل الله عليه 
وآلــه وســلم اللبنــات الأولى لهــذا النظــام ولم يقبــل مــالاً  بــل يوزعــه عــلى المســلمين 
حينــما يُحصــل عليــه وكان يمنــح العطــاء لمــن هــو بــن خمــس عــشرة ســنة فــما فــوق )2(. 
وفي عهــد أبي بكــر ومنــذ تســلمه زمــام الأمــور ســعى إلى توزيــع العطــاء بــين النــاس 
ــاً بــين الســابقين الأولــين او المتأخريــن في الإســلام حتــى  بالمســاواة ولم يضــع فروق
ــب  ــلموا لله ووج ــما أس ــال:" إن ــم ق ــدر منازله ــلى ق ــيف ع ــل الس ــدم اه ــه لنق ــل ل قي
ــض  ــلاغ" )3(، وكان رف ــا ب ــذه الدني ــما ه ــرة ان ــك في الآخ ــم ذل ــه يوفيه ــم علي اجره
ابــو بكــر لهــذه المطالــب جوهريــاً ولــه الأثــر في الحــد مــن تفــي الثــروة بيــد فئــة دون 
أخــرى؛ لكونــه يــروم نتيجــة واحــدة هــي خلــق فجــوة في المجتمــع تدعــو إلى الطبقيــة 
الاجتماعيــة التــي حاربهــا الإســلام، وتذكــر المصــادر التاريخيــة أنــه في بدايات تســلمه 
الأمــر أعطــى كل فــرد ذكــر كان وأنثــى ســبعة دراهــم وثلــث ثــم جعلهــا في العــام 

الثــاني عشريــن درهمــاً )4(.
لكــن التوســع الــذي حصــل بعــد الفتــوح الإســلامية والهجــرة في عهــد عمــر بــن 
الخطــاب ادت إلى كثــرة الروافــد لدرجــة انهــا تجــاوزت عــدد الفاتحــين انفســهم ممــا 
ادى إلى الشــكوى مــن المســاواة والنقــد لهــا عنــد بعضهــم )5(، لذلــك لجــأ عمــر إلى 
اتبــاع مبــدأ التفضيــل في العطــاء بــين القبائــل العربيــة وبحســب ترتيبهــم في الديــوان 
هــذا الأمــر الــذي ادى وبطريقــة غــير مبــاشرة إلى تفــي العصبيــة القبليــة التــي 
ســعى الإســلام إلى اخفائهــا )6(، ومــن هنــا كانــت البدايــات الأولى لظهــور الطبقيــة 
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ــا  ــي اقره ــاء الت ــب العط ــف في نس ــد اختل ــلمين، وق ــين المس ــل ب ــز في التعام والتميي
ــة  ــن خمس ــح المهاجري ــد من ــه ق ــات أن ــض الرواي ــرت بع ــد ذك ــلمين فق ــر للمس عم

آلاف درهــم في الســنة في حــين حــدد للأنصــار أربعــة آلاف درهــم )7(.
ــب  ــوًا ترت ــلامية نم ــة الإس ــة العربي ــهدت الدول ــان ش ــن عف ــمان ب ــد عث وفي عه
عليــه منــح القطائــع مــن الصــوافي والارض المــوات، إذ كان ســخياً ومتســاهلًا ومنح 
العديــد مــن كبــار الصحابــة الاراضي واحيانــا تصــل المنحــة إلى قريــة او ضيعــة، إذ 
تذكــر المصــادر التاريخيــة انــه اقطــع العديــد مــن صــوافي كــرى ومــاكان مــن ارض 
الجاليــة، اذ اقطــع طلحــة النشاســتج واقطــع خبــاب بــن الارت اســتينيا واقطــع 
عــدي بــن حاتــم الطائــي الروحــاء واقطــع جريــر بــن عبــد الله البجــلي أرضــاً عــلى 
شــاطىء الفــرات )8(، فــأدى انتشــار هــذه القطائــع إلى ظهــور طبقــات أخــرى تمثــل 
الاحــرار والمــوالي والرقيــق العاملــين في تلــك الأراضي، فأخــذت الطبقيــة ســبيلًا في 

المجتمــع الإســلامي ومــن ثــم تفشــيها تدريجيــاً في الدولــة العربيــة الإســلامية .
ــال والنفــوذ  ــات مــن أصحــاب الم ــمان يضــم فئ ــة مــدة عث أخــذ المجتمــع في نهاي
المتحكمــة في الامــور وهــذا بــدوره ادى إلى تــدني الوضــع الاجتماعــي للفئــات 
الأخــرى، وخاصــة المــوالي الذيــن لم يكونــوا عــلى وتــيرة واحــدة في الامتيــازات 
والحقــوق، فضــلا عــن ظهــور طبقــة العــمال والعبيــد التــي تنامــت تدريجيــا في 
ــام  ــن القي ــة م ــة والأنف ــة الغني ــتها الطبق ــي عاش ــذخ الت ــاة الب ــبب حي ــع؛ بس المجتم
بالاعــمال الزراعيــة والحرفيــة فأوجــدت هــذه الطبقــات لخدمــة هــذه الفئــة وأخــذت 

ــش. ــل العي ــن أج ــاة م ــات الحي ــاني صعوب تع
المبحث الثالث: الآليات التي اتبعتها دولة الإمام لمعالجة ظاهرة الفقر

ــج  ــب g كان يعال ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــان أن أم ــف اثن لايختل
مشــاكل الأمــة وقضايــا الدولــة بموقــف نظــري وعمــلي في آن واحــد، ونجــد هــذا 
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الأمــر راســخا في نهــج البلاغــة الــذي يشــتمل عــلى الخطــب والرســائل والكلــمات 
ــة وكان  القصــار التــي قالهــا أمــير المؤمنــين g في مناســبات مختلفــة وأوقــات متباين
الهــدف منهــا هــو تغيــير أوضــاع الأمــة الإســلامية وتحقيــق الســعادة المنشــودة لهــا.
ــد مــن خطــب الإمــام عــلي  والمتمعــن النظــر في كتــاب نهــج البلاغــة يجــد العدي
g والرســائل التــي يُحــث فيهــاg تُعــدّ الســيطرة عــلى ظاهــرة الفقــر التــي نجمــت 
عــن ســوء التطبيــق في عهــد عثــمان بــن عفــان للثــروة ففــي كلمتــه الرائعــة التــي تُعــدّ 
ــرب في  ــلًا ي ــح مث ــذي أصب ــه g ال ــي قول ــمال الأدبي والحكم ــات الج ــن آي ــة م آي
ــاع  ــما ج ــراء، ف ــوات الفق ــاء أق ــوال الأغني ــرض في أم ــبحانه ف ــكان:"إن الله س كل م
فقــير إلا بــما متــع بــه غنــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك")9(. ولكــي نشــخص هــذه 
 g ــام ــي اعتمــد عليهــا الإم ــاديء السياســية الت ــد المب ــا مــن تحدي ــد لن الظاهــرة لاب
للحــد مــن هــذه الظاهــرة والتــي اعتــرت مســلمات أساســية وآليــات تــم اللجــوء 
ــراءات  ــت الاج ــه، فكان ــول المناســبة ل ــع الحل ــم وض ــر، ومــن ث ــة الفق ــا لمحارب اليه
التــي اتبعهــا الإمــام تصبــو في التخلــص مــن الطبقيــة ومــن ثَــمّ المســاواة في الحقــوق 
بــين الأفــراد، وقــد اتخــذ خطــوات جليــة في ســبيل الحــد مــن هــذه الظاهــرة وفي مــا 

يــلي نــورد بعضــاً منهــا.
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أولا- القضاء عى النظام الطبقي في الدولة العربية الإسلامية:
ابرزها  متعددة  طبقات  عن  عبارة  المجتمع  كان  الخلافة  علي  الإمام  تسلم  عند 
طبقة الاغنياء التي احتلت مكانة مميزة في العهد السابق لحكمه؛ لذلك لجأ إلى اتخاذ 
خطوات عديدة للحد من تفي هذه الطبقة وهو في ذلك قد سار على خطى الرسول 
التي منحها عثمان لطبقات الاغنياء  في منهجه فسارع إلى استرجاع جميع الاراضي 
التي  الاموال  جميع  علي  الإمام  بقوله"وقسم  ذلك  المسعودي  اورد  وقد  والمترفين، 
وانما جعلهم  أخرى  يفضل طبقة على  ولم  الناس  المسلمين على  مال  بيت  كانت في 
جميعهم سواسية" )10(. مما اثار مخاوف الاغنياء من سياسة الإمام وعدوها استهدافاً 

لهم واعلنوا المعأرضة ضد تلك السياسة )11(.
ــا بــين العــرب والمــوالي لتحســين الوضــع الاقتصــادي  ولم يفــرق في التعامــل هن
لجميــع فئــات المجتمــع ففــي عهــده g شــاعت المســاواة بــين العــرب جميعــا حتــى 
ــرب  ــن الع ــل الاشراف م ــذه الامــوال وفض ــي ه ــين اعط ــير المؤمن ــا أم ــه ي ــل ل قي
 g ــكان ــور")12( ف ــصر بالج ــب الن ــروني ان اطل ــال:" اتأم ــم فق ــوالي والعج ــلى الم ع
ــوالي  ــاس بالمســاواة ولم يفضــل أحــداً عــلى أحــد واعطــى الم ــين الن يعطــي العطــاء ب
كــما اعطــى العــربي وكان دليلــة ان أولاد اســماعيل لم يفضلــوا عــلى أولاد اســحق في 

ــاب الله)13(. كت
الفئات  ومراعاة  الجزية  أخذ  عند  التسامح  في   s الرسول  نهج  على  سار  وقد 
المستضعفة من اهل الذمة وكان g يقول:) انما بذلوا الجزية لتكون اموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا )14( وبأن حماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الخارجية لبناء 

الدولة الإسلامية كافة هي من واجباتها الأساسية.
ثانيا- استثمار الأراضي الزراعية

اتبـع الإمـام عـلي g سياسـة اقتصاديـة رائعة للحد مـن الفقر حتى قبـل ان يتولى 
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الخلافـة مـن خـلال مااقترحـه عـلى عمـر بـن الخطـاب في التـصرف بـأرض السـواد 
تمهيـداً لاحـلال نظـام الضمان الاجتماعـي لفئات المجتمع إذ استشـار عمـر الصحابة 
في أمـر أرض السـواد؛ فأشـاروا عليـه بتقسـيمها بينهـم، وعندمـا استشـار الإمام علي 
g في أمـر هـذه الأرض اشـار عليـه بالقـول: " إن قسـمتها اليـوم لم يكـن لم يجـيء 
بعدنـا شيء ولكـن تقرهـا في اريديهـم يعلمونهـا فتكون لنـا ولمن بعدنا، فقـال: وفقك 
الله"، وهنـا اراد الإمـام مـن الدولـة ان تكـرس جهودهـا لخدمـة مواطنيهـا فلا حاجة 
لادخـار الأمـوال إمـام حاجـة النـاس اذ هـي وسـيلة لغايـة عظمـى هي اسـعاد الفرد 
وحفـظ كرامتـه، فـلا تبقـى بـه حاجـة إلى مـن يتصـدق عليـه مادامـت الدولـة تسـد 

.g حاجتـه وحاجـة عيالـه مـن خـلال الضـمان الاجتماعـي الـذي اقترحه الإمـام
ــي  ــماد فلاح ــر اعت ــرة الفق ــن ظاه ــد م ــبيل الح ــرى في س ــة الأخ ــة المهم والنقط
المناطــق المفتوحــة ضمــن خزيــن بيــت المــال أي مــادة للمســلمين لأننــا وكــما نعــرف 
ــي  ــاء فلاح ــذا فبق ــة وبه ــرة بالزراع ــلي خ ــوا قلي ــم كان ــل اغلبه ــين الأوائ ان الفاتح
ــة او  ــاع الأراضي الخصب ــع ضي ــن، أولهــما: يمن ــة أمري المناطــق أنفســهم يُحقــق للدول
ــي  ــما: ان فلاح ــا، وثانيه ــتفيدين منه ــلمين المس ــل المس ــلبا في دخ ــر س ــا يؤث ــا مم بيعه
تلــك المناطــق اصبحــوا مــن رعايــا الدولــة وهــي مســؤولة عنهــم فتوزيــع الأراضي 
ثَــمّ يســببون مشــاكل  قــد يعرضهــم للجــوع والحرمــان فيكونــون عالــة ومــن 

ــة )15(. ــتقرار الدول ــلى اس ــلبية ع ــورة س ــس بص ــة تعك اجتماعي
ثالثا- تنازل الخليفة عن حقوقه المالية

ــو  ــر ه ــرة الفق ــن ظاه ــد م ــام g  للح ــا الإم ــي اتبعه ــات الت ــم الآلي ــدى اه أح
التخــلي عــن حقوقــه الماليــة او مايعــرف بحــق الخليفــة إذ أمــر بتقســيم مايفضــل مــن 
ــوزا في  ــى مع ــانية وان لايبق ــة الانس ــاً للعدال ــلمين تحقيق ــراء المس ــلى فق ــوال ع الأم
المجتمــع إذ اراد الإمــام ان يكفــل لــكل مواطــن رزقــه بــما يُحفــظ لــه انســانيته، وقــد 
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سُــئل الإمــام عــن ســبب خشــونة عيشــة: عــلام اقتــصرت انــت ياأمــير المؤمنــين عــلى 
ــدروا  ــدل ان يق ــة الع ــلى ائم ــترض ع ــال: ان الله اف ــف فق ــن وأكل الحش ــس الخش لب
انفســهم بالعــوام لئــلا يشــنع بالفقــير فقــره فــكان g يريــد الحفــاظ عــلى الصــورة 

ــة ولنظــام الحكــم فيهــا.)16(. التــي رســمها الإســلام لــرأس الدول
رابعاً- تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي

يُعــدّ الإمــام عــلي g مبــدأ التكافــل الاجتماعــي أمــرأ واجبــا لامجــال للتملــص 
 g منــه وفي نهــج البلاغــة إشــارات عديــدة لهــذا الأمــر منهــا مــا وجهــه الإمــام عــلي
ــه قــد  إلى عثــمان بــن حنيــف الأنصــاري عاملــه عــلى البــصرة عندمــا بلــغ الإمــام ان
ــا بَعْــدُ يَــا بــن حُنيَْــف فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أنَّ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ  دعــي إلى وليمــة مــن أهلهــا:" أَمَّ
عْــتَ إلَيْهَــا تُسْــتَطَابُ لَــكَ الالَْــوَانُ وَتُنقَْــلُ إلَيْــكَ  ةِ دَعَــاكَ إلى مَأْدَبَــة فَأَسْرَ أَهْــلِ الْبَــصْرَ
 . ــوٌّ ــمْ مَدْعُ . وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــمْ مَجفُْ ــوْم عَائِلُهُ ــامِ قَ ــبُ إلى طَعَ ــكَ تُجِي ــتُ أَنَّ ــا ظَننَْ ــانُ، وَمَ فَ الْجِ
ــا  ــهُ، وَمَ ــهُ فَالْفِظْ ــكَ عِلْمُ ــتَبَهَ عَلَيْ ــمَا اشْ ــمِ، فَ ــذَا الْمُقْضَ ــنْ ه ــهُ مِ ــا تَقْضَمُ ــرْ إلى م فَانْظُ
ــاد  ــه g لكميــل بــن زي ــهُ")17(، وأيضــا في كلام قال ــلْ مِنْ ــهِ فَنَ ــبِ وُجُوهِ ــتَ بطِيِ أَيْقَنْ
النخعي:"يــا كميــل، مــر أهلــك أن يروحــوا في كســب المــكارم، و يدلجــوا في حاجــة 
مــن هــو نائــم. فــو الّــذي وســع ســمعه الأصــوات، مــا مــن أحــد أودع قلبــا سرورا 
إلاّ و خلــق الله لــه مــن ذلــك الــرّور لطفــا. فــإذا نزلــت بــه نائبــة جــرى إليهــا كالمــاء 

في انحــداره حتّــى يطردهــا عنــه كــما تطــرد غريبــة الإبــل)18(.
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وحدد الإمام الموارد الرورية لتنفيذ حق التكافل الاجتماعي في مسألة مهمة ألا 
وهي إيصال الفقير إلى حد الاكتفاء أي أن التكافل الاجتماعي يُحدث عندما تؤدي 
الفرائض الشرعية الكفاية للفقير ومن المحتمل أن تعجز بعض جوانب هذه الفرائض 
عن القيام بذلك الأمر فقد تعجز أموال الزكاة عن البلوغ إلى هذا المستوى من الحالة 
الاقتصادية للفقراء فهنا لابد من وجود أموال غير الزكاة والخمس هي المعول عليها 
لسد الثغرات الاقتصادية في المجتمع وقد تكون أموال الزكاة والخمس جزءاً منها)19( . 
أمــا في كيفيــة توزيــع أمــوال الــزكاة في عهــد الخليفــة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي 
ــم عــلى مجموعــة مــن  طالــب g فكانــت تــوزع بحســب مــا جــاء في القــرآن الكري
ــةِ  فَ ــا وَالْمُؤَلَّ ــيَن عَلَيْهَ ــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــمَا الصَّ ــي:} إنَِّ ــات ه الفئ
ــنَ الِله وَالُله  ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــن السَّ ــبيِلِ اللهِ وَب ــيَن وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ ــمْ وَفِي الرِّ قُلُوبُهُ
عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ {) التوبــة   60(، أي إن مــال الــزكاة لا يشــمل المقاتلــين أو غيرهــم، 
بــل يشــمل الذيــن جــاء ذكرهــم في القــرآن الكريــم فقــط. وثبــت عــن الإمــام أمــير 
المؤمنــين g مــن انــه وضــع الــزكاة عــلى أمــوال غــير الأمــوال التــي وضعــت عليهــا 
الــزكاة في الصيغــة التشريعيــة الثابتــة فكــما هــو معــروف أن الصيغــة التشريعيــة الثابتة 
 g وضعــت الــزكاة عــلى تســعة أقســام مــن الأمــوال غــير انــه ثبــت عــن الإمــام عــلي
أنــه وضــع الــزكاة في عهــده عــلى أمــوال أخــرى أيضــا كالخيــل مثــلا وهــذا عنــصر 
متحــرك يكشــف عــن أن الــزكاة كنظــرة إســلامية لاتختــص بــمال دون مــال وان مــن 

حــق ولي الأمــر أن يطبــق هــذه النظريــة في أي مجــال يــراه ضروريــا)20(.
هــذه بعــض الخطــوات التــي اعتمدتهــا حكومــة الإمــام للحــد مــن ظاهــرة الفقــر 
فهــو ومنــذ اليــوم الأول مــن خلافتــه ســعى إلى النهــوض بالمجتمــع الإســلامي 
والقضــاء عــلى المظاهــر الســلبية التــي تشــكل آفــات مجتمعيــة هدأمــة تعــود بالســلب 
عــلى أفــراده وكان ابرزهــا هــو الغــاء  سياســة التفريــق في العطــاء فــلا يوجــد فــرق 
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بــين المهاجريــن مــن الصحابــة الانصــار وبــين غيرهــم مــن المســلمين؛ لان الفريــق 
الأول قدمــوا التضحيــات للإســلام وهــذا الــيء ثوابــه عنــد الله في الــدار الآخــرة 
امــا العطــاء فيــوزع بالتســاوي لان الدنيــا ليســت للثــواب وانــما الثــواب في الآخــرة .
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الخاتمة
نستنتج من بحثنا هذا جملة من الامور وهي:

ظاهــرة الفقــر ليســت بحديثــة العهــد في الدولــة العربيــة الإســلامية وإنــما ظاهــرة -
متفشــية في المجتمــع منــذ الأزل.

ظاهــرة الفقــر لهــا تأثــيرات ســلبية مختلفــة في الحيــاة الاجتماعيــة والنفــس البشريــة -
ناهيــك عــلى تأثيراتــه في المنظومــة الفكريــة للســلوك الفــردي.

ــذه - ــي ه ــلا في تف ــبباً فاع ــون س ــات تك ــا الحكوم ــي تتبعه ــات الت ــا السياس أحيانً
ــع. ــرة في المجتم الظاه

وجــدت الكثــير مــن الجوانــب الســلبية التــي شــجعت عــلى توغــل ظاهــرة الفقــر في -
الدولــة الإســلامية وأبرزهــا انتشــار الطبقيــة التــي أدت بدورهــا إلى خلــق فــروق 

بــين بنــاء المجتمــع الوأحــد.
ــر - ــة الفق ــب g في مكافح ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــة الإم ــتراتيجية دول ــت اس انطلق

ــاس. ــكل الن ــروات ل ــة ان الث ــة جوهري ــن نقط ــرة م ــذه الظاه ــن ه ــد م والح
ــر - ــرة الفق ــة ظاه ــة لمواجه ــول الجوهري ــن الحل ــد م ــلي g العدي ــام ع ــد الإم أوج

ابرزهــا تفعيــل نظــام التكافــل الاجتماعــي والحــد مــن الطبقيــة والتمييــز في 
العطــاء الــذي كان متفشــياً في ظــل الحكومــات الســابقة .
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ملخص البحث
إن من أولويات مسؤوليات السلطة و الحاكم هو الاهتمام بأمور المسلمين عامة و 
بأمور المستضعفين خاصة  لاسيما أمورهم المعاشية ، يقول أمير المؤمنين g :) أأقنع 
من نفي بأن يقال : أمير المؤمنين، و لااشاركهم في مكاره الدهر، أو اكون أسوة لهم 
في جشوبة العيش ( فأمير المؤمنين  g جعل هدفا من أهداف تولية السلطة هو حماية 
المستضعفين و رعايتهم، يقول g : )اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة 
في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر 
أمير  حكومة  امتازت  لهذا  و  عبادك..(؛  من  المظلمون  فيأمن  بلادك،  في  الإصلاح 

المؤمنين بمزايا عِدّة من شأنها ان تقي على ظاهرة الفقر أو على الأقل التقليل منها.
خصائص حكومة أمير المؤمنين: 

التوزيع؛  الاقتصادية هو سوء  المشكلة  أسباب  أبرز  من  ان  العطاء:  المساواة في   .1
لذا فان أمير المؤمنين قد ساوى في العطاء بين المسلمين وقالg : ) أتأمروني أن 
اطلب النصر بالجور فيمن وليّت عليه والله لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم 

في السماء نجما. لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف و انما المال مال الله لهم (.
اهتــمام الإمــام بطبقــة الفقــراء والمحتاجــين و حــث الــولاة عــلى الاهتــمام بهــم، فهــا   .2
هــو g يــوصي مالــك الأشــتر رض بالاهتــمام بهــم فيقــول: ) ثــم الله الله في الطبقــة 
الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم، و المســاكين والمحتاجــين، واهــل البــؤس فــإن في 

هــذه الطبقــة قانعــاً ومعتــزاً، واحفــظ الله مااســتحفظك مــن حقــك فيهــم (.
ــولاة  ــر الـ ــتضعفة إذ أمـ ــة المسـ ــات الطبقـ ــين متطلبـ ــواردَ لتأمـ ــص g مـ خصـ  .3
ــمًا مـــن  ــمًا مـــن بيـــت مالـــك، و قسـ بذلـــك كـــما في قولـــه: ) واجعـــل لهـــم قسـ
ـــة  ـــة متحرك ـــذه الميزاني ـــون ه ـــوف تك ـــك س ـــد (. وبذل ـــوافي في كل بل ـــلات ص غ

عـــلى ضـــوء الإنتـــاج و بحجمهـــا تُراعـــي أمـــور النـــاس المحتاجـــين.
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جعـل الإمـام g مسـؤولية على الدولـة تؤديها تجاه اولئك الذيـن يدفعون ضريبة   .4
الخـراج، فعـلى الدولـة أن تتفقـد احوالهـم، وترعـى شـؤونهم الصحيـة والثقافيـة 
وترفـع مـن مسـتواهم المهنـي؛ لان ذلـك يتسـبب في زيـادة الانتاج وتحسـينه، من 
ثَمَّ ستتحسـن نسـبة الموارد التي تسـهم في تحسـين اوضاع الطبقة الضعيفة، ولأن 

الاعتـماد عـلى الريبـة دون الاهتـمام بالإنتاج سـيؤدي إلى الدمار.
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Abstract
One of the priorities of the responsibilities of the authority and 

the ruler is to take care of the affairs of Muslims in general and the 
affairs of the oppressed in particular, especially their livelihood mat-
ters. The Commander of the Faithful, peace be upon him, says: 
(Shall I be content with myself to be called: Commander of the 
Faithful, and not participate with them in the time of hardships, or 
not sharing the harshness of life with them?

Indeed, the Commander of the Faithful, peace be upon him, has 
made one of the goals of assuming power the protection and care 
of the oppressed. He, peace be upon him, said: (O God, you know 
that it was not among us to compete for authority, nor to seek any 
of the vanity of ruin, but let us restore the landmarks of your re-
ligion and demonstrate reform. In your country, the oppressed of 
your servant to ensure their safety.

For this reason, the government of the Commander of the Faith-
ful was distinguished by several advantages that would eliminate 
the phenomenon of poverty or at least reduce it: 
1- Equality in giving: One of the most prominent causes of the eco-

nomic problem is poor distribution. Therefore, the Command-
er of the Faithful equated giving among the Muslims and said, 
peace be upon him: (Do you order me to seek victory through in-
justice against the one over whom I have been appointed? …….If 
the money was mine, I would be equal to them, but  what is 
about the fact that the money is His for them ? 

2- The Imam’s concern for the class of the poor and needy and urg-
ing the governors to care for them. What is the matter, peace be 
upon him, Malik al-Ashtar, may God be pleased with him, recom-
mends that they be concerned with them, saying: (I advise you 
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in the name of Allah to be kind to the lowest class of those who 
have no help,  and the needy, and the people of misery and for a 
long time, for in this class…...

3- He, peace be upon him, allocated resources to secure the needs 
of the vulnerable class, as he ordered the governors to do so, 
as in his saying: (And allocate for them a portion of your treas-
ury house, and a portion of raw crops in every country.) Thus, 
this budget will be movable in light of production and its size, 
in order to keep in line with their affairs as well as the needy in 
particular..

4- The Imam, peace be upon him, made it a responsibility for the 
state to fulfill the demands of those who pay the tax. The state 
must inspect their conditions, take care of their health and cul-
tural affairs, and raise their professional level because this will 
for sure, lead to increasing and improving production, together 
with a considerable increase in  the proportion of resources that 
contribute to improving the conditions of the weak class  as a 
result of relying on taxes only without paying  due attention to 
the deteriorated condition of  the outcome during the harvesting 
season. 
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المقدمة
في  ومتناقضــة  مختلفــة  ايديولوجيــات  ظــل  في  متأرجحــة  البشريــة  عاشــت 
ــكام  ــزوات الح ــا ن ــات وتتقاذفه ــم الحكوم ــا ظل ــل كاهله ــان، يثق ــن الأحي ــير م كث
ــا  ــوء م ــة بس ــواج المتلاطم ــك الام ــن تل ــا م ــان مخرج ــد الإنس ــلا يج ــم، ف واهواؤه
جبلــت عليــه معظــم النفــوس البشريــة مــن اضطهــاد الآخريــن، الا ببصيــص امــل 
ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً {)1(،  اخــر الله ملائكتــه: }وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
عــلى أمــل أن الخليفــة يُحقــق ارادة المســتخلف في بســط العــدل ومحاربــة الظلــم الــذي 
عانــت منــه البشريــة حتــى في عالمنــا الاســلامي في ظــل حكومــات اتخــذت طريقــة 
في الحكــم عــلى خــلاف مــا رســمه وطبــق بعضــه رســول الإنســانية والرحمــة الالهيــة 
المهــداة للبشريــة محمــدs، فــكاد القنــوط يتــرب إلى النــاس اثــر تلــك المظــالم: ولــو 
كاد الوعــد الإلهــي – اني اعلــم مــا لا تعلمــون – ان يكــون باطــلًا واســتخلافاً عبثــاً 
ــاد،  ــو لا ان مــنّ الله عــلى المؤمنــين و رأف بالعب ــيرا، ل تعــالى الله عــن ذلــك علــوا كب
ــرة  ــات الجباب ــراء مخطط ــا ج ــصر امده ــلى ق ــرار ع ــون والاح ــف المنصف ــدة يأس بم
أمــير  حكومــة  أيــام  فكانــت  والنفعيــين،  الإنتهازيــين  ومشــاغبات  والطامعــين 
المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g بلســمًا لجــراح المحرومــين، ونموذجــاً رائعــاً يُحتــذى 
بــه في تجســيد العدالــة والقضــاء عــلى الفقــر، بــما لــه مــن رؤى واقعيــة و مســاعٍ جــادة 
ــه و  ــك في خطب ــد ظهــر ذل ــم، وق ــع والظل ــن الجش ــة مــن براث ــاذ البشري اراد بهــا انق
مراســلاته للــولاة و متابعتــه و محاســبته لهــم، و هــذا مــا ينبغــي اظهــاره للاجيــال و 
بيانــه للنــاس ولــو مــن خــلال البحــوث والمؤتمــرات احيــاءً للســيرة العطــرة للإمــام 

ــا الحضــاري. ــه وتعريــف الشــباب خصوصــاً بتراثن ــداء ب عــلي g، وللاقت
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المبحث الأول: مفردات البحث و مسؤولية الدولة
المطلب الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي للفقر والمكافحة

أولاً: المعنى اللغوي والاصطلاحي  للفقر
لا يوجــد فــرق كبــير بــين المعنى اللغــوي والاصطلاحــي للفقر؛ و لذا ســنجعلهما 
في معنــىً واحــد. قــال بــن فــارس : الفــاء والقــاف والــراء أصــل صحيــح يــدل عــلى 
انفــراج في شيء مــن عضــو او غــير ذلــك مــن ذلــك: الفقــار للظهــر، الواحــدة فقارة، 
ســميت للحــزوز والفصــول التــي بينهــا والفقــير المكســور فقــار الظهــر، وقــال اهــل 
ــه ومســكنته  ــه مكســورٌ فقــار الظهــر، مــن ذلت ــه اشــتق اســم الفقــير وكأن اللغــة: من
و مــن ذلــك، فقرتهــم الفاقــرة وهــي الداهيــة، كأنهــا كاسرة لفقــار الظهــر، وبعــض 

أهــل العلــم يقولــون: الفقــير الــذي لــه بلغــة مــن عيــش، ويُحتــج بقولــه: 
أما الفقير الذي كانت حَلُوبَتهُ               وفق العيال فلم يترك له سَبدُ)2(

قال المحقق الحلي : الفقراء هم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم)3(
ــه بعــض  ــال: الفقــير يكــون ل ــس ق ــن ســلام عــن يون ــن منظــور: روى ب ــال ب ق
ــه قــال :  ــد ان ــن يزي ــد ب ــه، و يــروى عــن خال مــا يقيمــه، والمســكين الــذي لا شيء ل
كأن الفقــير انــما ســميّ فقــيراً لزمانــة تصيبــه مــع حاجــة شــديدة تمنعــه الزمانــة مــن 

التقلــب في الكســب عــلى نفســه فهــذا هــو الفقــير)4(
و جــاء في المصبــاح المنــير قــال بــن الســكيت: )المســكين( الــذي لا شيء لــه، 
ــير(  ــل ) الفق ــس و جع ــال يون ــك ق ــش و كذل ــن العي ــة م ــه بُلغ ــذي ل ــير( ال و)الفق

أحســن حــالاً مــن ) المســكين ()5(
ــي  ــا يكف ــه م ــون ل ــدره ان يك ــى وق ــد الغن ــر: ض ــادي: ) الفق ــيروز اب ــال الف و ق
عيالــه، أو الفقــير مــن يجــد القــوت، والمســكين: مــن لا شيء لــه، أو الفقــير: المحتــاج، 

و المســكين مــن اذلّــه الفقــر أو غــيره مــن الاحــوال ( )6(
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ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي  للمكافحة
لا يوجــد فــرق كبــير بــين المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي للمكافحــة و لــذا 
ســنجعلهما في معنــىً واحــد . قــال بــن منظــور: ) المكافحــة مصادفــة الوجــه بالوجــه 
مفاجــأةً . كفحــه كفحــاً، وكافحــه مكافحــةً وكفاحــاً: لقيــه موجهــةً .  ولقيــه كفحــاً 
ومكافحــةً وكفاحــاً اي مواجهــةً. والمكافحــة في الحــرب: المضاربــة تلقــاء الوجــوه. 

ــة والمدافعــة تلقــاء الوجــه()7(. المكافحــة : المضارب
ــوم  ــح الق ــة كاف ــةً كف ــتقبله كف ــه واس ــدو: واجه ــح الع ــد: ) كف ــاء في المنج و ج
اعداؤهــم: اســتقبلوهم في الحــرب بوجوههــم ليــس دونهــا تــرس و لاغــيره، يقــال: 

هــو يكافــح الأمــور: اي يباشرهــا بنفســه()8(
المطلب الثاني : مسؤوليات الدولة تجاه المواطن

و  الاجتماعيــة  الجوانــب  في  المواطــن  رعايــة  والحكومــة  الدولــة  عــلى   : أولاً 
.)9() والثقافيــة  الصحيــة  و  الأمنيــة  و  الاقتصاديــة 

يقــول أمــير المؤمنــين : )أيهــا النــاس إن لي عليكــم حقــا ولكــم عــلي حــق، فأمــا 
ــوا  ــي لا تجهل ــم ك ــم وتعليمك ــم عليك ــير فيئك ــم وتوف ــة لك ــلي فالنصيح ــم ع حقك
بالبيعــة والنصيحــة  وتأديبكــم كــي مــا تعلمــوا، وأمــا حقــي عليكــم فالوفــاء 

في المشــهد والمغيب، والإجابــة حــين أدعوكــم والطاعــة حــين آمركــم ()10(.
ثانيــاً : ان تعطــي الأولويــة للإعــمار والتنميــة والاســتثمار في البنيــة التحتيــة وهــو 

. g ّالقانــون الــذي ســنه
ثالثاً: الرعاية والضمان الاجتماعي : هناك دائمًا طبقات محرومة في المجتمع لها حاجة 
إلى الرعاية الدائمة والاهتمام المستمر و يتحمل الوالي النصيب الاكر من المسؤولية في 
رعاية شؤون هؤلاء و هم اصحاب الحاجات و الفقراء و اليتامى والضعفاء؛ ولكي 

يستطيع الحاكم تأدية هذه المهمة عليه ان يشكل هيئة تقوم بأعمال الرعاية.
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يقــول الإمــام:  و تفقــد أمــور مــن لا يصــل إليــك منهم تقتحمــه العيــون، وتحتقره 
الرجــال ففــرغ لاولئــك ثقتــك مــن أهــل الخشــية والتواضــع فليرفــع اليــك أمورهــم 
ثــم اعمــل فيهــم بالاعــذار إلى الله يــوم تلقــاه، فــإن هــؤلاء مــن بــين الرعيــة احــوج 

إلى الإنصــاق مــن غيرهــم.
و يقــول أيضــاً: و تعهــد أهــل اليتــم و ذوي الرقــة في الســن ) الشــيوخ والعجــزة( 

ممــن لا حيلــة لــه و لا ينصــب للمســألة نفســه. 
ــة لهــم مــن المســاكين  ــن لا حيل ــة الســفلى مــن الذي ــم الله الله في الطبق و أيضــاً: ث

ــات( ()11(. ــى ) ذوي العاه ــر( والزمن ــدة الفق ــؤس ) ش ــل الب ــين، و أه والمحتاج
و يعتمد الضمان الاجتماعي في الدولة الإسلامية عى أساسين:

على .1 الإسلام  فيه  يفرض  الذي  المبدأ  هو   : العام  التكافل   ( الأول:  الأساس 
المسلم  على  فريضة  الكفالة  هذه  من  ويجعل  لبعض،  بعضهم  كفالة  المسلمين 
في حدود ظروفه وامكاناته، يجب عليه ان يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر 
فرائضه. والضمان الاجتماعي التي تمارسه الدولة على أساس هذا المبدأ للتكافل 
بامتثال ما  الزام رعاياها  العام بين المسلمين يعر في الحقيقة عن دور الدولة في 
يكلفون به شرعاً. فقد جاء في الحديث الصحيح عن سماعة: ) انه سُئل الإمام 
جعفر بن محمد عن قوم عندهم فضل و بإخوانهم حاجة شديدة، و ليس يسعهم 
الزكاة، أيسعهم ان يشبعوا ويجوع إخوانهم ؟ فإن الزمان شديد، فرد الإمام عليه 
قائلا: ان المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله و لا يُحرمه فيحق على المسلمين 

الاجتهاد فيه والتوأصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة ()12( ()13(.
هــذا .2 أســاس  عــلى  و   : الثــروة  الجماعــة في مصــادر  الثــاني: )حــق  الأســاس 

ــن  ــة المعوزي ــمان معيش ــن ض ــاشرة ع ــورة مب ــؤولة بص ــة مس ــون الدول ــق تك الح
والعاجزيــن، بقطــع النظــر عــن الكفالــة الواجبــة عــلى افــراد المســلمين أنفســهم، 
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وجــاء في كتــاب الإمــام عــلي إلى واليــه عــلى مــصر: )ثــم الله الله في الطبقــة الســفلى 
ــدة  ــؤس ) ش ــل الب ــين، و أه ــاكين والمحتاج ــن المس ــم م ــة له ــن لا حيل ــن الذي م
الفقــر( والزمنــى ) ذوي العاهــات( فــإن في هــذه الطبقــة قانعــا ومعــترا و احفــظ 
لله مــا اســتحفظك مــن حقــك فيهــم و اجعــل لهــم قســما مــن بيــت مالــك، وقســما 
مــن غــلات صــوافي الإســلام في كل بلــد، فــإن للاقــصى منهــم مثــل الــذي 
ــه  ــن تقتحم ــم مم ــك منه ــل الي ــن لايص ــور م ــد أم ــول وتفق ــى... إلى ان يق للادن
ــع  ــية والتواض ــل الخش ــن أه ــك م ــك ثق ــرغ لاولئ ــال، فف ــره الرج ــون وتحق العي

ــاه ()14(. ــوم تلق ــذار لله ي ــل فيهــم للاع ــم اعم ــم، ث ــك أموره ــع الي فليرف
المبحث الثاني : صفات الحاكم وأثرها في الحكم: 

g المطلب الأول : بعض من مؤهلات وصفات الإمام علي
ان سلوك الإنسان وأفعاله و ما يصدر منه من تصرفات تمثل انعكاسا لطبيعته 
مصلحة  ان  اعلم   ( خلدون:  بن  يقول  الرعية،  في  أثر  لها  الحاكم  فصفة  خلقه،  و 
الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه، من حسن شكله وملاحة وجهه... وانما 
مصلحتهم فيه من حيث إضافته اليهم، فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية، 
فحقيقة السلطان انه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية، 
التي تسمى  اليهم هي  إضافته  له من حيث  التي  والصفة  لها سلطان،  والرعية من 
الملكة، وهي كونه يملكهم، فاذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصل 
المقصود من السلطان على اتم الوجوه فإنها ان كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة 

لهم، و ان كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم()15(.
ــه  ــيَن{)16( لأن ــةً للِْعَالَمِ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــة }وَمَ فالنبــي كان رحمــةً مهــداة للبشري
كان عــلى خلــق عظيــم، و عــلي g كان ربيبــاً للصــادق الامــين، قــال g : )وقــد علمتــم 
موضعــي من رســول الله s بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره 
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وأنــا ولــد، يضمنــي إلى صــدره، ويكنفني في فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرفه، 
ــة في فعــل. ــول، ولا خطل ــة في ق ــا وجــد لي كذب ــه. وم ــم يلقمني  وكان يمضــغ الــيء ث
ولقــد قــرن الله بــه s - مــن لــدن أن كان فطيــما - أعظــم ملــك مــن ملائكتــه، يســلك 
ــاع  ــه اتب ــت أتبع ــد كن ــاره. ولق ــه ونه ــالم، ليل ــلاق الع ــن أخ ــكارم، ومحاس ــق الم ــه طري ب
الفصيــل أثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه علــما، ويأمــرني بالاقتداء بــه()17( فقد 
اجتمعــت في شــخصية عــلي مؤهــلات و أســباب الكــمال، إذ أذهــب الله عنــه الرجــس و 
طهــره تطهــيرا، مــع عنايــة رســول الله بــه، ليكــون مــن رســول الله كــما كان هــارون مــن 
ــخصه،  ــة لش ــوى ملازم ــورع والتق ــلي، وال ــد ع ــمةُ عن ــد س ــانية والزه ــى، فالإنس موس
فلــم يتكلــف العدالــة والرأفــة بالنــاس، كيــف لا وهــو إمــام المتقــين ولم تغــره الدنيــا أو 
يســتهويه بريــق الســلطة كــما اســتهوى غــيره، والســلطة عنــده اهــون مــن نعــلٍ بــالٍ لــولا 
ان يقيــم حقــاً أو يدفــع باطــلًا، فلــم يرغــب بالســلطة الا مــن اجــل إقامــة العــدل، يقــول 
ــماس  ــلطان ولا الت ــة في س ــا منافس ــذي كان من ــن ال ــه لم يك ــم أن ــك تعل ــم إن g : )الله
شيء مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الأصــلاح في بــلادك. 

فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك ()18(.
فقد امتاز عليٌّ  بصفات منها :

العــدل : قــال g: ) والله لــو أعطيــت الأقاليــم الســبعة لمــا تحــت افلاكهــا عــلى أن -1
أعــصي الله في نملــة أســلبها جلــب شــعيرة مــا فعلــت، وأن دنياكــم أهــون عنــدي 

مــن ورقــة في فــم جــرادة (.
الزهد : روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: ) دخلت على علي بالخورنق، وهو -2

فصل الشتاء، وعليه خلق قطيفة هو يرعد فيه، فقلت: يا أمير المؤمنين! ان الله قد 
جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيبا، وانت تفعل ذلك بنفسك ؟ فقال: والله ما 

ارزؤكم شيئا، و ما هي الا قطيفتي التي اخرجتها من المدينة (.
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ــم -3 ــة، فإنه ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــتر: ) وأش ــك الأش ــه g لمال ــانية : قول الإنس
ــق(. ــك في الخل ــير ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل ــان: إم صنف

ــلى -4 ــرك ع ــث ي ــدق حي ــر الص ــمان أن تؤث ــة الإي ــه g : ) علام ــة : قول العبقري
ــك ( ــث ينفع ــذب حي الك

ــم -5 ــال: )ألك ــوم فق ــه ق ــى مع ــب، فمش ــو راك ــلي و ه ــرج ع ــم : خ ــق العظي الخل
ــدة  ــب مفس ــع الراك ــاشي م ــي الم ــإن م ــوا ف ــال: انصرف ــوا: لا، ق ــة ؟ قال حاج

للراكــب ومذلــة للــماشي(.)19(
g المطلب الثاني : بعض ممن تأثر بشخصية الإمام علي

ــه،  ــى مــن غــير المســلمين واســتهوتهم صفات ــاس حت ــير مــن الن ــد عشــقه كث و ق
نذكــر منهــم:

اللبناني الشهير ميخائيل نعيمه يقول: ) ان علي بن أبي طالب كان من ( 1 الكاتب 
شخصه  في  الإسلامية  الدعوة  فجرت  التي  العربية  الأرض  انبتته  البشر  عظماء 
ينبوعاً من المواهب ولم يكن الإمام علي مجرد بطل في ميادين الحرب فحسب، بل 
البيان وعمق الإنسانية  البصيرة وطهارة الوجدان وسر  انما كان بطلًا في صفاء 
وحرارة الإيمان ومكارم الاخلاق، وانه ليستحيل على مؤرخ مهما بلغ من الفطنة 
ان يكون قادراً على وصف شخصية عظيمة من معيار الإمام علي حتى لو كتب 

الف صفحة، ذلك العملاق الذي لم تسمعه اذن ولم تبصره عين من قبل()20(.
قـال روجيـه غارودي:) في يوم من الأيام اسـتوقفتني إحدى طالباتي الفرنسـيات ( 2

و  مقالاتـك  و  كتاباتـك  قرائـة  احـرص عـلي  أنـا  و  مـدرسي  "أنـت  و سـألتني: 
حضـور محاضراتـك و قـد لفـت نظـري أنـك تتحـدث دائـما عـن شـخص مسـلم 

اسـمه "عـلي". مـن هـو عـلي هـذا؟! و لمـاذا أثـر فيـك كل هـذا التأثـير؟!
يكمــل روجيــه غــارودي و يقــول: فقلــت لهــا إن عــلي هــو بــن عــمّ نبــي الإســلام 
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محمــد s و زوج بنتــه وقائــد مــن قــواده العســكريين و سأســألك ســؤال يبــين لــك 
جــزءاً بســيطاً مــن هــذه الشــخصية.

ــك عــرت  ــو أن ــال لهــا: ل ــه غــارودي و ق ــاة: تفضــل! فســألها روجي ــت الفت قال
ــك؟! ــيحصل ل ــاذا س ــك، م ــة و ضربت ــيارة مرع ــاءت س ــارع و ج الش

التلميذة ردت عليه وقالت له: سأموت حالاً.. أو يغمي علّي!
فــرد عليهــا و قــال لهــا: هــذا الرجــل تعــرض – عــلي- لربــة ســيف و هو ســاجد 
ــة إلى داخــل تجويــف الجمجمــة، أي أنهــا وصلــت إلى  يصــلي و قــد وصلــت الاصاب
ــاك،  ــاك.. هن ــة إلى أعــماق أعــماق المــخ.. هن الدمــاغ و شــملته. لقــد وصلــت الرب
حيــث تقبــع الحكمــة والمعرفــة. مــع ذلــك و بعــد يــوم واحــد فقــط راح يمــلي - و هــو 
عــلي فــراش المــوت والربــة القاتلــة نافــذة في اعــماق المــخ- راح يمــلي وصيتــه إلى بنــه 
البكــر الحســن. و هــذه الوصيــة هــي مــن اروع مــا عرفتــه الإنســانية عــر تاريخهــا عــلى 

الاطــلاق؛ لأنهــا تتضمــن الحكمــة والموعظــة والرقــي و أســمى معــاني الإنســانية.
التلميذة سألته – وهي متأثرة جدا- و قالت له: و ماذا قال فيها؟

ــلي  ــو ع ــن وه ــه الحس ــال لبن ــليg  ق ــا. ع ــا منه ــك بعض ــأروي ل ــا: س ــال له فق
ــه بالســيف  ــا ولــدي بأســيرك. )يقصــد الرجــل الــذي ضرب فــراش المــوت: ارفــق ي
و هــو ســاجد( وارحمــه و أحســن إليــه و أشــفق عليــه بحقــي عليــك. أطعمــه يــا بنــيّ 
 ، ــتُّ ــا مِ ــإن ان ــدا ف ــه ي ــه قدمــا و لا تغــلّ ل ــد ل ــأكل واســقه ممــا تــشرب ولا تقي ممــا ت
فاقتــصّ منــه بــأن تقتلــه بربــة واحــدة. ولا تحرقــه بالنــار و لا تمثّــل بالرجــل، فــإني 

ســمعت جــدك رســول الله يقــول: إياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور.
فإنا إن عشتُ فإنا أولى بالعفو عنه وأنا أعلم بما افعل به)21(. 

كلام عباس محمود العقاد: ) لم أعرف أو أسمع عن حاكم يتم اغتياله في عاصمته ( 3
ويقسم برب الكعبة ويقول:  فزت !! أي فوز يتحدث عنه علي بن أبي طالب g ؟!
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أنــا أقســم بــرب الكعبــة لــو اجتمعــت كل قواميــس السياســة والحكــم في العــالم 
لمــا اســتطاعت ان تحيــط بمعنــى هــذا الفــوز !

اشترك في 80 غزوة وصرع بها أبطال العرب وصناديدهم، ولم يقل فزت !!
بايعه الناس على الخلافة في مشهد لم يسبق لأي خليفة أن مرّ به، ولم يقل فزت !!

بل قال: اتخذوني وزيراً لا أميراً !
منــذ ســنين كلــما أمــر عــلى هــذه الكلمة ) فــزت ورب الكعبة( أشــعر ان كل 

ــز !! ــة تهت ــي الفكري منظومت
إذا كان علي g هو الفائز .. فمن الخاسر ياترى ؟!!

الفــوز والخســارة في قامــوس عــلّي يرســمان لوحــة الإنســانية التــي أرادهــا الله ان 
تســتخلفه في عــالم الوجــود ..

... g فليراجع كل مناّ  فوزه  و  خسارته  ويعرضهما على قاموس علّي
)عظم الله أجوركم (

فاز علي، وخرت الإنسانية بفقده ورب الكعبة (
يتضـح ممـا تقـدم و غـيره ان حيـاة أمـير المؤمنـين g امتـازت بخصـال عـدة كان 
مـن أوضحهـا تعاملـه الإنسـاني المجـرد مـع الآخريـن والمبنـي عـلى احـترام الإنسـان 
بغـض النظـر عـن أي شيء آخـر والمحافظة عـلى حقوقه وشـخصيته الماديـة والمعنوية 
في أي موقـع ومـكان؛ ولـذا قـد أوصى بعهـده لمالـك الاشـتر: )وأشـعر قلبـك الرحمة 
للرعيـة، والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونن عليهم سـبعا ضاريا تغتنـم أكلهم؛ 

فإنهـم صنفـإن: إمـا أخ لـك في الديـن، وإمـا نظير لـك في الخلـق()22(.
وقــد جسّــد أمــير المؤمنــين عمليــاً هــذه الإنســانية مــع نــصراني حيــث كان الإمــام 
 g في شــوارع الكوفــة.. فمــر بشــخص يتكفــف وهــو شــيخ كبــير الســن، فوقــف g
ــاً وقــال g: مــا هــذا؟ ولم يقــل مــن هــذا، و)مــا( لمــا لا يعقــل؛ و)مــن( لمــن  متعجب
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يعقــل، أي انــه g رأى شــيئاً عجيبــاً يســتحق أن يتعجــب منــه، فقــال أي شيء هــذا؟
قالوا: يا أمير المؤمنين إنه نصراني قد كر وعجز ويتكفّف.

وعجــز  كــر  إذا  حتــى  اســتعملتموه  أنصفتمــوه..  مــا   :  g الإمــام  فقــال 
ــة  ــذه الرحم ــانية وه ــذه الإنس ــاً  )23(. فبه ــال راتب ــت الم ــن بي ــه م ــروا ل ــوه، أج تركتم
كان أمــير المؤمنــين يُحنــو عــلى ســائر رعيتــه، فيشــعر بهــم ويعيــش معاناتهــم، يقــول 
، وَتَثْبُــتَ  ــمَا هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى لتَِــأْتِيَ آمِنـَـةً يَــوْمَ الْـــخَوْفِ الأكَْــرَِ g: )وَإنَِّ
ــلِ،  ــذَا الْعَسَ ــى ه ــقَ إلى مُصَفَّ رِي ــتُ الطَّ ــئْتُ لاهَْتَدَيْ ــوْ شِ ــمَزْلَقِ، وَلَ ــبِ الْـ ــلَى جَوَانِ عَ
، وَلكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِـي هَــوَايَ،  وَلُبَــابِ هــذَا الْقَمْــحِ، وَنَسَــائِجِ هــذَا الْقَــزِّ
ِ الأطَْعِمَــةِ، وَلَعَــلَّ باِلْـــحِجَازِ أو باِلْـــيَمَامَةِ مَــنْ لاطََمَــعَ لَــهُ  وَيَقُــودَنِي جَشَــعِي إلى تَـــخَيرُّ
ــادٌ  ــى وَأَكْبَ ــاً وَحَــوْلِي بُطُــونٌ غَرْثَ ــتَ مِبْطَان ــبَعِ، أو أبي ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ ــرْصِ، وَلا عَهْ فِي الْقُ

ــلُ: ــالَ الْقَائِ ــمَا قَ ــونَ كَ ى، أو أَكُ ــرَّ حَ

وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبيِتَ ببِطِْنةٍَ                   وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إلى الْقِدِّ

هْرِ، أو أَكُونَ   أَأَقْنعَُ مِنْ نَفْيِ بأَِنْ يُقَالَ: أميرالْـمُؤْمِنيَِن، وَلا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّ
يِّبَاتِ، كَالْبَهِيمَةِ الْـمَرْبُوطَةِ  أُسْوَةً لَـهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ! فَمَا خُلِقْتُ ليَِشْغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ
مُهَا، تَكْتِرشُ مِنْ أَعْلَافهَِا، وَتَلْهُو عَماَّ يُرَادُ بِهَا، أو  هَا عَلَفُهَا، أو الْـمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقَمُّ هَمُّ

لَالَةِ، أو أَعْتَسِفَ طَرِيقَ الْـمَتَاهَةِ ()24(. لَ عَابثِاً، أو أَجُرَّ حَبْلَ الضَّ أُتْرَكَ سُدًى، أو أُهْمَ
فإنســانية عــلي جعلتــه يعيــش حيــاة الفقراء ويشــعر بمعاناتهــم، وبقابلياتــه العقلية 
كانــت لــه رؤيــة واقعيــة في مكافحــة الفقــر، و بورعــه وتقــواه جسّــدها عمليــاً بنفســه 

أو بأوامــره ووصايــاه للــولاة، وهــذا مــا ســنبينه في المبحــث القــادم.
 g المطلب الثالث : شذرات مما قيل في علي

ــوم - 1 ــة : الي ــا نزلــت الآي ــالا: ) لم ــر الأنصــاري ق ــو ســعيد الخــدري و جاب ــال اب ق
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ــام  ــن و اتم ــمال الدي ــلى اك ــر ع ــي s: الله أك ــال النب ــم ... ق ــم دينك ــت لك أكمل
ــدي()25( ــب بع ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــالتي و ولآي ــرب برس ــة و رضى ال النعم

في صحيـح البخـاري الحديـث 4416- حدثنـا مسـدد حدثنـا عـن بحـي عـن - 2
شـعبة عـن الحكـم عـن مصعـب بن سـعد عـن أبيـه ان رسـول الله s، خـرج إلى 
تبـوك و اسـتخلف عليـاً فقـال: أتخلفنـي في الصبيان والنسـاء؟ قـال ألا ترضى ان 

تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا انـه ليـس نبـي بعـدي)26(.
عـن أبي وائـل عـن حذيفـة بـن اليـمان، قـال: قالـوا يـا رسـول الله ألا تسـتخلف - 3

عليـاً؟ قـال ان تولـوا عليـاً تجـدوه هاديـاً مهديـاً يسـلك بكـم الطريـق المسـتقيم)27(.
عــن انــس بــن مالــك قــال: ) بينــما نحــن بــين يــدي رســول اللهsقــال: الســاعة - 4

يدخــل عليكــم مــن البــاب ســيد الوصيــين وقائــد الغــر المحجلــين و قبلــة 
العارفــين و يعســوب الديــن و نــور المؤمنــين و وارث علــم النبيــين، فقــال انــس: 

فــاذا عــلي بــن أبي طالــب قــد اقبــل()28(.
ــام - 5 ــم ق ــوء، ث ــكب لي الوض ــس اس ــا ان ــول الله s: ي ــال رس ــال: ق ــس ق ــن ان ع

فصــلى ركعتــين ثــم قــال: يــا انــس أول مــن يدخــل عليــك مــن هــذا البــاب أمــير 
المؤمنــين و ســيد المســلمين و قائــد الغــر المحجلــين و خاتــم الوصيــين، قــال 
انــس: قلــت : اللهــم اجعلــه رجــلًا مــن الأنصــار، وكتمتــه، اذ جــاء عــلي: فقــال: 
ــح  ــل يمس ــم جع ــه ث ــتبشراً فاعتنق ــام مس ــلي، فق ــت: ع ــس ؟ فقل ــا ان ــذا ي ــن ه م
ــا رســول الله:  عــرق وجهــه بوجهــه و يمســح عــرق عــلي بوجهــه، قــال عــلي: ي
لقــد رأيتــك صنعــت شــيئاً مــا صنعــت بي مــن قبــل ؟ قــال : و مــا يمنعنــي و انــت 

تــؤدي عنــي وتســمعهم صــوتي و تبــين لهــم مــا اختلفــوا فيــه بعــدي )29(.
اعدل رجل في تاريخ البشرية: اعلنت منظمة الامم المتحدة في مثل هذا اليوم من - 6

العام 2002 عن اختيار الإمام علي بن أبي طالب g  اعدل حاكم في تاريخ البشرية.
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المبحث الثالث : أسباب و علاج المشكلة الاقتصادية )الفقر(
تختلــف التيــارات الفكريــة في الحقــل الاقتصــادي في تحديــد طبيعــة المشــكلة 

الاقتصاديــة والطريقــة العامــة لعلاجهــا.
المطلب الأول : أسباب المشكلة الاقتصادية

المشــكلة الاقتصاديــة في رأي الرأســمالية هــي: ان المــوارد الطبيعيــة للثــروة لا 
تســتطيع ان تواكــب المدنيــة، وتضمــن اشــباع جميــع مــا يســتجد خــلال التطــور 

ــات. ــات ورغب ــن حاج ــدني م الم
والماركسـية تـرى: ان المشـكلة الاقتصاديـة دائـما هي مشـكلة التناقض بين شـكل 
الإنتـاج وعلاقـات التوزيـع. وأمـا الإسـلام فـيرى ان المشـكلة هي مشـكلة الإنسـان 
نفسـه ولم تنشـأ عـن بخـل الطبيعـة أو عجزهـا عـن تلبية حاجات الإنسـان بـل ان الله 
تعـالى انعـم عـلى الإنسـان بنعـم كافية لاشـباعه و تحقيق سـؤاله قـال تعـالى: }الُله الَّذِي 

ـمَاءِ مَاءً فَآخرجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ  ـمَاواتِ وَالْأرض وَأَنْـزَلَ مِـنَ السَّ خَلَـقَ السَّ
رَ لَكُـمُ  رَ لَكُـمُ الأنهـَار32َ وَسَـخَّ رَ لَكُـمُ الْفُلْـكَ لتَِجْـرِيَ فِي الْبَحْـرِ بأَِمْـرِهِ وَسَـخَّ وَسَـخَّ
يْـلَ وَالنَّهَـار33َ  وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَـأَلْتُمُوهُ  رَ لَكُمُ اللَّ ـمْسَ وَالْقَمَـرَ دَائِبَـيْنِ وَسَـخَّ الشَّ

ار34ٌ {)30( صُوهَـا إنَِّ الإنسـان لَظَلُـومٌ كَفَّ وا نعِْمَـةَ اللهِ لَا تُحْ وَإنِْ تَعُـدُّ
فظلــم الإنســان و كفرانــه للنعمــة همــا الســببان المزدوجــان للمشــكلة الاقتصادية 
ــوء  ــادي: في س ــد الاقتص ــلى الصعي ــان ع ــم الإنس ــد ظل ــان، ويتجس ــاة الإنس في حي
ــلبي  ــه الس ــة وموقف ــتثمار الطبيع ــه لاس ــة في اهمال ــه للنعم ــد كفران ــع و يتجس التوزي
ــات  ــد طاق ــع وتجن ــة للتوزي ــات الاجتماعي ــن العلاق ــم م ــى الظل ــين يمح ــا، فح منه
ــي  ــة الت ــكلة الاقتصادي ــزول المش ــتثمارها ت ــة واس ــن الطبيع ــتفادة م ــان للاس الإنس

ــذ ابعــد عصــور التاريــخ)31(. يعيشــها الإنســان البائــس من
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المطلب الثاني: علاج أمير المؤمنين للمشكلة الاقتصادية )الفقر(
ــببين  ــصر في س ــة ينح ــكلة الاقتصادي ــلام للمش ــور الإس ــا أن تص ــد أن عرفن بع
رئيســين، وهمــا ظلــم الإنســان في توزيــع الثــروة و كفرانــه للنعمــة بعــدم اســتغلال 
جميــع المصــادر التــي تفضــل الله بهــا عليــه اســتغلالا تامــا. ولايخفــى ذلــك عــلى أمــير 

المؤمنــين فــكان علاجــه لمشــكلة الفقــر ينســجم مــع هــذه الأســباب .
أولاً : علاج الإمام لمظاهر الظلم

لقد قام الإمام بعدة خطوات في تطبيق عدالة التوزيع منذ استلامه للسلطة:
التســوية في العطــاء : مــن المبــادئ المهمــة التــي اعتمدهــا أمــير المؤمنــين هــو - 1

التســوية في العطــاء بــين الرعيــة فقــال: ) و ان تكونــوا عنــدي في الحــق ســواء فــاذا 
ــد في  ــأن يزي ــه ب فعلــت ذلــك وجبــت لله عليكــم النعمــة ( وقــال لمــن اشــار علي
عطــاء بعــض المتنفذيــن و اصحــاب الشــأن لاســتمالتهم : ) اتأمــرونّي ان اطلــب 
ــه مــا ســمر ســمير، ومــا أم  ــه، والله لا اطــور ب النــصر بالجــور فيمــن وليــت علي
نجــم في الســماء نجــما، لــوكان المــال لي لســويت بينهــم، فكيــف وانــما المــال مــال 

ــر و إسراف()32(. ــال في غــير حقــه تبذي الله لهــم، الا و ان اعطــاء الم
اســترداد مــا قطعــه عثــمان مــن مــال لبعــض المقربــين: قــال g: ) الا ان كل قطيعة - 2

اقطعهــا عثــمان ، و كل مــا اعطــاه مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت المــال، فــإن 
ــدان،  ــه النســاء، و فــرق في البل ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــه شيء، ول الحــق لا يبطل
لرددتــه فــإن العــدل في ســعة ومــن ضــاق عليــه الحــق فالجــور عليــه اضيــق ()33(.

محاسـبة الولاة محاسـبة شـديدة و اسـترداد ما اخذوا من مال: فقد يضطر علي إلى - 3
تهديد هؤلاء الولاة باشـد العقوبات اذا هم خانوا من مال الشـعب شـيئا صغيرا 
أو كبـيرا، وقـد يبلـغ التوجـع في نفسـه مبلغا عظيـما اذا ادركه احدهم بـان واليا أو 
عامـلا بـات عـلى غصـب أو احتـكار فـاذا بـه يوجـه اليـه قولا تملـؤه عصبيـة الحق 
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وثـورة العـدل)34(. بعـث إلى بعـض عمالـه يقـول: ) بلغنـي انـك جـردت الأرض 
فاخـذت ماتحـت قدميـك، واكلـت ماتحت يديـك فارفع الية حسـابك ()35(.

وكتب إلى زياد بن أبيه- خليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة- : ) واني 
اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني انك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا 

لاشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الامر، والسلام، ()36(
ثانياً: علاج الإمام لكفران النعمة

المتمثل بعدم استغلال جميع المصادر التي تفضل الله عليه استغلالا تاما.
ــروة  ــاد الث ــلال ايج ــن خ ــر م ــة الفق ــتراتيجية في مكافح ــام اس ــت للإم ــد كان لق

والمحافظــة عليهــا أو تنميتهــا، منهــا:
منــح الأرض والمعــادن والثــروات كلهــا للنــاس: لقــد جعــل الإمــام الحــق - 1

ــير  ــال أم ــال: ) ق ــادق ق ــدالله الص ــن أبي عب ــتركات، ع ــتثمار المش ــاس في اس للن
المؤمنــين: ســوق المســلمين كمســجدهم ومــن ســبق إلى مــكان فهــو احــق بــه إلى 

ــراء()37( ــوق الك ــوت الس ــلى بي ــذ ع ــل وكان لا يأخ اللي
ــة: فقــد اعطــى - 2 ــة التحتي ــة والاســتثمار في البني ــة للاعــمار والتنمي اعطــى الأولوي

ــب، فقــد  ــة وليــس للرائ ــاج والتنمي ــة للاعــمار والإنت ــة المطلق ــام الأولوي الإم
ورد في وصيتــه لمالــك الاشــتر عندمــا ولاه مــصر ) وليكــن نظــرك في عــمارة 

ــراج()38( ــتجلاب الخ ــرك في اس ــن نظ ــغ م الأرض ابل
ــلى  ــز ع ــب لأن التركي ــلاد دون الرائ ــمارة الب ــلى ع ــين ع ــير المؤمن ــز أم ــد رك فق

ــاد. ــك العب ــلاد و يهل ــرب الب ــمارة الأرض يخ ــن دون ع ــب م الرائ
ترشــيد الإنفــاق: يعــد مــن أهــم أســس ســلامة الاقتصــاد وطــرق القضــاء عــلى - 3

الفقــر ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك: 
ــخص أ(  ــاءه ش ــا ج ــال عندم ــت الم ــوال بي ــن أم ــراج، وكان م ــام ال ــاء الإم إطف
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يتحــدث في أمــر شــخصي.
ــه: ) ب( ــا لعمال ــرارا عام ــدر ق ــد أص ــائله، وق ــطور في رس ــين الس ــارب ب كان g يق

ــطوركم ()39(. ــين س ــوا ب ــم وقارب ــوا اقلامك ادق
جـــ( الاختــزال في وقــت الحاكــم وفي وقــت العــمال والموظفــين، فــإن مجمــوع هــذه 
ــتراتيجية،  ــا الاس ــت في القضاي ــو صرف ــلاد ل ــة للب ــروة هائل ــكل ث ــات تش الأوق

ــاني( )40(. ــد المع ــدوا قص ــم، واقص ــي فضولك ــوا عن ــول g: ) واحذف يق
ــين التــي شرعهــا الإمــام عــلي في هــذا المجــال - 4 الضــمان الاجتماعــي : مــن القوان

ــم الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن  مــا ذكــره في عهــده لمالــك الاشــتر : ) ث
لا حيلــة لهــم مــن المســاكين والمحتاجــين وأهــل البــؤس والزمنــى فــإن في هــذه 
الطبقــة قانعــا ومعــترا، واحفــظ الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم واجعــل لهــم 
قســما مــن بيــت مالــك مــن غــلات صــوافي الإســلام مــن كل بلــد، فــإن للاقــصى 

مثــل الــذي للادنــى، وكل قــد اســترعيت حقــه(.)41(
خلق التوازن بين الريف والحر: إن من أهم أسباب اختلال التوازن الاقتصادي - 5

وشيوع الفقر اهتمام الحكومات بالمدن على حساب القرى والارياف، مما يسبب 
نزوح الكفاءات والخرات من الارياف للمدن، نتيجة لوجود فرص عمل اكثر، 
الإنتاج  المغريات، ويسبب ذلك كله ضعف  والرفاهية و سائر  الراحة  ووجود 
الزراعي و زيادة نسبة الفقر، قال g في عهده لمالك الاشتر: ) فإن للاقصى منهم 

مثل الذي للادنى و كل قد استرعيت حقه()42(
التكافــل الاجتماعــي)43(: أرســى الإمــام عــلي دعائــم التكافــل الاجتماعــي إذ إن - 6

الإســلام قــد وضــع أســس التكافــل الاجتماعــي في أبعــاد عديــدة، فبــات ذلــك 
مــن أهــم عوامــل مكافحــة الفقــر.
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الخاتمة 
كان الإمام علي g صاحب رسالة إنسانية خالدة انبثقت من معين جوهر مكارم 
الاخلاق و لذا بقي ذكره الحسن كالشعاع المنير ييء درب الهدآية والصلاح للبشرية.
ــد  ــما كان الزه ــم وان ــطوة الحاك ــش س ــه لم يع ــيره أن ــن غ ــلٌي g م ــز ع ــد ميّ و ق
والتواضــع ملازمــاً لشــخصه، فأحــس بالفقــراء؛ لأنــه عــاش حياتهــم و عمــل بجــد 
عــلى رفــع معاناتهــم؛ لأن الخلــق و العدالــة والمبدئيــة كانــت ســجايا و ملكــة عنــده .
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الهوامش 
1 سورة البقرة: اية 30

ــلامي –  ــلام الاس ــب الاع ــة ج4ص443- مكت ــس اللغ ــم مقايي ــن فارس395،معج ــد ب 2 احم
قم1404

3 المحقــق الحــلي نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن، شرائــع الاســلام، ج1ص146 انتشــارات دار 
التفســير، ط2، 1424- قــم

ــة، دار صــادر،   ــن منظــور جمــال الديــن، لســان العــرب، ج5ص60، ت711، الطبعــة الثالث 4 اب
ــيروت 1414 ب

5 الفيومــي احمــد بــن محمــد بــن عــلي، المصبــاح المنــير ص148، ت770 المكتبــة العصريــة، طبعــة 
جديــدة منقحــة 2010

ــاء  ــط، ص،426 دار احي ــن يعقــوب، )729-817(،القامــوس المحي ــادي محمــد ب 6 الفــيروز اب
ــة 2003-1424 ــتراث العــربي، الطبعــة الثاني ال

7 ابن منظور جمال الدين، لسان العرب
8 لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص690 دار المشرق ، ط33، بيروت

9 انظــر الموســوي محســن، دولــة الامــام عــلي، ص188، دار البيان العــربي، الطبعــة الاولى 1993، 
وانظرالقبانجــي صــدر الديــن، المذهــب الســياسي في الاســلام، ص211، مكتــب امــام جمعــة 

النجــف الاشرف، الطبعــة الســابعة
10 العلامة المجلي، بحار الانوار، ج27، ص251

11 انظر : الموسوي محسن، دولة الامام علي، ص231
12 الحر العاملي، وسائل الشيعة ، ج11،  ص597

13 الصدر محمد باقر، اقتصادنا، ص736
14 المصدر السابق ص741

15 ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ص188،طبعة قديمة
16 سورة الانبياء: اية 107

17 الريشــهري محمــد، موســوعة الامــام عــلي ابــن ابي طالــب في الكتــاب والســنة والتاريــخ، ج8، 
ص194

18 الصالــح صبحــي، نهــج البلاغــة، ص247، دار الاســوة للطباعــة والنــشر، الطبعــة السادســة، 
1429 هـ

19 انظر: جورج جرداق، الامام علي صوت العدالة الانسانية
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20 الشبكة العنكبوتية
21 المصدر السابق

22 الريشــهري محمــد، موســوعة الامــام عــلي ابــن ابي طالــب في الكتــاب والســنة والتاريــخ، ج، 
4ص234

23 انظر:الخالــدي مزهــر، العــدل والعدالــة في منهجيــة الامــام عــلي، ص189، مطبعــة الثقلــين، 
النجــف الاشرف 2023

24 الصالح صبحي، نهج البلاغة،ص572
ــع  ــة عــلى جمي ــن عــلي، الخصائــص العلوي ــن احمــد ب ــح محمــد ب ــو الفت ــزي الاصفهــاني اب 25 النطن
الريــة والمآثــر العليــة لســيد الذريــة، 480-550 هـــ ، مؤسســة التاريــخ العــربي، الطبعة الاولى 

ــيروت 189 2018 ص، ب
26 الخصائص العلوية ص311

27 الكنجــي الشــافعي محمــد بــن يوســف، كفايــة الطالــب في مناقــب عــلي ابــن ابي طالــب، 
ص163 عــن مجمــع الزوائــد 8:314 بتــصرف

28 العلامة المجلي، بحار الانوار، ج38، ص134
29 الخصائص العلوية،  ص53

30 سورة ابراهيم: الاية 34-32
31 انظر: الصدر محمد باقر، اقتصادنا، ص363-361

32ابن ابي الحديد، نهج البلاغة، ج 1، ص109، طبعة طهران )20 مجلد(
33 المصدر السابق، ص269، طبعة طهران )20 مجلد(

34 انظر: جورج جرداق، الامام علي صوت العدالة الانسانية، ص172
35 ابن ابي الحديد، نهج البلاغة، ج16، ص164، طبعة طهران )20 مجلد(

36 الصالح صبحي، نهج البلاغة، ص514
37 انظر: الشريفي حسين، الادارة والاقتصاد عند الامام علي واثرها في مكافحة الفقر، ص179

38 الصالح صبحي، نهج البلاغة، ص603
39 الصدوق محمد بن علي بن بابويه، الخصال،  ص310

40 الشريفي حسين، الادارة والاقتصاد للامام علي، ص183
41 المصدر السابق، ص185

42 الصالح صبحي، نهج البلاغة، ص 607
43 الشريفي حسين، الادارة والاقتصاد للامام علي، ص188
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المصالح  على  المحافظة  في  مشاركين  المجتمع  افراد  يكون  ان  الاجتماعي  بالتكافل  يقصد 
العامة والخاصة ودفع المفاسد والاضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد فيه ان عليه 
واجبات ازاء الاخرين كما له حقوق ويكون له شعور بالمسئولية ازاء الذين ليس باستطاعتهم 

ان يحققوا حاجاتهم الخاصة، وذلك بايصال المنافع اليهم ودفع الاضرار عنهم.
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المصادر المراجع
القرآن الكريم.

بن أبي الحديد، نهج البلاغة، طبعة طهران 	 
)20 مجلد(

محمــد، 	  بــن  عبدالرحمــن  خلــدون  بــن 
قديمــة طبعــة  خلــدون،  بــن  مقدمــة 

بــن منظــور جمــال الديــن، لســان العــرب، 	 
صــادر،   دار  الثالثــة،  الطبعــة  ت711، 

1414 بــيروت 
احمــد بــن فــارس ت395،معجــم مقاييــس 	 

اللغــة - مكتــب الاعــلام الإســلامي – 
قم1404

صــوت 	  عــلي  الإمــام  جــرداق،  جــورج 
العدالــة الإنســانية

الحر العاملي، وسائل الشيعة 	 
في 	  والعدالــة  العــدل  مزهــر،  الخالــدي 

منهجيــة الإمــام عــلي، مطبعــة الثقلــين، 
2023 الاشرف  النجــف 

الإمــام 	  موســوعة  محمــد،  الريشــهري 
عــلي بــن أبي طالــب في الكتــاب والســنة 

والتاريــخ.
الشبكة العنكبوتية	 
والاقتصــاد 	  الادارة  حســين،  الشريفــي 

مكافحــة  في  وأثرهــا  عــلي  الإمــام  عنــد 
الفقــر.

نهــج 	  صبحــي،  الصالــح 
والنــشر،  للطباعــة  البلاغة،دارالاســوة 

هـــ السادســة،1429  الطبعــة 
الصدر محمد باقر، اقتصادنا	 

بابويــه، 	  بــن  عــلي  بــن  محمــد  الصــدوق 
ل لخصــا ا

العلامة المجلي، بحار الأنوار	 
يعقــوب، 	  بــن  محمــد  ابــادي  الفــيروز 

دار  المحيــط،  )729-817(،القامــوس 
الثانيــة  الطبعــة  العــربي،  الــتراث  احيــاء 

2003 -1424
عــلي، 	  بــن  محمــد  بــن  احمــد  الفيومــي 

المصبــاح المنــير، ت770 المكتبــة العصريــة، 
2010 منقحــة  جديــدة  طبعــة 

المذهــب 	  الديــن،  صــدر  القبانجــي 
الســياسي في الإســلام، مكتــب إمــام جمعــة 

الســابعة الطبعــة  الاشرف،  النجــف 
الكنجــي الشــافعي محمــد بــن يوســف، 	 

كفآيــة الطالــب في مناقــب عــلي بــن أبي 
طالــب، عــن مجمــع الزوائــد 

دار 	  اللغــة،  المنجــد في  معلــوف،  لويــس 
بــيروت ط33،   ، المــشرق 

المحقــق الحــلي، نجــم الديــن جعفــر بــن 	 
الحســن، شرائــع الإســلام، انتشــارات دار 

التفســير، ط2، 1424- قــم
ــة الإمــام عــلي، دار 	  الموســوي محســن، دول

ــة الأولى 1993،  ــربي، الطبع ــان الع البي
النطنــزي الاصفهــاني ابــو الفتــح محمــد بــن 	 

ــة عــلى  ــن عــلي، الخصائــص العلوي احمــد ب
جميــع الريــة والمأثــر العليــة لســيد الذريــة، 
التاريــخ  مؤسســة   ، هـــ   550-480
العــربي، الطبعــة الأولى 2018 بــيروت 
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ملخص البحث
شـغلت فكـرة المسـاواة والعدالـة حيـزاً واسـعاً مـن الجهـد الفكــري والعملــي 
الـذي قـام بـه الإنسـان عـلى امتـداد مسـيرته في هـذه الحيـاة ، ولم يكـن الإمــام عـلي 
g )23 هــ/ 40 هــ = 599 م / 661 م( بعيـدا عـن هـذا المسـعى الإنسـانّي في 
سـبيل تحقيــق حــق المسـاواة العادلة وإرسـائه ؛ لذا حظي كل من مفهوم )الُمسـاواة( 
ومفهـوم )العدالـة( بأهميـة بالغـة عنـد المجتمعات البشريـة كافة، سـواء أكان ذلك في 
تأريخهـا أم في حاضرهـا، وسـتعنى بهـما الأجيـال القادمـة قطعـا؛ لأهميتهـما في التعبـير 
عـن الكرامـة الإنسـانية ، والحريـة ،  والأمـان ،  والاسـتقرار النفـي والمجتمعـي .

ــكل  ــاس بش ــة الن ــن معامل ــر ع ــاف، أي يُع ــن الإنص ــر ع ــدل يع ــوم الع إنّ مفه
متســاوٍ، وعــدم الانحيــاز لفئــةٍ معينــة، أو تعريضهــم للظلــم أو التعامــل معهــم 
بعنصريــة، وذلــك مــن خــلال ســن القوانــين الاجتماعيــة، والسياســية، والجنائيــة، التي 
ــة،  ــراد المجتمــع في مختلــف المجــالات : الصحي ــين أف ــق الإنصــاف ب مــن شــأنها تحقي
ــى في مجــال الأعــمال، وبــصرف النظــر عــن أجناســهم وأعراقهــم،  ــة، وحت والتعليمي
ــاة،  ــاوية في الحي ــرص المتس ــع الف ــراد المجتم ــح أف ــين في من ــذه القوان ــلى دور ه ويتج
إضافــة إلى حمايتهــم في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة.)1(

وبعد : 
ســأتناول في هــذا البحــث مفهــوم العدالــة والمســاواة عنــد الإمــام عــلي g مــن 
خــلال ثلاثــة مطالــب أساســية : أولهــما :  العدالــة والمســاواة عــلى المســتوى الفــردي 
أو الإنســاني  ، وكيــف نظــر الإمــام إلى ذلــك المفهــوم؛ ليحقــق العدالــة والإنصــاف 
للأفــراد مــن دون تحيــز أو ميــول لشــخص دون آخــر ، أمــا المطلــب الثاني مــن العدالة 
والمســاواة في فكــر الإمــام عــلي g فســيكون عــلى المســتوى الجماعــي أو الاجتماعــي  
ــداني  ــد أن كان لل ــم  ، وبع ــتوى الأع ــلى المس ــح ع ــاص أصب ــلى الخ ــد أن كان ع بع
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ــادي  ــتوى الاقتص ــلى المس ــاواة ع ــة والمس ــت العدال ــين كان ــاصي ، في ح ــح للق أصب
وتقســيم الحقــوق والأمــوال في المطلــب الثالــث ، أمــا المطلــب الرابــع  فهــو المفهــوم 
ــق  ــين،  وتحقي ــاف المظلوم ــة وإنص ــين الرعي ــة ب ــق العدال ــث تحقي ــن حي ــياسي م الس
ــل كان حــاضراً في  ــاً عــن الإمــام عــلي g ، ب ــوازن ، إذ لم يكــن ذلــك غائب ــدأ الت مب
ــية  ــزة الأساس ــا الركي ــيرة  ، وجعله ــة كب ــا عناي ــد أولاه ــه  ، وق ــه وحكومت منظومت

للانطــلاق إلى الجانــب الســياسي أو نظــام الحكــم .
ــه  ــلي g في تحقيق ــام ع ــل دور الإم ــلال تحلي ــن خ ــث م ــكلة البح ــق مش وتنطل
للعدالــة المجتمعيــة إبــان مــدة حكمــه أنــذاك ، وكيــف أنــه عمــل عــلى تجســيد تلــك 
العدالــة والانصــاف بــين كافــة فئــات المجتمــع دون النظــر إلى صلــة القرابــة أو اللــون 
أو العــرق أو الديــن والمذهــب ، إضافــة إلى ذلــك تقســيم الحقــوق والواجبــات بــين 

الــكل؛ لكــي تتحقــق العدالــة عــلى أتــم وجوههــا .
إن  فرضيــة البحــث تنطلــق مــن مفــاد أســاسي هــو  أن للإمــام عــلي بن أبي طالـــب 
ــي  ــق العملـ ــق والتطبي ــمولية والعم ــم بالش ــان تتس ــوق الانس ــزة لحق ــة ممي g رؤي
ــة  ــك الحقــوق الرئيســة للإنســان ، ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه الرؤي الفعــلي  لتلـ

لمعالجــة اشـــكالية حقـــوق الانســان وســط التســلط والانتهــاك والجــور والظلــم .
أمــا الهــدف مــن الدراســة واهميتهــا فيــأتي مــن خــلال الوقــوف عــلى أهــم 
المرتكــزات والنقــاط الرئيســة التــي انطلــق منهــا الإمــام عــلي g في توظيــف مبــدأي 
ــه كان  ــات المجتمــع ، وكيــف أن ــين فئ ــة والمســاواة والانصــاف ب ــة الاجتماعي العدال
ــم  ــض الظل ــة برف ــه المدوي ــراد وصيحات ــوق الاف ــب بحق ــادي والمطال ــوت المن الص
ــب الفــرد  ــن جوان ــوق . متخــذاً م والتســلط والقهــر والاســتغلال وانتهــاك الحق
ــادئ  ــات ومب ــز ومنطلق ــة ركائ ــية والاقتصادي ــدة السياس ــع ككل والاصع والمجتم

ــع .  ــل المجتم ــيدهُ في مفاص ــة وتجس ــن العدال ــون م ــك الل ــق ذل لتحقي
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وانطلـق البحـث مـن منهجية تقوم عـلى المنهج التاريخـي والتحليلي الـذي نتناول 
فيـه خطـب الإمـام عـلي g وكلماتـه ومـن ثم نعمـل على تفسـير تلك الكلـمات وعلى 
مـاذا تنـص وتتضمـن ، ومـا الـذي اراده الإمام g مـن أفكاره التي عمـل بها ليحقق 

ويطبـق ويؤطـر لمبدأ أسـاسي ومطلب مهـم من حقوق الإنسـان .
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Abstract
The idea of equality and justice has occupied an important place in the 

scientific and intellectual effort that the human being did during his / her 
life, and Al Imam Ali was never far away from this human target in order 
to achieve the right of equality and justice.

The concepts of equality and justice were significant in the human 
communities whether in their history or in the present day, and the next 
generations will make use of them due to their importance in expressing 
the human dignity, freedom, safety, the social and psychological stability. 

Moreover, the concept of justice expresses fairness, dealing with 
people the same, and never taking side with some groups and that 
through making social, and political laws that give people the same rights 
in different fields like education, health and economy, regardless of their 
class and descent, and that was clear in giving equal chances in life to the 
individuals of the society in addition to protecting them in the different 
social, political and economic fields.

The research will tackle the concept of equality within the viewpoint 
Al Imam Ali (Peace and Blessing be Upon Him) through three basic points, 
and Al Imam Ali did his best to plant that concept and applying it in the 
community: Firstly, the equality and fairness in the individual and human 
level and how Al Imam Ali looked at that concept to achieve equality and 
fairness to the individuals without favoring one over another. Secondly: 

The concept of equality in the intellect of Al Imam Ali has been 
collectively taken into consideration, whether private or general, nearby 
or far away in linkage through which the political concept has valid at the 
time-being to equally apply fairness among the people in the system of 
Al Imam Ali, peace be upon him who has given this matter its special care 
to be integrating with the political side and the regime system  through 
which people unanimously feel content when distribution is being on an 
equal term with one another without any class distinction.    
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-_ المطلب الأوّل : العدالة والمساواة عى المستوى الفردي :
الإمـام عـلي  g  شـخصية عظيمـة وفريـدة ومميـزة ليـس هنـاك أفضـل منـه إلا 
والأفضـل  والأعلـم  والأعـلى  الأطهـر  فهـو   ،  s الأعظـم  الرسـول  شـخصية 
والأحسـن والأعظـم والأكمـل و الاعـدل في كل المجـالات: الروحيـة والأخلاقيـة 
والبطولـة والشـجاعة والفقـه والقضاء والبلاغـة والفصاحـة والإدارة والحكم . فمما 
لا شـك فيه أنّ الشريعة الإسـلامية وضعت مبادئ المسـاواة والعدالة والحرية في خط 
واحـد يكمـل أحدهمـا الآخـر؛ لأن هـذه المبـادئ هـي التـي تعـر عـن حقيقـة وكرامـة 
الإنسـان، التـي تنشـدها حقوق الإنسـان في الدسـاتير والصكـوك الدوليـة، فالمجتمع 
الـذي لا مسـاواة فيـه لا حريـة فيـه ؛ ولاعـدل ؛ ولا سـلام ، ويكـون مجتمعًـا عنوانـه 
الظلـم والطغيـان وسـيطرة القوي عـلى الضعيف والغنـي على الفقـير)2(. ويكون التيه 
والفـوضى وضيـاع الحقـوق وانتهـاك الحقـوق هـي المسـيطرة عـلى مـرح الاحداث .
ـن ذَكَـرٍ  ـا خَلَقْنَاكُـم مِّ ـا النَّـاسُ إنَِّ َ وقولـه تعـالى خـير دليـل عـلى ذلـك : }يَـا أَيهُّ
وَأُنثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُوا  إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  إنَِّ اللهَ عَليِمٌ 
التـي أقرهـا الإسـلام أسـقطت كل نظريـات  خَبـِيٌر{)3( ، فالمسـاواة في الإنسـانية 
بـين  المفاضلـة  الإسـلام  جعـل  وقـد   ، واللغـات  والألـوان  والأعـراق  الأجنـاس 
النـاس بالتقـوى، وهـذا مصـداق لقـول الإمـام عـلي g :)ولا تكونـن عليهم سـبعاً 
ضاريـاً تريـد أكلهـم فهـم صنفان: إما أخ لـك في الدين ، أو نظير لـك في الخلق()4( ، 
وقـال رسـول الله s: )الناس سواسـية كأسـنان المشـط()5(، وكذلك قولـه بتحقيق 
العدالـة والمسـاواة بـين النـاس في خطبتـه في حجـة الـوداع: )أمـا بعـد أيهـا النـاس ، 
ألا إن ربكـم واحـد ، ألا وإن أباكـم واحـد ، ألا لا فضـل لعـربي عـلى أعجمـي، ولا 
لعجمـي عـلى عـربي، ولا لأسـود عـلى أحمـر، ولا لأحمر على أسـود إلا بالتقـوى ، إن 
اكرمكـم عنـد الله أتقاكـم()6(، وقـال أيضـا )إنّ الله لا ينظـر إلى صوركـم وأموالكم، 
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ولكـن ينظـر إلى قلوبكـم وأعمالكـم( ، فـإني سـمعت رسـول الله s يقـول في غـير 
موطـن: )لـن تقـدّس امة لا يؤخـذ للضعيف فيها حقـه من القوي غـير خائف ()7(.
ــه تعــالى  ــه مــن خــلال قول ــام عــلي g  يبين ــد الإم ومفهــوم العــدل المســاواة عن
في القــرآن الكريــم )إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان()8( ، فالعــدل عنــده يعنــي 
الإنصــاف ، امــا الإحســان فهــو التفضــل)9( . ولا شــك في أن ربيــب الرســول وأخــاه 
ــال مــن الأفضــال والمــكارم والمعــارف مــا  ــذي ن ــن أبي طالــب g ال الإمــام عــلي ب
ــيد  ــه في تجس ــنة في زمن ــدوة الحس ــول s كان الق ــاب الرس ــن أصح ــد م ــه أح لم ينل
المســاواة الإنســانية ،والعدالــة الاجتماعيــة في تلــك العهــود الغابــرة، وكان المثــل 
الأبــرز للمجتمعــات الإنســانية التــي تلتــه. فلقــد شــكلت العدالــة في منظــور الإمــام 
ــه في  ــتغلين مع ــلى المش ــدد ع ــه، ويش ــعى إلى تحقيق ــه، ويس ــل مع ــاً يتفاع ــاً حي هاجس
اتبــاع العدالــة وتنشــيط مفاصلهــا، يوجههــم في ذلــك ويراقبهــم عليــه، ويعزلهــم إذا 
قــصروا، ويشــيد بهــم إذا تتبعــوا منهــج الحــق في ذلــك. لــذا لم ينشــغل فكــر الإمــام في 
شيء بقــدر انشــغاله في موضــوع العــدل والإنصــاف وتطبيــق برنامــج المســاواة )10(.
ومــن خــلال المســاواة والعــدل الإنســاني الــذي كان يصبــو اليــه نــراه يبــدأ بأهــل 
بيتــه أولاً وذلــك بوصيتــه لابنــه الإمــام الحســن g قائــلا : )يــا بنــي، اجعـــل نفـــسك 
ميزانــا في مــا بينــك وبــين غــيرك، فأحبــب لغــيرك مــا تحــب لنفســك واكــره لـــه مـــا 

تكــره لــه، ولا تظلــم كــما لا تحــب ان تظلــم()11(. 
ــة الإنســانية مــن  ــا للعدال ــر بالذكــر إن الإمــام عــلي g انطلــق صوت ومــن الجدي
 s قاعــدة الإســلام، ســواءً  أكان ذلــك في القــرآن الكريــم، أم في ســنة الرســول
ــة  ــات العلمي ــوى، والمعطي ــمان والتق ــن الإي ــدة م ــام الحمي ــمات الإم ــلى س ــلاوة ع ع
والفقهيّــة التــي أدت إلى إقامتــه العــدل بــين النــاس، والــذي يعــد الدعامــة الرئيســة في 
إقامــة المجتمــع الإســلامي، والحكــم الإســلامي ؛ إذ لا وجــود للإســلام في مجتمــع 
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يســوده الظلــم ولا يعــرف العــدل، وكانــت مســائل العدالــة والحكومــة هــي مــن أكثــر 
مــا اهتــم بــه الإمــام )12(g . إذ قــال عبارتــه )فالعــدل اشرفهــما وافضلهــما( )13( .

ــى في  ــون حت ــب ان يك ــن يج ــع الآخري ــاف م ــاواة والإنص ــدل والمس ــذا الع وه
ــراه يقــول :)عليكــم بكلمــة حــق في  ــد، فن ــب والبعي حــالات الغضــب ومــع القري
الرضــا والغضــب والعــدل مـــع الصديــق والعــدو()14( . وهــذا الــكلام ينطبــق حتــى 
عــلى غــير المســلمين ، إذ كتــب في رســالة إلى عمالــه عــلى الخــراج مؤكــداً حرمــة أمــوال 
كل النــاس مســلمين وغــير المســلمين،  وكذلــك حرمــة حقوقهــم ، إذ يقــول: )ولا 
ــاس ؛ مصــل ولا معاهــد()15( . ويــرى مرتــضى المطهــري  تمسُــن مــال أحــد مــن الن
)1298هـ/1399هـــ  = 1919م/ 1979م( ان أكثــر المســائل التــي شــغلت فكــر 
الإمــام واولاه اهميــة بالغــة في كتابــه نهــج البلاغــة هــي الحكومــة والعدالــة، ) إذ انــه 

اولاهمــا اهميــة كبـــرى لا توصــف ( )16( . 
وإذا أردنــا أن نفصــل في هــذا المجــال، عــلى ضــوء )نهــج البلاغــة( للإمــام عــلي
g، نجــد الأثــر الكبــير الــذي خلفــه القــرآن الكريــم وســنة نبيــه العظيــم، في 
تشــكيل شــخصية الإمــام المســلم والحاكــم المؤمــن، وفي توجيــه علاقتــه بالإنســان، 
فخليفــة المســلمين حريــص عــلى حفــظ ديــن الفــرد مــع تقديــم كافــة الضمانــات التــي 
تصونــه وتجعــل منــه إنســاناً حــراً في عقيدتــه وعبادتــه وتفكــيره )عبــاد الله، الله الله، 
في أعــز الأنفــس عليكــم، وأحبّهــا إليكــم. فــإن الله قــد أوضــح لكــم ســبيل الحــق 
وأنــار طرقــه. فشــقوة لازمــة أو ســعادة دائمــة، فتــزودوا في أيــام الغنــاء لأيــام البقــاء. 
فقــد دللتــم عــلى الــزاد وأمرتــم بالظعــن، وحثثتــم عــلى المســيرة. فإنــما أنتــم كركــب 
وقــوف لا يــدرون متــى يؤمــرون بالمســير ألا فــما يصنــع بالدنيــا مــن خلــق للآخــرة 

ومــا يصنــع بالمــال مــن عــما قليــل يســلبه، وتبقــى عليــه تبعتــه وحســابه()17(.
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2- المطلب الثاني : العدالة والمساواة عى المستوى المجتمعي ) الإنساني ( :
ــم ، إذ  ــتوى الأع ــلى المس ــة ع ــق العدال ــه لتحقي ــلي g في حيات ــام ع ــق الإم انطل
ــع  ــاف المجتم ــع أطي ــلى جمي ــة ع ــاواة والعدال ــم المس ــه لتع ــده وعمل ــل جه ــرس جُ ك
الــذي يعيــش فيــه ؛ لتتحقــق العدالــة الإلهيــة عــلى الأرض بوســاطة خليفتــه، وخــير 
مــا يــدل عــلى تلــك العدالــة الشــمولية  نظرتــه إلى النــاس جميعهــم مــن خــلال شــعاره 
الــذي جعلــه دســتوراً لذلــك  )النــاس امــا اخ لــك في الديــن او نظــير لــك في الخلق(، 
فهــذه العدالــة والإنصــاف تحقــق عــلى أجنــاس البــشر وإن كانــوا يختلفــون في المظهــر 
واللــون وغيرهــا ، وتعطــي للبعــد الإنســاني عمقـــاً ورؤيــة بعيــدة فـــي التعامــل اكثــر 

شــمولية في صــورة الاخــوة عــلى أســاس الدينــا وفي الخلــق والتكويــن الجســدي .
ــاح لدخــول الحقــوق الأخــرى، فلــو  ــة مفت كان الإمــام عــلي g يــدرك أن العدال
انعدمــت العدالــة في المجتمــع لانعــدم مــا دونهــا، لــذا شــدد عــلى تحقيقهــا منطلقــا مــن 
أنّ النــاس جميعــا أحــرار، يولــدون ويموتــون، وليــس مــن حــق أي كان أن يســلبهم 
ــاس كلهــم  ــدا ولا أمــة، وإن الن ــد عب ــاس! إن آدم لم يل هــذا الحــق فقــد قال:)أيهــا الن
أحــرارا()18( ، كــما حــذر مــن انجــرار النــاس إلى بعضهــم حتــى يصــل بعضهــم إلى أن 
يتنــازل عــن حريتــه ليكــون في موضــع العبوديــة، فيفقــد غايــة وجــوده، ويتحــول إلى 
ــن  ــاس إلى الحــكام الظلمــة الذي ــل ذلــك في خضــوع الن مســلوب الإرادة . وقــد يتمث
ــياداً  ــم أس ــوا ه ــواري ؛ ليصبح ــد وج ــم إلى عبي ــم ويُحولونه ــاس حرياته ــلبون الن يس
وأحــراراً في حــين يعــاني النــاس الــذل والهــوان؛ لــذا نجــد الإمــام g يُحــذر مــن وقــوع 
الإنســان في موقــع العبوديــة لغــير الله )لاتكــن عبــد غــيرك وقــد جعلــك الله حــرا()19(.
إن المسـاواة العادلـة بـين أفـراد المجتمع عند الإمام علي g هي :)ليــست شـعارا 
يرفـع ولا كلمـة تقـال بـل هـي جهد يبذل وعمـل يعمل ومفهـوم يطبق فــي المجتمع 
تطبيقا جاداً بلا تفاوت بين إنسـان وإنسـان وبلا ترخص لإنسـان دون إنسـان()20( . 



م.د. مصطفى رزاق علاوي 

260

فكثـيراً مـا كان يقـول مردداً )ان النــاس عندنا في الحق اسـوة()21( . وهـذا المعنى يدل 
عـلى تحقيـق مبـدأ العدالة بالمسـتوى الاجتماعي الأعم . وعن المسـاواة بـين بني البشر 
ونبـذ التفرقـة بـين الأفـراد واعتـماد العـدل يقـول عـليg في كتـاب له إلى الاسـود بن 
قطيبـة صاحـب حُلـوان: )فليكـن أمـر النـاس عنـدك في الحـق سـواء فإنـه ليـس في 

الجـور عـوض مـن العـدل. فاجتنب مـا تنكـر أمثاله )لو صـدر من غـيرك()22( .
وفي إشارة إلى وجوب المحافظة على الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة 
بين الناس يقول g:)اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع 
الشر  رأيتم  وإذا  به،  فخذوا  الخير  رأيتم  وإذا  تعصوه،  ولا  الله  أطيعوا  والبهائم، 
فأعرضوا عنه ()23(. وكذلك قوله )الذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له والقوي 

عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه()24(، تطبيقاً لمفهوم العدالة بين الناس .
لقــد حــرص الإمــام عــلي gعــلى تطبيــق مبــدأ العدالــة بــين النــاس مــن خــلال 
ــترك  ــذا لم ي ــه؛ ل ــه إلى أصحاب ــين، وإرجاع ــن الظالم ــق م ــذ الح ــم، وأخ ــة الظل محارب
مناســبة إلا وأعلــن فيهــا أنــه يســعى إلى تطبيــق مبــدأ إحقــاق الحــق، وإن أنكــره عليــه 
النــاس؛ لان الحــق طريــق موحــش وعــر، يتطلــب مــن ســالكيه الصــر و التحمــل، 
كــما يتطلــب مــن النــاس إعانــة الإمــام عــلى تنفيــذ العدالــة ؛لان تطبيــق العدالــة هــم 
ــذا  ــر. ل ــان وآخ ــين إنس ــز ب ــع ، ولا يمي ــق الجمي ــي يلح ــم الاجتماع ــترك، فالظل مش
قــالg: )أيهــا النــاس :أعينــوني عــلى أنفســكم ، وأي مــال لــه لأنصفــن المظلــوم مــن 
ظالمــه، ولأقــودنّ الظــالم بخزامتــه، حتــى أورده مــن هل الحــق، وإن كان كارهــا()25(.
بالمعروف والنهي  العدل هو أفضل من الأمر  أنّ  ومن جانب آخر يرى الإمام 
عن المنكر: )وما أعمال الر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجيّ وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من 

أجلٍ، ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر()26(.
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كان  وسلوكاً  فكراً  المجتمعية  الإمام  بعدالة  وثيقا  وارتباطا  أخرى،  جهة  ومن 
:الشخـصي  المـستويين  على  وتجنبه  ورفضه  الظلم  مسألة  في  وحذراً  حازماً  الإمام 
والعام، إذ يقول : )والله لان أبيت على حسك السعدان مسهداً، او أجر فـي الاغلال 
مصفداً، احب الي من ان القى الله ورسوله يـوم القيامـة ظالمـا لبعض العباد وغاصبا 
ليء من الحطام()27( . ويقولg في هذا الصدد : )والله لو اعطيت الاقاليم السبعة 

بما تحت افلاكها، على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته()28( .
وأولى الإمام علي g اهتماما منقطع النظير بالفقراء والمحرومين، إذ كان الإمام 
ينظر إليهم نظرة الحريص على تضييق مساحة الفقر، ورفع مستواهم المعيي؛ لأنه 
منذ  عمل  لذا  نفسيا،  وانحطاطا  أخلاقيا  تدهورا  يسبب  أن  يمكن  الفقر  أن  يعلم 
التمييز في  الثروات بسبب  إيقاف تضخم  الساعات الأولى من تسنمه الخلافة على 
توزيع الثروة الذي سبب فوارق طبقية بين أبناء المجتمع، فصارت طبقة تملك المال 
الذي يكر بالفؤوس، وطبقة لا تملك ثوبا تلبسه. لذا كان الإمام من الوهلة الأولى 
يعلن القسمة بالسوية، وان الناس متساوون في الثروة لا يمكن لأحد أن يُحصل على 
المواطنة. فقد أعلن الإمام  لقانون  العطاء مادام الجميع يخضعون  أكثر من غيره في 
برنامجه الأول لمحاربة الفساد المالي وإعادة الحق لأصحابه: )ألا إن كل قطيعة أقطعها 
عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله ،  فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا 
يبطله شيء، ولو وجدته وقد تزوج به النساء، وفرق في البلدان، لرددته إلى حاله، فإن 

في العدل سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق()29(.
ولقد أوصى الإمام علي g مالكاً الأشتر 0 بإلزام التقوى والانصاف والعدل 
بين الناس واظهار الورع والحلم وتطبيق العدالة الإلهية في الأرض ، إذ يوصيه قائلًا 
)فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح ؛ فاملك هواك ، وشح بنفسك 

عما لا يُحل لك ، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت()30(   
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3 _ المطلب الثالث : العدالة والمساواة عى المستوى الاقتصادي .
إنّ أفراد المجتمع منذ بداية حياتهم يولدون غير متساوين في الحقوق والفرص 
العامل    : منها   ، جمة  عوامل  إلى  الحال  بطبيعة  يعود  الأمر  وهذا   ، والمستحقات 
والفوارق  التربية  وعوامل   ، الاقتصادي  والعامل   ، الاجتماعية  والبيئة  الوراثي، 
و  وإمكانياتهم  قدراتهم  على  بالانعكاس  كفيلة  العوامل  وهذه   ، وغيرها  الطبقية 
أوضاعهم بعدم تحقيق مستوى واحد من المساواة والحقوق والواجبات ، وفي النهاية 

نحصل على نتيجة خلاصتها عدم حصول كل أفراد المجتمع على أجور متساوية .
إنّ مســألة التســاوي في الأجــور وفي المعيشــة لأفــراد المجتمــع مشــكلة أساســية 
كتــاب  ففــي   ، الفكــر الإســلامي  مــن  مهــمًا ومســاحة واســعة  أخــذت جانبــاً 
 = 1400هـــ   / 1353هـــ  )قــدس()  الصــدر  باقــر  محمــد  للشــهيد  )اقتصادنــا( 
1935م / 1980م( نجــده يتنــاول هــذه المســألة بإســهاب إذ يــرى : بــــ)أن يكــون 
المــال موجــوداً لــدى أفــراد المجتمــع ومتــداولاً بينهــم ، إلى درجــة تتيــح لــكل فــرد 
العيــش بالمســتوى العــام ، أي أن يُحيــى جميــع الافــراد مســتوى واحــداً مــن المعيشــة ، 
مــع الاحتفــاظ بدرجــات داخــل هــذا المســتوى الواحــد تتفــاوت بموجبهــا المعيشــة، 
ولكنــه تفــاوت درجــة ، وليــس تناقضــاً كليــاً في المســتوى ، كالتناقضــات الصارخــة 

ــمالي()31(. ــع الرأس ــة في المجتم ــتويات المعيش ــين مس ب
فقــد تبنــى النظــام الحقوقــي الإســلامي عــدداً مــن الإجــراءات تســتهدف موازنــة 
المســتوى المعيــي بــين أفــراد المجتمــع ؛ لتقليــل الفــوارق الطبقيــة الواســعة ، فاتبــاع 
سياســةٍ ماليــةٍ مناســبةٍ ولا ســيّما مــا يتعلــق بالتشريــع الريبــي وإنفــاق عوائدهــا في 
الحفــاظ عــلى التــوازن العام ، ووضــع أراضٍ تحت تــصرف الدولة ، وإنفــاق عائداتها 
لدعــم التــوازن العــام )32( ، إذ تمثــل هــذه الفكــرة إجــراءات أساســية للصالــح العــام، 
ولتحســين المســتوى المعيــي ، عــلى الأخــص في مــا يتعلــق بتوســيع القطــاع العــام، 
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ــد  ــا(  : )وق ــه )اقتصادن ــدر في كتاب ــر الص ــد باق ــيد محم ــول الس ــدد يق ــذا الص وفي ه
ــلامي  ــع الاس ــيء ، ودوره في المجتم ــة الف ــدد وظيف ــي يُح ــص تشريع ــون اروع ن يك

بوصفــه قطاعــاً عامــاً ، هــو المقطــع القــرآني في ســورة الحــشر()33( .
المجتمـع ومنـع  أبنـاء  بـين  والمسـاواة  العدالـة  مبـدأ  يكـون  أن  ذلـك  ومضمـون 
احتـكار الثـروات ، بـل  أن يعم التسـاوي والشـعور بالمحتاج والمسـكين ، قال تعالى: 
سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى  ـهِ وَللِرَّ ـا أَفَـاءَ الُله عَـىَ رَسُـولهِِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى فَللَِّ )مَّ
سُـولُ  ـبيِلِ كَـيْ لَا يَكُـونَ دُولَـةً بَـيْنَ الْأغَْنيَِاءِ مِنكُـمْ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ وَالْمَسَـاكيِِن وَابْـنِ السَّ

قُـوا الله  إنَِّ اللهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ()34( . فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهاَكُـمْ عَنـْهُ فَانتَهُـوا وَاتَّ
وقــد أكــد الإمــام عــلي g عــلى ضرورة توزيــع الفــيء بالتســاوي لمســتحقيه مــن 
أفــراد المجتمــع ، إذ قــال : )والفــيء فقســمهُ عــلى مســتحقيه()35( ، وفي موضــع آخــر 
قــال )لئــن بلغنــي أنــك خُنــت مــن فيءِ المســلمين شــيئاً...()36( . وهــذا الأمــر ليــس 
بغريــب عــن الإمــام g فــكان جــلّ همــه التوزيــع العــادل بــين الرعيــة وإنصافهــم 
ونبــذ الظلــم بينهــم ، فقــد جــاء في عهــد الإمــام عــلي g إلى واليــه في مــصر مالــك 
الأشــتر النخعــي )595 م / 658 م = 25 ق . هـــ / 38هـــ( : ) ثــم الله الله في 
الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم ، والمســاكين والمحتاجــين ، وأهــل البؤســى 
والزمنــى، فــإن في هــذه الطبقــة قانعــاً ومعــتراً . واحفــظ لله مــا اســتحفظك مــن حقــه 
فيهــم ، واجعــل لهــم قســمًا مــن بيــت مالــك ، وقســمًا مــن غــلات صــوافي الإســلام في 
كل بلــد ، فــإن للأقــصى منهــم مثــل الــذي للأدنــى ، وكلٌّ قــد اســترعيت حقــه ، فــلا 
يشــغلنك عنهــم بطــر ، فإنــك لا تعــذر بتضييعــك التافــه لإحكامــك الكثــير المهــم ، 

فــلا تشــخص همــك عنهــم ، ولا تصعــر خــدك لهــم()37( .
فمـن خـلال هـذا النص الذي أكده الإمام علي g أراد أن يضع مسـؤولية وإلزام 
للحكومـة بتوفـير العيـش الكريـم والحيـاة العادلة لـكل فرد مـن أفراد المجتمـع )38(، 
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وتوجـد مجموعـة مـن التشريعـات الإسـلامية ذات الصلـة بمبـدأ التـوازن وتحقيـق 
العدالـة والمسـاواة ، مـن أمثـال محاربـة اكتنـاز النقـود ، وإلغـاء الفائـدة ، وتشريـع 
أحـكام الإرث ، وإعطـاء الدولـة صلاحيـات ضمـن منطقـة الفـراغ المتروكـة لهـا في 

التشريـع الإسـلامي ، وإلغـاء الاسـتثمار الرأسـمالي للثـروات الطبيعيـة الخـام )39(. 
في ضوء الفكر التشريعي الإسلامي فإن جميع أفراد المجتمع متساوون في تحمل 
مَ تنعدم الفروق الطبقية بين الأفراد  المسؤولية ، وفي الجزاء والحقوق المدنية ، ومن ثَّ
على أساس اللون ، والحاكم والمحكوم ، ومستوى الثراء)40( . وقد بين القرآن الكريم 
امِيَن باِلْقِسْطِ  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َا الَّ ذلك بعدد من الآيات القرآنية ، قال تعالى:}يَا أَيهُّ
شُهَدَاءَ للهَِِّ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيِن إنِ يَكُنْ غَنيًِّا أَوْ فَقِيًرا فالُله أَوْلَى بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبعُِوا الْهوََى أَن تَعْدِلُوا  وَإنِ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ الَله كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيًِرا{)41(.
ــده إلى  ــة في عه ــك بدق ــب g ذل ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــف أم ــد وص وق
مالــك الأشــتر واليــه عــلى مــصر بقولــه : )أنصــف الله وأنصــف النــاس مــن نفســك 
ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك ، فإنــك إلا تفعــل تظلــم، 
ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض حجته 
ــؤون  ــة الش ــت رعاي ــك كان ــوب()42(. لذل ــزع ويت ــى ين ــاً حت ــل( وكان لله حرب )أبط
المتعلقــة بالأفــراد وتحقيــق متطلباتهــم وتوفــير العيــش الســعيد لهــم وتلبيــة حوائجهــم 

كلهــا عــلى درجــة الاهميــة القصــوى في النظــام التشريعــي الإســلامي آنــذاك)43(.
4- المطلب الرابع :العدالة والمساواة عى المستوى السياسي )القضاة و الولاة (:

أقـــام الإمـــام عـــلي بـــن أبي طالـــب g في مـــدة خلافتـــه دولـــة قوامهـــا العـــدل 
الإلهـــي بالرغـــم مـــن الحـــروب التـــي نشـــبت بالضـــد منـــه ، وعندمـــا كان العـــدل 
هـــو المـــشروع والركيـــزة التـــي انطلـــق منهـــا في دولتـــه ؛ فقـــد اهتـــم g بصـــورة 
دقيقـــة بمـــن يمثلـــون دولـــة العـــدل الإلهـــي وهـــم القضـــاة والـــولاة؛ لأنهـــم تقـــع 
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ـــس  ـــع الأس ـــد وض ـــك ق ـــلى الأرض ، وبذل ـــي ع ـــدل الإله ـــق الع ـــة تطبي ـــم مهم عليه
والمبـــادئ والصفـــات الموضوعيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا صرح تلـــك الدولـــة .        

وحفلــت خطــب الإمــام عــلي g بالكثــير مــن الإشــارات تصريُحــاً وتلميحــاً عن 
الاوضــاع السياســية والاجتماعيــة ، ومــا تركتــهُ مــن آثــار ســيئة عــلى المجتمــع حتــى 
بعــد توليــهِ الخلافــة g ، إذ لم يســتطع المجتمــع أن يتخلــص مــن تلــك الآثــار ســيما 
ــة  ــة الإصلاحي ــون السياس ــوا يعأرض ــذون مافتئ ــرشي المتنف ــزب الق ــادت الح وأن ق
التــي تبناهــا الإمــام g وأعلنهــا حــين اختــارهُ النــاس للبيعــة بعــد مقتــل عثــمان بــن 
ــهِ برنامجــهُ الإصلاحــي تغيــير ضوابــط توزيــع العطــاء  عفــان ، فــكان أول مــا بــدأ ب
وإعادتــهِ إلى مــا كان عليــه أيــام رســول الله s ولقــد أفــرز هــذا الإجــراء معأرضــة 
شــديدة مــن الزعامــات القرشــية الذيــن كــرُ عليهــم أن يســاوى بهم غيرهــم بدعوى 
ــا  ــير عندم ــة والزب ــه طلح ــا صرح ب ــذا م ــلام وه ــصرت الإس ــاد ون ــبقهم في الجه س
ــا في  ــهُ بقولهــم)44( : )إنــك جعلــت حقن ســألهم الإمــام g عــن أســباب خلافهــما ل
ــا  ــما أفــاء الله تعــالى علين ــا في ــا وبــين مــن لا يماثلن ــا وســويت بينن القســم كحــق غيرن
بأســيافنا ورماحنــا و أوجفنــا عليــهِ بخيلنــا أو رجلنــا وظهــرت عليــهِ دعوتنــا()45(، 
فــكان رد الإمــام g حاســمًا بقولــهِ :) قــد وجــدت أنــا وأنتما رســول الله يُحكــم بذلك 
. وأمــا قولكــما جعلــت فيئنــا ومــا أفاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء بيننــا وبــين غيرنــا 
، فقديــما ســبق قــوم إلى الإســلام قــوم ونــصروه بســيوفهم ورماحهــم فلــم يفضلهــم 

رســول الله s ، والله مــوفٍ الســابق والمجاهــد يــوم القيامــة أعمالهــم()46(  .
ــانية في كل  ــادل للإنس ــم الع ــوذج للحاك ــل انم ــلي g أفض ــام ع ــدم الإم ــد ق لق
مــكان وزمــان، في التضحيــة والنزاهــة والمحاســبة إذ يقــول في عهــده لمالــك الأشــتر 
حــين ولاه مــصر( ثــم اخــتر للحكــم بــين النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك()47( ، 
ــعي إلى  ــودني جش ــواي ويق ــي ه ــات أن يغلبن ــداق لقوله:)هيه ــث مص ــذا الحدي وه
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تخــير الأطعمــة ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص ولا عهــد لــه 
ــاً وحــولي بطــون غرثــى وأكبــاد حــرى()48(. بالشــبع أو أبيــت مبطان

والوجهــاء  للمنتفعــين  الطبقيــة  أشــكال  كافــة  المؤمنــين  أمــير  ورفــض 
والاســتغلالين، وطبــق العدالــة الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع بمبــدأ العدالــة 
والمســاواة، بــلا أي تفضيــل لقريــي أو هاشــمي أو لأفــراد العائلــة أخــوة أو أبنــاء 
أو مــن المهاجريــن أو الأنصــار أو عــربي أو أعجمــي مســلم أو غــير مســلم. وهــذا 
الأمــر لم يعجــب البعــض الذيــن عــروا عــن غضبهــم بأنهــم عــرب أو مســلمون مــن 
ــا معــشر المهاجريــن  المهاجريــن و الانصــار. فقــال g في خطبــة توعويــة للناس:)ي
والأنصــار: أتمنــون عــلى الله ورســوله بإســلامكم، بــل الله يمــنّ عليكــم أن هداكــم 
ــرة،  ــه أَثَ ــا هــذا الفــيء فليــس لأحــد عــلى أحــد في للإيــمان إن كنتــم صادقــين.. فأمّ

ــلمون()49(. ــاد الله المس ــم عب ــال الله، وأنت ــو م ــمته، فه ــن قس ــرغ الله م ــد ف وق
 ، g لقـــد كان خليفـــة المســـلمين الرابـــع وإمـــام عـــصره عـــلي بـــن أبي طالـــب
ـــاء  ـــث الرؤس ـــاس ، وح ـــاف الن ـــا لإنص ـــه  كلّه ـــرس حيات ـــف ، فك ـــدل منص ـــام ع إم
والحـــكام و ولاتـــه عـــلى إقامـــة العـــدل ونـــصرة المظلـــوم ؛ لـــذا نـــراه يشـــدد عـــلى 
تطبيـــق المســـاواة في كل شيء، كـــي يشـــعر النـــاس بالعـــدل، ويســـود المجتمـــع 
ــهم، إذ  ــكام أنفسـ ــلى الحـ ــك عـ ــب ذلـ ــاواة . ووجـ ــدل والمسـ ــق والعـ ــر الحـ مظاهـ
تتحقـــق العدالـــة الاجتماعيـــة حينـــما يكـــون الحـــكام عـــدولا؛ أي أن )جمـــال السياســـة 
ـــالى  ـــه تع ـــصرح بقول ـــذي ي ـــم ال ـــرآن الكري ـــق الق ـــلى وف ـــأتي  ع ـــذا ي ـــدل()50( . وه الع
ــه }إنَِّ  ــك قولـ ــدْل{)51( ، وكذلـ ــوا باِلْعَـ كُمُـ ــاسِ أَن تَحْ ــيْنَ النَّـ ــم بَـ }وَإذَِا حَكَمْتُـ
حْسَـــانِ وَإيِتَـــاءِ ذِي الْقُرْبَـــى وَيَنْهَـــى عَـــنِ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنكَـــرِ  الَله يَأْمُـــرُ باِلْعَـــدْلِ وَالْإِ

ـــرُونَ{)52( . كُـــمْ تَذَكَّ وَالْبَغْـــيِ يَعِظُكُـــمْ لَعَلَّ
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ـــه حـــول هـــذا  ـــن ابي طالـــب في اقوال ـــه الإمـــام عـــلي ب ـــا مـــا تطـــرق الي ـــو راجعن ول
ـــات الحاكـــم والمحكـــوم.  ـــه قـــد حـــدد الاطـــار النظـــري لواجب ـــا ان الموضـــوع، لوجدن

ـــات الحاكـــم هـــي : فواجب
1. ترك الطمع ومخالفة الهوى .

2. الشفافية والوضوح مع الرعية .
3. عدم الاحتجاب عن الرعية .

4. طلب المشورة من الناس .
5. الزهد في المعيشة .

6. حفظ الأمن .
7. التربية والتعليم .

8. اقامة الفراض .
9. منع الظلم واحقاق حقوق الضعفاء .

10. القضاء بالعدل .
11. الحفاظ على الأموال العامة .

12. جباية الفيء والصدقات وتوزيعها بالحق على مستحقيها .
       وفي المقابل، فان واجبات المحكومين تتلخص في:

1- الوفاء بالبيعة .
2- الطاعة للحاكم )53(.

أما الصفات التي كان يريدها الإمام g ممنّ يتولى القضاء فهي:
القــدرة عــلى التدبــر وســعة الصــدر ، إذ يقــول )ممــن لا تضيــقُ بــه الأمُــور، ولا - 1

ــي أن يكــون القــاضي ذا مقــدرة عــلى  ــكلام يعن ــومُ()54(؛ وهــذا ال تمحكــهُ الخصُُ
ــى  ــه ، ومعن ــلاط علي ــن دون الاخت ــم م ــز الحك ــة وتميي ــور بحنك ــف الام تصري
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ــمادي . ــة والت ــم في اللجاج ــلى الخص ــر ع ــوم أي الص ــه الخص تمحك
عليــه )أن لا يتــمادى في الزلــة()55( ، ويعنــي التدقيــق والتــأني في اصــدار الحكــم - 2

قبــل الوقــوع في الخطــأ والزلــل والــرأي والديــن .
ـــي أن يكـــون منزهـــاً مـــن الطمـــع - 3 ـــشرفُ نفســـهُ عـــلى طمـــعٍ()56( ، وتعن  وأن )لا تُ

والجشـــع وغيرهـــا .
التـأني في إقـرار الحكـم : ويصـف الأمير تلك النقطـة بالقـول : )ولا يكتفي بأدنى - 4

فهـمٍ دون أقصـاهُ وأوقفهـم في الشـبهات وآخذهـم بالحجـج()57( . وتعـد هـذه 
النقطـة مـن أهـم المرتكزات في حكم القضاة ، إذ يُحتاج إلى دراسـة عميقة وشـاملة 
للخصمـين قبـل أن يبـت بالمسـألة بينهـم ويُحتـاج إلى ورع ودرايـة والمـام بالأمور.

عدم الترم بمراجعة الخصم : )وأقلهم ترماً بمراجعة الخصم()58( .- 5
الصر حتى تكشف حقائق الأمور : )وإياك والملالة فإنها من السخف والنذالة()59( .- 6
 ويجب على القضاة أن يكونوا )أصرمهم عند اتضاح الحكم()60( .- 7
عدم التأثر بالإطراء أو الإغراء : )لا يزدهيه إطراءٌ ولا يستميلُهُ إغراءٌ()61( .- 8

ــاس،  ــين الن ــة والحكــم بإنصــاف ب ــام نحــو المســاواة العادل ــة الإم ــد انطلاق وتع
ــتجابة  ــلا واسـ ــن ردة فع ــي لم تك ــه فه ــة في رؤيت ــلوكه أصيل ــي سـ ــة فـ ــالة مبدئي مس
للمطالـــب الـــشعبية أو منــاورة سياســية بــل هــي حــق للإنســان حمــل لــواء المطالبــة 
بــه قبــل توليــه الحكـــم، إذ أشــار عــلى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بإقامــة )الحــدود 
علـــى القريـــب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضـــا والـــسخط والقـــسم بالعـــدل 
ــاواة  ــدل والمس ــه الع ــه أهمي ــين في ــول ب ــاً ق ــه ايض ــر()62( . ول ــود والاحم ــين الاسـ بـ
ــن  ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــل م ــما رج ــه )ألا وأيّ ــال في ــاس ق ــين الن ــه ب وضرورت
أصحــاب رســول الله يــرى أن الفضــل لــه عــلى مــن ســواه لصحبتــه، فــإن الفضــل 
النــيّر غــداً عنــد الله، وثوابــه وأجــره عــلى الله، وأيــما رجــل اســتجاب لله وللرســول 



g مفهــوم العدالــة الاجتماعيّة والمســاواة عنــد الإمام علي

269 1445 هـ - 2024 م

ق ملتنــا، ودخــل في ديننــا، واســتقبل قبلتنــا، فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام  فصــدَّ
وحــدوده، فأنتــم عبــاد الله، والمــال مــال الله، يقســم بينكــم بالســويّة، لا فضــل فيــه 
ــواب، لم  ــل الث ــزاء، وأفض ــن الج ــداً أحس ــد الله غ ــين عن ــد، وللمتق ــلى أح ــد ع لأح

ــرار( . ــد الله خــير للأب ــا عن ــاً وم ــا للمتقــين أجــراً ولا ثواب يجعــل الله الدني
ويــرى الإمــام عــلي g بــأن أفضــل الخلــق المقربــين إلى الله تعــالى هــم العادلــون 
ــاد  ــز أو ميــول ، فـ)افـــضل عبـ الذيــن يُحكمــون بالقســطاس المســتقيم مــن دون تحيّ
الله عنــد الله إمــام عــادل()63(، بــل كان يؤكــد عــلى أنّ )زمــن العــادل خــير الازمنــة 
وزمــان الجائــر شـــر الازمنــة()64(. وكذلــك قولــه : )ان افضــل عبــاد الله إمــام عــادل 
هــدي وهــدى فأقــام ســنة معلومــة وامــات بدعــة مجهولــة... وان شر النــاس عنــد 
الله إمــام جائــر ضــل وضــل بــه()65( ، ولم ينتــهِ الأمــر إلى هــذا الحــد عنــد الإمــام بــل 
ــده  ــدل عن ــة ، وكأن الع ــول الجن ــم في دخ ــل والحك ــدل الفيص ــن الع ــل م ــراه يجع ن
بــين العبــاد أشــبه بالهويــة التــي يعــر مــن خلالهــا صاحبهــا ، فنــراه ينصــح الإنســان 
بصــورة عامــة وصاحــب الســلطة بصــورة خاصــة  أن يكــون عــادلاً ، قائــلًا  : )إيــاك 

والجــور، فــإن الجائــر لا يشــم ريــح الجنــة()66( .
ــن أبي بكر)10هـــ / 38هـــ = 631م / 658م(،  ــد ب ــدهg، إلى محم ــا في عه أم
حــين قلّــده مــصر أوصــاه أن يكــون لــين التعامــل ،عــادلاً بــين النــاس بالتســاوي  ، 
ــي أقــوم :)فاخفــض لهــم جناحــك، وألــن لهــم جانبــك وابســط لهــم  يعاملهــم بالت
وجهــك ،وآسِ بينهــم في اللحظـــة والنظـــرة، حتــى لا يطمــع العظــماء في حيفــك لهــم 
ولا ييــأس الضعفــاء مــن عـــدلك علـــيهم()67(. ولم ينتــهِ الأمر إلى ذلك بــل نراه يوجه 
وصايــاه للحاكــم بالعــدل والقســط وعــدم الظلــم للرعيــة : )أنصــف الله وأنصــف 
النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك 
إلا تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه 
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الله أدحــض حجتــه )أبطــل( وكان لله حربــاً حتــى ينــزع ويتــوب()68(.
وفي المضمــون نفســه يقــول : )عامــل ســـائر النـــاس بالإنصــاف()69( . لأن 
ــح ان  ــن لا يصل ــع الآخري ــه م ــة في حكم ــزة العدال ــع بمي ــذي لا يتمت ــخص ال الش
ــة  ــسائل القضائي ــي المـ ــا أو شــاهدا فـ ــدا للمســلمين او قاضي يكــون غــير المتقــي قائ
أو إمامــا للصــلاة ولا يصبــح تبنــي المواقــف تبعــا لأنبائــه وآرائــه كونـــه فاقــدا 
ــؤولية  ــل المس ــع تحم ــه تق ــام الله وعلي ــؤول إم ــده مس ــة )70( ، فالحاكــم عن للمصداقي
إمــام الأمــة فيقولg لولاته : )انـــصفوا النـــاس مـــن انفســكم واصــروا لحوائجهم 

فأنكــم خــزان الرعيــة و وكلاء الامــة()71( .
ويخاطب الإمام مالك الاشـتر ناصحاً له )ليكن احب الامور اليك اوسطها في 
الحـق واعمهـا فـي العـدل جمعها والرضى الرعية ،وان افضل قرة عين الولاة استقامة 
بالله  أقسم  متوعداً:)وإني  عماله  بعض  إلى   gله كتاب  ومن  البلاد()72(.  فـي  العدل 
قسمًا صادقاً لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدّنّ عليك 

شدة تدعك قليل الوفر )المال( ثقيل الظهر ضئيل الأمر )ضعيف( والسلام()73( .
إن رفض الجور وتأكيد المساواة والعدالة فضلًا عن بعـديهما المعنـوي والمجتمعي، 
فإن لهما بعداً سياسياً مادياً عند الإمام وذلك بتحقيق الاسـتقرار إذ يقول : )ثبات 

الدولة بإقامة سنن العدل( ، وكذلك قوله إن) بالعدل تصلح الرعية()74(. 
ربيع   12(  s محمد  النبي  عن  سمعه  حديثاً   g علي  الإمام  ينقل  ذلك  وبعد 
الأول من عام الفيل / 11هـ = 571م / 632م( يؤكد فيه على مساواة وإنصاف 
الضعيف المحتاج حتى تتحقق العدالة الإلهية في الأرض:) فإني سمعت رسول الله 
s يقول في غير موطن: لن تقدّس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير 
خائف()75(. وفي قمة غضبه من أولئك المسؤولين الذين تجرؤوا على العامل الفقير 
يقول: )والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة 
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ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل من مظلمتهما()76( .
الرعية  أدت  إذا  وخارجيـا،)  داخليـا  السلطان  شأن  تقوي  العادلة  المساواة  إنّ 
الدين  مناهج  وقامـت  بينهم  الحق  اعز  حقه  اليها  الوالي  وادى  حقه،  الوالي  إلى 
واعتدلت معالم العدل . فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع 
الاعداء()77( . وأما عن حفظ المال وهو من حق الناس على السلطة، فيقول من كلام 
له لما عوتب على التسوية في العطاء: )ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير واسراف، 
وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله()78( 
ويقول محذراً شريح بن الحارث القاضي )30هـ / 78هـ = 590 / 698م( : )فانظر 
يا شريح لا تكون اتبعت هذه الدار من غير مالكِ، أو نقدت الثمن من غير جلالك 

فإذاً أنت قد خرت دار الدنيا ودار الآخرة()79( .
وعــن إقامــة العــدل والمســاواة بــين بنــي البــشر ونبــذ التفرقــة بــين الأفــراد واعتماد 
العــدل يقــول الإمــام عــليg في كتــاب لــه إلى الأســود بــن قطيبــة صاحــب حُلــوان: 
) فليكــن أمــر النــاس عنــدك في الحــق ســواء فإنــه ليــس في الجــور عــوض مــن العدل. 
ــه لــو صــدر مــن غــيرك()80(. وفي  المضمــون  نفســه حــول  فاجتنــب مــا تنكــر أمثال
العــدل والمســاواة يقــول موصيــاً بعــض عمالــه : )واخفــض للرعيــة جناحــك، وآس 
)ســوّ بينهــم( في اللحظــة والنظــرة والاشــارة والتحيــة، حتــى لا يطمــع العظــماء في 

حيفــك، ولا ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك()81(. 
ويوجــه g رســالة إلى أحــد ولاتــه محــذراً إيــاه مــن الظلــم والعدوان:)وأشــعر 
قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونــنّ عليهــم ســبعاً ضاربــاً 

تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق()82(.
إنــه الموقــف الواضــح والفكــر الــذي يفصــح عنــه، إنــه )نهــج البلاغــة( للإمــام 
عــليg، إنــه وثيقــة جامعــة تعالــج الإنســان داعيــة إيــاه إلى المطالبــة  بحقوقــه 
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كاملــة التــي أوجبهــا الله لــه، ومســتحثة إيــاه كــي يــؤدي واجباتــه اتجــاه خالقــه 
ونفســه ومجتمعــه والبشريــة جمعــاء، محــذرة مــن أي تلكــؤ أو تســاهل بداعــي الخــوف 
ــاواة  ــت المس ــلي g أصبح ــام ع ــد الإم ــدو بع ــا يب ــلى م ــك ع ــن ذل ــف. لك أو الضع
ــوردي إلى  ــع عــلي ال ــا دف ــه مم ــه في زمان ــت علي ــذي كان ــير ال ــة في موضــع غ والعدال

ــت مــع عــلي في قــره()83( . ــساواة دفن القــول :)ان المـ
كانــت تلــك الموضوعــات التــي عرضناهــا _ ولــو بــيء مــن الإيجــاز _  لمعرفــة 
ــه كان عــادلاً  ــه ، وكيــف أن ــة والمســاواة التــي طبقهــا الإمــام عــلي g في زمن العدال
إلى أبعــد الحــدود لدرجــة لم ينــم فقــير جائــع عنــده ، كيــف لا وهــو صاحــب اليتامــى 
وأبــو المســاكين والفقــراء ، فموضوعــات العدالــة وإنصــاف الفقــير والمعــوز كانــت 
ديــدن عملــه وهمــه الأكــر الــذي مــا بــرح يســايره ، لكــي يصــل إلى حلــول تطبيقيــة 

لمشــاكل شــائكة اســتشرت في زمنــه .
ــا  ــلامية قوامه ــة إس ــاء دول ــس لبن ــد والأس ــلي g القواع ــام ع ــى الإم ــد أرس لق
ــع  ــا دون مجتم ــة جميعه ــلاص البشري ــلى خ ــل ع ــي تعم ــة ، الت ــة الحق ــة الديني الشريع
معــين ، هادفــةً إلى تحقيــق العدالــة الإلهيــة بــين البــشر في الأرض ، وأن تكــون نــصرة 
ــة  ــة أو درج ــرق أو الطائف ــون أو الع ــاس الل ــلى أس ــز ع ــير دون تميي ــاج الفق للمحت
ــلى  ــف أو ع ــاعر والعواط ــلى المش ــل ع ــة تعم ــك دول ــون هنال ــى لا تك ــى حت القرب

ــن . ــاب الآخري حس
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الخاتمة
شــغلت قضيــة حقــوق الإنســان عــر العصــور البشريــة المتواليــة وإلى يومنــا 
ــن  ــة ضم ــن الأولوي ــا م ــا له ــال ؛ لم ــذا المج ــين به ــين والمهتم ــن الباحث ــير م ــذا الكث ه
ــا ووســيلة  ــى غــدت هدف ــة وغاياتهــا وهمومهــا وهواجســها ، حت ــات البشريّ متطلب
ــة تامــة ، فقــد أعطــى الإمــام  ــو إليهــا الإنســان لضــمان العيــش بســعادة وحري يصب
ــن  ــك م ــي ، وذل ــا الحقيق ــان مفهومه ــوق الإنس ــة وحق ــة الاجتماعي ــلي g للعدال ع
خــلال إنصــاف فئــات المجتمــع كافــة مــن دون تحيــز لطــرف دون آخــر، ففــي ظــل 
حكمــه  الراشــد وضــع قواعــد أساســية ونظــمًا وأبعــاداً مهمــة لذلــك المفهــوم وجعل 
لــه الأولويــة عنــده، فمــن خــلال المســاواة والحكــم العــادل يعيــش الإنســان بســعادة 
تامــة. فهــذه المســألة إنــما نجدهــا في الموقــف الواضــح والفكــر الــذي يفصــح عنــه، 
ــج أحــوال الإنســان  ــة جامعــة تعال ــام عــليg، إنهــا وثيق ــه )نهــج البلاغــة( للإم إن
كافــة داعيــة إيــاه إلى المطالبــة بكامــل حقوقــه التــي أوجبهــا الله لــه، ومســتحثة إيــاه 
كــي يــؤدي واجباتــه تجــاه خالقــه ونفســه ومجتمعــه والبشريــة جمعــاء، محــذرة مــن أي 

تلكــؤ أو تســاهل بداعــي الخــوف أو الضعــف.
ــزاً واســعا في فكــر الإمــام مــن أجــل  لقــد شــغلت فكــرة المســاواة والعدالــة حي
ــاك  ــن  هن ــم يك ــم ، فل ــائها بينه ــاس وإرس ــين الن ــة ب ــاواة العادل ــق المس ــق حـ تحقيـ
ــة   ــرد والجماع ــق الف ــر ، فح ــازات دون آخ ــوق وامتي ــه حق ــده ل ــاً عن ــخص مقرب ش
ــة  ــق العدال ــدأ تحقي ــه الحكــم مب ــوم الأول مــن تولي ــذ الي ــن g من ــد أعل ســواء ، فق
والتزامــه بنهــج المســاواة  بــين النــاس واتخــذ قــراره الصــارم بإلغــاء سياســة التمييــز 
في العطــاء وســاوى بــين النــاس مــن دون أي تفضيــل أو تمييــز، فلــم يكــن أي 
شــخص تعــرض إلى الظلــم في زمنــه مــن دون اســتحقاقه ولم يكــن هنــاك فقــيراً أو 
جائعــاً لم يأخــذ حقــه، بــل كان الجميــع يتمتــع بمبــدأ العدالــة والمســاواة والإنصــاف ؛ 
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لــذا شــهد حكمــه دولــة عادلــة تســعى للمســاواة بــين النــاس وتحقيــق العدالــة التامــة 
ــن  ــة و المح ــش الطائفي ــي تعي ــلامية وه ــة الإس ــوج الأم ــما أح ــش ، ف ــير العي وتوف
ــدة  ــخصية الخال ــك الش ــرأ تل ــاواة، أن تق ــة والمس ــدان العدال ــآسي فق ــلات وم والوي
لتتعــرف عــلى ســمو تعاليــم الإســلام وبراءتــه ممــن يــمارس باســمه الظلــم والعــدوان 

ــوق . ــاك الحق وانته
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المصادر والمراجع
أنســام غضبــان عبــود الباهــلي و قاســم 	 

الخطــاب   ، الحســيني  ســعدون  عبــد 
الوعظــي وهدفــهُ الإصلاحــي في ســيرة 
ــب  ــب g جوان ــن أبي طال ــلي ب ــام ع الإم
مــن خطبــة الوســيلة أنموذجــاً ، بحــث 
منشــور في مجلــة المبــين ، العــدد الســابع، 
الســنة الثالثــة ، كربــلاء ، حزيــران 2018 .  

ــن 	  ــول ع ــف العق ــراني ، تح ــد الح ــو محم اب
آل الرســول ، تصحيــح وتعليــق عــلي اكــر 
الغفــاري ، ط 4 ، قــم ، مؤسســة النــشر، 

1420هـــ  .
المساواة 	  مفهوم    ، ابراهيم  عودة  جميل 

g، مركز  والعدالة في منظومة الإمام علي 
آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ،2009.

حامــد العبــد الله ، الدكتــور عبــد الله ســهر. 	 
ــن  ــلي ب ــام ع ــد الإم ــية عن ــة السياس العدال
مقــال منشــور  – الأول،   g أبي طالــب 
http://  ــف ــط المل ــت ، راب ــلى الانترن ع
   arabic.balaghah.net/conten

حاكــم حبيــب الكريطــي ، صفــات القضاة 	 
ــة  ــراءة تأويلي ــولاة في نهــج البلاغــة ، ق وال
، بحــث منشــور في مجلــة المبــين ،رئيــس 
حســن  قــدوري  نبيــل  الســيد  التحريــر 
الحســني، العــدد الســابع ، الســنة الثالثــة ، 

كربــلاء المقدســة ، 2018 .
الســيد محمــد باقــر الصــدر ، اقتصادنــا، 	 

المعــارف  دار   ، بــيروت  ط20، 
.1987  ، للمطبوعــات 

 	 ، الشــيرازي  الحســيني  محمــد  الســيد 
 / 1928م   = 1422هـــ    / )1347هـــ 
2001م(. اثــار الظلــم في الدنيــا والاخرة، 

.2001  ، المجتبــى  مؤسســة   ، بــيروت 
الســيد 	  ، د.  الموســوي  مــير  الســيد عــلي 

صــادق حقيقــة . مبــادئ حقــوق الإنســان 
في الإســلام والمذاهــب الأخــرى ، تعريــب 
خليــل زامــل العصامــي ، ط1، اصــدارات 
ــر  ــة والفك ــالي للثقاف ــي الع ــع العلم المجم
الغديــر  مركــز  بــيروت،   ، الإســلامي 
للدراســات والنــشر والتوزيــع ، 2011.

ســعد خضــير عبــاس الرهيمــي  ، الوعــي 	 
الدولــة  ومســؤولية  للفــرد  الفكــري 
الاجتماعــي  التغيــير  اســاس  الانســانية 
فكــر  الحضــاري في  المــشروع  حتميــة  في 
الامــام عــلي g ، بحــث منشــور في  مجلــة 
المبــين ، تحريــر الســيد نبيــل قــدوري حســن 
الحســني ، العــدد الســادس ، الســنة الثالثــة 

، العــراق _ كربــلاء ، 2018م .  
 ســعد خضــير عبــاس الرهيمــي ، أنمــوذج 	 

الاقتصــادي  التــوازن  في  الخلــل  لعــلاج 
 g عــلي  الإمــام  عهــد  ضــوء  في  العــام 
لمالــك الاشــتر ، بحــث منشــور في مجلــة 
المبــين ، تحريــر الســيد نبيــل قــدوري حســن 
الســنة   ، كربــلاء   _ العــراق   ، الحســني 
الثانيــة ، العــدد الثالــث ، نيســان 2017 .

نهــج 	   ، الموســوي  الــرضي  الشريــف   
البلاغــة ، خطبــة رقــم 27 ، ط1 ، بيروت، 

.1967  ، اللبنــاني  الكتــاب  دار 
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 الشريــف الــرضي ، )الجامــع( )359هـــ 	 
/ 406هـــ  = 970 م/ 1016م(. نهــج 
وفهرســة  تعليــق  كتــاب30،   ، البلاغــة 
فــارس  تحقيــق   ، الصالــح  صبحــي  د. 
ــرة،  ــة دار الهج ــران ، مؤسس ــان، إي تريزيـ

. 1380هـــ 
 الشــيخ محمــد عبــده ، شرح نهــج البلاغــة 	 

ــة  ، 1990 . ــيروت ، دار المعرف ،ج3، ب
 	 = 329هـ   / )255هـ   ، الكليني  الشيخ   

868م / 941م(.  الكافي ج 8 ، تصحيح 
الكتب  دار   ، الغفاري  أكر  : علي  وتعليق 

الاسلامية ، طهران ، ط2 ، 1362 ش.
شــمس الديــن الرخي ، المبســوط ، ج5 	 

، ط1 ، بــيروت ، دار المعرفــة ، 1406هـ .
نهــج 	  شرح   ، دخيــل  عــلي  محمــد  عــلي 

البلاغــة ، دار الكتــب ، بــيروت ، 2011م.
g لمالــك الاشــتر ، 	  عهــد الامــام عــلي 

موقــع عــلى الانترنــت  ، تاريــخ الزيــارة 
: الملــف  رابــط   ،  2019  /6/4

*  http:// bit.iy\2vktcf9     
 	  = 1415هـ    / )1333هـ    ، الوردي  علي 

1913م / 1995م ( . وعاظ  السلاطين، 
ط2، لندن ، دار كوفان، 1995 .

عبــدالله الشريــدة ، الامــام عــلي g القائــد 	 
ــل ، بــيروت ، دار المحجــة  الســياسي الامث

البيضــاء ، 1429هـــ  .
غســان الســعد ، حقــوق الانســان عنــد 	 

ــة  ــة الثاني ــداد ، الطبع ــلي g ، بغ ــام ع الام
.  2008  ،

ــلام ، 19 ، 	  ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه مجل
تاريــخ النــشر ينايــر 2016 ، رابــط المجلــة 

عــلى الانترنــت ،                        
http://abu.edu.iq/research/  
journa ls/ah l -a l -bay t/ i s -

                          sues/19
الشــامي 	  الصالحــي  يوســف  بــن  محمــد 

، ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير 
ــب  ــيروت ، دار الكت ــاد، ج8 ، ط1، ب العب

    .  ،1993  ، العلميــة 
نهــج 	  رحــاب  في   ، المطهــري  مرتــضى 

 ، بــيروت   ، الإســلامية  الــدار  البلاغــة، 
.1992 ط1، 

محمــد مهــدي شــمس الديــن ، )1354هـــ 	 
2001م(.   / 1936م   = 1421هـــ   /
دراســات في نهــج البلاغــة ، ط2 ، بيروت، 

دار الزهــراء ، 1972 .
ــر ، )1332هـــ / 1422هـــ 	  ــوري جعفـ نـ

ــم  ــسفة الحكـ = 1914م / 1991م( . فلـ
عنـــد الإمـام ، ط2، القـــاهرة ، دار المعلـم، 

.  1978
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د. جمانة جاسم الاسدي - د. آمال علي الموسوي - الباحثة دعاء صالح شعلان

ملخص البحث
ــادئ  ــن المب ــب ع ــا نكت ــة، عندم ــة وعظم ــه هيب ــت نفس ــة وفي الوق ــا رغب تتملكن
القانونيــة للإمــام عــلي g وتجســيدها في المنظومــة القانونيــة، ذلــك الرجــل هــو 
ــر،  ــة الفق ــة ومعالج ــة الاجتماعي ــم الرعاي ــوني في تقدي ــر القان ــلاح والفك ــد الإص رائ
فهــو صفحــة رائعــة مــن الإشراق الإنســاني، تضيــف شرفًــا إلى تاريــخ الإنســانية، وفي 
مجــالات القانــون وفروعــه، وثــروة علميــة لا تحــد بحــدود، إذ اتســم فكــره ومبادئــه 
ــي، لم  ــراء العلم ــن الث ــدًا م ــا رصي ــت لن ــي كون ــة الت ــتقامة والواقعي ــه بالاس ومنهج
نجــده في غــيره، لأنــه هالــة مــن القداســة والعظمــة والحكمــة، فالمبــادئ العلويــة تعــد 
ــون  ــال القان ــن لرج ــة يمك ــة علمي ــي وثيق ــث، فه ــصر الحدي ــة في الع ــة متكامل نظري

ــة.  ــاة القانوني ــة الأخــذ بهــا وتطبيقهــا في الحي والســلطة التشريعي
ولتحقيــق المبــادئ العلويــة وفعاليتهــا في المنظومــة القانونيــة في الدولــة العراقيــة، 
ــين  ــه القوان ــير علي ــي ان تس ــارًا ينبغ ــكل إط ــا تش ــاضر، لأنه ــت الح ــيما في الوق لاس

ــة العــصر. ــة تظهــر بالمجتمــع نتيجــة حداث المعــاصرة، لمعالجــة حــالات واقعي
فلابــد مــن إصــلاح نصــوص القانــون بتعديلهــا بــما يتفــق مــع المبــادئ القانونيــة 
التــي جــاء بهــا الإمــام عــلي g رائــد الإصــلاح والمعرفــة القانونيــة، فالسياســة 
التشريعيــة في القانــون المعــاصر يجــب ان تتجــه نحــو إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــاكل 
ــاء  ــة، والقض ــة الاجتماعي ــم  الرعاي ــث تقدي ــن حي ــع، م ــراد في المجتم ــاة الأف ومعان
عــلى حــالات الفقــر، لتغيــير واقعهــم نحــو الأفضــل، ومــا كان متحققًــا مــن مبــادئ 
وأســس في عهــد الإمــام عــلي g، يمكــن تحقيقــه في الوقــت الحــاضر لخلــق مجتمــع 

خــال مــن حــالات الضعــف مــن الناحيــة الماديــة والمعرفيــة.
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Abstract
We are possessed by desire and at the same time 

prestige and greatness, when we write about the legal 
principles of Imam Ali (peace be upon him) and their 
embodiment in the legal system. That man is a pioneer 
of reform and legal thought in providing social care and 
addressing poverty. He is a wonderful page of human 
radiance, adding honor to the history of humanity. And in 
the areas of law and its branches, and a scientific wealth 
that does not limit borders, as its thought, principles, and 
approach were characterized by integrity and realism that 
created for  us a balance of scientific wealth, which we 
did not find in others, because it is an aura of holiness, 
greatness and wisdom, and it accommodates all noble 
human meanings that elevate the individual and society. 
Alawiism is an integrated theory in the modern era with 
accuracy and justice. It is a scientific document that jurists 
and jurisprudents can adopt and apply in legal life.

The legislative policy of the state’s authority is linked 
to multiple controls in accordance with the provisions of 
Islamic law and does not contradict it as it is based on the 
cosmic and social norms that govern human existence, 
adherence to higher values and principles, foundations, 
and costs approved by God for human dignity, and the 
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administration of justice. It appears in society as a result 
of modern times.

Emphasizing on and striving for the possibility of 
developing the legal system in accordance with superior 
principles and keeping pace with recent developments 
and various circumstances, as the provisions of the law 
still have not addressed many of the issues that raise 
controversy and debate. So it should enact legal texts 
that are consistent with the constants of Islam and the 
supreme principles to achieve guarantees of social welfare 
and others.
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المقدمة
أولًا- أهمية الموضوع 

يكتســب البحــث أهميتــه مــن خــلال محاولــة تحقيــق المبــادئ العلويــة وفعاليتهــا 
في المنظومــة القانونيــة في الدولــة العراقيــة، لاســيما في الوقــت الحــاضر، ومــع حداثــة 
ــاة المعيشــية، لابــد مــن إصــلاح  العــصر المتســارع، وصعوبــة تحقيــق متطلبــات الحي
ــي  ــة الت ــادئ القانوني ــع المب ــق م ــما يتف ــا ب ــاولات تعديله ــر مح ــون ع ــوص القان نص
جــاء بهــا الإمــام عــلي g رائــد الإصــلاح والمعرفــة  القانونيــة، فالسياســية التشريعيــة 
ــاة  ــون المعــاصر يجــب انّ تتجــه نحــو إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــاكل ومعان في القان
الأفــراد في المجتمــع، مــن حيــث تقديــم الرعايــة الاجتماعيــة، والقضــاء عــلى ظاهــرة 
ــا مــن مبــادئ  الفقــر المســتشرية، ولتغيــير واقعهــم نحــو الأفضــل، ومــا كان متحققً
وأســس في عهــد الإمــام عــلي g، يمكــن تحقيقــه في الوقــت الحــاضر لخلــق مجتمــع 

خــالٍ مــن حــالات الضعــف مــن الماديــة والمعرفيــة.
والتأكيــد والســعي إلى إمكانيــة تطويــر المنظومــة القانونيــة وفقًــا للمبــادئ العلوية 
ومســايرة المســتجدات المســتحدثة، والظــروف المختلفــة، إذ أن نصــوص القانــون مــا 
ــار فيهــا الجــدل والنقــاش، فالســلطة  ــد مــن المســائل التــي يث زالــت لم تعالــج العدي
التشريعيــة هــي الأســاس في النظــام الســياسي للدولــة، كونهــا تمتلــك الصلاحيــات 
التشريعيــة، والتنفيذيــة، والرقابيــة، وعليهــا انّ تســن نصوصــاً قانونيــة توافــق ثوابت 

الإســلام والمبــادئ العلويــة لتحقيــق ضــمان الرعايــة الاجتماعيــة وغيرهــا.
ثانيًا- إشكالية البحث 

ســنبحث في ســياق هــذه الإشــكالية وأبعادهــا المختلفــة، لأنــه وكــما تبــين لنــا ان 
هنــاك علاقــة بــين الســلطة التشريعيــة والأنظمــة القانونيــة والانقيــاد لمبادئ الإســلام 
g، حيــث أكثــر القوانــين بحاجــة إلى  لثــراث الإمــام عــلي  والأســس العامــة 
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مراجعــة وفحــص وتدقيــق، إذ أن الأمــر يُحتــاج إلى إعــادة تعديــل بعــض النصــوص 
القانونيــة مســتمدة أفكارهــا وصياغاتهــا مــن المبــادئ العلويــة محاولــة الخــروج برؤيــة 

متوازنــة بــين رســائل الأنبيــاء والحيــاة العصريــة. 
وإزاء هــذا الواقــع، فــإن المجتمــع إمــام تحديــات لمواجهــة الحيــاة المعــاصرة ومــا 
يجــري فيهــا مــن حــرب فكريــة تعــود إلى غــزو روح الفكــر الغــربي الانــاني ممــا أدى 
إلى التفــكك الاسري  وانهيــار المنظومــة القيميــة في المجتمــع ، ومــع ضرورة تأشــير 
المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية وإيجــاد الحلــول الناجعــة لحــل الإشــكاليات الاجتماعية 
ــوص،  ــن نص ــع م ــا توض ــة وم ــة التشريعي ــين السياس ــط ب ــق التراب ــلال تحقي ــن خ م

وبــين إتخــاذ تلــك المبــادئ نصوصًــا قانونيــة ليتــم تطبيقهــا عــلى الجميــع. 
ثالثًا- أهداف البحث 

نهدف من وراء هذا البحث إلى عدة أمور منها:
ظاهــرة - 1 وهــي  المجتمعــات،  كل  في  وجــدت  ســلبية  ظاهــرة  عــلى  الوقــوف 

الفقــر وانطلاقًــا مــن منظومــة القيــم الدينيــة والأخلاقيــة ابتــداءً مــن  ) الرعايــة 
الاجتماعيــة والتكافــل الاجتماعــي ( محاولــين معالجــة هــذه الظاهــرة  وإيجــاد 

الحلــول والمقترحــات لهــا.
تحديــد بعــض النصــوص القانونيــة المخالفــة للشريعــة الإســلامية وتأثيرهــا عــلى - 2

بنــاء المنظومــة القيميــة لبنــاء الأسرة والمجتمــع.
نأمــل انّ تســتعين السياســة التشريعيــة ورجــال القانــون عنــد ســن القوانــين - 3

وتطبيقهــا في   g عــلي  الإمــام  بهــا  التــي جــاء  العلويــة  بالمبــادئ  واللوائــح 
المعــاصرة. للدولــة  الوطنيــة  التشريعــات 

ــع - 4 ــاكل الأسرة والمجتم ــار مش ــر الاعتب ــذ بنظ ــة أن تأخ ــة التشريعي ــلى السياس ع
ــاء الفــرد والأسرة. ــغ عــلى بن ــير بال ــه ذا تأث ــر كون ومــن أهمهــا معالجــة ظاهــرة الفق
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 نــشر الوعــي بــين افــراد المجتمــع مــن خــلال عقــد النــدوات والورشــات عــن - 5
ــلى  ــا ع ــر واثرهم ــة والفق ــة والكفال ــة الاجتماعي ــم الرعاي ــق بمفاهي ــا يتعل كل م

ــابي . ــلبي والايج ــب الس ــن الجان ــع م المجتم
العلوية - 6 للمبادئ  وفقًا  القانونية  المنظومة  تطوير  إمكانية  على  والسعي  التأكيد 

العديد  تعالج  لمْ  زالت  ما  القانون  نصوص  أن  إذ  المختلفة،  الظروف  ومسايرة 
من المسائل التي يثار فيها الجدل والنقاش، فالسلطة التشريعية هي الأساس في 
النظام السياسي للدولة، وتمتلك صلاحيات تشريعية، وعليها ان تسن نصوصاً 

قانونية توافق ثوابت الإسلام لتحقيق ضمان الرعاية الاجتماعية وغيرها.
رابعًا- منهيجة البحث

يعتمــد البحــث عــلى المنهــج الاســتقرائي والتحليــلي في توصيــف الوضــع القائــم 
مــن خــلال ســن تشريعــات  تتجســد فيهــا مبــادئ الرســل والأنبيــاء )عليهــم وعــلى 

نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام(، وتكــون قابلــة للتطبيــق الفعــلي عــلى الجميــع.
خامسًا- خطة البحث 

ــي،  ــكل الثنائ ــث بالش ــيم البح ــيتم تقس ــث س ــداف البح ــق اه ــل تحقي ــن أج م
ــة  ــة التشريعي ــوم السياس ــوان مفه ــين الأول بعن ــلى مبحث ــث ع ــيمنا البح ــر تقس ع
وأركانهــا، والــذي تطرقنــا فيــه مــن خــلال المطلبــين، إلى الأول منــه في تعريــف 
ــما ســنبحث في المطلــب  ــة، في ــة العصري ــاء الدول ــة ودورهــا في بن السياســة التشريعي
الثــاني اركان السياســة التشريعيــة، أمــا المبحــث الثــاني فســنركز في آثــار تطبيــق 
ــا قســمنا المبحــث عــلى مطلبــين أيضًــا  ــة في القوانــين المعــاصرة، وهن ــادئ العلوي المب
الأول منــه في إصــلاح المنظومــة القانونيــة وفقًــا للمبــادئ العلويــة، فيــما ســنعرج في 
المطلــب الثــاني عــلى وســائل تحقيــق المبــادئ العلويــة في ضــمان الرعايــة الاجتماعيــة.
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إضافــة إلى الخاتمــة التــي تتضمــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء 
البحــث والتقــصي.

المبحث الأول
مفهوم السياسة التشريعية ودورها في بناء الدولة العصرية

إن مفهـوم السياسـة التشريعيـة يرتبـط ارتباطـاً تامًـا بالعمليـة التشريعيـة وسـن 
القوانـين في كافـة المجـالات، كـما أن السياسـة التشريعية تلعـب دورًا في تحقيق الكثير 
الصياغـة  هـي  التشريعيـة  السياسـة  فمفهـوم  المعـاصرة،  الدولـة  لبنـاء  المبـادئ  مـن 
القانونيـة للنـص التشريعـي وهي الوسـيلة التـي بمقتضاها يتم نقل التفكـير القانوني 
مـن الحيـز الداخـلي إلى العـالم الخارجـي، أي الأداة التي مـن خلالها يتم تعبـير الفكرة 
الكامنـة لتصبـح بفضـل عنـصر سياسـة التشريع الجيـد حقيقـة اجتماعية وبالتـالي يتم 

التعامـل عـلى أسـاس النصـوص القانونيـة الصحيحـة )1(.
وإنّ قيــام دولــة القانــون يقتــي قيــام أســس ومبــادئ أهمهــا وجود دســتور يُحكم 
هــذه الدولــة، ويجــب أن يُحمــل في طياتــه مبــادئ لا تخالــف ثوابــت الإســلام)2(، كــما 
ــين ثــلاث  ــة ب ــين الســلطات في الدول ــا اســتقلالية القضــاء، والفصــل ب يُحمــل أيضً
هيئــات، إذ تخضــع الدولــة لتطبيــق القانــون الموافــق للدســتور والتــي لا يمكــن لأيّ 

شــخص مخالفتــه.
ــذ التشريعــات، امــا الســلطة  ــة في الحكومــة عــلى تنفي ــة المتمثل فالســلطة التنفيذي
ــق  ــات وتحقي ــل في المنازع ــلال الفص ــن خ ــون م ــق القان ــعى إلى تطبي ــة فتس القضائي
العدالــة، وتكــون مســؤولة عــن مصداقيــة القوانــين التــي تطبــق في الدولــة، كــما انّ 

ــين. للمحكمــة الدســتورية دورهــا الفعــال في النظــر في مــدى دســتورية القوان
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ــه  ــب الأول من ــث في المطل ــين نبح ــلى مطلب ــث ع ــم المبح ــك سنقس ــا لذل ووفقً
السياســة  عــلى  الثــاني  المطلــب  في  ســنعرج  فيــما  التشريعيــة،  السياســة  تعريــف 

التشريعيــة ودورهــا في بنــاء الدولــة المعــاصرة.  
المطلب الأول

تعريف السياسة التشريعية
ــة،  ــد القانوني ــودة القواع ــية لج ــزة الأساس ــر الركي ــة تعت ــة التشريعي إن السياس
ــلك أو  ــا المس ــير، وأنه ــع متغ ــل واق ــة في ظ ــادئ العلوي ــق المب ــن تحقي ــالي يمك وبالت
الخطــة المتبعــة مــن الجهــة المختصــة بالتشريــع، نحــو تطبيــق السياســة العامــة في 
ــا  مجالاتهــا المتنوعــة، ولــكل دولــة سياســة تشريعيــة خاصــة بهــا تحــدد ملامحهــا وفقً

لظروفهــا ومتطلبــات الحيــاة )3(. 
فالسياســة التشريعيــة لــكل دولــة تمثــل المدخــل وحجــر الأســاس في رحلــة 
الصناعــة التشريعيــة، يتــم مــن خلالهــا إصــدار الأنظمــة واللوائــح بــما يتوافــق مــع 
ــة  ــة للدول ــات العام ــط بالسياس ــع يرتب ــتجداتها، وإن التشري ــة بمس ــة العام السياس
ويعكــس توجهاتهــا التقويميــة والتطويريــة، فالأصــل في النصــوص التشريعيــة 
أن ترتبــط بالواقــع الفعــلي، كــما أن التشريــع يعــد أداة لتحقيــق أهــداف الدولــة 
والمجتمــع مــن خــلال توافــق نصــوص القانــون بالمصالــح العامــة المــراد تحقيقهــا )4(.
ــة  ــح قابل ــوص وتصب ــع نص ــرد وض ــي مج ــة لا تعن ــة التشريعي ــذا وانّ السياس ه
للتطبيــق العمــلي بمجــرد صياغتهــا، إنــما لهــا مفهــوم واســع يتضمــن آليــات الصياغــة 
التشريعيــة المطابقــة للشريعــة الإســلامية، والتــي تعنــى بتحقيــق العدالــة والمســاواة 
والرعايــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفقــر)5(، ولا غنــى عنهــا في الوقــت الحــاضر، إلا 
أن النصــوص التشريعيــة في الدولــة المعــاصرة تعرضــت لنقــد واســع  مــن الفقهــاء 
وشراح القانــون بســبب العيــوب التــي تظهــر في روح وغايــة النصــوص التشريعيــة 
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ــكك  ــات والتف ــن النزاع ــير م ــببًا في الكث ــت س ــي كان ــا، والت ــة مضمومنه ــن ناحي م
الاسري والمجتمعــي، كــما أثــرت في اختــلاف الاحــكام القضائيــة بســبب عــدم 
التناغــم والانســجام بــين نصــوص القانــون والشريعــة الإســلامية والســبب يعــود 

ــة. ــادئ العلوي إلى إغفــال المشرعــين الأخــذ بأحــكام الشريعــة الإســلامية والمب
ويمكن تعريف السياسة التشريعية في الاصطلاح القانوني: 

نقل وإيصال الخطاب والأفكار  "عملية  أنها:  التشريعية على  السياسة      تعرف 
أو   ،)6( القانونية"  باللغة  المقصودة من خلال الالفاظ والعبارات الخاصة  والغايات 
تعرف على أنها: "عملية نقل المعطيات والحاجات والضوابط الاجتماعية بشكل منظم 
إلى نصوص قانونية محكمة" )7(، وعرفها آخر على أنها: "عملية تتكون من مجموعة من 
الوسائل المستخدمة لصناعة الأفكار القانونية والنصوص التشريعية بطريقة التعاون 

على تطبيق القانون مما يُحقق استيعاب متطلبات الحياة في قوالب تشريعية" )8(.
وعرفهــا أحــد الــشراح، وحــاول أنْ يــرز الجانــب الاجتماعــي فيهــا بأنهــا: 
"الوعــاء الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن الأفــكار العامــة التــي تبــين حاجــة المجتمــع 
والتــي يجــب أن ينشــدها النظــام القانــوني الــذي يتجــه المــشرع إلى تحقيقهــا متبعًــا في 
ذلــك رســائل الأنبيــاء والرســل)عليهم وعــلى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام(" )9(.
ــات  ــكار ومتطلب ــن أف ــير ع ــشرع للتعب ــا: )أداة الم ــلى أنه ــا ع ــا تعريفه ــن لن ويمك
ــة ملزمــة لتلبــي حاجــات الأفــراد والمجتمــع  المجتمــع عــلى شــكل نصــوص قانوني

ــلامية(.  ــة الإس ــوص الشريع ــا لنص وفقً
ومــن المؤكــد أن مســيرة السياســة التشريعيــة نحــو تجســيد مبــادئ الأنبيــاء 
والرســل )عليهــم وعــلى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام( وتطبيقهــا في الواقــع 
العمــلي لا يتــم إلاّ مــن خــلال النــص عليهــا في التشريعــات الوطنيــة وصياغتهــا في 

قواعــد قانونيــة ملزمــة تحمــل في طياتهــا الرعايــة الاجتماعيــة ومعالجــة الفقــر.
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المطلب الثاني
دور السياسة التشريعية في بناء الدولة المعاصرة

إنّ معرفــة دور السياســة التشريعيــة  في بنــاء الدولــة العصريــة يتطلــب منــا 
بيــان مــا المقصــود بالدولــة العصريــة، كــون الدولــة هــي الوحــدة الارتكازيــة 
ــة  ــلى مجموع ــد ع ــي تعتم ــي الت ــات، أو ه ــة المؤسس ــي دول ــاصر، أو ه ــالم المع في الع
مــن الوظائــف الحكوميــة المتمثلــة في مؤسســاتها السياســية والتشريعيــة والقضائيــة 
والتنفيذيــة، فالصفــة المميــزة للدولــة العصريــة هــي أنهــا دولــة مؤسســات في الوقــت 
ــاء الدولــة وتأصيــل ســبل النمــو والتجديــد الحضــاري  الحــاضر، إلاّ أنــه أصبــح بن

ــات )10(. ــك المؤسس ــة تل ــاءة وفعالي ــلى كف ــيًا ع ــمادًا أساس ــد إعت ــا يعتم فيه
ــه،  ــع وتنظيم ــط المجتم ــي ضب ــع ه ــن وراء التشري ــية م ــة الاساس ــما ان الغاي وب
وهــذا مــا يجعــل ســلطة التشريــع تســعى دائــمًا إلى تحســينه للارتقــاء بــما ينظمــه، ولعــل 
مــا يضعــف السياســة التشريعيــة هــو عــدم حملهــا الســنن الإلهيــة ومبــادئ الأنبيــاء 
ــج  ــلامية، ومنه ــة الإس ــف الشريع ــة تخال ــوص القانوني ــض النص ــة g، فبع والائم
الأنبيــاء، كــما نجــده في قطيعــة مــع المبــادئ العلويــة، المتعلقــة برعايــة افــراد المجتمــع 

ــا )11(. ــف ماديً ــتوى الضعي ذوي المس
فالســلطة التشريعيــة تختــص بصنــع ووضــع التشريــع، وتنفــرد الســلطة التنفيذيــة 
بتنفيــذ مــا صنعتــه ووضعتــه الســلطة التشريعيــة، وتختــص الســلطة القضائيــة بتطبيــق 
نصــوص ذلــك التشريــع، وعليــه فخضــوع الدولــة للقانــون يطبــق في كل مــا يصــدر 

عــن الدولــة مــن اعــمال مهــما اختلفــت باختــلاف الســلطات وتعددهــا )12(.
وإن تقديـم اقتراحـات قوانـين حـق مسـند للحكومـة ولأعضـاء الرلمـان فكلـما 
كانـت السياسـة التشريعيـة تسـعى إلى بنـاء دولـة القانـون ذلـك مـن خـلال تشريـع 
قوانـين مـن طـرف السـلطة التشريعيـة )الرلمـان(، حيـث يـمارس الرلمـان السياسـة 
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التشريعيـة ويختـص بمجـال القانون عـن طريق تقديـم مقترحات تتوافـق مع احكام 
ومبـادئ الأنبيـاء والمرلسـين )عليهـم وعـلى نبينـا أفضـل الصـلاة والسـلام( فتشـمل 
الاقـتراح  يكـون  الممكـن  أن  مـن  أو  الفقـر  حـالات  ومعالجـة  الاجتماعيـة  الرعايـة 
يسـتهدف تعديـل بعـض النصـوص القانونية التي خالفـت الشريعة الإسـلامية )13(.
ــع مــن غمــوض أو مخالفــة  ــو تشري ــه لا يخل ولكــن نجــد في الوقــت الحــاضر بأن
للديــن الإســلامي أو تعــارض ممــا يشــكل آثــارًا ســلبية ســواء في التطبيقــات النظريــة 
أم العمليــة، ولعــل أبــرز مــا يظهــر في التشريعــات هــو الابتعــاد عــن تنظيــم الرعايــة 

الاجتماعيــة والمعالجــة الحقيقيــة للفقــر والتــشرد.
إذ تحتــل السياســة التشريعيــة أو التنظيــم التشريعــي  دورًا مهــمًا وبالغــاً في الدولــة 
العصريــة، والتــي تتجــلى أهميتهــا مــن خــلال النصــوص التشريعيــة الســليمة، لذلــك 
ــون  ــع لتك ــا إلى الواق ــة وظهوره ــة  الرصين ــوص التشريعي ــاء النص ــيلة لانش ــد وس تع
قابلــة للتطبيــق العمــلي مــن المخاطبــين بهــا، فتطبيــق النصــوص التشريعيــة لا يكــون 
ــا إلاّ عــن طريــق أداة معينــة تجعــل منهــا ذات أثــر ملمــوس عــلى الواقــع وممتثلــة  ممكنً
إلى حاجــات ومتطلبــات الأفــراد لا ســيما الطبقــات الضعيفــة )14(، وعــلى واضــع 
النصــوص التشريعيــة تفهــم وادراك حــالات الأفــراد ذوي الطابع الضعيــف المحتاج.
وانّ نجــاح عمليــة الإصــلاح الســياسي عمادهــا وأساســها هــو القــدرة عــلى 
ســن تشريعــات جيــدة تحقــق الــرؤى والتطلعــات الوطنيــة بالمقارنــة مــع التطــورات 
والحداثــة التــي واكبــت العــصر، فالمشــكلة الأساســية في العمليــة التشريعيــة تكمــن 
في اســتخدام آليــات بعيــدة عــن الديــن الإســلامي، فالتشريــع المــراد إصــداره 
ومضمــون قواعــده، هــو تعديــل نصــوص قانونيــة أو تغييرهــا أو إضافــة نصــوص  
تعالــج حــالات واقعيــة في المجتمــع، حيــث هنــاك العديــد مــن النصــوص القانونيــة 
ــة  ــة التشريعي ــد المنظوم ــا أدى إلى تعقي ــلامية مم ــة الاس ــع الشريع ــلًا م ــارض أص تتع
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الوطنيــة التــي باتــت تعــاني الجــدل والنقــاش واللبــس، والســبب هــو الخــروج عــن 
ــلامي )15(. ــن الإس ــتقرة بالدي ــادئ المس المب

المبحث الثاني
آثار تطبيق المبادئ العلوية في القوانين المعاصرة

ممــا لا شــك فيــه انّ تطبيــق مبــادئ الإمــام عــلي g في الدولــة المعــاصرة تجســيدٌ 
لــكل القيــم والمبــادئ الســامية التــي لا يختلــف عليهــا ذو فطــرة ســليمة وعقــل 
ســوي، ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجربــة ومحاولــة تكرارهــا في زماننــا الحــاضر، 
ــاوي  ــن مه ــانية م ــاذ الإنس ــلى إنق ــادرة ع ــي الق ــادئ ه ــذه المب ــانّ ه ــا ب ــادًا من واعتق
ــاة كريمــة تتحــرك وفــق تلــك المبــادئ وتنطلــق عــلى  ــة وحي الســقوط وتوفــير رعاي
ــة،  ــة الاجتماعي ــق الرعاي ــر تحق ــذه، ع ــة كه ــق دول ــون تحقي ــاس يتمن ــا، فالن ضوئه
والعدالــة والمســاواة، والكرامــة الإنســانية، وتعالــج الفقــر، إلاّ انّ الســلطة التشريعية 

ــة وللأســف الشــديد. بعيــدة عــن هــذه التجرب
ــي  ــة الت ــادئ العلوي ــن المب ــدأ م ــة  مب ــة، والكفال ــة الاجتماعي ــر الرعاي ــما وتعت ك
يتوخــى منهــا أن تســود وتســتغرق التشريــع، فيعــد مــن المبــادئ التــي تســاعد 
عــلى شــيوع الثقــة، والتعــاون ، والتضامــن  في المجتمــع، وعليــه فــإن الأنظمــة 
القانونيــة يجــب أن تتســم بالرعايــة الاجتماعيــة لخلــق حالــة الاســتقرار والاطمئنــان 
ــون، لضــمان  ــة بالقان ــة التام ــة، والثق ــل الدول ــة داخ ــات والمراكــز القانوني في العلاق

.g ــلي ــام ع ــادئ الإم ــا كل مب ــد به ــليمة تتجس ــات س ــدار تشريع إص
وفي ضــوء تلــك المعطيــات سنقســم هــذا المبحــث على مطلبــين ســنركز في المطلب 
ــة، أمــا المطلــب  ــا للمبــادئ العلوي ــة وفقً الأول منــه عــلى إصــلاح المنظومــة القانوني

الثــاني فســنبحث في وســائل تحقيــق المبــادئ العلويــة ضمانًــا للرعايــة الاجتماعيــة.
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المطلب الأول
إصلاح المنظومة القانونية وفقًا للمبادئ العلوية

شـكلت المبـادئ العلويـة ومضامينهـا منظومـة إصلاحيـة للقوانـين فهـي منهـاج 
والسـمو  الفضيلـة  أفـكار  منهـا  ينهـلُ  والابصـار،  البصائـر  إمـام  وشـاخص  حـي 
والترفـع عـن الصغائـر ونبـذ الظلـم واعانة المظلـوم ورعايـة الضعيف، فهـذه المبادئ 
مسـتمدة مـن القـرآن الكريـم وتترك الخيار للإنسـان ليميـز الصحيح مـن الخطأ، فقد 
كان الإمـام عـلي g يرسـخ المبادئ العظيمـة لينقذ الامة من الظلم والفقر والفسـاد.
g يعـد بحثًـا في  وممـا لا شـك فيـه ان التأمـل في الفكـر القانـوني للإمـام عـلي 
العمـلي )للرعايـة  التطبيـق  التـي تخلـص إلى  أعـلى مسـتوياته، فقـد وضـع الأسـس 
مرافـق  نحـو الأحسـن في جميـع  التغيـير والإصـلاح  أن  ، ووضـع  

الاجتماعيـة()16(
تصحبهـا  المجتمـع،  مـن  وفعليـة  تغييريـة  وحركـة  صادقـة  نيـة  إلى  يُحتـاج  الدولـة، 
والقـران  والامتيـازات،  والرفاهيـة  الخاصـة  المصالـح  عـن  وتنـازلات  تضحيـات 
الكريـم يقـرر في نصوصـه القرانيـة ) انـما المؤمنـون اخـوة ..( )17( ، ويؤكـد الرسـول 
الأعظـم هـذا المفهـوم إلى ان المسـؤولية والرعايـة والتكافـل  والتعـاون مشـترك بـين 
افـراد الامـة ، حيـث قال :) المؤمن للمؤمـن كالبنيان المرصوص يشـد بعضه بعضا(.
ولقيــام دولــة يســود فيهــا القانــون الإســلامي المبنــي عــلى أســس تشريعيــة 
دقيقــة مطابقــة للأســس الشرعيــة ومتوافقــة مــع المتطلبــات العصريــة، لتحقيــق 
ومبــادئ  الشريفــة  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  مصدرهــا  إســلامية  دولــة 
ــكل  ــة ب ــق العدال ــلام( لتحقي ــلاة والس ــا الص ــلى نبين ــم وع ــل )عليه ــاء والرس الأنبي
تفاصيلهــا، والمعاونــة في الشــدة ، والعفــو ، والصفــح ، فالاســلام مصــدر السياســة 
التشريعيــة)18(، وقــد أولى الإمــام عــلي g الطبقــة الكادحــة والمحتاجــة مــن النــاس، 
وهــي طبقــة المــرضى والعجــزة والايتــام والمحتاجــين بــما لتركهــم مــن اثــار خطــيرة، 
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ــة  ــر البطال ــر مظاه ــق الفق ــا يراف ــا م ــع ككل، إذ غالب ــلى المجتم ــس ع ــث تنعك بحي
وســوء  الامــراض،  وتفــي  العشــوائي  والســكن  والتــشرد،  الأطفــال  وعمالــة 
المشــكل  أن  والثقــافي، أي  العلمــي  المســتوى  الزوجيــة، وانخفــاض  العلاقــات 
الناجمــة عــن الفقــر ترتبــط بشــكل تراكمــي مــع غيرهــا، ومــن ثــم يصعــب فيــما بعــد 
ــه بهــذه الطبقــة، كــما  القضــاء عليهــا، وقــد تضمــن عهــده إلى مالــك الاشــتر وصيت
تضمنــت نصوصــاً أخــرى عــر فيهــا عــن قلــق الإمــام عــلي g عــلى هــذه الطبقــات، 

ــم )19(. ــم له ــش الكري ــتلزمات العي ــير مس ــلى توف ــه ع وحرص
عــلى اعتبــار ان الفقــر هــو الحرمــان المــادي الــذي تتجــلى أهــم مظاهــره هــو تــدني 
مســتوى المعيشــة للأفــراد والأسر، وفقــدان القــدرة عــلى مواجهــة الحــالات الصعبــة 
كالمــرض والبطالــة والاعاقــة والكــوارث والأزمــات، وقــد كان للرعايــة الاجتماعيــة 
ــه  ــعارًا من ــه استش ــن أولويات ــت م ــد كان ــلي g فق ــام ع ــر الإم ــد في فك ــا الرائ مكانه
ــد  ــي بع ــة بالراع ــة الرعي ــادة ثق ــة وإع ــق العدال ــمال، وتحقي ــاز الأع ــا في إنج لاهميته
ــع  مــن  ــا أُضي ــد حــاول اســترداد م ــام، وق ــما مــضى مــن الأي ان أصابهــا التشــويه في
حقــوق المســلمين، حيــث قــال  g مقولتــه المشــهورة في المــال المأخــوذ في غــير حقــه: 
"والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء، وملــك بــه الامــاء لرددتــه فــإن في العــدل 

ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق" )20(.
وإيمانًــا منــا بأهميــة الرعايــة الاجتماعيــة وحــالات العجــز بســبب الفقــر في فكــر 
ــل  ــانية ونب ــل إنس ــن مثُ ــا م ــين جنباته ــل ب ــا تحم ــادئ لم ــة المب ــلي g وبقيم ــام ع الإم

ــه. ــد احتياجات ــان وس ــة الإنس ــلى كرام ــا ع ــروءة، حفاظً وم
ــاء  ــز بالعط ــمول ولم يمي ــة والش ــن الدق ــو م ــع  بنح ــؤون المجتم ــم ش ــما ونظ ك
ــة ليشــمل الذمــي أســوة بالمســلم،  ــة الاجتماعي وحــرص عــلى توســيع مظلــة الرعاي
حيــث حــرص عــلى نبــذ كل اشــكال العنصريــة والتعصــب للطائفــة أو العــرق 
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أو الديــن، ونظــر بنظــرة واحــدة بالمســاواة للجميــع، وســعى إلى إصــلاح كافــة 
المؤسســات والأجهــزة واحــداث التغيــير المطلــوب في المجتمــع، وإيجــاد مؤسســات 

ــلامي )21(. ــام الإس ــن روح النظ ــة م ــلامية منبثق إس
واتبــع الإمــام عــلي g سياســة الإعانــات لدعــم الطبقــات الفقــيرة التــي تحتــاج 
إلى عــون الدولــة ودعمهــا، وتكمــن أهميــة هــذه المعونــات في تحســين هــذه الطبقــات 
بــما يُحتــاج إليــه الأفــراد في حياتهــم اليوميــة ممــا يقــوم بســد رمقهــا، فضــلًا عــن الجانــب 
المعنــوي لهــذه الإعانــات، والتــي تشــعر الفــرد بــأن الدولــة معــه وتشــعر بــه، وتحنــو 
عليــه، وتشــد مــن أزره لمواجهــة الصعوبــات، وان هــذه المعونــة ليســت منــة أو تفضلًا 
مــن أحــد، وإنــما هــي حــق شرعــه الله تعــالى لهــذه الفئــات المســتحقة، كــما نستشــف 
إن مقــدار المعونــة ليــس محــددًا بســقف معــين، بــل يعطــى كل فــرد بــما يصلــح حالــه، 
ــما  ــرد ب ــاء كل ف ــبوقة، فإعط ــير مس ــة غ ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــلى لفت ــدل ع ــذا  ي وه
يصلــح حالــه، بمعنــى تهيئــة الأســباب المناســبة لهــذا الفــرد عــلى مواجهــة الحيــاة )22(.
ويكــون إصــلاح الحــال مــن خــلال إصــلاح النفــس أولا ، وتربية النفــس وتهذيبها 
ــن ،  ــم إصــلاح الآخري ــم يت ــي جــاء بهــا الإســلام ، ومــن ث ــادئ الت ــم والمب نحــو القي
فعــن طريــق  إشــاعة ثقافــة العمــل والاحســان، والتكافــل، والتضامــن، للقضــاء 
ــم روح  ــن، وتقدي ــاس بالآخري ــادرة والاحس ــاعة روح المب ــر، وإش ــر الفق ــلى مظاه ع
المســاعدة للمحتاجــين، ليكتســب منــه قوتــه وقــوت عائلتــه، ومــن ثــم الاعتــماد عــلى 
كســبه والخــروج مــن دائــرة الفقــر والمســكنة وحفــظ مــاء الوجــه مــن ذل الســؤال)23(.
ــا  ــه عندم ــره وتقويم ــع وتطوي ــيّ المجتم ــوني ورق ــام القان ــلاح النظ ــن إص ويمك
يقتبــس في أحكامــه مــن المبــادئ التــي جــاء بهــا أهــل البيــت g كــما يمكــن أن 
تتخلــل النصــوص التشريعيــة الالتفــاف إلى تحقيــق مــن هــم بحاجــة إلى دعــم مــادي 
مــن خــلال قوانــين مخصصــة لهــم تســاعدهم عــلى توفــير القــوت اليومــي أو فــرص 
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عمــل تحســن مــن مســتواهم المعيــي وتســير أمورهــم )24(.
 g ومــا احوجنــا اليــوم إلى هــذه الجوانــب مــن المبــادئ التــي عالجهــا الإمــام عــلي
في حكومتــه الرائــدة، حتــى أصبــح أنموذجــاً للمبــادئ العادلــة في الدولــة العصريــة، 
فلــم نســمع عــن مســيحي مــات مــن الجــوع، أو مســلم تعــرض لرقــة، أو يهــودي 
قــد اعتقــل بتهمــة ديانتــه، فالجميــع يعيــش بســلام وامــان، كــما نجــد ان هــذه المفاهيم 
الــواردة أعــلاه لا تتمثــل بحــال في القوانــين الوضعيــة لأنهــا مرتبطــة بعقيــدة المســلم 

أولا قبــل أن تكــون نصوصــاً قانونيــة ملزمــة .
وأن تقديـم اقتراحـات قوانـين حـق مسـند للحكومـة ولاعضـاء الرلمـان، حيـث 
تقديـم  القانـون عـن طريـق  بمجـال  التشريعيـة ويختـص  السـلطة  الرلمـان  يـمارس 
 g مقترحـات قوانـين تتضمـن مبـادئ الشريعة الإسـلامية ومنها مبـادئ الإمام علي
والتـي تتعلـق بحقـوق الافـراد، على اعتبار انّ السـلطة التـي يتمتع بها الرلمان سـلطة 
تقديريـة واسـعة ينفـرد بها دون الحكومة، في حـين تمارس الحكومة السـلطة التنفيذية 
التـي يتقاسـمها رئيـس الدولـة ورئيـس الحكومـة، فالحكومـة يتحـدد اختصاصها في 

التشريـع بمجـال التنظيـم، لكـن لا شيء يُحـد مـن سـلطتها باقـتراح القوانين.
المطلب الثاني

وسائل تحقيق المبادئ العلوية ضمان للرعاية الاجتماعية
لابــد ان تكــون هنــاك وســائل لتحقيــق المبــادئ العلويــة التــي مــن خلالهــا تتحقــق 
الرعايــة الاجتماعيــة ووضــع حلــول لمشــاكل الفقــر، من خــلال العلاقــة التكاملية بين 
المجتمــع ومؤسســات الدولــة، فقــد وضــع الإمــام عليــاً g أسســاً للوعــي والإرادة 
الاجتماعيــة وتحقيــق العدالــة والمســاواة في الدولــة، وحســن التعامــل، وترســيخ مبــدأ 
الاخــوة الإنســانية في الديــن والخلــق، حيــث لم تكــن لهــا فعاليــة في الفترة التي ســبقته، 
فعــاث الحــكام في الأرض فســادًا، بــل نخــروا في كيــان الإســلام ووحدتــه، لــذا نجــد 
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الإمــام عــلي g ينبــه النــاس الذيــن تدافعــوا عــلى بيعتــه بالحقيقــة: "ذمتــي بــما أقــول 
رهنيــة وأنــا بــه زعيــم إنّ مــن صرحــت لــه العــر عــما بــين يديــه مــن المثــلات حجزتــه 
التقــوى عــن تقحــم الشــبهات، أَلا وإنّ بليتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث الله 
نبيكــم s، والــذي بعثــه بالحــق لتبلبلــن بلبلــة، ولتغربلــن غربلــة ولتســاطن ســوط 
القــدر، حتــى يعــود أســفلكم أعلاكــم، وأعلاكــم أســفلكم وليســبقن ســابقون كانــوا 

قــصروا، وليقــصرن ســابقون كانــوا ســبقوا" )25(.
فقــد كانــت مــن المبــادئ التــي ينشــد بهــا الابتعــاد عــن الرشــوة ، والربــا ، 
ــاة للحصــول عــلى الوظيفــة والامتيــازات، ويؤكــد  والاســتغلال، والظلــم  والمحاب
ــير  ــد ،  فالخ ــد واح ــم جس ــع أنه ــعر الجمي ــى يش ــراده حت ــين اف ــما ب ــل في ــلى التكام ع
الــذي يبحــث عنــه الجميــع ينبــع مــن الجميــع، ولا يــأتي مــن العــالم الخارجــي، وكان 
مــن المتشــددين للمطالبــة بالعــدل والانصــاف والأمانــة والصــدق والإحســان، لأنها 
ــم  ــق ويســاعدوا في إشــاعة قي ــيرة الح ــوا مس ــأن يواكب ــاس ب رســالة واضحــة إلى الن

ــات )26(. ــع الطبق ــاعدة جمي ــع، ومس ــلاق في المجتم ــن والأخ الدي
وإن تحقيــق المبــادئ العلويــة ومنهــا مــا يعنــى بالرعايــة الاجتماعيــة، والحــد مــن 
ــية،  ــان الأساس ــوق الإنس ــمان لحق ــي ض ــلي g، فه ــام ع ــة الإم ــمات دول ــر، س الفق
ــغيلية  ــروض التش ــم الف ــلال تقدي ــن خ ــاعدة م ــة أو المس ــم الاعان ــون تقدي ــد يك فق
التــي تعطــى للعاملــين مقابــل تقدمهــم في العمــل، إلاّ انّ مــا يميــز عهــد الإمــام عــلي 
ــلي  ــام ع ــى الإم ــما ارس ــال، ك ــت الم ــترد لبي ــل ولا تس ــدون مقاب ــى ب ــت تعط g كان
g دعائــم التكافــل الاجتماعــي التــي تعــد مــن أهــم عوامــل مكافحــة الفقــر إضافــة 

إلى كونــه عامــل اســتقرار اجتماعــي )27(.
ولخلــق منظومــة تشريعيــة متكاملــة تقــوم عــلى أســاس ضبــط إيقــاع ســن وأنشــاء 
ــة  ــة عام ــن سياس ــك ضم ــات، وذل ــارها دون عقب ــم مس ــة، وتنظي ــد القانوني القواع
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تشريعيــة تراعــي تحقيــق المبــادئ الإســلامية ومنهــا مبــادئ الرســل والأنبيــاء )عليهم 
وعــلى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام(.
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة بحثنــا الموســوم: )السياســة التشريعيــة لتجســيد المبــادئ 
ــا"(، والــذي تضمــن  ــة أنموذجً ــة الاجتماعي ــين المعــاصرة "الرعاي ــة في القوان العلوي
بيــان مفهــوم السياســة التشريعيــة ودورهــا في بنــاء الدولــة المعــاصرة وما هــي المبادئ 
العلويــة وتأثيرهــا عــلى القوانــين الوطنيــة، إذ أصبــح مــن الــروري الوقــوف 
g وتجســيدها  لدراســة هــذا الموضــوع والاســتفادة مــن مبــادئ الإمــام عــلي 
ــج  ــم النتائ ــان أه ــا بي ــا علين ــك كان لزامً ــد ذل ــة، وبع ــة القانوني ــلاح المنظوم في إص
ــا  ــذ به ــل الأخ ــات نأم ــن مقترح ــه م ــتحق طرح ــا يس ــارة إلى م ــات والإش والتوصي

ــي كالآتي: ــة، وه ــات المختص ــل الجه ــن قب م
أولًا- النتائج:

لــكل دولــة مســلمة سياســة تشريعيــة خاصــة بهــا ولابــد لهــذه السياســة ألّا - 1
تخالــف أحــكام الشريعــة الإســلامية في كل العصــور.

أنّ للسياســة التشريعيــة  دورًا بــارزًا في إضفــاء النصــوص القانونيــة كل مــا - 2
ــا  ــج في نصوصه ــلامية ان تنته ــة إس ــلى كل دول ــلامي ، فع ــشرع الإس ــق ال يطاب
مبــادئ الرســل والأنبيــاء )عليهــم وعــلى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام(، لأنهــا 

ــه. ــه وحمايت ــان ورعايت ــوق الإنس ــة في حق ــة متكامل ــد نظري تع
ــما - 3 ــلامية ك ــة الإس ــكام الشريعي ــوع إلى أح ــن الرج ــد م ــين لاب ــن القوان ــدى س ل

نــص الدســتور عــلى أن الإســلام ديــن الدولــة الرســمي في العــراق، والدســتور 
ــا  ــود إليه ــي يع ــية الت ــادئ الأساس ــا للمب ــارًا قانونيً ــكل إط ــف يش ــذا الوص به

ــين. ــن القوان ــشرع في س الم
لاحظنا من خلال البحث أنّ الإمام علياً g كرس جهوده للرعاية الاجتماعية - 4

وأوجد حلولًا لمعالجة حالات الفقر ووضع سياسة تشريعية خاصة بها.
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ــل - 5 ــة التكاف ــز ثقاف ــغ في تعزي ــر البال ــا الأث ــدني له ــع الم ــمات المجتم ــاهمة منظ مس
الاجتماعــي التــي دعــا لهــا الرســول الاعظــم sوالإمــام عــلي g في عــدة 
مواضــع مــن احاديثهــم الشريفــة، في محاولــة جديــة للارتقــاء بالنفــس البشريــة 

ــتمر. ــم ومس ــكل دائ ــة بش ــم المعون ــاعدة وتقدي ــذل والمس ــاء والب ــو العط نح
ثانيًا- التوصيات: 

بالقــدرة عــلى توفــير ســلع ضروريــة - 1 بنــاء مؤسســات تتســم  التركيــز عــلى 
وتقديمهــا للفئــات المحتاجــة، بغيــة تخليــص المجتمــع مــن ســلبيات العــوز 
وغيرهــا. والرقــة  الاطفــال  وعمالــة  والتــشرد  بالبطالــة  والمتجســدة  والفاقــة 

ندعــو الفقــه العراقــي إلى تســليط الضــوء عــلى الحــالات التــي يعاني منهــا المجتمع - 2
في محاولــة لوضــع الحلــول والمقترحــات لتوزيــع الأدوار ومهــارات التعامــل مــع 

الحــالات والوقائــع الجديــة المطروحــة.
إصــلاح بعــض التشريعــات والسياســات التــي تســاهم في الرعايــة الاجتماعيــة - 3

والقضــاء عــلى الفقــر وشــمول شرائــح أخــرى بحاجــة ماســة إلى رفــع مســتواها 
مــن خــط الفقــر عــر الرعايــة الاجتماعيــة.

نشــد عــلى يــد وســائل الإعــلام والاتصــالات في تســليط الضــوء عــلى الحــالات - 4
ــن  ــه م ــا ل ــي لم ــل الاجتماع ــع في التكاف ــل دور المجتم ــة وتفعي ــتحقة للاعان المس

ــر لبعــض الأفــراد. ــر في تغــير الواقــع المري ــم الأث عظي
نتأمــل مــن الســلطة التشريعيــة )الرلمــان ( الاخــذ بالمبــادئ العلويــة وتطبيقهــا في - 5

النصــوص التشريعيــة ، وعــلى الافــراد الالتــزام وتطبيــق تلــك المبــادئ .
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الهوامش
ــع ، بحــث منشــور في  ــة التشري ــة ودورهــا في خدم ــن حفــاف إســماعيل ، الصياغــة التشريعي 1  ب

ــدد 8 ، 2013 ، ص 109 .  ــد 4 ، الع ــيلت ، المجل ــة تسمس ــار ، جامع ــة العي مجل
ــادئ الأساســية  ــاب المب ــاب الأول الموســوم بب ــة / الفقــرة أولا مــن الب ــادة الثاني 2كــما في نــص الم
، مــن دســتور العــراق لعــام 2005 النافــذ ،  حيــث نصــت المــادة عــلى انــه : "الإســلام ديــن 
ــي  ــشرع العراق ــنا فعــل الم ــع ...."، وحس ــدر أســاس للتشري ــو مص ــمي ، وه ــة الرس الدول
ــب  ــما يتوج ــع في ــا للتشري ــة وأساس ــميا للدول ــا رس ــلام  دين ــار الإس ــة اعتب ــه ناحي ــا اتج عندم

ــلامي .  ــن الإس ــكام الدي ــد وأح ــن قواع ــة م ــوص القانوني ــتمداد النص ــه اس علي
ــة  ــلى المواطن ــه ع ــات وانعكاس ــوق والحري ــز الحق ــية في تعزي ــم ، دور السياس ــد كاظ 3  إسراء محم
ــون  ــة القان ــا كلي ــية ، تصدره ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــور في مجل ــث منش ــة، بح الصالح
والعلــوم السياســية ، عــدد خــاص ، المؤتمــر العلمــي الــدولي الرابــع ، جامعــة ديــالى ، العــراق، 

2022، ص 75 . 
4  د . جمانــة جاســم الاســدي ، الفكرالقانــوني في قضــاء الامــام عــلي g ، كليــة القانــون ، جامعــة 

            .es<https//uokerbaia.edu.iq.. . كربــلاء ، مقــال متــاح  عــلى موقــع جامعــة كربــلاء
5 عــلى ســبيل المثــال نــص المــادة )57 ( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم ) 188( 
لســنة 1969 ، فيــما يتعلــق بســن الحضانــة  ، حيــث يتضــح الخــلاف بــين الشريعــة الإســلامية 

والقانــون : تراجــع المــادة )57 بفقراتهــا مــن القانــون ذاتــه ( 
6  د . رافــد خلــف هاشــم البهــادلي ، و د . عثــمان ســلمان غيــلان العبــودي ، التشريــع بــين الصياغــة 

والصناعــة ، ط 1 ، بغــداد ، 2009 ، ص 34 ، 
ــة ،  ــات قانوني ــون دراس ــق القان ــا في تطبي ــة واثره ــة التشريعي ــاس ، الصياغ ــد عب ــلي احم 7  د . ع
بحــث منشــور في مجلــة  يصدرهــا قســم الدراســات القانونيــة في بيــت الحكمــة ، العــدد 21 ، 

الســنة 6 ، 2007 ، ص 85 . 
8  د . ثروت الاسيوطي ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص 166 . 

ــون  ــة القان ــور في مجل ــث منش ــع ، بح ــون والواق ــين القان ــق ب ــي ، التوفي ــد زك ــر : د . حام 9  ينظ
والاقتصــاد ، العــدد الأول ، الســنة الثانيــة ، 1985 ، ص 246 

10   د .  عــلي احمــد  عبــاس ، الصياغــة التشريعيــة وأثرهــا في تطبيــق القانــون ، بحــث منشــور في 
ــة في بيــت الحكمــة ، العــدد  ــة ، تصــدر عــن قســم الدراســات القانوني ــة دراســات قانوني مجل

21، الســنة 6 ، 2007 ، ص 99. 
11   د . رافــد خلــف هاشــم البهــادلي ، ود . عثــمان ســلمان غيــلان العبــودي ، التشريــع بــين 
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الصناعــة والصياغــة ، الطبعــة الأولى ، بغــداد ، 2009 ، ص 34 ومــا بعدهــا . 
12د . احمــد عبيــس نعمــة الفتــلاوي ، التشريــع الســليم ومعوقــات العمليــة التشريعيــة في العــراق، 

الطبعــة الأولى ، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، الإســكندرية ، 2005 ، ص 94 . 
13مثــال ذلــك : بعــض النصــوص القانونيــة التــي وردت في قانــون الأحــوال الشــحصية العراقــي 
ــل  ــة ، فالاص ــة بالحضان ــادة )57 ( المتعلق ــص الم ــما في ن ــدل ، ك ــنة 1959 المع ــم 188 لس رق
ــاك  ــت ، وهن ــنتين للبن ــد وس ــنة للول ــد س ــلاب بع ــون ل ــة تك ــلامية الحضان ــة الإس في الشريع

محــاولات جــادة لتعديــل هــذه المــادة وفقــا للشريعــة الإســلامية .
14د . ليـث كـمال نصراويـن ، متطلبات الصياغـة التشريعية الجيدة وأثرها عـلى الإصلاح القانوني 
، بحـث منشـور  في وقائـع المؤتمر السـنوي الرابـع " القانون .. أداة للإصـلاح والتطوير " كلية 

الحقـوق ، الجامعـة الأردنيـة ، العدد 2 ، الجـزء الأول ، مايو 2017 ، ص 381 . 
15 د . جمانــة جاســم الاســدي , د . امــال عــلي الموســوي ، نحــو اصــلاح النظومــة الاسريــة وفقــا 
ــع   ــدولي الراب ــاة ال ــع مؤتمــر الإســلام حي ــون ، بحــث تمــت مشــاركته في وقائ للشريعــة والقان
للعتبــة الحســينية المقدســة ، الموســوم ب ) الهويــة الإســلامية والتحديــات المعــاصرة ( المنعقــد 

في 17/ 5/ 2023 ، ص 18 .
ــة  ــات المقدم ــات والاعان ــن الخدم ــة م ــة متنوع ــا: "مجموع ــة بأنه ــة الاجتماعي ــرف الرعاي 16  تع
ــدف  ــي ته ــمية ، الت ــير الرس ــمية وغ ــات الرس ــة للجه ــة والخيري ــود التطوعي ــلال الجه ــن خ م
الى خدمــة أبنــاء المجتمــع الــذي يعــاني مــن الفقــر والحاجــة وافرادهــا العاجزيــن عــن خدمــة 
ذواتهــم ، وذلــك لتخفيــف الازمــات التــي يعانــون منهــا"، د . عبــد الخالــق محمــد عفيفــي ، 
ــوان ، 2007 ، ص 65 .  ــة حل ــرة ، جامع ــالات " القاه ــس والمج ــة " الأس ــة الاجتماعي الرعاي

17  سورة الحجرات : آية 10 . 
ــلاح  ــلى الإص ــا ع ــدة وأثره ــة الجي ــة التشريعي ــات الصياغ ــن ، متطلب ــمال نصراوي ــث ك 18 د . لي

القانــوني، المرجــع الســابق ، ص 385.
19  د . رحيــم عــلي صيــاح ، فلســفة التكافــل الاجتماعــي عنــد الامــام عــلي g  ) عهــده الى مالــك 
الاشــتر أنموذجــا ( ، بحــث منشــور في مجلــة كليــة التربيــة الأساســية ، جامعــة بابــل ، المجلــد 

الثالــث ، العــدد 14 ، ص 132 .
20  الشيخ  محمد عبده ، نهج البلاغة ، القاهرة ، مؤسسة المختار ، 2008 ، ص 43. 

21  د . علي احمد عباس ، المرجع السابق ، ص 87.
22محمــود عبــد الســلام أحمــد ، المعالجــة الإســلامية للتخلــف الاقتصــادي ، الــوراق للنــشر 

والتوزيــع ، الطبعــة الأولى ، عــمان ، 2014 ، ص 34 . 
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23عدنان إبراهيم محمد الحجار ، السياسية التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقتصادية ، أطروحة 
دكتوراه ، كلية الحقوق ، القانون الخاص ، جامعة باجي مختار ، فلسطين ، 2011، ص 76 . 

ــمل  ــث ش ــنة 2014 ، حي ــم )11( لس ــراق رق ــة في الع ــة الاجتماعي ــون الرعاي ــص قان ــد ن 24  لق
بعــض الفئــات مــن المجتمــع ومنهــم العاطــل عــن العمــل ، والارملــة ، والمطلقــة ، وزوجــة 
ــن  ــن يمك ــا ، ولك ــل زوجه ــن قب ــورة م ــر ، والمهج ــم ، والعاج ــاء ، واليتي ــوم ، والعزب المحك
شــمول شرائــح أخــرى غــير المذكــورة في هــذا القانــون ، لــكل شــخص او عائلــة تعيــش تحــت 
ــة بحســب هــذا القانــون اعتــمادا عــلى  ــة الاجتماعي خطــر الفقــر ان يكــون لهــا الحــق في الرعاي

بيانــات تجــري مــن قبــل هيئــة الرعايــة الاجتماعيــة والبحــث الاجتماعــي بشــكل ســنوي . 
25 عــلي ال غــراش ، منهــج الامــام عــلي في بنــاء المجتمــع ، مقــال متــاح عــلى شــبكة النبــأ المعلوماتة 

.https://annabaa. Org/arabic/ahlalbayt/15520 ، 2018 ،
26  د . عبــد هــادي القيــي، التكافــل الاجتماعــي في الديانــات الثلاثــة ، دراســة نقديــة ، بحــث 

منشــور في مجلــة كليــة العلــوم الإســلامية ، جامعــة بغــداد ،  ، 2016  ، ص 320 .
27 محسن باقر محمد صالح ، خصائص الإدارة عند الامام علي بن ابي طالب g، بحث منشور في مجلة 

أهل البيتb ، العدد 1 ،  كلية القانون ، جامعة أهل البيت g،كربلاء ، 2021 ، ص 55. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أولًا- الكتب القانونية
التشريع 	  الفتلاوي،  نعمة  عبيس  احمد 

في  التشريعية  العملية  ومعوقات  السليم 
زين  منشورات   ، الأولى  الطبعة  العراق، 

الحقوقية، الإسكندرية ، 2005م.
ثــروت الاســيوطي، مبــادئ القانــون ، دار 	 

النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1975 م.
رافد خلف هاشم البهادلي، ود. عثمان سلمان 	 

الصياغة  بين  التشريع  العبودي،  غيلان 
م.  2009  ، بغداد   ،  1 ط   ، والصناعة 

 	 ، البلاغــة  نهــج  عبــده،  محمــد  الشــيخ  
م.  2008  ، المختــار  مؤسســة   ، القاهــرة 

الرعايــة 	  عفيفــي،  محمــد  الخالــق  عبــد 
 " والمجــالات  الأســس   " الاجتماعيــة 
2007م.  ، حلــوان  جامعــة   ، القاهــرة 

محمـــود عبـــد الســـلام أحمـــد، المعالجـــة 	 
الاقتصـــادي،  للتخلـــف  الإســـلامية 
الطبعـــة   ، والتوزيـــع  للنـــشر  الـــوراق 

2014م.  ، عـــمان  الأولى، 
ثانيًا- البحوث والمقالات 	 
في 	  السياسة  دور  كاظم،  محمد  إسراء 

على  وانعكاسه  والحريات  الحقوق  تعزيز 
مجلة  في  منشور  بحث   ، الصالحة  المواطنة 
العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية 
، عدد خاص،  السياسية  والعلوم  القانون 
جامعة   ، الرابع  الدولي  العلمي  المؤتمر 

ديإلى، العراق ، 2022م.

التشريعية 	  الصياغة  إسماعيل،  حفاف  بن 
ودورها في خدمة التشريع ، بحث منشور 
في مجلة العيار ، جامعة تسمسيلت ، المجلد 

4 ، العدد 8 ، 2013 م. 
د . جمانــة جاســم الاســدي ، الفكرالقانوني 	 

كليــة   ،  g عــلي  الإمــام  قضــاء  في 
ــاح   ــال مت ــلاء ، مق ــة كرب ــون ، جامع القان

عــلى موقــع جامعــة كربــلاء 
https//uokerbaia.edu.iq.

امــال 	   . د   , الاســدي  جاســم  جمانــة  د. 
ــة  ــلاح المنظوم ــو إص ــوي ، نح ــلي الموس ع
الاسريــة وفقــا للشريعــة والقانــون، بحــث 
ــع مؤتمــر الإســلام  تمــت مشــاركته في وقائ
الحســينية  للعتبــة  الرابــع   الــدولي  حيــاة 
المقدســة ، الموســوم ب ) الهويــة الإســلامية 
ــد في 17/  ــاصرة ( المنعق ــات المع والتحدي

.  2023  /5
القانــون 	  بــين  التوفيــق  زكــي،  حامــد 

والواقــع، بحــث منشــور في مجلــة القانــون 
والاقتصــاد ، العــدد الأول ، الســنة الثانيــة، 

م.  1985
التكافــل 	  فلســفة   ، صيــاح  عــلي  رحيــم 

  g عــلي  الإمــام  عنــد  الاجتماعــي 
أنموذجــا(،  الاشــتر  مالــك  إلى  )عهــده 
التربيــة  كليــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث 
المجلــد   ، بابــل  جامعــة   ، الأساســية 

.14 العــدد  الثالــث، 
الاجتماعي 	  التكافل   ، القيي  هادي  عبد 

في الديانات الثلاثة ، دراسة نقدية، بحث 
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 ، الإسلامية  العلوم  كلية  مجلة  في  منشور 
جامعة بغداد ،  ، 2016 م،  320 .

عدنــان إبراهيــم محمــد الحجــار ، السياســية 	 
القوانــين  في  الفلســطينية  التشريعيــة 
الاقتصاديــة ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة 
جامعــة   ، الخــاص  القانــون   ، الحقــوق 

 .2011  ، فلســطين   ، مختــار  باجــي 
التشريعية 	  الصياغة  عباس،  احمد  علي 

منشور  بحث   ، القانون  تطبيق  في  وأثرها 
في مجلة دراسات قانونية ، تصدر عن قسم 
 ، الحكمة  بيت  في  القانونية  الدراسات 

العدد 21 ، السنة 6 ، 2007م.
عــلي ال غــراش ، منهــج الإمــام عــلي في 	 

ــبكة  ــلى ش ــاح ع ــال مت ــع ، مق ــاء المجتم بن
النبــأ المعلوماتــة ، 2018 ، 

https://annabaa
عواطـف، 	  الديـن  محـي  أمينـة،  غيـلاس 

للقاعـدة  الجيًـدة  التشريعيـة  الصياغـة 
القانونيـة والامـن القانوني ، بحث منشـور 
في مجلـة الحقـوق والحريـات، المجلـد 10 ، 

2022م.  ، الجزائلـر   ،  2 العـدد 

ليــث كــمال نصراويــن، متطلبــات الصياغة 	 
التشريعيــة الجيــدة وأثرهــا عــلى الإصــلاح 
وقائــع  في  منشــور  بحــث   ، القانــوني 
 .. "القانــون  الرابــع/  الســنوي  المؤتمــر 
ــة الحقــوق  ــر" كلي أداة للإصــلاح والتطوي
العــدد 2 ، الجــزء   ، ، الجامعــة الأردنيــة 

2017م. مايــو   ، الأول 
محسن باقر محمد صالح ، خصائص الإدارة 	 

بحث   ،g طالب  ابي  بن  علي  الإمام  عند 
العدد   ،  g البيت  أهل  مجلة  في  منشور 
 g البيت  أهل  القانون، جامعة  كلية    ،1

،كربلاء ، 2021. 
ثالثًا- القوانين

دستور العراق لعام 2005 النافذ.	 
قانــون الأحــوال الشــحصية العراقــي رقــم 	 

188 لســنة 1959م المعــدل.
العــراق 	  في  الاجتماعيــة  الرعايــة  قانــون 

م.  2014 لســنة   )11( رقــم 
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310

د. نور سمير يونس محمد الحيالي 

ملخص البحث
ــن  ــم م ــك بالرغ ــاء، وذل ــة جمع ــر للبشري ــس الأك ــكل الهاج ــر يش ــازال الفق وم
التطــورات التــي حدثــت في العصــور المتأخــرة، ومــن ضمنهــا التطــورات العلميــة 
ــر الامــم المتحــدة حــول نســب الفقــر في العــالم  ــع عــلى تقاري ــة. والمطلِّ والتكنالوجي
يجــد ارقامــاً مخيفــة لأعــداد الســكان، والــدول التــي تعــاني مــن هــذه الآفــة الخطــيرة، 
بــل إنَّ اعــداد مــن هــم تحــت خــط الفقــر لا تقــل خطــورة عــن ذلــك، فقــد بلغــت 
ــلى  ــون ع ــث يُحصل ــدل 35% حي ــراق بمع ــر في الع ــط الفق ــت خ ــم تح ــن ه ــبة م نس
ــداً  ــبة تهدي ــذه النس ــكل ه ــمَّ تش ــن ثَ ــل، وم ــة دولار أو اق ــبة خمس ــي بنس ــل يوم دخ
كبــيراً لاقتصــاد البلــد ومحاولــة بنائــه، وهــذا مذكــور في تقريــر برنامــج الامــم المتحدة 
الانمائــي حــول العــراق، وهــو منشــور عــلى الموقــع الرســمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة.
ولقــد تفــرد الإمــام عــلي g في حديثــه عــن الفقــر، وتبيان ســبل مكافحتــه بمنهج 
متكامــل، وســوف نتنــاولُ في هــذا البحــث: أســباب الفقــر والحلــول الاســتراتيجية 
لمكافحــة الفقــر في فكــر الإمــام عــلي g. وأيضــاً: فكــر الإمــام عــلي g في التوزيــع 

والتــوازن الاقتصــادي لضــمان العدالــة بــين أبنــاء المجتمــع.
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Abstract
Poverty is still the greatest concern for all of humanity, despite 

the developments that have occurred in recent times, including sci-
entific and technological developments. Anyone who looks at Unit-
ed Nations reports on poverty rates in the world will find frightening 
numbers of population and countries that suffer from this danger-
ous scourge. Indeed, the number of those below the poverty line is 
no less dangerous than that, as the percentage of those below the 
poverty line in Iraq has reached an average of 35. % as they receive 
a daily income of five dollars or less, and therefore this percentage 
poses a major threat to the country’s economy and the attempt to 
build it which is manifestly remarked in the report of the United 
Nations Development program on Iraq as published on the official 
website of the United Nations. Imam Ali, peace be upon him, was 
unique in speaking about poverty and showing ways to combat it 
with an integrated approach. In this research, we will discuss: the 
causes of poverty and strategic solutions .
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المقدمة
ــلام عــلى حــرة الجوهــر المكنــون، والرِّ  ــلاة والسَّ الحمــدُ لله ربِّ العالمــين والصَّ
المصــون، الهــادي بالرحمــة، نبينــا محمــد بــن عبــدالله s،  وعــلى آلــه g ومــن ســار 

ــا بعــد:  ...الــخ ومــن ســار عــلى دربــه واقتــدى بــه واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن، أمَّ
ــات  ــن الآف ــة م ــع، وآف ــكلات المجتم ــن مش ــكلة م ــدّ مش ــر تُع ــرة الفق ــإنَّ ظاه ف
ــؤدي  ــه، فهــو ي ــه ومحاربت ــدَّ مــن مكافحت ــلا بُ ــوم، ف ــا الي ــي انتــشرت في مجتمعاتن الت
إلى خلخلــة قيــم المجتمــع وســلوكيات أفــراده وعــدم انضباطهــم؛ لأنَّ هــذه العلــة 

ــي.  ــراف الأخلاق ــة والانح ــل والأمي ــة والجه ــار الرق ــؤدي إلى انتش ت
ومــن أبــرز الشــخصيات التــي حاربت الفقــر ووضعــت اســتراتيجيات لمكافحته 
ــه،  ــره في إدارة دولت ــته وفك ــراءة سياس ــلال ق ــن خ ــلي g فم ــين ع ــير المؤمن ــو أم ه
ــنت مــن الواقــع المعــاشي  فإننــا نجدهــا في عهــده قــد شــهدت تغــيرات اقتصاديــة حسَّ
ــاكل  ــن مش ــون م ــبقته g يعان ــي س ــور الت ــاس في العص ــد أن كان الن ــاس، فبع للن
ماديــة واقتصاديــة حــادة، بــدأ g بالتوزيــع العــادل بــين فئــات المجتمــع، وقــد أقــرَّ 
عــدداً مــن القوانــين والأنظمــة لإعــادة الهيكليــة الاقتصاديــة للأمــة؛ لمحاربــة الفقــر 
والقضــاء عليــه، وهــذا مــا ســنوضحه في هــذا البحــث الــذي تنــاول: فكــر الإمــام 

عــلي g في محاربــة فقــر المجتمــع.
أولاً: أهمية البحث:

 إنَّ مــا حققــه الإمــام عــلي g مــن نتائــج الاصلاحــات الماليــة والاقتصاديــة في - -
مــدة وجيــزة، بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجههــا، تجعلنــا نبحــث في فكــره 

وسياســته لتطبيقهــا عــلى مجتمعاتنــا اليــوم. 
وللبحـث أهميـة من خلال مـا آل إليه بلدنا الحبيب من مشـكلات اجتماعية كثيرة - 2

ادت إلى تفاقم مشـكلة الفقر، ولا سـيما في المدن التي عانت من آثار الحرب.
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إنَّ متطلبــات المعيشــة المعقــدة اليــوم في المــدن ومــع العــوز المــادي وقلــة العمــل - 3
يــؤدي إلى مشــكلات اجتماعيــة وآثــار نفســية.

 ثانياً: أسباب اختيار البحث:
 حب آل البيت دفعني للكتابة في هذا الموضوع.- 1
الرغبة في إيجاد حل لمشكلة الفقر التي تؤدي إلى هدم كيان المجتمع.- 2
 عمــل دراســة لمكافحــة آفــة مــن آفــات المجتمــع، والاســتفادة مــن تجربــة - 3

.g الســابقين، وخــير قــدوة في هــذا الأمــر هــو الإمــام عــلي
ثالثاً: مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في محاولة الإجابة على التساؤلات الآتية: 
ــي اتخذهــا الإمــام عــلي g عــلى - 1 ــق الحلــول الاســتراتيجية الت  هــل يمكــن تطبي

اليــوم؟ مجتمعنــا 
 ما النتائج المترتبة على تطبيق نظام التوزيع والتوازن الاقتصادي؟- 2

رابعاً: منهجية البحث:
اعتمـدتُ في بحثـي عـلى المنهـج الوصفـي التحليلي في توصيف مشـكلات الفقر، 

ثـم تحليلهـا والكشـف عن اسـتراتيجيات مكافحة الفقـر؛ لتطبيقها عـلى المجتمع.
وهناك بعض الأمور المنهجية التي اتبعتها خلال كتابة البحث:

 لم اترجم لأي علم ورد في البحث؛ خشية الإطالة والخروج عن صلب الموضوع.- 1
وجد- - 2 –إن  والجزء  الكتاب  اسم  بذكر  اكتفيتُ  الهامش،  في  الكتاب  ذكر  عند 

ا بطاقة الكتاب فذكرتها كاملة في صفحة ثبت المصادر والمراجع. والصفحة، أمَّ
 خرجتُ الأحاديث من مظانّها، ولم أحكم عليها.- 3
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خامساً: خطة البحث:
اقتضــت طبيعــة البحــث ومادتــه العلميــة إلى أن يُقســم إلى: مقدمــة وتمهيــد 

ومبحثــين وخاتمــة.
ــكلة  ــث، ومش ــار البح ــباب اختي ــث، وأس ــة البح ــلى: أهمي ــة ع ــتملت المقدم اش

ــه. ــه وخطت ــث، ومنهجيت البح
واشــتمل التمهيــد عــلى مبحثــين: تنــاول المبحــث الأول مفهــوم الفكــر والفقــر 

.g لغــةً واصطلاحــاً، وتنــاول المبحــث الثــاني ســيرة أمــير المؤمنــين عــلي
ــة  ــتراتيجية لمكافح ــول الاس ــر، والحل ــباب الفق ــين أس ــث الأول ليب ــاء المبح وج

.g الفقــر في فكــر الإمــام عــلي
ــع  ــلي g في التوزي ــام ع ــر الإم ــان فك ــلى بي ــتمل ع ــد اش ــاني فق ــث الث ــا المبح أمَّ

ــوازن الاقتصــادي. والت
وأخيراً الخاتمة التي ذكرتُ فيها أهم النتائج والتوصيات.

g التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وسيرة الإمام علي
المبحث الأول: مفهوم الفكر والفقر

قبـل البـدء بالحديـث عن فكر الإمام عـلي g في محاربة فقر المجتمـع، لا بُدَّ لنا أن 
نُبـين بعـض المفاهيـم اللغويـة والاصطلاحية، وهـي المفهوم اللغـوي والاصطلاحي 

للفكـر، والمفهـوم اللغوي والاصطلاحي للفقـر، وذلك في مطلبين.
المطلب الأول: مفهوم الفكر لغةً واصطلاحاً.

أولاً: الفكر لغةً: 
قــال ابــن فــارس: ) الفــاء والــكاف والــراء تــردد القلــب في الــيء. يقــال: تفكــر 

إذا ردد قلبــه معتــراً. ورجــل فكــير: كثــير الفكــر()1(.
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وجــاء في لســان العــرب: الفَكــرُ والفِكــرُ: هــو إعــمال الخاطــر في الــيء، جمعــه 
أفــكار. التفكــر التأمــل)2(.

تــردد  بالكــر  الفكــر  تأملتــه،  الأمــر،  فكــرت في  بالفتــح مصــدر  والْفَكْــرُ 
القلــب بالنظــر والتدبــر لطلــب المعــاني، ولي في الأمــر فكــر، أي: نظــر ورويــة. 
هنــي، ويقــال: الفكــر ترتيــب أمــور في الذهــن  ــر الشــخصُ: مــارس نشــاطه الذِّ وفكَّ

ــاً)3(. ــمًا أو ظن ــون عل ــوب يك ــا إلى مطل ــل به يتوص
ــردد  ــول: ت ــدور ح ــر ي ــوي للفك ــف اللغ ــين أنَّ التعري ــبق تب ــا س ــلال م ــن خ م

القلــب في الــيء، والتفكــر فيــه، واعــمال العقــل.
ثانياً: الفِكرُ اصطلاحًا: 

يــرى الغــزالي أنَّ الفكــر هــو: ) إحضــار معرفتــين في القلــب ليســتثمر فيهــما 
معرفــة ثالثــة()4(.

بينما يرى الرازي أنَّ الفكر جاء بمعنى التأمل؛ ليدل على معنى الفكر)5(.
بأنَّه: ) ظاهرة تاريخية واجتماعية، نمت بالعمل البشري  الفكر  ويمكن تعريف 
والممارسة الاجتماعية، وتطورت خلال المراحل المختلفة في تاريخ التطور الإنساني، 

وليست اللغة إلاَّ التعبير الاجتماعي الخارجي لعمليات الفكر الداخلية()6(.
ــان،  ــا الإنس ــوم به ــي يق ــير الت ــر والتفك ــة التفك ــة عملي ــو نتيج ــاً ه ــر أيض والفك
وتتمثــل هــذه النتيجــة في خواطــر وآراء وتصــورات ومعتقــدات، يتــم عــلى أساســها 
ــر مصطلــح  نــا نجــد أنَّ التفكُّ اتخــاذ قــرار، أو تبنــي موقــف، أو ممارســة ســلوك، وإنَّ
ــة مــن الوعــي، والمتابعــة، والمعــاودة)7(، وهــذا مــا ذكــره  قــرآني ويعنــي درجــة عالي
ــه: ) والتفكــر: تكلــف الفكــرة، وهــو معالجــة الفكــر  ــن عاشــور في تفســيره بقول اب

ــة عــلى الحقائــق()8(. ــة الأدل ــر في دلال ومعــاودة التدب
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ــر  ــات، والمفك ــق المعلوم ــن طري ــولات م ــاف المجه ــو: ) اكتش ــير فه ــا التفك أمَّ
مكتشــف مــا دام مفكــراً()9(.

المطلب الثاني: مفهوم الفقر لغة واصطلاحاً.
أولاً: الفقر لغةً:

قــال ابــن فــارس: ) الفــاء والقــاف والــراء أصــل صحيــح يــدل عــلى انفــراج في 
ــه مكســور فقــار  ــه اشــتق اســم الفقــير، وكأنَّ شيء، مــن عضــو أو غــير ذلــك ... من

الظهــر، مــن ذلتــه ومســكنته()10(.
وفي لســان العــرب: الفقــر ضــد الغنــى، وهــو الحاجــة، والفقــير الــذي لا شيء 
ــما ســمي فقــيراً؛ لزمانــة تصيبــه مــع حاجــة شــديدة، تمنعــه الزمانــة  لــه،  كأنَّ الفقــير إنَّ

مــن التقلــب في الكســب عــلى نفســه)11(.
فيدور معنى الفقر في اللغة حول: الحاجة، والعوز، فالفقير هو المحتاج.

ثانياً: الفقر اصطلاحاً:
ة معان منها: للفقر في اصطلاح الاقتصاديين له عدَّ

ة. وريَّ الفقر: هو العجز عن إشباع الحاجات الأساسيَّة أو الرَّ
فاهية، أو انخفاض مستوى المعيشة. وقيل: هو انعدام الرَّ

ــا يُحــدّ مــن قــدرة  ــير، ممَّ ــة، وانعــدام القــدرة عــلى التَّعب ــل: هــو انعــدام الحيل وقي
ــرص. ــن الف ــتفادة م ــار، والاس ــلى الاختي ــير ع الفق

تــي  ــعوب الَّ ــعوب الفقــيرة هــي الشُّ ــا الفقــير: فهــو مَــن لا يمتلــك شــيئًا، والشُّ أمَّ
يكــون أغلــب مواطنيهــا مــن المعدومــين)12(.
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g المبحث الثاني: سيرة أمير المؤمنين علي
.g المطلب الأول: اسمه ولقبه واسلامه واستشهاده

:g أولاً: اسمه ونسبه
عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــصي بــن  
كلاب ابــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي القــرشي الهاشــمي)13(. فهــو ابــن عــم رســول 
الله s ويلتقــي معــه في جــده الأول عبــد المطلــب بــن هاشــم، ووالــده أبــو طالــب 

.s)14( شــقيق عبــد الله والــد النبــي
:g ثانياً: لقبه وكناه

إلى - 1 تُشـير  التـي  الألقـاب  مـن  بالعديـد   g عليـاً  المؤمنـين  أمـير  لقـب  ألقابـه:   
ويعسـوب  والفـاروق،   ، والـوصيِّ يـق،  الصدِّ وهـي:  صفاتـه،  محاسـن  بعـض 
الديـن، والـولّي، وأمير المؤمنين، والأمـين، والهـادي، والأذن الواعية، والمرتضى، 

والشريـف، وخـير البـشر، وبيضـة البلـد، وسـيد العـرب، وحجـة الله)15(.
 كُناه: أبو الريُحانتين، أبو السبطين، أبو الحسن، أبو الحسين، أبو تراب)16(.- 2

:g ثالثاً: إسلامه
ــة  ــلام خديج ــد إس ــاء بع ــد ج ــلاماً، فق ــار إس ــين g أول الصغ ــير المؤمن كان أم
ــذا؟  ــا ه ــد م ــا محم ــلي: ي ــال ع ــي s ) فق ــع النب ــلي م ــي تص ــا" وه "رضي الله عنه

ــه رســله، فأدعــوك إلى الله وحــده  ــذي اصطفــى لنفســه، وبعــث ب ــن الله ال ــال: دي ق
ــر  ــذا أم ــلي: ه ــال ع ــزى. فق ــلات والع ــر بال ــه، وأن تكف ــه، وإلى عبادت ــك ل لا شري
لم أســمع بــه قبــل اليــوم، فلســت بقــاضٍ أمــراً حتــى أحــدث بــه أبــا طالــب. فكــره 
رســول الله s أن يفــي عليــه سره قبــل أن يســتعلن أمــره. فقــال لــه: يــا عــلي إذا لم 
تســلم فاكتــم. فمكــث عــلي تلــك الليلــة، ثــم إنَّ الله أوقــع في قلــب عــلي الإســلام، 
فأصبــح غاديــاً إلى رســول الله s حتــى جــاءه، فقــال: مــاذا عرضــت عــليَّ يــا محمــد؟ 
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ــر  ــه، وتكف ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله، وح ــهد أنَّ لا إل ــول الله s: تش ــه رس ــال ل فق
ــداد. ففعــل عــلي وأســلم()17(. بالــلات والعــزى، وتــرأ مــن الأن

:g رابعاً: وفاته
ــن  ــد الرحم ــى عب ــوارج، يُدع ــد الخ ــد أح ــلى ي ــب g ع ــن أبي طال ــلي ب ــل ع اُغتي
ــير  ــجد الكب ــنة 40 هـــ، في المس ــان س ــن  رمض ــن م ــد والعشري ــم في الواح ــن ملج ب
بالكوفــة في العــراق، كان يبلــغ مــن العمــر 62 أو 63 عامــاً، تــوفي متأثــراً بجراحــه 

ــن ملجــم عــلى رأســه بســيف مطــلي بالســموم)18(. ــة اب بعــد يومــين مــن إصاب
ــوم مــن وراء الحجــاب،  ــال: ) إني مفارقكــم، فبكــت أم كلث ــه g ق ــد وفات وعن
فقــال لهــا: اســكتي، فلــو تريــن مــاذا أرى لمــا بكيــت، فقلــت: يــا أمــير المؤمنــين، مــا 
ــلي،  ــا ع ــول: ي ــد s يق ــذا محم ــون، وه ــود، والنبي ــة وف ــذه الملائك ــال: ه ــرى؟ ق ت

أبــشر، فــما تصــير إليــه خــير ممــا أنــت فيــه()19(.
المطلب الثاني: اختيار الإمام علي g معلمًا ومرشداً لمحاربة الفقر. 

 g طالــب  أبي  بــن  عــلي  الإمــام  وممارســات  وحِكَــم  كلــمات  كانــت  لقــد 
ــة هــي المرجــع الأســاس للتعــرف عــلى الحلــول الاســتراتيجية لمكافحــة  الاقتصادي
ــا:  ــل، منه ــن العوام ــة م ــو مجموع ــر ه ــذا الأم ــاره g له ــبب في اختي ــر، فالس الفق

 لأنَّه g الأعرف بعد النبي محمد s بمنهج السماء، لقوله s: " أعلمكم علي ")20(.-1
 لأنه g خلَّف لنا في أحاديثه وكلماته وخطبه خاصة عهده لمالك الأشتر، خطوطاً -2

عريضة ترسم استراتيجية واضحة المعالم؛ لمكافحة الفقر على مدى التاريخ)21(.
ــه g عــاش معانــاة الفقــر في حياتــه اليوميــة، فقــد ولــد في بيئــة فقــيرة، وذاق -3  ولأنَّ

فيهــا طعــم الفقــر، فأحــس بعمــق مأســاة الفقراء.
 لتميــزه g بتجربــة كبــيرة وخــرة واســعة في التعامــل مــع هــذه المشــكلة، فقــد -4

عــاشر النبــي s حقبــة الفقــر الشــديد، ثــم حقبــة الثــروات الطائلــة التــي انهالت 
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عــلى رســول الله s. وقــد رأى g وتعلــم مــن النبــي محمــد s كيــف يتعامــل 
مــع الفقــر؟ وكيــف يتعامــل مــع الغنــى؟ وكيــف يوظــف كل ذلــك لوضــع خطــة 

متكاملــة مــن كل الجوانــب لمكافحــة الفقــر)22(.
تألقــه g نظريــاً وعمليــاً عندمــا أضحــى حاكــمًا عــلى الدولــة الإســلامية التــي لم -5

تكــن تغــرب عنهــا الشــمس آنــذاك، فقــدم نظريــة اقتصاديــة متكاملــة ثــم طبقهــا 
ــك في  ــد، وذل ــير واح ــا فق ــرى فيه ــة لا يُ ــلاد إلى جن ــت الب ــع، فتحول ــلى الواق ع
أقــل مــن خمــس ســنوات، حتــى أنــه g قــال: )ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا 

طمــع لــه بالقــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع()23(.
تميــزه g بمثابــرة اســتثنائية وبــإرادة جبــارة لتقديــم الحلــول النموذجيــة المقابلــة -6

للفقــر، وذلــك مــن خــلال اســتصلاح الأراضي الشاســعة خــارج المدينــة، وقــد 
ثقــف النــاس عــلى العمــل والانتــاج بــدلاً مــن انتظــار مســاعدة الآخريــن.

 تحملــه g معانــاة اســتمرت حقبــة طويلــة، وتحولــت إلى ممارســات عمليــة -7
ميدانيــة لمكافحــة الفقــر. فعندمــا تــزوج الطاهــرة فاطمــة الزهــراء h عــاش حيــاة 
ــة أصــواع مــن  ــا يرهــن درعــه g ليقــترض ثلاث ــه كان أحيان ــى أن ــراء، حت الفق
الشــعير لقــوت يومــه، وقــد عمــل g وكــدَّ وكــدح في التجــارة والزراعــة، ثــم 
عندمــا انهالــت عليــه الثــروة، بقــي حامــلًا منهجــه المتكامــل والمتميــز في مكافحــة 
ــي(  ــل الاجتماع ــي( و )التكاف ــمان الاجتماع ــوده ) الض ــن بن ــذي كان م ــر ال الفق

ــف كل ثرواتــه لمكافحــة الفقــر)24(. وغيرهــا كثــير، فــكان قــد وظَّ
المبحث الأول: أسباب الفقر، والحلول الاستراتيجية

g لمكافحة الفقر في فكر الإمام علي
هنــاك الكثــير مــن الأســباب التــي تزيــد مــن نســبة الفقــر في المجتمعــات بصــورة 
ــن،  ــير الزم ــب تغ ــد بحس ــير أو تزي ــباب تتغ ــذه الأس ــاشرة، وه ــير مب ــاشرة أو غ مب
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ــادة نســبة  ــلًا ظهــرت الكثــير مــن الأســباب التــي ادت إلى زي ــا الحــالي مث ففــي وقتن
الفقــر في المجتمــع العراقــي، كارتفــاع اســعار الــدولار الأمريكــي، وظاهــرة الغــلاء 

وارتفــاع أســعار الســلع.
ا الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفقر فهي على نوعين: حلول مانعة وحلول  أمَّ

دافعة. وسنتناول ذلك في هذا المبحث الذي اقتضى أن يُقسم على مطلبين.
المطلب الأول: أسباب الفقر.

 الهجرة الطائفية:1-
إنَّ مــا حصــل في العــراق منــذ 2003 إلى آخــر الأحــداث التــي مــرَّ بهــا العــراق 
في شــتى المناطــق، قــد أدى إلى زيــادة الفقــر في المجتمــع، فالتهجــير القــري الــذي 
تعــرض لــه الأفــراد، تســبب بمعانــاة قاســية وكبــيرة لتلــك العوائــل العراقيــة، وذلك 
وا بأنفســهم وأهليهــم، وســكنوا  لأنهــم تركــوا ممتلكاتهــم واموالهــم ومســاكنهم وفــرُّ

الخيــام في أطــراف المــدن وافتقــروا لجميــع لــوازم الحيــاة والخدمــات.
كثرة الموظفين:21

هذا السبب من المشاكل الشائعة في الدول التي يسيطر عليها الاقتصاد الحكومي 
المغلق، فالإسلام يرى أنَّ ظاهرة أعداد الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها، تمثل 
عبئاً على الفقراء؛ وذلك لأن الموظف يستهلك بدون انتاج، بينما الفقير يجهد نفسه 

لينتج، لكنه بالكاد يتمكن من الاستهلاك والحصول على احتياجاته.
ــة.  ــلى مك ــدٍ ع ــمٍ واح ــب حاك ــى بتنصي ــة اكتف ــح مك ــد فت ــد s بع ــي محم فالنب
ولقــد قــام الإمــام عــلي g بأمــر مدهــش في مجــال القضــاء عــلى تضخــم الموظفــين، 
فقــد قــام بتخطيــط اســتراتيجي شــامل ومتكامــل، اســتطاع بذلــك ان يُحكــم العــدل 

في الكوفــة ذات الأربعــة ملايــين نســمة، بقــاضٍ واحــد)25(.
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الفساد الإداري والمالي:31
ــاس الحــق  ــم منعــوا الن ــما هلــك مــن كان قبلكــم أنهَّ ــام عــلي g: ) إنَّ ــال الإم ق

ــدوه()26(. ــل فاقت ــم بالباط ــتروه، وأخذوه فاش
ولا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــلى المســلمين مرتشــياً، قــال g: لا ينبغــي أن يكون 

... المرتــي في الحكــم، فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطع)27(.
ــي،  ــع النواح ــن جمي ــة م ــان الدول ــالي يزعــزع كي ــاد الإداري والم ــات الفس ــد ب لق
ســواء كانــت الناحيــة السياســية أم الاجتماعيــة أم الاقتصاديــة، وهــذا الأمــر أدى إلى 
انتشــار الفقــر في المجتمــع؛ بســبب تكــدس الأمــوال بأيــدي فئــة قليلــة مــن الأفــراد، 
ــاء،  ــة، والم ــى التحتي ــية: البن ــش الأساس ــور العي ــن ام ــع م ــراد المجتم ــان اف وحرم
والكهربــاء، والمشــتقات النفطيــة، وهــذا اثقــل كاهــل المواطــن الــذي بــات مضطــراً 

إلى شراء هــذه المســتلزمات بأســعار باهضــة.
 تصنيع وشراء الأسلحة والحروب:41

إنَّ استهلال الأسلحة والسباق إلى التسلح يستهلك سنوياً مئات المليارات من 
الدولارات، وقد أعدَّ معهد ابحاث السلام تقريراً يذكر فيه: أنَّ النفقات العسكرية 
ا في العام 2006 فقد قاربت  العالمية في العام 2004 تجاوزت الألف مليار دولار. أمَّ
الفين وثمانمائة ملياراً، أي تريليونين وثمانمائة مليار دولار. فلو تم انفاق هذه الأموال 

على توفير الحاجات الأساسية للناس، لسدَّ ثغرة من ثغرات الفقر.
ــذا  ــر، ه ــباب الفق ــن اس ــلحة م ــع وشراء الأس ــأن تصني ــا ب ــا ذكرن ــن عندم ونح
ــاً  ــكل عبئ ــا يش ــب مم ــن الرائ ــة م ــا الحكوم ــاس، إذ توفره ــل الن ــل كاه ــا تثق لأنهَّ
ــا تســتقطعها مــن وارد الدولــة ومــن الثــروات الطبيعيــة  إضافيــاً عــلى الفقــراء، أو أنهَّ
كالنفــط، وهــذا يعنــي سرقــة امــوال النــاس تحــت شــعار تعزيــز القــوة العســكرية، 
ــة تجــد هــذه الاســلحة وبســهولة طريقهــا نحــو  ــة ثاني ــة، ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
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ــم العمــل  ــمَّ تســويق تلــك الاســلحة، ث ــة والحــروب، ومــن ثَ الصراعــات الداخلي
عــلى ديمومــة هــذه الحــروب، والحــرب هــي أهــم أســباب فقــر الشــعوب)28(.

احتكار البضائع:51
فمــن الأســباب التــي تــؤدي إلى فقــر المجتمــع هــو الســيطرة وحبــس الطعــام أو 
كل مــا يعــر عليهــم وقــت الحاجــة، ويبقــى إلى أن يرتفــع ســعر البضاعــة ويعرضهــا 
للبيــع بســعر أعــلى، وهــذا الأمــر منهــي عنــه في الإســلام، حتــى أنَّ النبــي s لعــن 

ــون")29(. ــر ملع ــرزوق، والمحتك ــب م ــال s: " الجال ــر، إذ ق المحتك
وقــال الإمــام عــلي g في عهــده للأشــتر: ) فامنــع مــن الاحتــكار، فــإنَّ رســول 
الله s منــع منــه، وليكــن البيــع ســمحاً بموازيــن عــدل، وأســعار لا تجحــف 

بالفريقين من البائع والمبتاع()30(. 
أخذ الربا من الأفراد:61

ارٍ أَثيِمٍ{)31(. دَقَاتِ وَاللهَُّ لَا يُُحِبُّ كُلَّ كَفَّ بَا وَيُرْبِي الصَّ قال تعالى:}يَمْحَقُ اللهَُّ الرِّ
وقال الإمام علي g: ) يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه 

ثم المتجر. واللهِ لَلرِبا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا()32(.
فالربا تنشر آفة الفقر من حالات كثيرة ومنها:

ــا أن يكــون المقــترض بــه حاجــة ماســة للقــرض، كعمليــة جراحيــة أو عــلاج أ- إمَّ
ــة أو غرامــة، أو غــير ذلــك. وصاحــب  ــن أو دفــع ضريب مســتعجل، أو لتســديد دي
هــذه الحالــة عــادة مــا يكــون مــن ذوي الدخــل المحــدود، وإلاَّ لمــا اضطــر للاقتراض، 
فأخــذ الربــا منــه يُحولــه مــن الطبقــة المتوســطة إلى الطبقــة الفقــيرة، حتــى ولــو كانــت 

نســبة الربــا قليلــة فالضغــوط ســتكون شــديدة عليــه، وســتزيد مــن حالــة فقــره.
 أن يقــترض لمــشروع عمــل، أو لتوســيع تجارتــه: وأخــذ الربــا مــن هــذا المســتثمر ب-

يــؤدي إلى تشــديد الضغــط عــلى الفقــراء، فمــن أجــل تعويــض نســبة الربــا المفروضــة 
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ــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه، أو تقليــل أجــور العــمال، وفي كلتــا الحالتــين  عليــه، يضطــر إمَّ
ــه ينعكس ســلباً عــلى الفقــراء)33(.  فإنَّ

ــال:  ــا ؟ فق ــم الرب ــة تحري ــدالله g عــن عل ــا عب ــن الحكــم أب ــد ســأل هشــام ب وق
ــرم  ــه، فح ــون إلي ــا يُحتاج ــارات وم ــاس التج ــترك الن ــلالاً ل ــا ح ــو كان الرب ــه ل ) إنَّ
الله الربــا لتنفــر النــاس مــن الحــرام إلى الحــلال وإلى التجــارات مــن البيــع والــشراء، 

فيبقــى ذلــك بينهــم في القــرض()34(.
 الإسراف والتبذير:71

ــو  ــر، فه ــباب الفق ــم أس ــن أه ــد م ــن الح ــتهلاكي ع ــاق الاس ــادة الإنف ــد زي يع
م الإســلام الاسراف، قــال تعالى:}وَكُلُوا  يــؤدي إلى انخفــاض الادخــار، ولقــد حــرَّ
فـِـيَن{)35(. ثُــمَّ بــينَّ القــرآن الكريــم النتيجة  ــهُ لَا يُُحِــبُّ الْمُرِْ فُــوا  إنَِّ بُــوا وَلَا تُرِْ وَاشْرَ
عَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلَِى عُنقُِــكَ وَلَا  التــي تلحــق الإسراف، فقــال تعــالى:}وَلَا تَجْ

ــورًا{)36(.  سُْ ــا محَّ ــدَ مَلُومً ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ تَبْسُ
وقال s: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف، أو مخيلة")37(.

وقال الإمام علي g: )التبذير عنوان الفاقة()38(.
وقال أيضاً: ) كن سمحاً ولا تكن مبذراً، وكن مقدراً ولا تكن مقتراً()39(.

وبنظـرة سريعـة في مجتمعنـا نـرى الكثـير مـن الاسراف والتبذيـر في أمـور ليسـت 
الـترفي  ثَـمَّ فـإنَّ هـذا يـؤدي إلى زيـادة الاسـتهلاك  العيـش، ومـن  مـن ضروريـات 
مـه الإسـلام، فعندمـا يزيـد الإنفـاق لحـد الإسراف والتبذيـر فـإنَّ الادخار  الـذي حرَّ
البطالـة،  فتزيـد  المجتمـع،  عـلى  السـلبية  النتائـج  وتظهـر  ينخفـض،  والاسـتثمار 
وينخفـض النمـو الاقتصادي، ويقـل الدخل الحقيقي، وينخفض المسـتوى المعيي.

التطفيف والغش:81
م الله تعــالى التطفيــف وتحــدث عنــه في القــرآن الكريــم في ســورة  لقــد حــرَّ
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ــاسِ  ذِيــنَ إذَِا اكْتَالُــوا عَــلَى النَّ فِــيَن 	 الَّ لْمُطَفِّ كاملــة، فقــال تبــارك وتعــالى: }وَيْــلٌ لِّ
ـاسَ  النّـَ تَبْخَسُــوا  وَلَا  وَالْميِــزَانَ  الْكَيْــلَ  يَسْــتَوْفُونَ{)40(. وقــال تعالى:}فَأَوْفُــوا 

بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا{)41(.  تُفْسِــدُوا فِي الْأرَْضِ  أَشْــيَاءَهُمْ وَلَا 
وقــد حذرنــا رســول الله s مــن الغــش ومــن النقــص في الموازين ومــن التدليس 
 s ــا رســول الله ــد الله بــن عمــر قــال: أقبــل علين في البيــع والــشراء: فعــن عــن عب
: لم  ، وأعــوذ بــالله أن تدركوهــنَّ فقــال: )يــا معــشر المهاجريــن خمــس إذا ابتليتــم بهــنَّ
تظهــر الفاحشــة في قــوم قــط، حتــى يعلنــوا بهــا، إلاَّ فشــا فيهــم الطاعــون، والأوجــاع 
التــي لم تكــن مضــت في أســلافهم الذيــن مضــوا، ولم ينقصــوا المكيــال والميــزان، إلاَّ 

أخــذوا بالســنين، وشــدة المؤنــة، وجــور الســلطان عليهــم ()42(.
وذكر الإمام الصادق g: ) ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل 
فإنَّ غبنه لا يُحل، ولا ترضى للناس إلاَّ ما ترضى لنفسك، وأعط الحق وخذه، ولا تخن 

ولا تخف ولا تحزن فإنَّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام الررة يوم القيامة()43(.
إنَّ عـدم غبـن البسـطاء وعـدم كتـمان العيـب، لـه أثـر مبـاشر في تخفيـف الضغـط 
عـلى الفقـراء، كـما لـه أثـر غـير مبـاشر مـن حيـث إشـاعته الثقـة بـين النـاس، ويدفـع 
الجميـع نحـو الاتقـان في الإنتـاج بدل الغبن والتطفيف، وهذا يُحسـن الجـودة فتطول 
أعـمار المنتجـات فيقـل الضغـط عـلى الفقـراء لعـدم اضطرارهـم لـشراء البضاعـة من 

جديـد بعـد مـدة قليلـة نظـراً لخرابهـا أو تعطيلهـا أو ما شـابه ذلـك)44(. 
والآن في زماننــا يدخــل في بــاب التطفيــف الموظف الــذي يذهب صباحــاً لعمله، 
ثُــمَّ يوقــع في قائمــة الحضــور، وبعدهــا ينــصرف ويــأتي آخــر الــدوام الرســمي فيوقــع 
انصرافًــا، كذلــك الموظــف الــذي يغــش في عملــه وينقــل أسرار شركتــه التــي يعمــل 
ــد أن يأخــذ  فيهــا لمؤسســة أو شركــة أخــرى لــلإضرار بهــا، ثــم في آخــر الشــهر يري

راتبــه كامــلًا مكمــلًا هــو في الحقيقــة أيضًــا مــن المطففــين.
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 فرض الضرائب عى الاستهلاك:91
لقــد وضــع الإســلام فــرض الرائــب عــلى الفائــض مــن الأربــاح، بينــما اليــوم 
فقــد وقعــت حكومــات العــالم بخطــأ فــادح، إذ وضعــوا الرائــب على الاســتهلاك، 

وهــذا أدى إلى ضغــط عــلى الفقــراء بشــدة، وزادتهــم فقــراً إلى فقرهــم.
 الآن الدول الغربية وضعت الرائب على كل بضاعة، إذ إن كل ما يشترى من 

السوبر ماركت أو السوق فإنَّ ضريبته معه، مما يشكل أكر العبء على الفقراء.
ا ضرائب الإسلام، فلا تؤخذ إلاَّ إذا فاض شيء عن احتياجات الشخص، من  أمَّ
مأكل أو ملبس أو مركب أو مسكن أو غير ذلك، فيؤخذ منه الخمُس بعد مرور سنة 

كاملة أو على بدء الاستثمار والتجارة، وهذا بعد استثناء كافة المؤن والنفقات)45(.
وفي حديــث أمــير المؤمنــين g مــع مالــك بــن الأشــتر نــص قانــوني إنســاني 
وا - أي أهــل الخــراج  يوضــح فيــه المرونــة في اخــذ الرائــب، إذ قــال g: ) فــإن شــكُّ
الذيــن تأخــذ منهــم الريبــة- ثقــلًا أو علــة أو انقطــاع شرب أو بالــة أو إحالــة أرض 
اغتمرهــا غَــرَق أو أجحــف بهــا عطــش خفقــت عنهــم بــما ترجــو أن يصلــح بــه أمرهم، 
ولا يثقلــن عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك في 
عــمارة بــلادك وتزيــين ولايتــك مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم وتبجحــك باســتفاضة 
العــدل فيهــم، معتمــداً فضــل قوتهــم بــما ذخــرت عندهــم مــن إجمامــك لهــم، والثقــة 
منهــم بــما عودتهــم مــن عدلــك عليهــم، ورفقــك بهــم، فربــما حــدث مــن الأمــور مــا 
إذا عولــت فيــه عليهــم مــن بعــد، احتملــوه طيبــة أنفســهم بــه، فــإنَّ العمــران محتمــل 
ــما يعــوز أهلهــا لإشراف  ــما يؤتــى خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنَّ مــا حملتــه، وإنَّ

أنفــس الــولاة عــلى الجمــع، وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــر()46(.
تكليف ميزانية الدولة بما لا فائدة منه:01-

بــات المســؤول في الدولــة العراقيــة الآن يثقــل كاهــل ميزانيــة الدولــة، وذلــك من 
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ناحيــة الرواتــب الضخمــة التــي يأخذهــا المســؤول شــهرياً، ولم يقــف الأمــر عــن هذا 
الحــد بــل تعداهــا إلى رواتــب الحمايــة الشــخصية وإلى مبالــغ الايفــادات الضخمــة، 
بينــما يعــاني الموظــف البســيط كموظــف البلديــة أو المعلــم مثــلًا مــن قلــة الرواتــب 

وعــدم كفايتهــا لســد حاجــة عائلتــه.
g على معاوية عندما بنى لنفسه  وقد احتج أبو ذر الغفاري تلميذ الإمام علي 
قصراً بأربعة ملايين دينار ذهبي، فقال له: إن كنت بنيت قصرك هذا بأموال الله فقد 

اجترحت إثمًا وارتكبت حراماً، وإن كنت بنيته بأموالك فقد أسرفت)47(.
g المطلب الثاني: الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفقر في فكر الإمام علي

هناك نوعان من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفقر، وهي:
الحلــول المانعــة: وهــي التــي تحــول دون تولــد الفقــر، وهــذا النــوع يرتبــط - 1

بالأرضيــة التــي تعــد حاضنــة لمشــكلة الفقــر.
الحلــول الدافعــة: وهــذا النــوع مــن الحلــول يعالــج الفقــر بعــد حدوثــه)48(. ومــن - 2

هــذه الحلــول: 
أولاً: ترشيد النفقات: 

لــو عُدنــا إلى ســيرة الإمــام عــلي g والنظــر في إدارتــه وتســيير شــؤون الدولــة، 
ــه g وهــذا مــن  ــي تبــين ترشــيد الإنفــاق في حكومت ــة الت ــا عــشرات الأمثل لوجدن
ــي  ــة الت ــن الأمثل ــر. وم ــلى الفق ــاء ع ــرق القض ــاد وط ــلامة الاقتص ــس س ــم أُس أه

تعكــس دقــة الإمــام عــلي g في وضــع قوانــين لترشــيد الانفــاق:
 أصــدر الإمــام عــلي g قــراراً عامــاً للعاملــين، بــأن يقاربــوا بــين الســطور عنــد - 1

 g أدقــوا أقلامكــم وقاربــوا بــين ســطوركم()49(. وكان ( :g الكتابــة، إذ قــال
أول المباشريــن بهــذا القــرار.
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 قيامــه g بإطفــاء الــراج، عندمــا جــاءه شــخص ليتحــدث في أمــر شــخصي، - 2
وذلــك لأنَّ الــراج كان مــن أمــوال بيــت المــال، فأمــر بــراج مــن بيتــه، وعندمــا 
ــي أن  ــال، لا ينبغ ــت الم ــن بي ــه م ــال g: ) كان زيت ــك، ق ــبب ذل ــن س ــئل ع سُ

ــه()50(. نصاحبكــم في ضوئ
 حتــى الوقــت كانــت لــه قيمــة عــن الإمــام عــلي g، إذ كان يُقــر عــلى أصحابــه - 3

 :g بعــدم الاسراف في وقــت الحاكــم ووقــت العاملــين والموظفــين، فقــال
ــإنَّ  ــار؛ ف ــي فضولكــم، واقصــدوا قصــد المعــاني، وإياكــم والإكث ــوا عن )واحذف

أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار()51(. 
ــة  ــات الطائل ــن النفق ــير م ــير والكث ــاك الكث ــلًا، هن ــراق مث ــا الع ــوم في دولتن فالي
التــي تُثقــل كاهــل ميزانيــة الدولــة بــما لا فائــدة منــه، والتــي لــو صُرفــت عــلى تنشــيط 
ــا  اقتصــاد البلــد؛ لرفعــت العــوز والحاجــة عنهــم، وللأســف اقتــصر ترشــيد دولتن
عــلى تقليــص الخدمــات عــلى المواطــن في كافــة المجــالات، ســواء أكان مجــال التعليــم 
ــاء أم وســائل النقــل والاتصــالات، وهــذا كلــه يفــرض عــلى  أم الصحــة أم الكهرب

الفــرد واسرتــه تكاليــف إضافيــة في ميزانيتــه.
ثانياً: الاهتمام بالبنى التحتية، وإعطاؤها الأولوية بالتنمية والاستثمار: 

أعطــى الإمــام عــلي g الأولويــة المطلقــة للإنتــاج وإعــمار البــلاد وتنميتهــا بــدل 
الرائــب، ويتمثــل ذلــك في وصيتــه g لمالــك الأشــتر، إذ قــال لــه g: ) وليكــن 
نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ لأنَّ ذلــك لا 
يــدرك إلاَّ بالعــمارة، ومــن طلــب الخــراج بغــير عــمارة أخــرب البــلاد وأهلــك العبــاد 
ولم يســتقم أمــره إلاَّ قليــلًا ()52(. والتعليــل الــذي ذكــره g يــدل عــلى النظــرة 

ــة الاســتراتيجية الشــاملة. ــة والرؤي ــة الثاقب الاقتصادي
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ثالثاً: الضمان الاجتماعي:
ــذا  ــين g وه ــير المؤمن ــا أم ــي حكمه ــلامية الت ــة الإس ــر في الدول ــر الفق انح
ــلى  ــب ع ــلي g وغض ــام ع ــتنكر الإم ــد اس ــلمين، فق ــير المس ــلمين وغ ــمل المس يش
ــه  ــون ل ــأن يك ــر ب ــل، فأم ــلى العم ــادر ع ــير ق ــح غ ــاخ واصب ــد ش ــصراني ق ــل ن رج
راتــب مــن بيــت مــال المســلمين، لكيــلا يكــون في البــلاد الإســلامية مظهــر واحــد 

ــر. ــوع والفق ــر الج ــن مظاه م
 عـن رجـل بلـغ بـه أمـير المؤمنـين g قـال: مـرَّ شـيخ مكفوف كبـير يسـأل، فقال 
 :g مـا هـذا؟ قالـوا: يا أمير المؤمنين نـصراني، فقال أمـير المؤمنين :g أمـير المؤمنـين

) اسـتعملتموه حتـى إذا كـر وعجـز منعتموه، أنفقـوا عليه من بيـت المال()53(.
ــال  ــلي g إذ ق ــام ع ــا الإم ــي أقره ــين الت ــن القوان ــدّ م ــي يُع ــمان الاجتماع فالض
ــة  ــن لا حيل ــن الذي ــفلى م ــة الس ــم الله الله في الطبق ــتر: ) ث ــن الأش ــك ب ــده لمال في عه
ــة  ــذه الطبق ــإنَّ في ه ــى، ف ــى والزمن ــل البؤس ــين وأه ــاكين والمحتاج ــن المس ــم، م له
قانعــاً ومعــتراً، واحفــظ لله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم قســمًا مــن 
بيــت مالــك، وقســمًا مــن غــلات صــوافي الإســلام في كل بلــد، فــإنَّ للأقــصى منهــم 
مثــل الــذي للأدنــى، وكل قــد اســترعيت حقــه، فــلا يشــغلنك عنهــم بطــر، فإنَّــك لا 
ــك عنهــم، ولا  تعــذر بتضييعــك التافــه لإحكامــك الكثــير المهــم، فــلا تشــخص همَّ

ــر خــدك لهــم()54(. تصعِّ
رابعاً: التكافل الاجتماعي:

ــرِِّ وَالتَّقْــوَى{)55(. وقــال تبــارك وتعــالى: }أَوْ  قــال تعالى:}وَتَعَاوَنُــوا عَــلَى الْ
ــةٍ{)56(."" بَ ــةٍ 	 أَوْ مِسْــكِيناً ذَا مَتْرَ ــمًا ذَا مَقْرَبَ ــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ 	 يَتيِ إطِْعَــامٌ فِي يَ

ــد s: " مــا آمــن بي مــن بــات شــبعاناً وجــاره جائــع إلى جنبــه  وقــال النبــي محمَّ
وهــو يعلــم بــه ")57(.
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وقــال s: " مثــل المؤمنــين في توادهــم، وتراحمهــم، وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا 
اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى")58(.

وغــير ذلــك مــن النصــوص والأحــكام التــي تبــين أنَّ الإســلام اهتــم ببنــاء 
المجتمــع وتكافلــه، وقــد أرســى الإمــام عــلي g دعائــم التكافــل بــين أبنــاء المجتمع، 
ــن بنفقــات  ــاءه مــا دامــوا بحاجــة، وأقــر تكفــل الاب فأقــر تكفــل الأب بنفقــات ابن
أبيــه وأمــه مادامــت بهــما حاجــة، وأقــر أيضــاً قانــون تكفــل الــزوج بنفقــات زوجتــه، 

كل ذلــك محاربــة للفقــر وحــصره 
 من كافة أطرافه، وهو ما طبقه الإمام علي  gفي إدارته لدولته الإسلامية)59(.   

خامساً: تقرير مبدأ المحاسبة والمساءلة:
ــدم  ــم وع ــال الحاك ــن إهم ــب، أو م ــلى المنص ــك ع ــن داء التمل ــة م ــظ الدول لحف
ــبة  ــفافية والمحاس ــدأ الش ــلي g مب ــام ع س الإم ــرَّ ــد ك ــة، فق ــؤون الدول ــه ش متابعت
والمســاءلة، وفتــح أيضــاً البــاب للنــاس لعــزل الحاكــم إن خــرج عــن النهج الســياسي 

ــاس حقوقهــم. ــذي يعطــي الن الســليم أو النهــج الاقتصــادي ال
قـال أمـير المؤمنـين g: ) ثـم انظـر في أمور عمالك فاسـتعملهم اختبـاراً، ثم تفقد 
أعمالهـم، وابعـث العيـون مـن أهـل الصـدق والوفـاء عليهـم، فـإنَّ تعاهـدك في الـرِّ 
لأمورهـم حـدوة لهـم عـلى اسـتعمال الأمانـة، والرفق بالرعيـة، وتحفظ مـن الأعوان، 
فـإنَّ أحـد منهـم بسـط يـده إلى خيانـة اجتمعـت بهـا عليـه عنـدك أخبـار عيونـك، 
اكتفيـت بذلـك شـاهداً، فبسـطت عليـه العقوبـة في بدنـه، وأخذتـه بـما أصـاب مـن 

عملـه، ثـم نصبتـه بمقـام المذلـة، ووسـمته بالخيانـة، وقلدتـه عـار التهمـة()60(.
وفي مــا يتعلــق بالمراقبــة عــن بُعــد، فــإنَّ هــذا يعــد مــن أهــم الفــروق بــين 
الإســلام وبــين الأنظمــة المســتبدة، ففــي الإســلام وعــلى ضــوء منهــج الإمــام 
ــة  عــلي g فــإن العيــون الجاسوســة تكــون عــلى الحــكام والمــدراء ومســؤولي الدول
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تمامــاً،  العكــس  فعــلى  المســتبدة  الأنظمــة  في  ــا  أمَّ والاقتصاد لمصلحة الناس. 
فالعيــون الجاسوســة توضــع عــلى النــاس لمصلحــة الحــكام والــولاة والمســؤولين)61(.

سادساً: توازن التخطيط الاقتصادي بين الريف والحضر:
إنَّ العنايــة بالريــف ســبب أســاسي في الحفــاظ عــلى اقتصــاد متطــور وســليم، وقد 
كان الإمــام عــلي g أول مــن دعــا لإيجــاد التــوازن الاقتصــادي بــين الأريــاف 
والقــرى وبــين المــدن، فقــال  g في عهــده لمالــك بــن الأشــتر: ) فــإنَّ للأقــصى منهــم 
مثــل الــذي للأدنــى وكل قــد اســترعيتُ حقــه()62(. أي أنَّ الحقــوق الاقتصاديــة التي 
ــة، هــي تمامــاً مماثلــة للحقــوق التــي لأهــل المــدن، ولا يجــوز  لأهــل الريــف والبادي

للحاكــم أن يفــرط بــأي منهــما، وهــو مســؤول عــن كلا الحقــين.
ــاف،  ــرى والأري ــت الق ــدن وترك ــت بالم ــة اهتم ــرى أنَّ الدول ــا ن والآن في زمانن
مــع العلــم بــأنَّ مــن أهــم أســباب اختــلال التــوازن الاقتصــادي وشــيوع الفقــر هــو 
ــة بــين الريــف والحــر، والســبب في ذلــك هــو النتيجــة التــي تترتــب  عــدم الموازن
ــدن،  ــاف إلى الم ــن الأري ــرات م ــاءات والخ ــزوح الكف ــي ن ــوازن، وه ــدم الت ــلى ع ع
ــة  ــة وكاف ــائل الراح ــة ووس ــود الرفاهي ــر، ووج ــل أكث ــرص عم ــود ف ــك لوج وذل
ــادة الفقــر في الريــف،  ــاج الزراعــي وزي ــؤدي إلى ضعــف الانت ــك ي ــات، وذل المغري
ــدوره عــلى الاقتصــاد)63(. ــاً أيضــاً، ممــا ينعكــس ب ــاً وثقافي ــاف علمي وتخلــف الأري

سابعاً: محاربة كافة أسباب الفقر:
ــابق،  ــب الس ــا في المطل ــا عنه ــي تحدثن ــر الت ــباب الفق ــة كل أس ــن محارب ــدَّ م لا بُ
ــع  ــالي، وتصني ــاد الإداري والم ــين، والفس ــرة الموظف ــة، وكث ــرة الطائفي ــي: الهج وه
الأفــراد،  مــن  الربــا  البضائــع، وأخــذ  واحتــكار  الأســلحة والحــروب،  وشراء 
ــتهلاك،  ــلى الاس ــب ع ــرض الرائ ــش، وف ــف والغ ــر، والتطفي والاسراف والتبذي

ــه. ــدة من ــما لا فائ ــة ب ــة الدول ــف ميزاني وتكلي
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المبحث الثاني: فكر الإمام علي g في التوزيع والتوازن الاقتصادي
والتــوازن  التوزيــع  في   g عــلي  الإمــام  فكــر  عــن  بالحديــث  البــدء  وقبــل 
الاقتصــادي، لا بُــدَّ أن نوضــح بصــورة موجــزة مفهــوم كل مــن التوزيــع والتــوازن 
ــا مفهــوم التوزيــع: فهــو سياســات محــددة، وإقــرار أنظمــة؛ لإعــادة  الاقتصــادي، أمَّ
ــة  ــق العدال ــك لتحقي ــع؛ وذل ــراد المجتم ــين أف ــالي ب ــل الم ــروات والدخ ــيم الث تقس
الاجتماعيــة والتــوازن الاقتصــادي، فإعــادة التوزيــع في الإســلام، قــد تكــون نتيجــة 

ــة)64(. ــا الدول ــة تتخذه ــة ومالي ــات اجتماعي سياس
ــا مفهــوم التــوازن الاقتصــادي، فالمــراد منــه التــوازن بــين النــاس في المســتوى  وأمَّ
المعيــي، فــلا يتمتــع جيــل بالثــروات والأمــوال عــلى حســاب جيــل آخــر)65(. وهــذا 

مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث الــذي اقتــضى أن يُقســم إلى مطلبــين.
المطلب الأول: فكر الإمام علي g في ضمان عدالة التوزيع الاقتصادي. 

التوزيــع  في  العدالــة  إلى  يُشــير  مــا  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  في  ورد 
ــاً  ــلًا وخطط ــاً متكام ــلي g منهج ــام ع ــج الإم ــد انته ــاس، وق ــين الن ــادي ب الاقتص

لتحقيــق هــذا التوزيــع العــادل، ومــن ذلــك:
أولاً: تقليل التفاوت المادي بين الناس:

لتقليـل التفـاوت المـادي بـين النـاس، خـصَّ الإمام عـلي g الفقـراء والمحتاجين 
ـب النـاس بمسـاعدتهم،  وغـير القادريـن عـلى العمـل بالنفقـة مـن بيـت المـال، ورغَّ
وعـدم خـزن الأمـوال، قـال g: )هلك خزان الأمـوال وهم أحيـاء()66(. ولم يقتصر 
الأمـر عنـد هـذا الحد، بـل عالج التفاوت المـادي بين الناس بأمور أخـرى، من ذلك:

 منــع الثــروات المتضخمــة التــي تنتــج مــن الاحتــكار: فقــد منــع g الاحتــكار -1
ــة،  ــه عدال ــمحاً في ــع س ــون البي ــر أن يك ــر، وأم ــباب الفق ــد أس ــد أح ــذي يُع ال
وليــس فيــه مــرة لا عــلى البائــع ولا عــلى المشــتري، فقــال: ) وليكــن البيــع بيعــاً 
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ــاع ()67(.  ــع والمبت ــن عــدل واســعاً، لا يجحــف بالفريقــين مــن البائ ســمحاً بموازي
يكفــل الأجــر 21 الــذي  العمــل،  g عــلى  الإمــام عــلي  العمــل: حــثَّ   حــق 

 :g ــل لكــم بالــرزق، وأمرتــم بالعمــل()68(. وقــال للعامــل، فقــال: ) قــد تُكُفِّ
ــور()69(. ــع الفج ــى م ــن الغن ــير م ــة خ ــع العف ــة م ) الحرف

 صلـة الرحـم بكفالـة الأقـارب: بعـد أن نهـى g عـن الاحتـكار؛ ليمنـع تراكـم 31
الثـروة بطـرق غـير مشروعـة، وبعـد أن حـثَّ g الأفـراد عـلى العمـل للانتفـاع 
للتفـاوت في  تنظيمـه  مـن حلقـات  أخـرى  إلى حلقـة  يعمـد  نجـده  بأجورهـم، 
الدخـل المـادي، وهي الكفالة بين الاقارب، إذ يلـزم الغني الانفاق على الأقارب 
ـا مكثرة في المـال()70(. وقـد أنكر  وكفالتهـم، فيقـول: ) عليـك بصلـة الرحـم فإنهَّ
عـلى الذيـن لا يسـاعدون أقاربهـم لا يصلـون الرحـم في حـال حاجتهـم، فيقول: 
اً()71(.  مِنّـَ )يـأتي عـلى النـاس زمـان ... يعـدون الصدقـة غرمـاً، وصلـة الرحـم 

ةً. وللأسـف فنحـن في زمـان صـارت الصدقـة غرمـاً، وصلـة الرحـم مِنّـَ
ثانياً: حَثَّ المسلمين عى الصدقات:41

ب المسـلمين على إخراجهـا بمضاعفة  حـثَّ الـشرع على إخـراج الصدقات، ورغَّ
الأجـر  بمضاعفـة  والمتصدقـات  المتصدقـين  وعـد  وتعـالى  سـبحانه  فـالله  الثـواب، 
قَـاتِ وَأَقْرَضُوا اللهََّ قَرْضًا حَسَـناً يُضَاعَفُ  دِّ قِـيَن وَالْمُصَّ دِّ والثـواب، إذ قـال:}إنَِّ الْمُصَّ
لَهـُمْ وَلَهـُمْ أَجْـرٌ كَرِيمٌ{)72(. ثم جاءت السـنة النبوية تؤكد ذلك، فقـد روي أنَّ النبي 
s قـال: " إنَّ الله يقبـل الصدقـات ولا يقبـل منهـا إلاَّ الطيـب، وتعبد لهـا بيمينه، ثم 

يربيهـا كـما يـربي أحدكـم مهره، حتـى إنَّ اللقمـة لتصير مثل أُحـد")73(.
وقد حَثَّ الإمام علي g على الصدقة بقوله: ) استنزلوا الرزق بالصدقة()74(.

وقــال g: ) إنَّ لله عبــاداً يختصهــم الله بالنعــم؛ لمنافــع العبــاد، فيقرهــا في أيديهــم 
مــا بذلوهــا، فــإذا مــا منعوهــا نزعهــا الله منهــم، ثــم حولهــا إلى غيرهــم ()75(.
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ــك  ــدّ، وذل ــنَّ ج ــواتي هزله ــور الل ــن الأم ــة م ــلي g الصدق ــام ع ــدَّ الإم ــد ع وق
لحرصــه g عــلى جعــل الصدقــة تــؤدي دوراً إيجابيــاً في توزيــع الأمــوال، فيقــول: ) 

ــة()76(.  ــكاح، والطــلاق، والصدق : الن ــة لا لعــب فيهــنَّ ثلاث
ثالثاً: استخدام عدة طرق للتوزيع:

اســتخدم الإمــام عــلي g عــدة طــرق للتوزيــع التطوعــي أو الإجبــاري؛ ليعطــي 
للتوزيــع الاســتمرارية والمرونــة، ومــن هــذه الطــرق:

ــع - - ــاء والتوزي ــاواته في العط ــلي g بمس ــام ع ــتهر الإم ــاء: اش ــاواة في العط  المس
ــي أنَّ  ــد بلغن ــد، فق ــا بع ــة: ) أمَّ ــلى المدين ــه ع ــب إلى عامل ــد كت ــادي، فق الاقتص
ــق  ــا في الح ــاس عندن ــوا أنَّ الن ــة، وعلم ــللون إلى معاوي ــك يتس ــن قبل ــالاً مم رج
ــا عُوتِــب عــلى المســاواة في  أســوة ذهبــوا إلى الأثــرة فبعــداً لهــم وســخطا()77(. ولمَّ
العطــاء قــال: )تأمــروني أن أطلــب النــصر بالجــور ... ولــو كان المــال لي لســويت 

ــال مــال الله()78(. ــما الم بينهــم، فكيــف وإنَّ
 محاربـة نشـوء الاقطـاع: لقـد بـدأ الإمـام عـلي g بمحاربـة نشـؤ الاقطـاع، فمنـذ - 2

 g ـه مطلـع خلافتـه في المدينـة، قـام باتبـاع سياسـة المسـاواة في العطـاء، فيُذكـر أنَّ
صعـد المنـر في اليـوم الثـاني مـن بيعتـه في المدينة، فقـال: ) أنتم عبـاد الله والمال مال 
الله يقسـم بينكـم بالسـوية لا فضـل فيـه لأحـد عـلى أحـد، وإذا كان غـداً إن شـاء 
الله فاغـدوا علينـا وإن عندنـا مـالاً نقسـمه بينكـم ولا يتخلفـنّ أحـداً منكـم عـربي 
ولا أعجمـي كان مـن أهـل العطـاء، أو لم يكـن إلاَّ حـر ولم يفضـل أحـداً عـلى 
أحـد()79(. ويقـول الإمـام g عن الاقطاعيـين الذين ملكوا الأمـوال عند خلافته 
بسـبب نظـام الاقطـاع: ) والله لـو وجدتـه قـد تزوج بـه النسـاء، وملك بـه الإماء، 
لرددتـه، فـإنَّ في العـدل سـعة، ومـن ضـاق عليـه العـدل، فالجـور عليه أضيـق()80(. 
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رابعاً: ضبط آلية التوزيع:
اســتخدم الإمــام عــلي g وســائل وأســاليب فنيــة منضبطــة؛ لتحقيــق التوزيــع 

العــادل بــين النــاس، ومــن ذلــك:
ــة في -1 ــرى الدق ــاس، ويتح ــين الن ــة ب ــع الأنصب ــزان في توزي ــتخدم المي كان g يس

ــة مــن ذهــب وفضــة،  ذلــك، فقــد روي أنَّ رجــلًا أهــدى للإمــام عــلي g هدي
فلــما رآهــا g قــال: ) ثكلتــك أمــك، لقــد أردت أن تدخــل بيتــي نــاراً عظيمــة، 
ــاً g أتــى  ــه()81(. وذُكــر: ) أنَّ علي ثــم جعــل يزنهــا ويعطــي كل عريــف بحصت
ــن  ــة م ــب وكوم ــن ذه ــة م ــوم كوم ــاد، فكَّ ان والنَّق ــوزَّ ــه ال ــين يدي ــد ب ــمال فأقع ب

ي غــيري()82(. ــا بيضــاء احمــري وابيــي وغــرِّ ــا حمــراء، وي فضــة، فقــال: ي
الارزاق -2 إذ كانت  الناس،  توزيعها على  قبل  الخازن  الأموال توضع عند  كانت 

تُخزن في مكان يقال له الجار)83(، وقد استمرت ارزاق أهل المدينة في عهد الإمام 
علي g ترسل من مصر في البحر وتخزن في الجار إلى أن ظهرت الفتنة)84(.

تعيين العرفاء، وهم المسؤولون عن توزيع الاموال والصدقات على مستحقيها، -3
قال أبو عبد الله الزبيري: ) كان العطاء يُدفع إلى العرفاء، وكان لكل قبيلة عريف 
يأخذ أعطيتهم ويدفعها إليهم ()85(. وكان العطاء يوزع مرة واحدة في السنة في 
 g ًوذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، أنَّ عليا .g)86( خلافة أمير المؤمنين علي

كان: )يدعو العرفاء، فيعطيهم الذهب والفضة، فيقتسمونه()87(. 
المطلب الثاني: فكر الإمام علي g في حفظ التوازن الاقتصادي.

كان لأمــير المؤمنــين g سياســة في غايــة الحكمــة، فقــد ســعى إلى التــوازن 
بــين افــراد المجتمــع في المســتوى المعيــي، فوضــع وســائل لضبــط اســتخدام المــال 
ــه g حــثَّ عــلى التوزيــع العــادل  ــا في المطلــب الســابق، أنَّ عنــد انفاقــه، فكــما ذكرن

ــائل: ــذه الوس ــن ه ــوال، وم للأم
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أولاً: الموازنة بين الزراعة والصناعة والتجارة: فقد اهتم g بالقطاعات الاقتصادية 
الاهتمام  برورة  وذلك  الأشتر،  إلى  عهده  في  دعوته  خلال  من  يظهر  وهذا  الثلاثة، 
بالزراعة والصناعة والتجارة، فقال: ) وليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج ... ثم استوصي بالتُّجار وذوي الصناعات، وأوصي بهم خيراً ()88(.
والغايــة مــن اهتمامــه g؛ لكــي يضمــن تحقيــق نمــو اقتصــادي متــوازن في المــدى 
ــلام،  ــة في الإس ــول الاقتصادي ــح للأص ــم الصحي ــن الفه ــع م ــذا ناب ــل، وه الطوي
ــة، وأهملــوا الحــرف الأخــرى،  ــاس بحرفــة معين ــم النّ ــه إذا مــا اهت التــي تقتــي بأنَّ
بــما يســبب الــرر للجماعــة ككل، فللدولــة الحــق في التدخــل، فــإذا اهتــم النــاس 
بالتجــارة مثــلًا وأهملــوا مــا عداهــا مــن الحــرف كالزراعــة والصناعــة، فــإنَّ الدولــة 
ــروات  ــار ث ــو وانتش ــن نم ــأنها أن تضم ــن ش ــي م ــكام الت ــع الأح ــتطيع أن تض تس
ــما  ــة، ب ــارة والصناع ــة والتج ــة، الزراع ــطة الاقتصادي ــين الأنش ــاوي ب ــاس بالتس الن

ــدة)89(.  يعــود عــلى الجماعــة بالخــير والفائ
ثانيــاً: التــوازن المــالي: بمعنــى إنفــاق الأمــوال الشــخصية بطريقــة متوازنــة؛ لأنَّ 
الأمــوال المشروعــة والســلع هــي فضــل مــن الله تعــالى، فيجــب علينــا أن نرعاهــا ولا 
نبذرهــا بالإهمــال، فالشــخص الســفيه يجــب منعــه مــن تبذيــر مــورد رزقــه، وإدارة 
ــا مــا يتعلــق بالبخــل فهــو  أموالــه نيابــة عنــه، والإنفــاق عليــه مــن دخــل اموالــه، أمَّ
يجعــل بعــض النــاس يغلــون أيديهــم بــدلاً مــن أن يخرجــوا ثرواتهــم مــن أجــل منفعــة 
وخدمــة الآخريــن، غــير مدركــين أنَّ غُــلَّ اليــد يزيــد المــرء فقــراً بالمعنــى الصحيــح 
ــه يضــع ثروتــه بعيــداً عــن الاســتخدام المثمــر والمفيــد)90(. ويُحذرنــا  لهــذه الكلمــة، لأنَّ
كَيْــلَا تَأْسَــوْا عَــلَى  القــرآن الكريــم مــن ســوء عاقبــة هــذا الأمــر، فقــال عــزَّ وجل:}لِّ
ذِيــنَ يَبْخَلُــونَ  مَــا فَاتَكُــمْ وَلَا تَفْرَحُــوا بـِـمَا آتَاكُــمْ وَاللهَُّ لَا يُُحِــبُّ كُلَّ مُختَْــالٍ فَخُــورٍ 	 الَّ

وَيَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبُخْــلِ وَمَــن يَتَــوَلَّ فَــإنَِّ اللهََّ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَمِيــدُ{)91(. 
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عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَِى عُنقُِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  وفي تفسير قوله تعالى:}وَلَا تَجْ
سُْورًا{)92(. يقول أمير المؤمنين g: ) أنفق غير مرف ولا مقتر()93(.  فَتَقْعُدَ مَلُومًا محَّ

إذاً بهذه الطريقة، يمكن تحقيق التوازن الاقتصادي في إنفاق المال.
ثالثــاً: إعــادة التوزيــع عنــد فقــدان التــوازن المــالي: يتعــين عــلى ولي الأمــر التدخــل 
مــن وقــت لآخــر لإعــادة توزيــع الثــروة عنــد فقــدان التــوازن المــالي، وهــو مــا قــام 
بــه أمــير المؤمنــين عــلي g عنــد توليــه الخلافــة، فقــد عــزل الأشــعث بــن قيــس عــن 
ــه  ــع ل ــا اقتُطِ ــادر م ــمان وص ــد عث ــا في عه ــلًا عليه ــة، وكان عام ــان وارميني أذربيج
هنالــك مــن الأمــوال)94(. وحــين بــدأت تظهــر في شــبه الجزيــرة العربيــة وخارجهــا 
ــاس،  ــة مــن الن ــي اســتأثر بهــا الأقلي ــاء، صــادر الأمــوال الت ــار الأثري ــة مــن كب طبق
ــم مــا في بيــت  واتنــزع الأمــوال التــي كانــت قــد أُقطعــت لجماعــة مــن المســلمين، وقسَّ

المــال عــلى النــاس، ولم يفضــل أحــداً عــلى أحــد)95(.
ــادي:  ــوازن الاقتص ــظ الت ــة في حف ــة والخاص ــات العام ــتخدام الملكي ــاً: اس رابع
ــك  ــإنَّ ذل ــادي، ف ــوازن الاقتص ــق الت ــة في تحقي ــة العام ــتخدام الملكي ــل اس ــن قبي فم
ــوزع  ــض أن ت ــد رف ــراق، فق ــواد الع ــلي g في س ــام ع ــلال رأي الإم ــن خ ــر م يظه

الأراضي المفتوحــة عــلى المهاجريــن الغانمــين وإحالتهــا للملكيــة العامــة)96(. 
الأرض  اسـتثمار  إلى   g عـلي  الإمـام  دعـا  فقـد  الخاصـة  للملكيـة  بالنسـبة  ـا  أمَّ
وإحيائهـا)97(، كـما أنَّـه كره تركز المـال في أيدي طائفة معينة حتى يكـون المال متداولًا 
بـين أفـراد المجتمـع)98(. وذلـك بتشـجيع الصدقـات التطوعيـة والإنفـاق العـام مـن 
قبـل الأفـراد، تحقيقـاً لقولـه تعالى:}كَـيْ لَا يَكُـونَ دُولَـةً بَـيْنَ الْأغَْنيَِاءِ مِنكُـمْ{)99(. 
وهـذا مراعـاة للأصـل الاقتصـادي الإسـلامي الخـاص بحفـظ التـوازن الاقتصادي 

بـين أفـراد المجتمـع؛ ولتحقيـق التكامـل وعـدم التناقـض والـصراع.
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ــية،  ــة سواس ــيته والرعيِّ ــم وحاش ــادل: إنَّ الحاك ــع الع ــام التوزي ــق نظ ــاً: تطبي خامس
فينبغــي عــلى الحاكــم أن ينصــف الرعيــة مــن نفســه وخاصــة أهلــه ومــن لــه هــوى فيه من 
رعيتــه، وأن يُحــول بــين النــاس وهــؤلاء مــن الاســتئثار بــيء مــن المكاســب والمغانــم، 
ــم  ــه إليه ــوالي بنفس ــزول ال ــذا إلاَّ بن ــق ه ــاس، ولا يتحق ــة الن ــن عام ــم م ــوق غيره ف
واختلاطــه بهــم، فبهــذه السياســة العادلــة بإعطــاء كل ذي حــق حقــه، وإضافــة الجهــد 
إلى صاحبــه تســتقيم الأمــور، ويتحقــق الرضــا الشــعبي عــن سياســة الــوالي، ويُحــرص 

النــاس عــلى الــولاء للدولــة مــا أمكنهــم ذلــك؛ لشــمولهم بالمواســاة  والرعايــة)100(. 
يؤيــد ذلــك مــا يقولــه الإمــام عــلي g في خطابــه للأشــتر: ) إيــاك والاســتئثار بــما 
النــاس فيــه إســوة ()101(. ويقــول g: ) أنصــف الله وانصــف النــاس مــن نفســك، 
ومــن خاصــة أهلــك، ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنَّــك إلاَّ تفعــل تَظلِــم ... 
وليــس شيء أدعــى إلى تغيــير نعمــة الله، وتعجيــل نقمتــه، مــن إقامــة عــلى ظلــم ... 
تِــك قطيعــة، ولا يطمعــنَّ منــك في اعتقــاد  ولا تقطعــنَّ لأحــد مــن حاشــيتك وحامَّ

عقــدة تُــرُِّ بمــن يليهــا مــن النــاس في شِرب أو عمــل مُشــترك()102(.
الخاتمة:

خــلال كتابــة البحــث والغــوص في الكتــب العلميــة التــي تحدثــت عــن مشــكلة 
الفقــر وكيفيــة الحــد منهــا، فقــد توصلــتُ إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات.

أولاً: النتائج:
 هنــاك الكثــير مــن الأســباب التــي دعتنــا لاختيــار الإمام عــلي g معلمًا ومرشــداً -1

لمحاربــة فقــر المجتمع.
كان لكتــاب أمــير المؤمنــين g إلى مالــك الأشــتر منهجيــة تبــين كيفيــة الإنفــاق -2

ــمَّ  ــن ثَ ــع، وم ــة للمجتم ــة الاقتصادي ــؤدي إلى التنمي ــي ت ــا g، والت ــي تبناه الت
ــة.  ــدوره سيســاعد عــلى التنمي ــق الاســتقرار الــذي ب تحقي
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 انتهج الإمام عـــلي g منهجاً متكاملًا وخططاً؛ لتحقيـــق التوزيع الاقتصادي - 3
العادل.

 كان لسياســة الإمــام عــلي g في التوزيــع المــالي ســمة بــارزة، ألا وهــي التســوية - 4
ــر في تغيــير النظــام مــن العطــاء  في العطــاء، فقــد أدرك g أهميــة هــذا المجــال وفكَّ

إلى التســوية في العطــاء. 
 كان لأمير المؤمنين g سياسة في غاية الحكمة، فقد سعى إلى التوازن بين افراد - 5

المجتمع في المستوى المعيي، فوضع وسائل لضبط استخدام المال عند انفاقه.
 فيــما يخــص مجــال التــوازن، فقــد وازن g بــين القطاعــات الاقتصاديــة: الزراعــة - 6

ــال عــلى ذلــك مــا فعلــه في اراضي الســواد، إذا  والصناعــة والتجــارة، وخــير مث
جعلهــا موقوفــة لأغــراض التــوازن الاجتماعــي، ويمكــن تطبيــق هــذه الصــورة 
عــلى مجتمعنــا، وذلــك بــأن تقــوم الدولــة بتخصيــص جــزء مــن واردات بعــض 

المشــاريع العامــة للإنفــاق منهــا عــلى أغــراض التــوازن الاجتماعــي.
ثانياً: التوصيات:

 عمــل احصائيــة ميدانيــة لأســباب الفقــر، ومحاولــة الدولــة الحــد منهــا عــن 1-
طريــق عمــل اســتراتيجية مناســبة لمكافحــة الفقــر.

تفعيـل نظـام الضـمان الاجتماعي، وإن كانـت دولتنا العراق قد وضعت مؤسسـة -2
حكوميـة لهـذا الأمـر، ولكـن المعوقات كثـيرة، والمبلغ الـذي تقدمـه الدولة للفرد 

لا يكفـي لسـد حاجـة الفرد، فلا بُـدَّ من إعـادة هيكلية لطريقـة العمل.
3- ،g عمــل دراســات حــول الحلــول الاســتراتيجية التــي وضعهــا الإمــام عــلي 

ومحاولــة تطبيقهــا عــلى مجتمعنــا اليــوم.
 عمــل المزيــد مــن الــدورات والنــدوات العلميــة وورش العمــل لدراســة فكــر -4

الإمــام عــلي g في مكافحــة الفقــر.
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 دعــم الدولــة لمشــاريع الشــباب الصغــيرة التــي تمنحهــم مصــدر رزق يكفيهــم -5
لســد حاجاتهــم المعيشــية، وعــدم اعتمادهــم عــلى وظائــف الدولــة.
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ملخص البحث
إن عهــد الإمــامg إلى مالــك نســيج وحــده لم يســبق إلى مثلــه ســابق ولم يلحــق 
غبــاره لا حــق وقــد تعلــم منــه النــاس الآداب والقضايــا والأحــكام والسياســة 
ــل ابــن ابي الحديــد  ــوك. قــال الفاض وهــو حقيــق بمثلــه ان يقتنــى في خزائــن المل
ص-28ج2 ان الاليــق أن يكــون الكتــاب الــذي كان معاويــة ينظــر فيــه ويعجــب 
منــه ويعنــى بــه ويقــي بقضايــاه واحكامــه هــو عهــد الإمــام عــيg إلى الأشــر. 
وقــد رواه الثقــات مــن العلــاء المتقدمــن عــن الســيد الــرضي ومنهــم الشــيخ الجليــل 
صاحــب كتــاب تحــف العقــول المتــوفي ســنة 333هــــ، وقــد ذكــر بعــض اهــل العــر 
ان عهــد الأشــر و عهــد طاهــر بــن الحســن لابنــه عبــدالله يجريــان في ســبيل واحــد 
ــاً  ــاً وجلي ــرق واضح ــرى الف ــر ي ــب المتب ــن الأدي ــاً، لك ــاً وروح ــلوباً وغرض اس
وكيــف تقــاس الثريــا بالثــرى والشــهب بالحصــا ونحــن لا نســتبعد أن أكثــر كتــاب 

ــوا يقــرؤون عهــود أمــر المؤمنــن ويجعلونهــا قــدوة.))).  العهــود كان
ويٌعــدّ عهــد الإمــام عــيّ g إلى مالــك الأشــر0 حــن ولاهّ عــى مــر، مــن 
ــرّ  ــى م ــة ع ــظَ وثيق ــخ، إذ لم تح ــرّ التاري ــى م ــانيّة ع ــيّة الإنس ــق السياس ــمّ الوثائ أه
ــى بلــغ  ــه هــذه الوثيقــة مــن الاهتــام والــدرس. حتّ العصــور، بمثــل مــا حظيــت ب
ــةً،  ــاني قاطب ــراث الإنس ــق في ال ــمّ الوثائ ــن أه ــه م ــدة أنْ عدّت ــم المتّح ــر بالأم الأم

ــان.  ــوق الإنس ــادر حق ــن مص ــاًّ م ــدراً مه ومص
وهــو أيضــاً أول نــص تاريخــي يختــص ينظــم إدارة الدولــة ويرشــد الحاكــم 
ــه ومــا يتضمنــه  والرعيــة إلى حقوقهــم و واجباتهــم، وهــو فريــد مــن نوعــه في أبواب
مــن مفــردات ســبقت مــا توصلت إليــه علــوم الإدارة والعمــل الوظيفــي والعلاقات 
ــة واضحــة في وصــف طبقــات المجتمــع  ــرأي العــام ويتضمــن ملامــح اجتاعي وال

ــة.))). ودورهــا في حركــة الدول
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Abstract
The covenant of Imam Ali (peace be upon him) to Malik is a unique fab-

ric, it was unlike anything else that had ever existed. People learned from 
him etiquette, issues and political rulings, and it is certain that one like him 
should be acquired in the treasuries of kings. Al-Fadil Ibn Abi Al-Hadi, p. 
28 - Part 2, said that it is appropriate for the book that Muawiyah looked 
at, admired, cared about, and decided on its issues and rulings, to be the 
covenant of Imam Ali (peace be upon him) to Al-Ashtar. It was narrated 
by trustworthy scholars of the past on the authority of Al-Sayyid Al-Radhi, 
including the venerable Sheikh, the author of the book Tuhf Al-Uqul, who 
died in the year 333 AH. Some of the people of the era mentioned that 
the era of Al-Ashtar and the era of Tahir bin Al-Hussein to his son Abdullah 
proceeded for the same path in style, purpose and spirit, but the insightful 
writer sees the difference clearly. 

One of the most significant political documents in human history is the 
covenant of Imam Ali (peace be upon him) to Malik al-Ashtar (may Allah 
be pleased with him) when he appointed him ruler of Egypt. No other 
document from history has attracted as much attention and analysis as 
this one. The importance of this covenant was deemed by the United Na-
tions to be among the greatest in human history and a key foundation for 
human rights. 

Besides, it is the first historical literature that focuses on state admin-
istration systems and outlines the rights and obligations of the ruler and 
people. It is distinct in that it describes the classes of society and their 
roles in the country with distinct social characteristics and has chapters 
and words that predate what the sciences of administration, career work, 
relations, and public opinion had attained. and describes the social classes 
and their place in the country using distinct social chaaracteristics.
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المبحث الأول
                                        الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

 المقدمة:
ــي  ــة الت ــات المهم ــن الموضوع ــة م ــة الاجتاعي ــوع الرعاي ــه أن موض ــك في ــا لاش مم
تحظــى بالاهتــام المتزايــد مــن كافــة شرائــح المجتمــع ومؤسســاته، إذ تتســابق جميــع 
مؤسســات المجتمــع المــدني والــدولي في توفــر خدمــات الرعايــة الاجتاعيــة، 
ــظ أن  ــات، والملاح ــك الخدم ــم تل ــدارة في تقدي ــز الص ــلال مرك ــس في احت وتتناف
اهتــام بالرعايــة الاجتاعيــة نابــع في الأســاس مــن الإيــان بقيمــة الإنســان وأهميتــه 
ــة. ــه العمري ــف مراحل ــه ومســاندته في مختل ــم العــون ل ــع، وضرورة تقدي في المجتم
ــة  ــات الحكومي ــن المؤسس ــا كل م ــي تقدمه ــة الت ــة الاجتاعي ــج الرعاي ــدّ برام وتُع
والمنظــات الأهليــة، مكســبا كبــرا في حيــاة البشريــة، بلحــاظ مــا بلغتــه مــن التنظيــم 
ــة المعتمــدة في رســمها وتطبيقهــا. إذ حدثــت تطــورات  ــة العلمي ــوع والمرجعي والتن
كبــرة نقلــت مفهــوم الرعايــة الاجتاعيــة وواقعهــا مــن أروقــة أماكــن العبــادة 
وبيــوت المحســنن والمتصدقــن إلى مؤسســات تحفــظ كرامــة الفــرد وتشرعــه بــأن مــا 
يتقاضــاه أو مــا يتلقــاه مــن حمايــة ورعايــة، ليــس منــة ولا صدقــة مــن أحــد، بــل هــو 

ــدّه مواطنــا يعيــش عــى هــذه الأرض أو إنســاناً شريــكاً فيهــا.)3) حــق لــه بعَِ
التعريف اللغوي للرعاية الاجتماعية :

يشــر المفهــوم اللغــوي للرعايــة الاجتاعيــة كــا جــاء في لســان العــرب إلى أنــه 
مشــتق مــن )رعــي( )راع(، وأن الراعــي مصدر)رعــي( الــكلأ ونمــوه، ويقــال 
رعــي الأمــر رعيتــه أي ساســها، وتدبــر شــؤونها، ورعــي الأمــر أي حفظــه. ويقــال 
)رعــي عهــده( أي حفظــه، أو أن الحاكــم راع لقومــه أي يقــوم بتدبــر أمــور رعيتــه 
ــي  ــة، والراع ــی رعي ــوه يرع ــكلأ ونح ــي ال ــدر رع ــي مص ــم. فالرع ــؤول عنه المس
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يرعــى الماشــية أي يحوطهــا ويحفظهــا، والماشــية ترعــى أي ترتــع وتــأكل الرعــي .)4)
ــم  ــم والمي ــع: الجي ــارس: جم ــن ف ــال اب ــع، ق ــا جم ــة فأصله ــة الاجتاعي ــا كلم أم

ــا. ــيء جمع ــت ال ــال جمع ــيء، يق ــام ال ــى تض ــدل ع ــد ي ــل وأح ــن: أص والع
مفهوم الرعاية الاجتماعية:

هــي نــوع مــن أنــواع الدعــم المقــدم للمواطنــن مــن الحكومــة، ويتــم عــن طريقــه 
تقديــم الرفاهيــة للأفــراد مــن أي دخــل، كــا هــو التعامــل مــع الضــان الاجتاعــي، 
ــة  ــي، فالرعاي ــان الاجتاع ــبكة الض ــم ش ــات باس ــم الأوق ــا في معظ ــرف أيضً ويع
الاجتاعيــة هــي عبــارة عــن نظــام ســياسي تقــوم الدولــة فيــه بتحمــل المســؤولية تجــاه 
ــر  ــة بتوف ــي في أي دول ــان الاجتاع ــام الض ــوم نظ ــم، ويق ــع والتعلي ــة المجتم صح
رفاهيــة الخدمــة الاجتاعيــة، مثــل الرعايــة الطبيــة الشــاملة، والتأمــن ضــد البطالــة 
للموظفــن، وتقديــم المســاعدة الماليــة، وتوفــر التعلــم للجميــع، وتوفــر الإســكان 

العــام المدعــوم والرواتــب التقاعديــة.)5)
تعريف الرعاية الاجتماعية في الاصطلاح :

هناك عدة تعريفات وردت في مجال الرعاية الاجتاعية، ومن ابرز تلك التعريفات:
أجل -) من  مصمم  الاجتاعية  والمؤسسات  الاجتاعية  الخدمات  من  نسق  هي   

الحياة  من  مستويات  عى  يحصلوا  حتى  والجاعات  للأفراد  المساعدة  تقديم 
تنمية  أو  تقوية  وعى  سليمة،  علاقات  تكوين  عى  مساعدتهم  وأيضاً  مرضية، 
قدراتهم با يحقق نوعا من التناغم بن الأفراد والأسر والجاعات والمجتمعات.

هي مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة نحو فئات معينة من الأفراد -)
الحاية  إلى  يحتاجون  أو  الأساسية  الحياة  ضروريات  إلى  يحتاجون  ممن  والجاعات 

سواء كانوا أفرادا أو أسرة، وخاصة من يشكل سلوكهم تهديداً لرفاهية المجتمع .
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الذاتيــة -3 احتياجاتــه  مقابلــة  عــى  الإنســان  مســاعدة  إلى  يهــدف  تنظيــم  هــي 
ــق  ــن طري ــة ع ــم الرعاي ــاس تقدي ــى أس ــم ع ــذا التنظي ــوم ه ــة، ويق والاجتاعي

 . والأهليــة  الحكوميــة  والمؤسســات  الهيئــات 
أهمية الرعاية الاجتماعية:

الهــدف الأســاسي مــن الرعايــة الاجتاعيــة هــو ضــان أن يتمكــن الأشــخاص في 
المجتمــع مــن تلبيــة جميــع الاحتياجــات الإنســانية الأساســية التــي يحتاجــون لهــا مثــل 
الغــذاء والمســكن، وتحــاول الرعايــة الاجتاعيــة توفــر الحــد الأقــل مــن الرفاهيــة، 
ــات  ــلع والخدم ــض الس ــم لبع ــكل دع ــى ش ــة، أو ع ــا مجاني ــون إمّ ــب تك وفي الأغل
ــن أهــداف  ــي. وم ــب المهن ــة الصحيــة والتعلــم والتدري ــل الرعاي ــة، مث الاجتاعي

الرعايــة الاجتاعيــة الأخــرى مــا يــي))):
حماية التاسك الاجتاعي، وتحقيق الاندماج الاجتاعي. - )
تعزيز تكافؤ الفرص لكافة المواطنن للتخلص من الفقر والبطالة. - )
الحفاظ عى حق كل شخص في مستوى معيي مناسب.- 3
ــة - 4 ــاعدة العام ــن المس ــتفيدين م ــخاص المس ــي للأش ــب المهن ــة التدري ــاد فرص إيج

ــل.  ــواق العم ــول إلى أس للدخ
تقديم الدعم للأسر؛ حتى يتمكن الأفراد من أداء دورهم بشكل فعّال.- 5
القيام بدعم الأسر والأشخاص الذين لديهم مشكلات اجتاعية.- )
توفر الحاية والاهتام بالأطفال وغرهم من الفئات الضعيفة من المجتمع. - 	
توعيــة المنظــات غــر الحكوميــة والســلطات المحليــة لتقديــم خدمــات اجتاعيــة - 8

جيــدة عــى المســتوى المحــي. 
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معايير الرعاية الاجتماعية:
 تتمثل معاير الرعاية الاجتاعية في ما يي)	): 

يتم تحديد الأهمية بناءً عى الظروف المتعلقة بالوضع المالي للفرد. - )
ــة - ) ــى مــن المســتويات المقبول ــاط المســتوى المعيــي للفــرد بالحــد الأدن نســبة ارتب

داخــل بلــد معــن. 
تشــمل الرعايــة الاجتاعيــة الظــروف المحيطــة بالفــرد بحســب حجــم الأسرة، 

أو مســتوى الدخــل الحــالي، أو الإعاقــة.
لماذا الرعاية الاجتماعية:

تــؤدي نظــم الرعايــة الاجتاعيــة أدوارا مهمــة عــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتاعيــة والسياســية داخــل كل مجتمــع، وتتجــى هــذه الأدوار فيــا يــي)8):

اقتصادياً: توفر مصدر دخل لأفراد المجتمع عند فقدان دخلهم الأصي بصورة - )
مؤقتة أو دائمة، وتأمن الطلب الإجمالي من التأثر بفقدان بعض الأفراد لدخلهم، 

بالإضافة إلى تحفيز الادخار القومي والقدرة عى تمويل الاستثار.
مواجهــة - ) عــى  ومســاعدتهم  المجتمــع  لأفــراد  أمــان  شــبكة  اجتاعياً:توفــر 

الأخطــار المحدقــة بهــم، وضــان حيــاة كريمــة لكافــة المواطنــن.
سياســياً: تحقيــق الســلم الاجتاعــي والاســتقرار الســياسي، والقــدرة عــى - 3

العيــش المشــرك في جــو يغلــب عليــه التاســك، مــع تعزيــز الإحســاس للانتــاء 
ــراد. ــدى الأف ــع ل للمجتم

الضمان الاجتماعي وفق المنهج الإسلامي:
إن الغايــة مــن الضــان الاجتاعــي الــذي شرعــه الإســلام هــي مســؤولية الدولــة 
عــن ضــان العيــش والراحــة للمواطنــن، وقــد تقدمــت كثــر مــن مظاهــره ونشــر 

إلى بعضهــا الآخــر )9):
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قيـام الدولـة بتسـديد الإعـواز لمن لا تكفيهـم مؤنتهم فإنهم يأخـذون بقية نفقتهم - )
ومـا يحتاجـون إليـه من بيـت المال، والدولة مسـؤولة عن تسـديد ذلك.

إن الطبقــة الفقــرة إذا اســتدانت لوجــه مــشروع كالدين للــزواج أو لــشراء - )
ــه  ــه أو غــر ذلــك مــن الجهــات المشروعــة وعجــزت عــن وفائ المســكن أو لبنائ
فعــى الدولــة القيــام بوفائــه ودفعــه وقــد وردت في الحديــث الشريف"مــن تــوفي 
ــب  ــن طل ــرg: م ــن جعف ــى ب ــام موس ــاؤه". ويقول الإم ــي قض ــا فع ــرك دين ف
هذا الرزق مــن حلــه ليعــود بــه عــى نفســه وعيالــه كان كالمجاهــد في ســبيل الله، 
ــه فإن مــات ولم  ــه عيال ــه فليســتدن عــى الله ورســوله مــا يقــوت ب فإن غلب علي
يقضــه كان عــى الإمــام قضــاؤه فــإن لم يقضــه - أي الإمــام - كان عليــه وزره إن 
الله عــز وجــل يقــول:" إنــا الصدقــات للفقــراء والمســاكن والعاملــن إلى قولــه 

تعــالى: والغارمــن " وهــذا فقــر مســكن مغــرم . 
ــل -3 ــق أج ــتدان في ح ــن أو اس ــرم إذا تدي ــىg: الغ ــن موس ــي ب ــام ع وقال الإم

ســنة فإن اتســع وإلا قــى عنــه الإمــام مــن بيــت المــال. وقال الإمــام الصــادق 
ــاد  ــن في فس ــا ولم يك ــرك دين ــلم ت ــن أو مس ــا مؤم ــول الله s: أي g :) قال رس
ولا إسراف فعــى الإمــام أن يقضيــه فــإن لم يقضــه فعليــه إثــم ذلــك إن الله تبــارك 
وتعــالى يقــول:  " إنــا الصدقــات للفقــراء والمســاكن الآيــة " فهــو مــن الغارمــن 
ــار  ــك مــن الأخب ــه. إلى غــر ذل ــإن حبســه فإثمــه علي ــام ف ــد الإم ــه ســهم عن ول

التــي تلــزم الدولــة بتســديد ديــون الفقــراء إذا عجــزوا عــن وفائهــا.
 ويجـب عـى الدولـة أن تقوم بالإنفاق عى العاجز عن العمل لمرض أو شـيخوخة -4

أو عمـى إذا لم يكـن لهـم مـال ولا ولـد ينفق عليهـم، وقد ذكر المؤرخـون أن عمر 
بـن عبـد العزيز جعـل لـكل أعمـى قائـدا، ولـكل مقعد خادمـا، وفـرض للزمني 

رزقـا مخصوصـا حتـى قيل إن الزمـن أحب إلى أهله مـن الصحيح.
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والمعونات -5 المبرات  جميع  تقدم  أن  عليها  يجب  الإسلام  تتبنى  التي  الدولة  إن 
للضعفاء والمحرومن، وقد أعلن ذلك الإمام أمر المؤمنن g في عهده لمالك.

المبحث الثاني
المبادئ العامة للرعاية الاجتماعية في رسالة العهد الدولي 

الأشر  مالك  إلى   g أبي طالب  بن  الإمام عي  أو عهد  العهد: رسالة  الرسالة 
0 الذي أرسله الإمام عي بن أبي طالب g إلى مالك الأشر النخعي 0 عندما 
ومراعاة  الحكومة  وسياسة  الدولة  إدارة  كيفية  في  عهد  فهو  مر.  في  ولاه الحكم 
في  الدين  ومناهج  والحكومة  الحاكم  في  الإسلام  نظريات  وفيه  الشعب  حقوق 

الاقتصاد والاجتاع والسياسة والحرب والإدارة والأمُور العبادية والقضائية.)0)) 
ــن  ــدأ م ــلامي يب ــد الإس ــى الصعي ــي ع ــام إداري وحقوق ــيس نظ ــدف لتأس ويه
ــد  ــول عه ــه أط ــر بأن ــد الأش ــرضي عه ــف ال ــف الشري ــد وص ــه. "وق ــي نفس الراع
كتبــه أمــر المؤمنــنg لأحــد مــن عالــه عــى بلــد مــن بلــدان الخلافــة الإســلامية. 
ــة هــذا العهــد بهــذه  ــا يكــون مــن الأســباب التــي حملــت الإمــام g عــى كتاب ورب
الصــورة مــن البســط والتفصيــل أن مــر عريقــة في التنظيــم المجتمعــي والحضــارة 
منــذ عــشرات القــرون، وان تقاليدهــا في السياســة والإدارة عريقــة القــدم، وان 
مجتمعهــا الأصــي مجتمــع مكتمــل التكويــن في عاداتــه وتقاليــده وفئاتــه الاجتاعيــة. 
ــك في  ــه وذل ــد نفس ــذا العه ــاء ه ــة في أثن ــذه الحقيق ــام g له ــي الإم ــر وع ــد ظه وق
هْتُــكَ إلَِى بـِـلَادٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ،  قولــه: ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالـِـكُ، أَنيِّ قــدْ وَجَّ
مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ، وَأَنَّ النَّــاسَ يَنظُْــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ في مِثْــلِ مَــا كُنـْـتَ تَنظُْــرُ فيِــهِ مِــنْ 

ــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ".)))). ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فيِ ــكَ، وَيَقُولُ ــوُلاةَِ قَبْلَ أُمُــورِ الْ
وقـد اعتمـدت الرسـالة أو العهـد في الأمـم المتحـدة كونهـا مـن أوائـل الرسـائل 
الحقوقيـة التـي تحـدد الحقـوق الواجبـات بـن الدولـة والشـعب؛ هـذا العهـد وصـل 
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إلى الأمـن العـام للُأمـم المتحـدة وقد قـال للأمم المتحـدة: إنّ هذه العبـارة من العهد 
يجـب أن تعلّـق عى كلّ المؤسسـات الحقوقيـة في العالم، والعبارة هي: "وأشـعر قلبك 
الرحمـة للرعيـة، والمحبّـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـنَّ عليهـم سَـبُعاً ضاريـاً تغتنم 

أكلهـم، فإنّّهـم صنفـان: إمّـا أخٌ لـك في الديـن، وإمّـا نظـير لك في الخلـق.))))
علــا أن مركــز أمــر المؤمنــن g التابــع للعتبــة العلويــة المقدســة انتهــى في نهايــة 
 gالعــام 2016 مــن ترجمــة كتــاب شرح العهــد الــدولي للإمــام عــي بــن أبي طالــب

لمالــك الأشــر0 إلى اللغــات: الفرنســية، الســويدية، الأرديــة و الفارســية.)3))
حيم حمنِ الرَّ بسِمِ اللهِ الرَّ

بعــد البســملة، التــي هــي فاتحــة كلّ شيء في حيــاة أمــر المؤمنــن، الــذي عــاش 
عمــره لله وبــالله، يوجّــه أمــر المؤمنــن عهــده إلى مالــك الأشــر النخعــي 0 واليــه 
ــوالي  ــفيان ال ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــل زبانيّ ــا قت ــا بعدم ــر وأعاله ــا ولاه م ــاني لم الث

الأوّل محمّــد بــن أبي بكــر0،  وهــو في طريقــه إليهــا، ومثّلــوا بجثّتــه. 
هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر المؤمنن مالــك بــن الحارث الأشــر في عهــد 

إليــه، حــن ولاه مــر )4)):
جِبْايَةَ خَرَاجِهَا1-
هَا  1-  وَجِهَادَ عَدُوِّ
اسْتصِْلَاحَ أَهْلهَِا وَعِمَارَةَ بلَِادِهَا.1-

الوصية الأولى: السياسات المالية والضرائبية من واجبات الراعي: 
جبايـة الخـراج: أي جمـع الضرائـب المفروضـة عـى الناس كـي تسـتطيع الحكومة 
القيـام بـا أوكل إليهـا مـن مهـام، وقد لخـّص الإمامg المهـام التي يجب عـى الراعي 
أن يقدمهـا للرعيـة مقابـل الضرائـب التي تتلقاها حكومتـه  ونذكر ما يتعلـق ببحثنا:
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ــاس، وقــد 1 اســتصلاح أهلهــا: إنّ مــن أهــمّ واجبــات الراعــي، إصــلاح أمــر النّ
ــل،  ــم، والتأهي ــة، والتعلي ــمل التوعي ــا، لتش ــى عمومه ــارة ع ــامg العب ــق الإم أطل
والتمكــن، وكل مــا مــن شــأنه رفــع ســويّة الرعيّــة في البــلاد. هــي عنــاصر أساســيّة 
لمجتمــع ثابــت الأركان، راســخ في الانتــاء، فالمجتمــع الواعــي عــي عــى الفتــن، 
ــن  ــل والمتمك ــع المتأه ــه، والمجتم ــه بذات ــدم ذات ــور يخ ــع متن ــم مجتم ــع المتعل والمجتم
مجتمــع منتــج يطــوّع إمكانياتــه في ســبيل نهضــة الــكل ورفاهيته. وتفقــد أمــر الخــراج 
بــا يصلــح أهلــه؛ فــإن في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــلاح 
لمــن ســواهم إلا بهــم؛ لأن النــاس كلهــم عيــال عــى الخــراج وأهلــه. وليكــن نظــرك 
في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ لأن ذلــك لا يــدرك إلا 

بالعــارة؛ ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب البــلاد، وأهلــك العبــاد.)5))
الوصية الثانية:- لزوم حب الراعي للرعية:

ــمْ،  عِيَّــةِ، وَالْمَحَبَّــةَ لَهُ ــةَ للِرَّ حْمَ  يــوصي أمــر المؤمنــن g:)) وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــا  ــمْ صِنْفَانِ: إمَِّ ُ ــاً تَغْتَنمُِ أَكْلَهُمْ فَإنِّهَّ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلاَ تَكُونَ ــفَ بِهِ طْ وَاللُّ
ــرُطُ )يبــدر منهــم - يســبق(،مِنْهُمُ  ــقِ، يَفْ لْ ــكَ فِي الْخَ ــيٌر لَ ــا نَظِ يــنِ، وَإمّ ــكَ فِي الدِّ أَخٌ لَ
طَــاءِ، فَأَعْطهِِــمْ  ــمُ الْعِلَــلُ يُؤْتَى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِي الَعَمْــدِ وَالْخَ لَلُ)الخطــأ(، وَتَعْــرِضُ لَهُ الزَّ
ــكَ  ــوِهِ وَصَفْحِــهِ فَإنَِّ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ ــبُّ أَنْ يُعْطيَِ ــذِي تُُحِ ــلَ الَّ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْ
فَوْقَهُــمْ وَوَالِي الْأمَْرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ! وَقَــدِ اسْــتَكْفَاكَ أَمْرَهُــم(( 
ــة  )أي أن الله أعطــاك ولايتهــم، وأمــرك أن تكفيهــم حاجاتهــم- طلــب منــك كفاي

أمرهــم والقيــام بتدبــر مصالحهــم(.   
ــم  ــف به ــم وتتلطّ ــة، وأن تحبّه ــى الرعيّ ــة ع ــعر بالرّحم ــك أن تش ــا مال ــك ي علي
تلطّــف الأب عــى بنيــه، فــلا تستأســد عليهــم تريــد الفتــك بهــم، فالنــاس مــن 
ــك أن  ــوز ل ــلا يج ــمَّ ف ــن ثَ ــد، وم ــن والتوحي ــوك في الدي ــا أخ ــان، إم ــك صنف رعيت
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تظلمــه، وإمــا نظــر ومســاوٍ لــك في الخلــق، والنتيجــة نفســها، ففــي الحالــن أنــت 
ممنــوع مــن أن تظلــم أخــاك أو شــخصاً مســاوياً لــك في الخلقــة أمــام الله، والنــاس 
بطبعهــم خطّــاؤون، فــلا تتصيّــد أخطاءَهــم واعــف عنهــم مــا اســتطعت، إن تطمــح 
ــه أتــراك  ــو الله عنــك، واستشــعر دائــاً أن الله فوقــك يرقبــك فيــم ولاك ب أن يعف
تُحســن الحكــم أم تخفــق فيــه فيأخــذك إليــه وعندهــا تــرى عجائــب فعــل الله فيــك.

الوصية الثالثة: الإنصاف بالرعية: 
)) أنصـف الله   :gوصيّتـه لعاملـه عـى مـر، فيقـول gيتابـع أمـر المؤمنـن
وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومن لك فيـه هوى مـن رعيتك، 
الله، كان الله خصمـه دون عبـاده، ومـن  تظلـم، ومـن ظلـم عبـاد  تفعـل  إلا  فإنـك 
خاصمـه الله أدحض)أبطـل حجّتـه ونفاها(، حجته، وكان لله حربـاً حتى ينزع)حتّى 
يكـفّ عـن هذا(،ويتـوب. وليس شـئ أدعـى إلى تغيير نعمـة الله، وتعجيـل نقمته من 

إقامـة عـى ظلـم، فـإن الله سـميع دعـوة المضطهديـن وهـو للظالمـن بالمرصـاد((.
مطيّة  تكن  فلا  نفسك،  ضمنهم  ومن  لعباده  بإنصافك  ربّك  مالك  يا  أنصف 
لخاصّة أهلك ومن تحبّ عى حساب رعيّتك، ولا تفضّلهم عى بقية الخلق، فإن لم 
تفعل ذلك لإ أنت خصم لله، ومن خاصمه الله أبطل ادعاءاته، وأهلك حرثه ونسله، 
وأعلن الحرب عليه حتّى يكفّ عن المفسدة، وليس هناك شيء في الدنيا يسّرع زوال 
ملكك، ويأتيك بغضب الله أكثر من إفشاء الظلم بن عباده، فالله بالمرصاد للظالمن.
يتابــع أمــر المؤمنــن g في المنحــى نفســه:)) وليكــن أحــب الأمــور إليــك 
أوســطها في الحــق، وأعمهــا في العــدل وأجمعهــا لــرضى الرعيــة، فــإن ســخط العامــة 
ــة.  ــع رضى العام ــر م ــة يغتف ــخط الخاص ــة، وإن س ــرضى الخاص ــب(، ب يجحف)يُذه
ــه في  ــة ل ــة في الرخــاء، وأقــل معون ــة أثقــل عــى الــوالي مؤون وليــس أحــد مــن الرعي
ــكرا  ــل ش ــؤال(، وأق ــاح بالس ــأل بالإلحاف)الإلح ــاف، وأس ــره للإنص ــلاء، وأك الب
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عنــد الاعطــاء، وأبطــأ عــذرا عنــد المنــع، وأضعــف صــرا عنــد ملــمات الدهــر، مــن 
أهــل الخاصــة. وإنــما عــماد الديــن وجماع)الجمــع(، المســلمن والعــدة للأعــداء العامــة 

ــم((. ــك معه ــم وميل ــن صغوك)الميل(، له ــة، فليك ــن الأم م
ــك  ــإن ذل ــدل، ف ــمول بالع ــق، والش ــطيّة في الح ــعارك الوس ــك ش ــا مال ــل ي اجع
ــن  ــم م ــدم تمييزه ــك لع ــواص أهل ــك خ ــت من ــإن غضب ــة، ف ــك الرعيّ ــرضي علي ي
ــة،  ــن رضى الخاصّ ــره شيء م ــن أن يغف ــك لا يمك ــة علي ــب العامّ ــإنّ غض ــة، ف البقيّ
ــم،  ــت له ــا فعل ــم شيء مه ــك لا يرضيه ــك وخواص ــإنّ أهل ــح، ف ــس صحي والعك
وهــم أقــلّ النــاس شــكراً لــك مــع ذلــك، وأبطأهــم في نجدتــك، بينــا عدّتــك 

ــاً. ــم دائ ــتاعك له ــن اس ــة، فليك ــات العامّ ــك في المل وعون
ــدْلِ فِي  ــتقَِامَةُ الْعَ ــوُلاةَِ اسْ ــنِْ الْ ةِ عَ ــرَّ ــلَ قُ ــنg:)) وَإنَِّ أَفْضَ ــر المؤمن ــع أم  يتاب

ــةِ.((  عِيَّ ةِ الرَّ ــوَدَّ ــورُ مَ ــلَادِ، وَظُهُ الْبِ
  يامالــك، إنّ أكثــر مــا يريحــك في إدارة البــلاد هــو إشــاعة العــدل، فذلــك 
يورثــك محبّــة الرّعيــة، فالمحبــة انعــكاس لســلامة النيّــة، ولا تؤمــن نصاحهــم 
ــك مــن مــودّة، وعــدم تكلّفهــم بالانخــراط ضمــن سياســة  إلا بمقــدار مــا يحيطون
الدولــة، وعــدم ترقّبهــم لانتهــاء عهــدك، لذلــك حقــق لهــم آمالهــم، وأثــنِ عليهــم، 
ــز المتقاعــس، واعلــم أن لــكل منهــم  وعــدّد انجازاتهــم، وشــجّع شــجاعهم، وحَفّ
ــه،  ــمّ مهمّت ــل أن يت ــداً قب ــرك أح ــره، ولا ت ــداً وزر غ ــل أح ــاك أن تحمّ ــه، فإي عمل

ــراء. ــام الفق ــم مه ــام الأشراف، وتعظ ــل مه ــاك أن تقل وإيّ
الوصيــة الرابعــة: سياســة الراعــي مــع الطبقــة الفقــيرة وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة مــن الرعيــة:
انتقــل أمــر المؤمنــن ســلام الله عليــه إلى فقــراء الرعيــة وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة، فقــال )))):
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ـمْ وَالْمَسَـاكنَِ وَالْمُحْتَاجِـنَ  ـفْىَ مِـنَ الَّذِيـنَ لاَ حِيلَـةَ لَهُ  )) ثُـمَّ اللهَ، اللهَ فِي الطَّبَقَـةِ السُّ
الطَّبَقَـةِ  هـذِهِ  فِي  فـإنَِّ  بالعاهـة(،  المصـاب  مْنَـى)  وَالزَّ الفقـر(،  الْبُؤْسَى)شـدة  وَأَهْـلِ 
اً )سـائل للنـاس(، وَاحْفَـظْ للهَِِّ مَـا اسْـتَحْفَظَكَ  قَانعِاً)فقـر مسـتكن- السـائل(،  وَمُعْـرَّ
قِسـمْاً  ـمْ  لَهُ فيِهِمْ  وَاجْعَـلْ  ـهِ  حَقِّ مِـنْ  منـك حفظـه(،  أمانـة في عنقـك- طلـب  )جعلـه 
مِـنْ بَيْـتِ مَالـِكَ، وَقِسـمًا مِـنْ غَـلاَّتِ )مواسـم- الثمـرات(، صَـوَافِي )ارض الغنيمـة- 
قَـدِ  وَكُلٌّ  للِْأَدْنَـى،  الَّـذِي  مِثْـلَ  مِنْهُـمْ  للِْأَقْـىَ  بَلَدٍ، فـإنَِّ  كُلِّ  فِي  سْـلَامِ  الغنائم(،الْإِ
ـهُ، فَلَا يَشْـغَلنَّكَ عَنْهُـمْ بَطَر)تنعّم زائد- طغيان بالنعمـة(ٌ، فَإنَِّكَ لاَ تُعْذَرُ  عِيتَ حَقَّ اسْـرُْ
كَ)  . فَـلَا تُشْـخِصْ هَمَّ حْكَامِـكَ الْكَثـِيَر الْمُهِمَّ بتَِضْييِـعِ التَّافهَِ)عديـم القيمـة- الحقـر(، لِإِ
ـمْ )تتكبر  كَ لَهُ ـرْ خَدَّ أي لا تـرف اهتامـك عـن ملاحظـة شـؤونّهم(، عَنْهُـمْ، وَلاَ تُصَعِّ
نْ تَقْتَحِمُـهُ  َـّ ـدْ أُمُـورَ مَـنْ لاَ يَصِـلُ إلَِيْـكَ مِنْهُـمْ مِِم عليهـم- أمالـه إعجابـاً وكـبرا(، وَتَفَقَّ
غْ  جَـالُ، فَفَرِّ قِرُهُ الرِّ الْعُيُونُ )تكـره العـن النظـر إليه- تكـره إن تنظر إليـه احتقـاراً(، وَتَُحْ
للبحـث عنهـم أشـخاصاً  أي اجعـل  تثـق بهـم-  الذيـن  ثقَِتَكَ )الأشـخاص  لِأوُلئـِكَ 
فَعْ  شْـيَةِ وَالتَّوَاضُـع، فَلْيَرْ يتفرغـون لمعرفـة أحوالهـم يكونون ممن تثـق بهم(، مِـنْ أَهْلِ الْخَ
عْـذَارِ إلَِى اللهِ تَعَـالَى يَـوْمَ تَلْقَاهُ، فَـإنَِّ هؤُلاءَِ مِـنْ بَنِْ  إلَِيْـكَ أُمُورَهُـمْ، ثُـمَّ اعْمَـلْ فيِهِـمْ بَالْإِ
ـهِ إلَِيهِ. هِـمْ، وَكُلٌّ فَأَعْـذِرْ إلَِى اللهِ تَعَـالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّ نصَـافِ مِـنْ غَيْرِ عِيَّـةِ أَحْـوَجُ إلَِى الْإِ الرَّ
نْ لاَ حِيلَـةَ  َـّ ـنِّ )القاصريـن- المتقدمـون فيـه(، مِِم ـةِ فِي السِّ قَّ ـدْ  أَهْـلَ الْيُتْـمِ وَذَوِي الرِّ وَتَعَهَّ
فُهُ  فِّ هُ ثَقِيلٌ، وَقَـدْ يُُخَ ـقُّ كُلُّ لَـهُ، وَلاَ يَنْصِـبُ للِْمَسْـأَلَةِ نَفْسَـهُ، وَذلـِكَ عَىَ الْـوُلاةَِ ثَقِيلٌ، وَالْحَ
ـمْ((.)	)). وَوَثقُِوا بصِِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُ وا أَنْفُسَـهُمْ  الْعَاقِبَةَ فَصَرَُ طَلَبُـوا  أَقْـوَامٍ  عَـىَ  اللهُ 
أمــا الطبقــة الســابعة فهــي طبقــة العــال مــن الشــعب وأهــل البــؤس هــي 
ــر:  ــائل، و المع ــع: الس ــان،. والقان ــو الزم ــي أول ــم، والزمن ــى للنعي ــؤس كالنعم الب
الــذي يعــرض لــك ولا يســألك، وهمــا مــن ألفــاظ الكتــاب العزيــز﴿ فَكُلُــوا مِنْهَــا 

وَأَطْعِمُــوا الْقَانـِـعَ وَ الْمُعْــرََّ ﴾.)8)). 
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وأمــره أن يعطيهــم مــن بيــت مــال المســلمن؛ لأنهــم مــن الأصنــاف المذكوريــن 
سُــولِ وَلِــذِي  ــأَنَّ للهَِِّ خُُمُسَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَ ــن شَيْ ــم مِّ ــاَ غَنمِْتُ في قولــه تعــالى:﴿ وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــبيِلِ﴾ )9)). وأن يعطيهــم مــن غــلات صــوافي  الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِنِ وَابْــنِ السَّ
ــت  ــل ولا ركاب - وكان ــا بخي ــف عليه ــي لم يوج ــون الت ــي الأرض ــلام- وه الإس
ــراه الإمــام مــن  ــا ي ــا قبــض صــارت لفقــراء المســلمن، ولم صافية لرســول s، فل
ــى"؛ أي  ــذي للأدن ــل ال ــم مث ــى منه ــإن للأق ــه:" ف ــال ل ــم ق ــلام. ث ــح الإس مصال
كل فقــراء المســلمن ســواء في ســهامهم، ليــس فيهــا أقــى وأدنــى؛ أي لا تؤثــر مــن 
ــبب  ــه س ــس ل ــد لي ــو بعي ــن ه ــى م ــك ع ــن خاصت ــد م ــك أو إلى أح ــب إلي ــو قري ه
إليــك، ولا علقــة بينــه وبينــك، ويمكــن أن يريــد بــه: لا تــرف غــلات مــا كان مــن 
الصــوافي في بعــض البــلاد إلى مســاكن ذلــك  البلــد خاصــة، فــإن حــق البعيــد عــن 
ذلــك البلــد فيهــا كمثــل حــق المقيــم في ذلــك البلــد، وكان لأمــر المؤمننg بيــت 

ســاه بيــت القصــص، يلقــى النــاس فيــه رقاعهــم.)0)))))))
ــه  ــنg في اهتام ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــره مث ــلام وغ ــخ الإس ــس في تأري ولي
بالفقــراء، فقــد شــاركهم في جشــوبة العيــش وخشــونة اللبــاس، فهــو أبــو الفقــراء، 
وصديــق المحرومــن ومــلاذ البائســن، أرأيتــم هــذا العطــف والحنــان عــى الفقــراء 
والضعفــاء، فقــد احتضنهــم الإمــام وجعلهــم مــن أهــم مســؤولياته وواجباتــه. إن 
رعايــة الفقــراء والــبر بهــم والإحســان إليهــم عنــد الإمــام جــزء مــن رســالة الإســلام 
التــي أكــدت عــى محــو الفقــر وإزالــة شــبحه، ونــشر الســعة والرخــاء بــن المســلمن. 
فقــد أوصى الإمــام g وهــذا نــص حديثــه في عهــده: يــا مالــك، اتّــق الله في الطبقــات 
ــؤس والعاهــات، ففيهــم  ــراء والمســاكن والمحتاجــن، وأهــل الب ــرة، مــن الفق الفق
نــزل قــول الله "وأطعمــوا القانــع و المعــرّ )ســورة الحــج الآيــة 36(، فاحفــظ حقّ الله 
فيهــم وأمانتــه التــي وضعهــا في عنقــك، فاجعــل لهــم نصيبــاً مــن دخــل بيــت المــال، 
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ــب أن  ــب، ويج ــم والقري ــد منه ــش، البعي ــزوة للجي ــم في كلّ غ ــن الغنائ ــاً م ونصيب
تراعــي حــق الجميــع، فــلا يشــغلك عنهــم تنعّمــك فيــا أنــت فيــه مــن جــاه وســلطة، 
فإنّــه ليــس لــك عــذر في إغفــال أمورهــم بحجّــة أنّــك منهمــك في الأمــور العظيمــة، 
ــد أمــور مــن لا أحــد  ــرة اهتامــك، ولا تتكــبر عليهــم، وتفقّ فــلا يخرجــون مــن دائ
يصــل إليــه منهــم ممــن لا تحتمــل العــن رؤيتــه بســبب عاهــة وقبــح، وتحتقــره النــاس 
لشــكله أو لمرضــه، ففــرغ لهــؤلاء أكثــر رجــال حكمــك ثقــةً وتواضعــاً وخشــية لله، 
وأوصــه ألا يغفــل عنهــم ويبلغــك بأمورهــم، ثــم تقــرّب إلى الله بهــم، فهــؤلاء بهــم 
ــك أمــام الله في أمرهــم بإيصــال  ــرئ ذمّت ــر مــن غرهــم، وأب حاجــة للإنصــاف أكث
حقوقهــم إليهــم، وتكفّــل الأيتــام والقُــرّ والضعفــاء، الذيــن لا يســتطيعون حتّــى 
أن يســألوا النــاس حاجاتهــم، صحيــح أنّ ذلــك ثقيــل عــى الــولاة، ولكــن قــد 

يخفــف الله عنــك إذا أنــت قصــدت في خدمــة هــؤلاء وجهــه.))))
الوصية الخامسة:- سياسة الاتصال الدائم والمباشر بن الراعي والرعية:

اجَــاتِ )المتظلمن تتفرغ لهــم للنظر في  قــال أمــر المؤمنــنg: وَاجْعــلْ لـِـذَوِي الْحَ
ــمْ مََجْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَواضَــعُ  لـِـسُ لَهُ ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ، وَتََجْ غُ لَهُ مظالمهم( مِنْــكَ قِسْــمًا تُفَــرِّ
فيِــهِ للهَِِّ الَّــذِي خَلَقَــكَ وَتُقعِــدَ عَنْهُــمْ جُنْدَكَ)يأمنــون جنــودك- لا يتعــرض لهــم 
ــكَ مِــنْ أَحْرَاسِكَ )حرّاســك- مــن يحــرس الحاكــم وشرطتــك-  جنــودك(، وَأَعْوَانَ
ــمْ  مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ ــكَ، حَتَّ طِ طائفــة مــن اعــوان الحاكــم وحــدة شرطــة(، وَشُرَ
غَــيْرَ مُتَعْتـِـعٍ )دون تأتــأة وارتبــاك- غــر خائــف( فَــإنِيِّ سَمِعْتُ رَسُــولَ اللهsِ يَقُــولُ 
ــةٌ لاَ  سَ)لا يطهــر الله امة( أُمَّ فِي غَــيْرِ مَوْطـِـن) أي في مواطــن كثــرة(ٍ :" لَــنْ تُقَــدَّ
رْقَ)العنــف  ــمَّ احْتَمِــلِ الْخُ ــعٍ". ثُ ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــيْرَ مُتَعْتِ عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ يُؤْخَــذُ للِضَّ
يــقَ)  ضــد الرفــق(، مِنْهُــمْ وَالْعِــيَّ  ) العجــز عــن النطــق أو التعبــر(، وَنَحِّ عَنْهُــمُ الضِّ
ابعــد عنهــم ضيــق الصــدر- ضيــق الصــدر بســوء الخلــق(، وَالْأنََــفَ )الاســتنكاف 
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تـِـهِ ) يحتضنــك الله برحمتــه(،  والاســتكبار(، يَبْسُــطِ اللهُ عَلَيْــكَ بَذلـِـكَ أَكْنَــافَ رَحْمَ
وَيُوجِــبُ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ، وَأَعْــطِ مَــا أَعْطَيْــتَ هَنيِئاً)ســهلا لا تخشــنه باســتكثاره 
ــذَارٍ )اذا منعــت فامنــع بلطــف وتقديــم عــذر- إذا  ــالٍ وَإعِْ ــعْ فِي إجِْمَ والمــن به(، وَامْنَ
لم تعــطِ صاحــب الحاجــة فاعتــذر(.)3)) واجعــل لــذوي الحاجــات والمطالــب قســاً 
مــن وقتــك تخصصــه لمراجعاتهــم، وأبعــد عنهــم شرطتــك وحرّاســك حتّــى يأخــذوا 
راحتهــم بالــكلام، فوصيّــة رســول الله أن نأخــذ بحــق الضعيــف مــن القــويّ، 
واحتمــل منهــم ثقــل الــكلام والشــكوى، وأبعــد عنهــم الضيــق ومــا يشــتكون منــه، 
يتكفلــك الله برحمتــه، ويوجــب لــك ثوابــه. فأعــط الحقــوق بامتنــان وهنــاءة، وإذا لم 
تعــطِ صاحــب الحاجــة فاعتــذر منــه. ثــم عليــك مهــام أخــرى، كإجابــة المحافظــن 
عــى الأمصــار التابعــة لــك بــا لا يســتطيع كتّابــك إعطــاء قــرار بــه، ويحتــاج لقــرار 
مبــاشر منــك، مــن الأمــور التــي تصعــب عــى معاونيــك، ولا تؤجّــل عمــل اليــوم 
ــؤدّي  ــك مــا دمــت ت ــم أنّ ــسَ مواقيــت اللقــاء مــع الله، ولكــن اعل إلى الغــد، ولا تن
ــلم،  ــك تس ــط الله كلّ وقت ــلاة، فأع ــد في ص ــك تُع ــرّب إلى الله فإنّ ــة التق ــك بني مهام
مهــا بلــغ بــك التعــب والإرهــاق، وإذا وقفــت في النـّـاس إمامــاً للصــلاة، فــلا تطيــل 
ــا  ــة، ولقــد أوصان ــاس المريــض وصاحــب العلّ صلاتــك ولا تخترهــا، فــإنّ في النّ

ــاس.  ــاس، وأن نكــون رحمــاء بالنّ الرســول s أن نصــيَّ صــلاة أضعــف النّ
ــه يأخــذ بحــق الضعيــف مــن القــوي وبحــق  كان أمــر المؤمنــن ســلام الله علي
المظلــوم مــن الظــالم، وكذلــك عهــد إلى ولاتــه مثــل ذلــك، وقــد أمــر g في عهــده 
بتنحيــة الشرطــة والجنــود حتــى يتكلــم ذو الحاجــة غــر متعتــع ولا خائــف، وهــذا 

منتهــى العــدل الــذي أسســه رائــد الحضــارة والعدالــة في الإســلام.
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الوصية السادسة: الرنامج اليومي للراعي:
بـِـمَا  لـِـكَ  عُماَّ إجَِابَــةُ  ا: مِنْهَــا  تِِهَ مُبَاشَرَ مِــنْ  لَــكَ  لابَُــدَّ  أُمُــورِكَ  مِــنْ  أُمُــورٌ  ثُــمَّ 
يَعْيَا)يعجــز- لا يســتطيعون الإفتــاء فيه( عَنْــهُ كُتَّابُــكَ، وَمِنْهَــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ 
ــرَجُ بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانكَِ)حــرج يحــرج- مــن بــاب  َّــا تَُحْ النَّــاسِ يَــوْمَ وَرُودِهَــا عَلَيْــكَ مِِم
تعــب: ضــاق. والأعــوان تضيــق صدورهــم بتعجيــل الحاجــات ويحبــون الماطلــة في 
قضائهــا اســتجلاباً للمنفعــة أو إظهــارا للجــبروت(، وَأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلَــهُ، فــإنَِّ 
ــتِ،  ــكَ الْمَوَاقِي ــلَ تلِْ ــكَ وَبَنَْ اللهِ أَفْضَ ــما بَيْنَ ــكَ فيَِ ــلْ لنَِفْسِ ــهِ، وَاجْعَ ــا فيِ ــوْمٍ مَ ــكُلِّ يَ لِ
هَــا للهَِِّ إذَِا  وَأَجْــزَلَ) أعظمهــا- اجعلهــا كثــرة طويلة( تلِْــكَ الْأقَْسَــامِ، وَإنِْ كَانَــتْ كُلُّ

ــةُ.  عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــا النِّيَّةُ  وَسَ ــتْ فيهَ صَلَحَ
ويضيــف الفكيكــي إن جــودة القيــادة هــي: كل مــا يقدمــه الراعــي مــن خدمــات 

وأعــال تــرضي وتلبــي طموحــات وتطلعــات الرعيــة، الحاليــة والمســتقبلية.)4))
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الخاتمة:
تفضــل الأديــب الناثــر الفصيــح والشــاعر البليــغ الأســتاذ الســيد عبــد الرســول 
الخطيــب، خطيــب الكاظميــة بهــذه الأبيــات العامــرة يــؤرخ طبعــة الراعــي والرعيــة 

للمرحــوم العلامــة الأديــب توفيــق عــي الفكيكــي )5)):
             قد تاه راعي الامر والرعية             بما اتوا من نظم وضعيه

             إن الهدى والعدل فيما أتى              به نظام الله للريه
             وجاءنا الإسلام عن أحمد               في نظم عادلة عليه

             قد احتواها عهد من قد سما           بالمثل العالية القدسيه
             أبو الحسن المرتضى من له              من أحمد من بعده الوصيه

             عهد إلى الأشر أملاه كي              يحكم بالعدل وبالسويه
             وخلف )التوفيق( في رفقه              مبينا آثاره السنيه

             العبقري الفذ في شرحه                  أبان عن علم وعبقريه
             هذا نظام العدل بن الورى            تسعد فيه الكرة الأرضيه

             فصله في عهده حيدر                      وهذه أسراره جليه
             حكم الهدى )ارخ( لفي عهده       كي يرشد الراعي والرعيه

الــبر  وأنــواع  الرحمــة  صنــوف  جميــع  هذه الوصية عــى  اشــتملت 
دينــا  أو  المذاهــب  مــن  مذهبــا  هنــاك  أن  نعهــد  ولم  بالضعفــاء  والإحســان 
الفقــراء والبائســن أمــر بمثــل هــذا العطــف والحنــان عــى   مــن الأديــان قــد 
" إلى هنــا ينتهــي بنــا الحديــث عــن بعــض الوســائل التــي شرعهــا الإســلام لمكافحــة 
الفقــر وإزالــة شــبحه البغيــض مــن المجتمــع أمــا اســتيفاء البحــث في ذلــك، وبيــان 
أصالــة الاقتصــاد الإســلامي، وعــدم صلاحيــة الأنظمــة الاقتصاديــة الحديثــة مــن 
ــشر  ــى ن ــتطاعتها ع ــدم اس ــة، وع ــاة العام ــلاح الحي ــيوعية إلى إص ــالية والش الرأس
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الاســتقرار والرفاهيــة في شــعوب الأرض؛ فــإن البحــث عــن ذلــك كلــه يســتدعي 
المجلــدات الضخمــة وقــد تنــاول الموضــوع بالبحــث والتحليــل جماعــة مــن أفــذاذ 

الفكــر الإســلامي فأوفــوا الموضــوع حقــه".))))
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 g الحيدري، صالح محمد: مقدمة كراس الندوة الفكرية الأولى عن عهد الإمام علي - (
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لإحياء تراث أمير المؤمنينg- البعد الإداري وقواعد الحكم الرشيد في تراث الإمام 
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)) - ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 
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المصادر
القرآن الكريم.

الاحاديث النبوية الشريفة.
نّهج البلاغة.

اولاً: المصادر العربية:
ــن 	  ــد: شرح نهــج البلاغة لاب ــن أبي الحدي اب

الفضــل  أبــو  محمــد  الحديد بتحقيــق  أبي 
الحديــث  مصــادر  ج	)،  إبراهيــم، 
تحقيق: محمــد  العــام،  القســم  ـ  الســنية 
ــب  ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض أب
البــأبي الحلبــي وشركاه.  العربيــة عيســى 
الطبعــة الثانيــة )5)9) م- 	38) هـــ ـ(

ــة  جميــع الحقــوق محفوظــة منشــورات مكتب
آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي قــم 

ق. - إيران 404)هـــ 
ابــن منظــور: لســان العــرب :محمــد بــن 	 

جمــال  الفضــل،  أبــو  عــى،  بــن  مكــرم 
الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى 

. ))	هـــــ(  )ت  الإفريقــى 
جامعــة الكوفــة، مركــز دراســات الكوفــة: 	 

الأشــر  لمالــك   g عــي  الإمــام  عهــد 
الإصــدار  الأولى،  الطبعــة  الله(:  )رحمــه 
ــات  ــز دراس ــدارات مرك ــن إص ــث م الثال
والنــشر  للطباعــة  الجامعــة  دار  الكوفــة. 

 .(0(( العــراق.  والرجمــة، 
ــح محمــد: مقدمــة كــراس 	  ــدري، صال الحي

ــام  ــد الإم ــن عه ــة الأولى ع ــدوة الفكري الن
عدالــة  الأشــر-  مالــك  إلى   g عــي 
الحاكــم والإدارة، دار الجامعيــة للطباعــة 

العــراق.  بغــداد،  والرجمــة،  والنــشر 
.(009

ديــوان الوقــف الشــيعي – جامعــة بغــداد: 	 
ــد  ــن عه ــة الأولى ع ــدوة الفكري ــراس الن ك
الإمــام عــي g إلى مالــك الأشــر- عدالــة 
الحاكــم والإدارة، دار الجامعيــة للطباعــة 
العــراق.  بغــداد،  والرجمــة،  والنــشر 

 .(009
الريشــهري، محمــد: موســوعة الإمــام عــي 	 

والســنة  الكتــاب  g في  أبي طالــب  بــن 
ســرة  مصــادر  ط)،  ج4،  والتاريــخ، 
النبــي والائمــة، تحقيق: مركــز بحــوث دار 
الحديــث وبمســاعدة : الســيد محمــد كاظــم 
الطباطبائــي، الســيد محمــود الطباطبائــي 
الثقافيــة  العلميــة  الحديــث  دار  نــژاد،  
المقدســة،  قــم  للطباعــة والنــشر،  مركــز 

 .(4(5 ايــران 
الأشر، 	  عهد  مهدي:  محمد  الدين،  شمس 

الدولية للدراسات  الثانية، المؤسسة  الطبعة 
والنشر، بروت، لبنان. 000). 

الشــيخ محمّــد الســند، بحــوث معــاصرة في 	 
الســاحة الدوليــة، 5)3.

الفكيكــي، توفيــق عــي: الراعــي والرعيــة، 	 
الطبعــة الأولى مطبعــة معــراج، النــاشر دار 

الغديــر. العــراق.9)4). 
الفكيكي، عي فرحان عبدالله: الإجراءات 	 

والمالي  الإداري  الفساد  لتحجيم  الوقائية 
العهد  رسالة  الإسلامي-  المنهج  وفق 
العلمي  المؤتمر  وبحوث  وقائع  انموذجاً، 
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 -gالمؤمنن أمر  تراث  لإحياء  الثاني 
الرشيد  الحكم  وقواعد  الإداري  البعد 
المرايا  مركز   ،gعي الإمام  تراث  في 
الاشرف،  النجف  والإعلام،  للدراسات 

العراق. ))0).
جودة 	  عبدالله:  فرحان  عي  الفكيكي، 

العهد   ،gعي الامام  فكر  في  القيادة 
لمالك   gالمؤمنن أمر  للإمام  الدولي 
الأشر0 انموذجاً. مجلة المبن- مؤسسة 
للعتبة  العامة  الأمانة  البلاغة،  نهج 
السنة   (( العدد:  المقدسة،   الحسينية 

السابعة،))0). كربلاء، العراق. 
مبادئ 	  عبدالله:  فرحان  عي  الفكيكي، 

منهج  القرآني-  المنهج  وفق  الإدارة 
انموذجاً   gطالب أبي  بن  عي  الإمام 
ولاه  الأشر0حن  لمالك  برسالته  ممثلًا 
الإمام  عهد  في  دراسات  سلسلة  مر، 
عي ع لمالك الأشر رض، وحدة دراسات 
علوم  مؤسسة  اصدار  الادارية،  العلوم 
المقدسة،  الحسينية  العتبة  في  البلاغة  نهج 

كربلاء، العراق.	)0).
القــرشي، باقــر شريــف: النظــام الســياسي 	 

في الإســلام، مــن مصــادر العقائــد عنــد 
التعــارف  دار  ط)،  الإماميــة،  الشــيعة 
398)هـــ  للمطبوعات بروت – لبنــان. 

م.  (9	8  -
القــرشي، باقــر شريــف: النظــام الســياسي 	 

في الإســلام، مــن مصــادر العقائــد عنــد 
التعــارف  دار  ط)،  الإماميــة،  الشــيعة 

398)هـــ  للمطبوعات بروت – لبنــان. 
م.  (9	8  -

كاشــف الغطــاء، هــادي: نهــج البلاغــة 	 
ــارح  ــر0 ش ــك الأش ــيg لمال ــد ع عه
العهــد، مقدمــة كتــاب الراعــي والرعيــة 
الفكيكــي،  توفيــق  العلامــة  للمرحــوم 
الطبعــة الأولى، مطبعــة المعــراج، النــاشر 

 .(4(9 الغديــر.  دار 
مــا 	  مجمــوع  البلاغة وهــو  نهــج 

كلام  الرضي مــن  اختاره الشريــف 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــيدنا أمر المؤمن س
g شرح الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد 
عبــدة مفتــي الديــار المريــة ســابقا الجــزء 
للطباعــة  المعرفــة  دار  النــاشر:  الثالــث 

 .( 4 ( ( . ن لبنــا ت  و بر لنشر  ا و
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ملخص البحث
 ،g اختــص هــذا البحــث بدراســة السياســة الاقتصاديــة في خلافــة الإمــام عــي
ــي اتبعهــا g لغــرض إصــلاح  ــة الت ــا عــى أهــم الخطــوات الاقتصادي حيــث ركزن
المنظومــة الاقتصاديــة بعــد تدهورهــا في عهــد الحكومــات الســابقة، فجــاء البحث في 
محوريــن الأول / ركزنــا فيــه عــى مفهــوم السياســة الاقتصاديــة، وكذلــك التغــرات 
ــة  ــوات الإصلاحي ــرز الخط ــي s، وأب ــهاد النب ــد استش ــادي بع ــام الاقتص في النظ
ــاء،  ــاس بالعط ــن الن ــاواة ب ــيg كالمس ــام ع ــا الإم ــر بتطبيقه ــي أم ــة الت الاقتصادي
واســرجاع الأمــوال والأراضي العامــة، وتطويــر الصناعــة والتجــارة، ومراقبــة 
الأســواق ومنــع التلاعــب في الســلع، أمــا الثــاني / فتنــاول أثــر السياســة الاقتصاديــة 

للإمــام عــي g في تحقيــق العــدل بــن فئــات المجتمــع كافــة ومكافحــة الفقــر.
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Abstract
This research is specialized in studying economic policy during 

the caliphate of Imam Ali (peace be upon him), as it focused on 
the most important economic steps that he (peace be upon him) 
followed for the purpose of reforming the economic system after its 
deterioration during the era of previous governments. The research 
came in two axes: the first tackles the concept of economic policy 
as well as the changes in the economic system after the martyr-
dom of the Prophet (may His prayers and peace be upon him and 
his family), and the most prominent economic reform steps that 
Imam Ali (peace be upon him) ordered to be implemented, such 
as equality between people in giving, recovering money and public 
lands, developing industry and trade, monitoring markets and pre-
venting manipulation of goods, The second deals with the impact 
of the economic policy of Imam Ali (peace be upon him) in achiev-
ing justice among all segments of society and combating poverty.
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المقدمة 
أرســى الله عــز وجــل أســس النظــام الاقتصــادي في الإســلام وفــق مبــدأ العدالــة 
والمســاواة، وعليــه يعــد النظــام الاقتصــادي الإســلامي نظاماً إنســانيا يهــدف لتحقيق 

الحيــاة الكريمــة للإنســان ســواء مــن الناحيــة الماديــة أو المعنويــة .
لقــد خــص الله عــز وجــل أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g بمناقــب عديــدة 
شــملت شــتى المجــالات، وحــوى g عى المعــارف كلهــا وعلم مــن الأسرار الإلهية 
مــالا يعلمــه أحــد، فهــو خــر البرايــا بعــد رســول اللهs، وقــد عــبر الإمــام الحســن 
g عــن ذلــك في يــوم استشــهاد أمــر المؤمنــن g، فقــال : )) والله لقــد قبــض 
فيكــم الليلــة رجــل ما ســبقه الأولــون إلا بفضل النبــوة، ولا يدركه الآخــرون (( ))).
وفي هــذا البحــث نخصــص الحديــث عــن جانــب مــن الجوانــب الفكريــة للإمــام 
عــي، وهــو السياســة الاقتصاديــة التــي اتبعهــا g بعــد توليــه الخلافــة، فجــاء البحــث 
ــام بهــا الإمــام لإعــادة النظــام  ــي ق ــة الت ليســلط الضــوء عــى الإجــراءات الاقتصادي
الاقتصــادي الإســلامي إلى ســابق عهــده بعــد أن تعرض هــذا النظام إلى انهيــار في جميع 
مفاصلــة في عهــد الحكومــات الســابقة، لقــد بــدأ الإمــام عــي ومنــذ الوهلــة الأولى مــن 
ــة الإســلامية  ــة النظــام الاقتصــادي للدول ــة العمــل عــى إعــادة هيكل تســلمه الخلاف
وفــق المبــادئ التــي أرســاها الإســلام أي العمــل بــا ورد في القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة، لغــرض إعــادة التــوازن داخــل المجتمــع الإســلامي والقضــاء عــى الفســاد 
ــن : جــاء  ــد قســمنا البحــث عــى محوري ــة الإســلامية، وق ــأركان الدول ــذي فتــك ب ال
ــد الإمــام عــي g والخطــوات  ــة عن الأول ليســلط الضــوء عــى السياســة الاقتصادي
ــة بالمســاواة  ــة والمتمثل ــه الخلاف ــة بعــد تولي ــي اتخذهــا لإصــلاح النظــام الاقتصادي الت
في العطــاء بــن النــاس و اســرجاع الأمــوال والأراضي العامــة المغتصبــة بغــر وجــه 
حــق، و العمــل عــى تطويــر الصناعــة و التجــارة، فضــلًا عــن مراقبــة الأســواق ومنــع 
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 g التلاعــب في الســلع، أمــا الثــاني فأختــص بأثــر السياســة الاقتصاديــة للإمــام عــي
في تحقيــق العــدل بــن فئــات المجتمــع كافــة ومكافحــة الفقــر .

 g المحور الأول / السياسة الاقتصادية في فكر الإمام علي
مفهوم السياسة الاقتصادية :-

النشــاط  في  للتأثــر  الدولــة  تتخذهــا  التــي  العمليــة  الإجــراءات  هــي   ((
الاقتصــادي، وقيــل هــي : محــاولات صائــغ السياســة للتأثــر عــى حركــة، واتجــاه 

 (((  )) الاقتصــادي  الأداء  تحســن  بهــدف  الاقتصاديــة،  الكليــات 
ــة  ــي )) سياس ــلامي فه ــور الإس ــق المنظ ــة وف ــة الاقتصادي ــوم السياس ــا مفه أم
شرعيــة تتعلــق بالشــؤون الاقتصاديــة وتســتهدف تحقيــق الأهــداف والمقاصــد 
الشرعيــة (( )3)  وقيــل : هــي )) مجموعــة المبــادئ والأصــول الاقتصاديــة التــي تحكــم 
النشــاط الاقتصــادي للدولــة الإســلامية التــي وردت في نصــوص القــرآن والســنة 
النبويــة، والتــي يمكــن تطبيقهــا بــا يتــلاءم مــع ظــروف الزمــان والمــكان، ويعالــج 

ــاة (( )4) ــلامي للحي ــور الإس ــق المنظ ــع وف ــاكل المجتم ــلامي مش ــاد الإس الاقتص
وبناءً عى ما تقدم فإن التعريف الإسلامي للسياسة الاقتصادية يستمد أصوله من 
القرآن الكريم والسنة النبوية فيكون النظام الاقتصادي بذلك نظاماً متكاملًا محكاً 
تكون الشريعة أساس عمله، أما المفهوم العام للسياسة الاقتصادية الذي يعتمد عى 
القوانن الوضعية والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي بكافة الوسائل المباحة وغر 
المباحة، ولا يبالي إن تركزت الثروات في يد فئة معينة داخل المجتمع، لذا فهو مختلف 
تماماً، وقد ساد هذا النظام في الدولة الإسلامية بعد استشهاد النبي s، إذ ابتعد النظام 
الاقتصادي للدولة الإسلامية عن القرآن والسنة النبوية كا سنبن، وسيطرت فئة من 
أصحاب النفوذ عى مقدرات الدولة ومنعت الفئات الضعيفة من ابسط حقوقهم، 
وعليه يمتاز النظام الاقتصادي الإسلامي الحقيقي عن السياسات الأخرى بأمرين:-
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الأول : أنه سياسة ثابتة لاعتاده عى الأصول الاقتصادية المستمدة من الشريعة.
ثانيــا: يتمتــع بالمرونــة والتطــور لأنــه يطبــق الأصــول الاقتصاديــة المرتكــزة عــى 

قواعــد كليــة تتفــق مــع ظــروف كل مجتمــع )5).
ــم  ــي g وأه ــام ع ــد الإم ــة عن ــة الاقتصادي ــن السياس ــث ع ــدء بالحدي ــل الب قب
ــع  ــر الوض ــكل مخت ــو بش ــن ول ــد أن نب ــب لا ب ــذا الجان ــذة في ه ــوات المتخ الخط
الاقتصــادي للدولــة الإســلامية قبــل خلافــة أمــر المؤمنــن ليتســنى لنــا إدراك وفهــم 

ــذت. ــي اتخ ــة الت ــوات الإصلاحي الخط
لقــد واجــه المجتمــع الإســلاميّ بعد استشــهاد النبــي s العديد مــن التحديات، 
كان أبرزهــا تلــك الناتجــة عــن ســوء إدارة الدولــة الماليــة، وظهــر ذلــكَ واضحــاً في 
ــن  ــاء ب ــع العط ــل في توزي ــة التفضي ــج سياس ــذي انته ــاب ال ــن الخط ــر ب ــد عم عه
النــاس، فأســفرت هــذه السياســة عــن تأســيس الطبقيــة في المجتمــع الإســلامي، وفي 
الحقيقــة كان عمــر يهــدف إلى تطبيــق هــذه السياســة في عهــد إبي بكــر حيــث احتــج 
ــى إلى  ــن، وص ــر الهجرت ــن هاج ــن م ــوي ب ــه : )) أتس ــوية بقول ــة التس ــى سياس ع
ــا  ــه إبي بكــر : إن القبلتــن، وبــن مــن أســلم عــام الفتــح خــوف الســيف ؟ فقــال ل
عملــوا لله وإنــا أجورهــم عــى الله وإنــا الدنيــا دار بــلاغ للركــب، فقــال عمــر : لا 
أجعــل مــن قاتــل رســول الله s كمــن قاتــل معــه (( )))، وبعــد أن طبــق مــا ارتــآه 
في عهــده أحــس بخطــورة هــذا العمــل الــذي أقــدم عــى فعلــه والــذي يعــد انتهــاكاً 
ــال :  ــه، فق ــر أيام ــك في أخ ــن ذل ــدول ع ــأراد الع ــلامية ف ــادئ الإس ــاً للمب واضح
ــل بعــض عــى بعــض وإن عشــتُ هــذه  ــا صنعــت في تفضي ــاس ب ))إني تألفــت الن
ــاً عــى عجمــي وصنعــت كــا صنــع  الســنة فلــم أفضــل أحمــر عــى أســود ولا عربي
رســول الله s، وإبي بكــر(( )	(، وهــذا يعــد اعــراف صريــح بمخالفتــه لرســول الله،  
ولمــا تــولى عثــان بــن عفــان كانــت سياســته الاقتصاديــة امتــداداً لسياســة عمــر بــن 
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الخطــاب بــل أنهــا كانــت أكثــر فســاداً إذ أثــرى بنــو أميــة ثــراءاً فاحشــاً، رغــم تحذيــر 
.g الإمــام عــي

الســؤال هنــا مــا هــو موقــف الإمــام عــي g قبــل تــولي الخلافــة مــن السياســة 
ــلامية ؟ ــة الإس ــة للدول الاقتصادي

g شديد الحرص عى أموال المسلمن ويعمل عى تحقيق  لقد كان الإمام عي 
العدالة الاجتاعية رغم محاولات السلطة الغاصبة إبعادة عن أداء هذا الدور ولكنهم 
عندما تضيق بهم السبيل يلجؤون إليه، فقد روي أن عمر بن الخطاب لما قدم إليه 
أموال كثرة سأل عن الطريقة المثى لتوزيعه فأشار أمر المؤمنن قائلا : )) قسم كل 
سنة ما اجتمع معك من المال ولا تمسك منه شيئاً (( )8)، وروي أن قوماً من أصحاب 
الكعبة لغرض تجهيز جيوش  بأخذ حي  أيامه  إليه في  أشاروا  قد  بن الخطاب  عمر 
يفعل  أن  عمر  فهم  بالحي،  الكعبة  تصنع  وما  الأجر  أعظم  ذلك  فيكون  المسلمن 
 (( : g في هذه المسألة فسأله عمر عن ذلك، فقال g ذلك، لولا تدخل الإمام عي
إن القرآن أنزل عى النبي s والأموال أربعة : أموال المسلمن فقسمها بن الورثة 
وضعه،  حيث  الله  فوضعه  والخمس  مستحقيه،  عى  فقسمه  والفيء  الفرائض،  في 
والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حي الكعبة فيها يومئذ، فركه الله عى 
حاله، ولم يركه نسياناً ولم يخف عليه مكاناً، فأقره حيث أقره الله ورسوله، فقال له 
عمر : لولاك لافتضحنا وترك الحي بحاله (( )9)، وفي الحقيقة ما أشبه اليوم بالأمس 
ففي وقتنا الحاضر يظهر لنا بن الحن والأخر بعض السذج من أتباع الفكر العمري 
من  وغرها  المقدسة  كربلاء  وفي  الأشرف،  النجف  في  المقدسة  المشاهد  وينتقدون 
الأماكن والمشاهد المقدسة ويقولون لماذا هذا البناء وكل هذا الذهب في هذه الأماكن 
وهل الأئمة يحتاجون لذلك؟ فيكون جوبنا لهم كجواب أمر المؤمنن لسيدهم الذي 

دلت الرواية عى جهله بالأصول الشرعية، والمبادئ الاقتصادية.
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وكذلــك كان للإمــام دور في حفــظ المــال العــام عندمــا ظهــر الاختــلاف حــول 
مصــر الأراضي التــي فتحــت في العــراق والشــام في عهــد عمــر بــن الخطــاب هــل 
تبقــى عنــد أصحابهــا أو تقســم كغنائــم عــى المقاتلــن، فقــال أمــر المؤمنــن : )) إن 
ــا  ــم يعملونه ــا في أيديه ــن تقره ــا شيء ولك ــيء بعدن ــن يج ــن لم ــوم لم يك ــمتها الي قس
ــام،  ــال الع ــة الم ــى حماي ــام ع ــرص الإم ــك ح ــا (( )0))، وبذل ــن بعدن ــا ولم ــون لن فتك
فلــو وزعــت هــذه الأراضي عــى الأفــراد لتعرضــت للخــراب لعــدم قدرتهــم عــى 
إدارتهــا، فضــلًا عــن انشــغالهم في الحــروب، أمــا اســتثارها عــن طريــق تركهــا في يــد 
أهلهــا الذيــن هــم أخــبر بحالهــا وحــال زراعتهــا ســيحقق مــورداً ماليــاً ثابتــاً للدولــة 

وتكــون هــذه الأمــوال ليــس فقــط للجيــل الحــالي إنــا للأجيــال في المســتقبل .
وبنــاءً عــى ذلــك يتضــح لنــا أن السياســة الاقتصاديــة في عهــد عمــر كانــت 
سياســة غــر مســتقرة ولــولا وجــود الإمــام عــي g لكانــت هنــاك قــرارات 
اقتصاديــة تعــرض الدولــة لأزمــات ومشــاكل اقتصاديــة ليــس بالســهل معالجتهــا، 
لكــن الغريــب أن بعــض الباحثــن يحــاول إخفــاء هــذه الــدور للإمــام وإظهــار 
عمــر بــن الخطــاب بشــكل المفكــر الاقتصــادي الــذي جــاء بالقوانــن، وعمــل عــى 
اســتقرار سياســة الدولــة الماليــة متناســياً مبــدأ المفاضلــة الــذي اســتحدثه، وكذلــك 
مخالفتــه للنصــوص والروايــات التــي تؤكــد إخفاقــه في هــذا الجانــب، فقــد ذكــر أحــد 
الباحثــن المحدثــن )))) وتحــت عنــوان الفكــر الاقتصــادي عنــد الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب الروايــات التــي ذكرناهــا أعــلاه، لكــن عمــل عــى إخفــاء أي دور للإمــام 
عــي g في ذلــك بــل إنــه ذكــر قضايــا عــن مراقبــة الأســواق، وتحقيــق العــدل 
ــز  ــة هــل هــذا عهــد عمــر بــن الخطــاب الــذي جــاء بالتميي والمســاواة مــا يثــر الريب

بــن النــاس أو خلافــة الإمــام عــي g الــذي أصلــح مــا أفســده القــوم ؟
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أمــا في عهــد عثــان بــن عفــان فقــد كان الإمــام عــي g ناقــاً بشــدة مــن السياســة 
ــة،  ــي أمي ــن بن ــه م ــارات إلى أقربائ ــوال والعق ــي الأم ــان يعط ــد كان عث ــة، فق المالي
وكذلــك أمــر بتعيــن بعــض مــن أقاربــه غــر المؤهلــن في المناصــب العليــا للدولــة، 
اســتغلوا هــذه المناصــب لغــرض المنافــع الشــخصية، ولم تنفــع تحذيراتأمــر المؤمنــن 
لعثــان مــن هــذه السياســة ومــا يرتــب عليهــا مــن آثــار عــى المــدى القريــب والبعيد، 
وقد ذكر g في خطبته الشقشقية سوء الإدارة المالية في عهد عثان  فقال : )) ... إلى 
أن قــام ثالــث القــوم نافجــاً حضنيــه بــن نثيله ومعتلفــه، وقام معــه بنو أبيــه يخضمون 
مــال الله خضمــة الإبــل نبتــة الربيــع، إلى أن أنتكــث فتلــهُ وأجهــز عليــه عملــه ... (( 
))))، وفي خطبــة ثانيــة لــه g أكــد عــى اســرجاع جميــع الأمــوال التــي وهبهــا عثــان 

لآل بيتــه وأقربائــه فقــال: )) والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء، وملــك بــه الإماء 
لرددتــه، فــإن في العــدل ســعة ومــن ضــاق عليه العــدل، فالجور عليــه أضيــق (( )3)) .
مـن خـلال مـا تقدم يتضـح لنا دور أمـر المؤمنن في حفظ الأمـوال العامة للدولة 
بـه، حيـث كان شـديد  التـي كانـت تحيـط  النظـر عـن الظـروف  الإسـلامية بغـض 
الحـرص عـى تحقيـق المسـاواة بن فئـات المجتمع، ومنع انتشـار الفسـاد المـالي خاصة 
في عهـد عثـان، فضـلًا عـن ذلـك يمكـن أن نسـتدل عـى رفـض الإمـام للسياسـة 
الاقتصاديـة في عهـد عمـر بـن الخطـاب وعثـان بـن عفـان مـن خـلال الخطـوات 
التـي اتخذهـا لمعالجـة النظـام الاقتصـادي والـذي كان من البدايـة رافضاً لهـا إلا أنه لم 

يسـتطع تغيـر الواقـع حتـى تـولي الخلافـة في سـنة ) 35هــــ ( كـا سـنرى.
واســتناداً إلى مــا ســبق يمكــن أن نتصــور الواقــع الاقتصــادي للدولــة الإســلامية 
ــوره،  ــأوج ص ــاد كان ب ــة، فالفس ــي g الخلاف ــام ع ــا الإم ــولى فيه ــي ت ــرة الت في الف
القبليــة والحزبيــة في  القيــم الجاهليــة إلى الواجهــة فســادت  فضــلًا عــن إعــادة 
ــذ  ــذا اتخ ــاء، ل ــز بالعط ــبب التميي ــاس بس ــن الن ــر ب ــشر الفق ــك انت ــع، وكذل المجتم



م.م. أحمد جليل موسى البهادلي 

38(

ــي تهــدف إلى تأســيس برنامــج اقتصــادي  ــة مــن الإجــراءات الت ــن جمل أمــر المؤمن
متكامــل أراد مــن خلالــه أن تنفــق الأمــوال لغــرض تطويــر الحيــاة العامــة مــن خلال 
رفــع المســتوى المعيــي للفــرد ومحاربــة الفســاد الــذي فتــك بالدولــة الإســلامية )4)) 

أهم الإجراءات التي اتخذها الإمام علي s لمعالجة الوضع الاقتصادي .
أولا / المساواة في العطاء :-

ــاس  ــى أس ــة ع ــره قائم ــدم ذك ــا تق ــلامية ك ــة الإس ــفة الاقتصادي ــت الفلس كان
المســاواة بــن النــاس ولا فــرق بــن عــربي وأعجمــي، وقــد بــن الله عــز وجــل 
ــا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ ذلــك في مواطــن كثــرة في كتابــه الحكيــم كقولــه عــز وجــل : } يَــا أَيهُّ
ــلَ لتَِعَارَفُــوا  إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ  ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ خَلَقْناَكُــم مِّ
ــي s كان  ــد النب ــلامية في عه ــة الإس ــورت الدول ــد أن تط ــمْ{ )5))، وبع الِله أَتْقَاكُ
مبــدأ المســاواة هــو أســاس عمليــة توزيــع الأمــوال بــن النــاس فــكل مــا يــأتي مــن 
ــال:  ــك فق ــا يؤكــد ذل ــاواة، وورد عــن رســول الله s م ــوزع بالعــدل والمس ــال ي م

ــط (( )))) . ــنان المش ــية كأس ــاس سواس )) الن
 s ولم يتغــر هــذا النظــام في عهــد أبي بكــر وســار عــى مــا كان في عهــد النبــي
)	))، ولكــن الحــال تغــر كــا أســلفنا في عهــد عمــر بــن الخطــاب الــذي اجتهــد برأيــه 

ــن  ــه ب ــن خلال ــز م ــاً مي ــع قانون ــط، فوض ــنان المش ــاس كأس ــون الن ــرر أن لا يك وق
النــاس في العطــاء وقــال: )) لا أجعــل مــن قاتــل رســول الله s كمــن قاتــل معــه (( 
وشــمل هــذا القانــون عــدة شروط منهــا، القرابــة مــن النبــي s، وكذلــك الســبق 
في الإســلام فمثــلًا مــن شــهد بــدراً أعطاهــم خُمســة آلاف خُمســة آلاف، ومــن لم 
ــم  ــور رحي ــق الدكت ــد عل ــة آلاف )8))، وق ــة آلاف أربع ــم أربع ــدراً أعطاه ــهد ب يش
عــي عــى ذلــك بقولــه : ))... فلــا اســتمر العطــاء بهــذه الصيغــة واتســعت مــوارد 
الدولــة بــدأت الفــوارق الماليــة التــي انقلبــت إلى فــوارق اجتاعيــة تظهــر بــن أفــراد 
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المجتمــع الإســلامي الــذي بنــي عــى الإخــوة والتعاضــد والراحــم، وعندمــا أحــس 
ــه هــذه وأثرهــا الســلبي في المجتمــع قــرر أن يراجــع عنهــا،  عمــر بخطــورة خطوت
ــد روي  ــادر(( )9))، وق ــض المص ــك بع ــارت إلى ذل ــا أش ــه ك ــدر لم يمهل ــن الق ولك
ــاgً كان مــن المؤيديــن لسياســة عمــر في العطــاء  في بعــض المصــادر أن الإمــام علي
 g ًــا ــام علي ــث روي أن الإم ــه، حي ــدأ بنفس ــر أن يب ــى عم ــار ع ــه g أش ــى أن حت
وعبــد الرحمــن بــن عــوف )0)) قــالا لعمــر أن يبــدأ بنفســه لمــا وضــع الديــوان فقــال 
لهــا: )) لا بــل أبــدأ بعــم رســول الله s ثــم الأقــرب فالأقــرب(( ))))، إن مــا ذكــر 
أعــلاه مــن تأييــد الإمــام لسياســة عمــر بالعطــاء لا يمكــن القــول بــه، وذلــك لعــدة 
ــار  ــن أش ــة أن م ــي رواي ــات فف ــارب في الرواي ــود تض ــا، أولا/ وج ــارات منه اعتب
 ،(((( g عــى عمــر بــأن يبــدأ بنفســه هــو عبــد الرحمــن بــن عــوف وليــس الإمــام عــي
وفي روايــة أخــرى ذكــر أن بنــي عــدي هــم مــن طلبــوا مــن عمــر أن يبــدأ بنفســه ثــم 
آل بنــي عــدي معللــن ذلــك لأنــه خليفــة رســول الله s إلا أنــه رفــض ذلــك )3))، 
وعليــه فــإن ذكــر اســم الإمــام عــي g في هــذا الأمــر مــا هــو إلا محاولــة مــن البعــض 
لإعطــاء الصفــة الشرعيــة لقــرار عمــر، ثانيــاً / ليــس مــن المنطــق أن يكــون للإمــام 
عــي g رأي يشــجع عــى المفاضلــة بــن النــاس لمــا في ذلــك مــن مخالفــة رســول الله 
 g ًالــذي أمــر بالمســاواة وبالتــالي مخالفــة المنهــج الإســلامي، كــا إن الإمــام عليــا s
كان قــد أشــار عــى عمــر في مواطــن عــدة بــضرورة التســوية والعــدل بــن النــاس كــا 
 g تقــدم ذكــره، فضــلًا عــن ذلــك كان أول قــرار أمــر بتطبيقــه بعــد توليــه الخلافــة

هــو إلغــاء مبــدأ المفاضلــة بــن النــاس كــا ســنبن .
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وعـى أيـة حـال كان مـن المؤمـل عـى الحكومـة التـي جـاءت بعـد حكـم عمر بن 
الخطـاب أن تقـوم بدورهـا الفاعـل مـن أجـل معالجـة الوضـع الاقتصـادي المتهالـك 
الـذي نتـج عـن سياسـة التفضيـل التـي اتبعهـا عمـر، إلا أن ذلـك لم يحـدث واسـتمر 
عثـان بـن عفـان في سياسـة العطـاء وزاد عـى ذلـك فاتسـعت الفـوارق بـن الأغنياء 
والفقـراء وبـن العـرب والمـوالي الذيـن دخلـوا في الإسـلام حتـى أنهـم حرمـوا مـن 
العطـاء بشـكل مطلـق عـى الرغـم مـن أن أعـداد المـوالي أصبحـت كبـرة جـدا، لقـد 
زادت الفلسـفة الاقتصاديـة الجائـرة التـي انتهجهـا عثـان مـن تفاقم الوضـع في جميع 
مفاصـل الدولـة الإسـلامية وأصبح النـاس يعانون من التمييز وشـاع الفقر، والظلم 

بـن الرعيـة، فنتـج عـن ذلـك قيـام الثـورة ضـده فكانـت حياتـه ثمنا لهـا )4)) .
أيقنـــت الأمـــة الإســـلامية أن الســـبب في كل هـــذه المعانـــاة هـــو عـــدم وجـــود 
ـــؤولية  ـــذه المس ـــدى له ـــن تص ـــكل م ـــم ف ـــدة الحك ـــر س ـــا أن تدي ـــة يمكنه ـــادة حكيم قي
ـــة،  ـــه ممـــا خلـــق وضعـــاً مرتبـــكاً في جميـــع مؤسســـات الدول أثبـــت فشـــله وعـــدم قدرت
لـــذا ســـارع النـــاس إلى الإمـــام عـــيg لمبايعتـــه بالخلافـــة بعـــد قتـــل عثـــان بـــن 
عفـــان، وبالفعـــل عمـــد الإمـــام ومنـــذ الوهلـــة الأولى إلى وضـــع حلـــول لإعـــادة 
ـــذي  ـــادي ال ـــب الاقتص ـــة في الجان ـــح، وخاص ـــار الصحي ـــلامية إلى المس ـــة الإس الدول
ـــم في  ـــد أصبحت ـــال g : )) وق ـــة، فق ـــلمه الخلاف ـــال تس ـــه ح ـــه في خطبت ـــن خطورت ب
زمـــن لا يـــزداد الخـــر فيـــه إلا إدبـــاراً، والـــشر فيـــه إلا إقبـــالاً ... أضرب بطرفـــك 
ـــدل نعمـــة  ـــاً ب ـــراً، أو غني ـــد فق ـــراً يكاب ـــر إلا فق ـــاس فهـــل تب ـــث شـــئت مـــن الن حي
ــن  ــه عـ ــرداً كأن بأذنـ ــراً، أو متمـ ــق الله وفـ ــل بحـ ــذ البخـ ــلًا اتخـ ــراً، أو بخيـ الله كفـ
ـــم  ـــرار حاس ـــة إلى ق ـــة بحاج ـــت الدول ـــه كان ـــراً ...(( )5))، وعلي ـــظ وق ـــمع المواع س
وشـــجاع، وهـــو العـــدول عـــن سياســـة المفاضلـــة والعـــودة إلى نظـــام المســـاواة الـــذي 
ـــد  ـــر يع ـــة الأم ـــن النـــاس، وفي حقيق ـــدل ب ـــق الع ـــة تحق ـــه سياس ـــن خلال ـــن م يضم
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هـــذه القـــرار مـــن أخطـــر القـــرارات التـــي اتخذهـــا الإمـــام عـــي g لأنـــه يمثـــل 
ـــام  ـــه الإم ـــى من ـــاً عان ـــراراً ثوري ـــكان ق ـــة ف ـــدين في الدول ـــار الفاس ـــح كب ضرب مصال

ـــنبن.  ـــا س ـــاضر ك ـــا الح ـــى وقتن ـــم حت ـــهb وأتباعه ـــل بيت وأه
لقــد أوضــح الإمــام عــيg في الأيــام الأولى لخلافتــه السياســة الاقتصاديــة التــي 
ــلا :  ــب قائ ــاس، فخط ــن الن ــدل ب ــاواة والع ــدف إلى المس ــي ته ــا والت ــوف يتبعه س
))... ألا لا يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا فاتخــذوا العقــار وفجــروا 
الأنهــار وركبــوا الخيــول الفارهــة واتخــذوا الوصائــف الروقــة، فصــار ذلــك عليهــم 
عــارا وشــنارا، إذا مــا منعتهــم مــا كانــوا يخوضــون فيــه وأصرتهــم إلى حقوقهــم التــي 
ــا  ــب وظلمن ــن أبي طال ــا ب ــون : حرمن ــتنكرون ويقول ــك ويس ــون ذل ــون فينقم يعلم
 s ــا رجــلٍ مــن المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول الله ــا، ألا وأي حقوقن
ــد الله،  ــداً عن ــر غ ــل الن ــإن الفض ــه، ف ــواه لصحبت ــن س ــى م ــه ع ــل ل ــرى أن الفض ي
وثوابــه وأجــره عــى الله، وأيــا رجــل اســتجاب لله والرســول فصــدق ملتنــا ودخــل 
ديننــا، واســتقبل قبلتنــا، فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده، فأنتــم عبــاد الله، 
ــه لأحــد عــى أحــد...(( ))))،  والمــال مــال الله، يقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل في

لقــد بــن الإمــام عــي g في هــذه الخطبــة عــدة أمــور منهــا:
أولا / أن السياســة الاقتصاديــة المتبعــة في الدولــة الإســلامية قائمــة عــى أســاس 

المفاضلــة والتفرقــة بــن النــاس.
ــدرات  ــى مق ــراء ع ــن ولاة وأم ــة م ــوذ في الدول ــاب النف ــيطرة أصح ــا/ س ثاني
النــاس ممــا خلــق بيئــة اجتاعيــة غــر متوازنــة يشــاع فيهــا الفقــر والظلــم والجــور.
ثالثاً / بن g الظلم الذي وقع عى الناس في عهد عثان بن عفان الذي أعطى 

العقارات والأموال إلى أقربائه وترك عامة الناس تصارع الفقر والحرمان.
رابعــاً / أخــبر النــاس بوجــود ثــورة اقتصاديــة تهــدف لإعــادة العمــل بالشريعــة 
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الإســلامية القائمــة عــى العدالــة والمســاواة بــن فئــات المجتمع.وبالفعــل طبــق 
ــه بــضرورة تقســيم المــال  الإمــام عــي g سياســة المســاواة فأصــدر أوامــر إلى ولات
بالعــدل والمســاواة، حيــث كتــب إلى حذيفــة بــن اليــان )	)) واليــه عــى المدائــن يأمــره 
بــأن يقســم الخــراج بــن أهلــه بالعــدل والمســاواة )8))، وكذلــك أمــر عبيــد الله بــن أبي 
رافــع )9)) كاتبــه وخــازن بيــت المــال بــأن يبــدأ بالمهاجريــن ويعطــي كل رجــل منهــم 
ــاك  ــس هن ــاس لي ــذا الأس ــى ه ــدار )30)، وع ــس المق ــار بنف ــم الأنص ــر ث ــة دنان ثلاث

فضــل لصحــأبي مــن المهاجريــن أو مــن الأنصــار في العطــاء 
وفي روايــة عــن أبي الأســود الــدؤلي ))3) قــال : )) لمــا ظهــر عــي g يــوم الجمــل، 
دخــل بيــت المــال بالبــرة في نــاس مــن المهاجريــن والأنصــار وأنــا معهــم فلــا رأى 
ــه قــال غــري غــري، مــرارا ... قــال اقســموه بــن أصحــأبي خُمســائة،  ــرة مــا في كث
ــا،  ــا ولا زاد درهم ــص درهم ــا نق ــق م ــدا بالح ــث محم ــذي بع ــلا وال ــم، ف ــم بينه فقس

كأنــه كان يعــرف مبلغــه ومقــداره، وكان ســتة آلاف ألــف درهــم (( ))3) .
ولــدت سياســة الإمــام عــي g الاقتصاديــة التــي انتهجهــا أعــداء كثريــن، خاصة 
ممــن يســمون بصحابــة رســول اللهs ومنهــم طلحــة بــن عبيــد الله والزبــر بــن العــوام 
وعبــد الله بــن عمــر، وســعيد بــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم وغرهــم، ولمــا عاتبــه 
ــا القســم  ــه : )) ... وأم ــل نذكــر من ــث طوي ــك فأجابهــم بحدي ــر في ذل طلحــة والزب
والأســوة، فــإن ذلــك أمــر لم أحكــم فيــه بــادئ بــدء، قــد وجــدت أنــا وأنتــا رســول 
ــه الباطــل  ــاب الــذي لا يأتي ــه، وهــو الكت ــاب الله ناطــق ب الله s يحكــم بذلــك، وكت
مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد ... (( )33)، لم تنفــع محــاولات 
ــج  ــاواة، فنت ــق المس ــاء وف ــألة العط ــر في مس ــة والزب ــاع طلح ــي g في إقن ــام ع الإم
عــن ذلــك خروجهــم مــن المدينــة وإعــلان التمــرد والحــرب عــى الخليفــة بمســاعدة 

الســيدة عائشــة زوج النبــيs تحــت ســتار الطلــب بثــأر عثــان )34) .
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ــة  ــلال مخاطب ــن خ ــاع م ــة الأوض ــل لتهدئ ــة التدخ ــض الصحاب ــاول بع ــد ح لق
الإمــام عــي g بالعــدول عــن سياســة المســاواة ولــو إلى حــن حتــى تهــدأ الأمــور 
إلا أن أمــر المؤمنــن كان يــرد بقولــه : )) أتأمــروني أن أطلــب النــر بالجــور فيمــن 
وليــت عليــه، والله لا أطــور بــه مــا ســمر ســمر )35)، ومــا أم نجــم في الســاء نجــاً، 

ــا المــال مــال الله (( ))3) . ولــو كان المــال لي لســويت بينهــم، فكيــف وإن
ــفته  ــق فلس ــى تطبي ــي g ع ــام ع ــا إصرار الإم ــح لن ــدم يتض ــا تق ــلال م ــن خ م
ــن  ــم م ــى الرغ ــاس ع ــن الن ــاواة ب ــدل والمس ــدأ الع ــى مب ــة ع ــة والقائم الاقتصادي

ــوة . ــذه الخط ــورة ه ــه بخط علم
ثانيا/ اسرجاع الأموال والأراضي العامة المغتصبة بغير وجه حق .

تعد مسألة اسرجاع الأموال والأراضي التي منحت في عهد الحكومات السابقة 
وخاصة في عهد عثان بن عفان من أهم الخطوات التي اتخذها الإمام عيg فبالرغم 
من تطبيق نظام المساواة إلا أن الوضع الاقتصادي كان يحتاج لقرار آخر لا يقل أهمية 
عن سابقهِ، لذا قرر الإمام إعادة هذه الأموال إلى بيت مال المسلمن، ذكر بن أعثم: 
)) ثم أمر عي g عنه بكل مال وسلاح في دار عثان بن عفان .. ونجائب أخذها 
من مال الصدقة، فقبضت وجعلت في بيت مال المسلمن وما كان سوى ذلك جعله 
عي g مراثاً بن أهله وولده، وجمع عيg ما كان في بيت المال وفرقه في المهاجرين 

والأنصار وأصاب كل رجل ثلاثة دنانر (( )	3) .
لقــد كان أمــر المؤمنــن عازمــا عــى دك حصــون الفســاد، والاحتــكار، وكل مــن 
نهــب الأرزاق، وأخــذ العقــار، وبشــكل خــاص الذيــن اســتغلوا نفوذهــم في الدولــة 
للســيطرة عــى الأمــوال والأراضي، لــذا أمــر الإمــام بشــكل صريــح وواضــح 
باســرجاعها إلى بيــت المــال،  فقــال: )) ألا إن كل قطيعــة أقطعهــا عثــان، وكل مــال 
أعطــاه مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت المــال، فــإن الحــق القديــم لا يبطلــه شيء، 
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ولــو وجدتــه وقــد تــزوج بــه النســاء، وفــرق في البلــدان، لرددتــه إلى حالــه، فــإن في 
العــدل ســعة، ومــن ضــاق عنــه الحــق فالجــور عليــه أضيــق (( )38) .

وعلــق جــورج جــرداق عــى ذلــك، بقولــه : )) قــد يعــدل بعــض الــولاة 
وأصحــاب الســلطان فــلا يثيبــون عــى غــر جهــد، ولا يبــذرون مال الشــعب بــإرادة 
متقــرب أو قريــب، أو بإشــارة صديــق أو حبيــب، أمــا أن يعــود والٍ إلى مــن أ يــسروا 
في عــسر الشــعب، في أيــام لم تكــن أيامــه فيحاســبهم، فيســتعيد منهــم مــا ليــس لهــم، 
فتلــك دلالــة صريحــة عــى عمــق نظرتــه إلى الأمــور ...(( )39)، وبطبيعــة الحــال مثــل 
اســرداد الأراضي والأمــوال جــزءاً مــن الحركــة الإصلاحيــة التــي اســتهدفت مــن 

جانــب الإمــام عــي g مجمــل نهــج عثــان بــن عفــان عــى الصعيــد الاقتصــادي .
ثالثاً/ العمل عى تطوير الصناعة والتجارة .

عــى الرغــم مــن أن الصناعــة في الدولــة الإســلامية لم تكــن متطــورة ومزدهــرة 
كــا هــو حــال التجــارة، ويمكــن القــول إنهــا كانــت في بدايتهــا، وهــذا لا يعنــي عــدم 

وجــود صناعــة عندهــم بــل كانــت محــدودة .
كان الإمــام عــي g ينظــر إلى الصناعــة كركــن أســاسي في عمليــة التنميــة 
ــه  ــه لعامل ــك كلام ــا يؤكــد ذل ــة عــى الرغــم مــن بدائيتهــا في عهــده، وم الاقتصادي
عــى مــر : )) ثــم اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوص بهــم خــراً (( )40)، 
ولأهميــة الصناعــة في فكــر الإمــام فقــد تكلــم عنهــا في ســياق كلامــه عــن الطبقــات 
الاجتاعيــة وأهميــة بعضهــا لبعــض في بنــاء وتقــدم الدولــة، فيقــول g : )) ... ولا 
قــوام لهــم جميعــاً إلا بالتجــار وذوي الصناعــات، فيــا يجتمعــون عليــه مــن مرافقهــم، 
ويقيمونــه مــن أســواقهم، ويكفونهــم مــن الرفــق بأيديهــم ممــا لا يبلغــه رفــق 
 g غرهــم ... (( ))4)، وقــد علــق أحــد الباحثــن المحدثــن عــن عنايــة للإمــام عــي
بالصناعــة، فقــال : )) فالصناعــة عــى الرغــم مــن بدائيتهــا في عهــده، إلا أنهــا لقيــت 
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منــه هــذه العنايــة ؛ نظــراً لمــا لمحــه بفكــره الثاقــب مــن الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه 
ــا  ــة لا يبلغه ــه درج ــيء وصناعت ــق ال ــن الرف ــون م ــاع يبلغ ــل في : أن الصن والمتمث
ــاً لهــذه  ــع، ... ومــن أجــل هــذا وتحقيق غرهــم، وهــذا راجــع إلى تخصصهــم بالطب
المنافــع للمجتمــع يجــب عــى الدولــة أن تهتــم بشــئونهم وتعتنــي بأحوالهــم ؛ لذلــك 
ســلك الإمــام في أهــل الصناعــات مــع التجــار دعوتــه إلى تنظيــم التجــارة (( ))4) .
فضــلًا عــن مــا تقــدم كان أمــر المؤمنــن يحــث عــى تعلــم الصنائــع والمهــن، فقــد 
ــك كان  ــن (( )43)، وكذل ــرف الأم ــب المح ــل يح ــز وج ــه g : )) أن الله ع ورد عن
الإمــام ينصــح الصنــاع بجــودة العمــل وعــدم السرعــة في إنجــازه لأن ذلــك يؤثــر 
ــإن  ــده، ف ــوع الســلع، فقــال g : )) لا تطلــب سرعــة العمــل واطلــب تجوي عــى ن
النــاس لا يســألون في كــم فــرغ مــن العمــل، إنــا يســألون عن جــودة صنعتــه (( )44) .
واستخلاصاً لما سبق تتضح نظرة الإمام عي g للصناعة والتي سبق بها غره، إذ 
دعا إلى مبدأ التخصص في الصناعات، وهذا الأمر يؤدي إلى إتقان الصناعة وتطويرها .
ولمــا كانــت التجــارة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالصناعــة، وكذلــك تعــد أمــراً 
أساســياً في كل نهضــة اقتصاديــة أولاهــا الإمــام أمــر المؤمنــن g اهتامــاً خاصــاً، 
وبطبيعــة الحــال لا تكــون هنــاك تنميــة اقتصاديــة دون الاهتــام بالتجــارة والتاجــر 
عــى وجــه الخصــوص، لــذا أكــد s في وصيتــه لعاملــة عــى مــر عــى هــذه 
ــم اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوص بهــم خــراً،  ــال : )) ث المفهــوم، فق
المقيــم منهــم والمضطــرب بالــه، والمرفــق ببدنــه فإنهــم مــواد المنافــع وأســباب 
ــك،  ــهلك وجبل ــرك، وس ــرك وبح ــارح، في ب ــد والمط ــن المباع ــا م ــق، وجلابه المراف
ــاف  ــلم لا تخ ــم س ــا، فإنه ــون عليه ــا، ولا يجرئ ــاس لمواضعه ــم الن ــث لا يلتئ وحي
بائقتــه، وصلــح لا تخشــى غائلتــه، وتفقــد أمورهــم بحضرتــك وفي حــواشي بــلادك، 
واعلــم مــع ذلــك أن في كثــر منهــم ضيقــاً فاحشــاً، وشــحاً قبيحــاً، واحتــكاراً 
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للمنافــع، وتحكــاً في البياعــات، وذلــك بــاب مــضرة للعامــة، وعيــب عــى الــولاة، 
ــع بيعــاً ســمحاً  ــه، وليكــن البي ــع من ــإن رســول الله s من ــكار، ف ــع مــن الاحت فامن
ــاع، فمــن قــارف  ــع والمبت بموازيــن عــدل، وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائ
حكــره بعــد نهيــك إيــاه فنــكل بــه، وعاقبــه مــن غــر إسراف (( )45)، وضــح الإمــام 
g مــن خــلال هــذه الوصيــة لعاملــة عــدة أمــور منهــا، الاهتــام بالتجــار وبطريقــة 
عملهــم لأن ذلــك يجلــب المنفعــة للدولــة، كــا بــن أن بعــض التجــار يعملــون 
عــى احتــكار الســلع، والتحكــم بعمليــة البيــع والــشراء وفــق مــا يحقــق مصالحهــم 
عــى حســاب العامــة، فــلا بــد مــن التصــدي لهــم، وأخــراً يؤكــد أمــر المؤمنــن أن 

ــون دون إسراف . ــن يك ــر الملتزم ــار غ ــق التج ــذ بح ــاب المتخ العق
لقــد نتــج عــن اهتــام الإمــام عــيg بالصناعــة والتجــارة تطــوراً ملحوظــاً في 
عمــل هاتــن المؤسســتن، فانعكــس ذلــك عــى النشــاط الاقتصــادي للدولــة بشــكل 

عــام وتحقــق مــن خلالــه الرفاهيــة الاقتصاديــة للمواطــن بشــكل خــاص .
رابعاً / مراقبة الأسواق ومنع التلاعب في السلع .

الناس،  الفلسفة الاقتصادية الإسلامية، لأنها موضع أرزاق  للأسواق أهمية في 
ومن خلالها تجري المعاملات التجارية وكل ما يتعلق بها من تفاصيل البيع والشراء، 
الغش  ومنع  الأسواق  هذه  مراقبة  ضرورة  عى  تؤكد  الإسلامية  الشريعة  نجد  لذا 

فيها، وفي خلاف ذلك تتحول الأسواق إلى مركز للفساد الاقتصادي .
لقــد أولى الإمــام عــي g أهميــة كبــرة لمســألة مراقبــة الأســواق حتــى أنــه يقــوم 
بنفســه بعمليــة المراقبــة وتنظيــم العمــل في أســواق الكوفــة، ويرفــض أن يقــوم أحــد 
غــره بهــذا الأمــر، فقــد روي عــن الإمــام الباقــر g أنــه قــال : )) كان أمــر المؤمنــن
g بالكوفــة عندكــم يغتــدي كل يــوم بكــرة مــن القــر فيطــوف في أســواق الكوفــة 
ســوقاً ســوقاً ... فيقــف عــى أهــل كل ســوق فينــادي: يــا معــشر التجــار اتقــوا الله 
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عــز وجــل فــإذا ســمعوا صوتــه g ألقــوا مــا بأيديهــم وارعــوا إليــه بقلوبهــم 
وســمعوا بآذانهــم فيقــول g : قدمــوا الاســتخارة وتبركــوا بالســهولة واقربــوا 
مــن المبتاعــن وتزينــوا بالحلــم، وتناهــوا عــن اليمــن، وجانبــوا الكــذب، و تجافــوا 
عــن الظلــم، وانصفــوا المظلومــن، ولا تقربــوا الربــا، وأوفــوا بالكيــل والميــزان، ولا 
ــع  ــوا في الأرض مفســدين، فيطــوف g في جمي ــاس أشــياءهم، ولا تعث تبخســوا الن

أســواق الكوفــة ثــم يرجــع فيقعــد للنــاس (( ))4) .
وقــد وصــف لنــا الإمــام الحســن g كيــف كان يخــرج الإمــام عــي g لراقــب 
الأســواق في الكوفــة بشــكل مفصــل، حيــث روي عنــه g : )) أن عليــاً g ركــب 
بغلــة رســول الله s الشــهباء بالكوفــة فأتــى ســوقاً ســوقاً، فأتــى طــارق اللحامــن 
ــل  ــس قب ــوا الأنف ــوا ولا تعجل ــن لا تنخع ــشر القصأب ــا مع ــه : ي ــى صوت ــال بأع وق
ــى  ــول الله s ينه ــمعت رس ــإني س ــع ؛ ف ــم للبي ــخ في اللح ــم والنف ــق وإيّاك أن تزه
ــن  ــرون م ــا تظه ــم م ــن رديّ بيعك ــروا م ــال: أظه ــن فق ــى التاري ــمّ أت ــك، ث عــن ذل
ــمّ أتــى  ــاً، وإيّاكــم ومــا طفــا، ث ــمّ أتــى الســاّكن فقــال : لا تبيعــوا إلاّ طيّب جيــده، ث
الكناســة فــإذا فيهــا نــوع التجــارة، مــن نخــاس وقيــل نحــاس، ومــن مائــع، ومــن 
ــاط، ومــن بــزّاز، فنــادى  قــاّط، ومــن بائــع أبــل وقيــل إبــر، ومــن صرفي،ومــن حنّ
ــة،  ــم بالصدق ــوبوا أيانك ــان، فش ــا الأي ــذه يحضره ــواقكم ه ــه : إن أس ــى صوت بأع
وكفــوا عــن الحلــف؛ فــإن الله عــز وجــل لا يقــدس مــن حلــف باســمه كاذبــاً (( )	4) .
إن إصرار الإمـام g عـى الخـروج بنفسـه إلى الأسـواق ومراقبـة مختلف أصناف 
الباعـة لم يـأت مـن فـراغ، إذ حتـم الظـرف الاقتصـادي للمجتمـع الإسـلامي الـذي 
انتـشر فيـه الفسـاد بسـبب قلـة وعـي الحكومـات السـابقة لعهـده g عـى الإمـام أن 

يخـرج بنفسـه ليـدرك الباعـة أهميـة مـا يقومـون به مـن عمل .
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فضــلًا عــن مــا تقــدم فقــد كان أمــر المؤمنــن يرســل إلى عالــه بــضرورة وضــع 
أنــاس ثقــات لمراقبــة الأســواق وعندمــا يلاحــظ وجــود تلاعــب مــن قبــل المســؤول 
عــى الأســواق يأمــر بمعاقبتــه، وهــذا مــا نلمســه عندمــا أمــر بســجن بــن هرمــة )48) 
ــى  ــه ع ــي g إلى قاضي ــام ع ــب الإم ــان، فكت ــواز فخ ــوق الأه ــى س ــذي كان ع ال
الأهــواز : )) إذا قــرأت كتــأبي هــذا، فنــح بــن هرمــة عــن الســوق، وأوقفــه للنــاس، 
ــد  ــرت بع ــن اخ ــوق وم ــت في الس ــا فعل ــب إلي ب ــه ... واكت ــاد علي ــجنه، ون واس

الخائــن، واقطــع عــن الخائــن رزقــه (( )49)  .
وبذلــك يتضــح دور الإمــام عــيg في حمايــة أســواق المســلمن مــن بعــض 
ضعفــاء النفــوس مــن المســؤولن عــى الأســواق فبــن هرمــة وحــد مــن الفاســدين 
الذيــن يعتقــدون أنهــم قــادرون عــى سرقــة المــال العــام دون عقــاب والظاهــر أنهــم 
كانــوا معتاديــن عــى هــذا الأمــر لعــدم وجــود رقابــة حقيقيــة فيــا ســبق، لكــن أمــر 
المؤمنــن أمــر وبشــكل فــوري بإيداعــه الســجن وأن يجلــد في الأســواق، وأن يحــرم 

مــن عملــه بشــكل نهائــي.
ــدل  ــق الع ــلي g في تُحقي ــام ع ــة للإم ــة الاقتصادي ــر السياس ــاني / أث ــور الث المح

بــن فئــات المجتمــع كافــة ومكافحــة الفقــر 
لقــد كان مــن الطبيعــي بعــد الإجــراءات التــي اتخذهــا الإمــام عــي g لتحســن 
ــي  ــتوى المعي ــن المس ــدم، أن يتحس ــلامية كــا تق ــة الإس ــادي للدول ــع الاقتص الواق
ــدأ المســاواة بــن النــاس  للفقــراء داخــل المجتمــع، خاصــة بعــد تطبيــق العمــل بمب
بالعطــاء الــذي كان كفيــلًا بمعالجــة مســألة الفقــر بشــكل كبــر، فقــد كان لهــذه 
ــن  ــهل ب ــى س ــاً g أعط ــام علي ــد روي أن الإم ــوم فق ــراء الق ــى فق ــر ع ــاواة أث المس

ــا )50) . ــه مثله ــى لغلام ــر وأعط ــة دنان ــف ثلاث حني
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لم يكتــفِ أمــر المؤمنــن بالمعالجــات الاقتصاديــة فقــط لمكافحــة الفقــر، بــل كان 
ــه : )) إن  ــه s قول ــم المســاعدات للفقــراء، فقــد ورد عن ــن عــى تقدي يحــث المؤمن
ــاء  ــة، والوف ــث، وأداء الأمان ــدق الحدي ــا : ص ــون به ــات يعرف ــن علام ــل الدي لأه
ــاء ... (( ))5)، وكذلــك خاطــب الإمــام  بالعهــد، وصلــة الرحــم، ورحمــة الضعف
عــيg الأغنيــاء بــضرورة مســاعدة الفقــراء، مــن خــلال إعطــاء الحقــوق الشرعيــة 
مــن أموالهــم إلى الفقــراء، فقــال g : )) إن الله ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء 

أقــوات الفقــراء، فــا جــاع فقــر إلا بــا متــع بــه غنــي (( ))5) .
كــا أكــد الإمــام عــي g عــى ولاتــه بــضرورة الاعتنــاء بطبقــة الضعفــاء 
وتقديــم المســاعدات لهــم وإزالــة شــبح الفقــر منهــم، ونــشر الرخــاء بينهــم، ويظهــر 
ــة  ــمّ الله الله في الطبق ــه : )) ث ــول ل ــر، فيق ــى م ــه ع ــده لوالي ــاً في عه ــك واضح ذل
الســفى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم مــن المســاكن والمحتاجــن وأهــل البؤســى 
والزمنــى، فــإن في هــذه الطبقــة قانعــاً ومعــراً ... (( )53)، وبذلــك حمــل الإمــام عــي 

g الدولــة مســؤولية تقديــم الرعايــة الماديــة لمختلــف فئــات المجتمــع .
وفي مجــال مكافحــة الفقــر عمــد أمــر المؤمنــنg إلى مشــاركة الفقــراء جشــوبة 
عيشــهم، فقــد كان يلبــس الخشــن، ويــأكل الطعــام القليــل والمتواضــع، حيــث 
اختــار g أن يعيــش الفقــر بمحــض أرادتــه ليكــون خــر ســند لهــذه الطبقــة وهــذه 
هــي صفــات الأنبيــاء والأوليــاء b، فالإمــام أبي الفقــراء واليتامــى، وقــد ورد 
عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر g مــا يؤكــد ذلــك حيــث قــال : )) والله إن كان عــي 
القميصــن  ليشــري  كان  وإن  العبــد،  العبــد، ويجلــس جلســة  أكل  ليــأكل   g
الســنبلانين فيخــر غلامــه خرهمــا ثــم يلبــس الآخــر، فــإذا جــاز أصابعــه قطعــة، 
وإذا جــاز كعبــه حذفــه، ولقــد ولي خُمــس ســنن مــا وضــع آجــرة عــى آجــرة، ولا لبنة 
عــى لبنــة، ولا أقطــع قطيعــا ولا أورث بيضــاء ولا حمــراء، وإن كان ليطعــم النــاس 
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خبــز الــبر واللحــم، وينــرف إلى منزلــه ويــأكل خبــز الشــعر والزيــت والخــل ... 
 g (( )54)، وقــد بــن العيســاوي الســبب في حيــاة الزهــد التــي عاشــها الإمــام عــي
ــو  ــق وه ــة الح ــاً بأئم ــراً خاص ــد أم ــن الزه ــرى م ــاً g ي ــام عليّ ــه : )) إن الإم بقول
واجــب مفــروض مــن الله تعــالى عليهــم لكــي يشــعروا بــآلام الفقــراء واحتياجاتهــم، 
أي أن ولي الأمــر عليــه أن يعيــش حيــاة الفقــراء، وبذلــك صرح g قائــلًا : )) إن الله 
جعلنــي إمامــاً لخلقــه، ففــرض عــيَّ التقديــر في نفــي ومطعمــي ومــشربي وملبــي 
كضعفــاء النــاس، كــي يقتــدي الفقــراء بفقــري ولا يطغــى الغنــي غنــاه (( )55)، 
فالهــدف الأول هــو حمــل الإمــام g عــى الشــعور بــآلام الفقــراء كــا أســلفنا، أمــا 

.(5(( )) g الهــدف الثــاني فهــو لكــي يقتــدي الفقــراء بفقــر الإمــام
مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح لنــا دور الدولــة في خلافــة الإمــام عــي g في 
الاقتصــادي  الوضــع  فتحســن  الفقــر،  ومكافحــة  الاجتاعــي  العــدل  تحقيــق 
ــة لهــذه الطبقــة، فضــلًا عــن حــث النــاس  ــم المســاعدات الاجتاعي ــة، وتقدي للدول
ــق  ــى تحقي ــل ع ــك عم ــة، كل ذل ــذه الفئ ــم له ــم الدع ــى تقدي ــاء ع ــة الأغني وخاص

العــدل الاجتاعــي ومكافحــة الفقــر.
ومــن الخطــوات المهمــة التــي ركــز عليهــا أمــر المؤمنــن في مكافحــة الفقــر هــي 
حــث الفقــراء عــى العمــل وعــدم الكســل والعجــز والاعتــاد عــى الآخريــن، 
ــز،  ــل والعج ــت، ازدوج الكس ــا ازدوج ــياء لم ــه : )) إن الأش ــه g قول ــد ورد عن فق
فنتــج منهــا الفقــر (( )	5)، وكذلــك ســوء التدبــر مــن الأســباب التــي تــورث الفقــر 
 g فالإنســان في كثــر مــن الأحيــان يــرك أمــر معيشــته دون تدبــر وتقديــر، لــذا بــن

ــر (( )58). ــورث الفق ــة ي ــر في المعيش ــرك التقدي ــه : )) ت ــر بقول ــذا الأم ه
ــى  ــر ع ــة الفق ــال مكافح ــن في مج ــر المؤمن ــز أم ــد رك ــدم فق ــا تق ــن م ــلًا ع فض
العمــل، أي تشــجيع الفقــراء عــى العمــل وكســب قوتهــم مــن كــد أيديهــم، فــكان هو 
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g أنمــوذج العامــل الــكادح، وروي عنــه مــا يؤكــد عــى هــذا المفهــوم فقــال:))... 
فعليكــم بالجــد والاجتهــاد، وإذا صليتــم الصبــح وانرفتــم، فبكــروا في طلــب 

ــه (( )59). ــم علي ــرزقكم ويعينك ــإن الله س ــلال ف ــوا الح ــرزق، واطلب ال
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الخاتمة
وفي الختــام نتوجــه لحمــد الله الــذي بحمــده تــدوم النعــم والصــلاة والســلام عــى 

رســول الله وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وســلم تســلياً كثــراً، وبعــد
في ختام بحثنا الموسوم بـ )السياسة الاقتصادية للإمام عيg وأثرها في تحقيق العدالة 

الاجتاعية ومكافحة الفقر ( نكون قد توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها ..
 s تدهــور الوضــع الاقتصــادي للدولــة الإســلامية بعــد استشــهاد رســول الله -(
ــة مــن لا يفقــه شــيئاً  ــة الدول ــة بعــد أن تصــدى لخلاف ــذي كان نتيجــة حتمي وال

ســواء في الجانــب الســياسي أم الجانــب الاقتصــادي.
)- دور الإمــام عــيg في حفــظ المــال العــام مــن الضيــاع بســبب قــرارات الحكومــة 
في عهــد عمــر بــن الخطــاب، وكذلــك في عهــد عثــان بــن عفــان خاصــة في مســألة 

الأراضي التــي فتحــت في العراق والشــام.
الكريــم  القــرآن  مــن  نابعــة   gعــي للإمــام  الاقتصاديــة  السياســة  كانــت   -3
والســنة النبويــة، مــع مراعــاة تطــور العــر في خلافتــه، وأن محــور هــذه السياســة 

ــدأ العــدل والمســاواة. ــه وحقوقــه وفــق مب هــو الإنســان والحفــاظ عــى كرامت
4- كانــت أولى الخطــوات الثوريــة الإصلاحيــة في السياســة الاقتصاديــة التــي أمــر 
ــلا  ــاء ف ــاس بالعط ــن الن ــاواة ب ــي المس ــة ه ــولي الخلاف ــد ت ــن  بع ــر المؤمن ــا أم به

ــاد الله. فضــل لأحــد عــى أحــد فالمــال مــال الله والنــاس عب
5- ثــم تتابعــت الخطــوات الإصلاحيــة والتــي تهــدف لإعــادة العمل بنهج الرســول 

s كاســرجاع الأمــوال والأراضي العامــة لبيــت مــال المســلمن. 
الصناعــة  تطويــر  في  الواضحــة  بصمتــه   gعــي للإمــام  كانــت  وكذلــك   -(
ــن  ــلًا ع ــر، فض ــى م ــه ع ــده إلى والي ــاً في عه ــك واضح ــارة، وكان ذل والتج

مراقبــة الأســواق ومنــع التلاعــب في الســلع .
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	- وقــد ترتــب عــى السياســة الاقتصاديــة للإمــام عيg تحقيــق العــدل الاجتاعي 
في الدولــة الإســلامية، ومكافحــة الفقــر مــن خــلال تقديــم الرعايــة الاجتاعيــة 

للضعفــاء وتشــجيعهم عــى العمــل وكســب قوتهــم مــن كــد أيديهــم .
كان نهــج أمــر المؤمنــنg في مختلــف المجــالات نهجــاً ثوريــاً جذريــاً لتتغــر الواقــع 
الفاســد، والعــودة إلى نهــج الإســلام المحمــدي الأصيــل، وتخليــص النــاس مــن 
الظلــم والجــور الــذي وقــع عليهــم عندمــا تصــدى للحكــم مــن ليــس أهــلاً لــه .
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المجلي : بحار الأنوار، ج8)، ص 8.88)
ــولى .9) ــري، كان م ــرن الأول الهج ــلام الق ــن أع ــي م ــع التابع ــن أبي راف ــد الله ب ــم عبي أبي إبراهي

ــرا  ــه، ونظ ــه حروب ــهد مع ــن g وش ــر المؤمن ــيعة لأزم أم ــار الش ــن خي ــول الله s وم رس
لمكانتــه وعلمــه أصبــح صاحــب بيــت المــال في الكوفــة وكاتــب الإمــام g، مــات قبــل ســنة 
)00)هـــــ( حســب أغلــب المصــادر . ينظــر العجــي : معرفــة الثقــات ) ط-)، المدينــة المنــورة 
/ 985) (، ج)، ص0)) ؛ بــن حبــان : الثقــات ) تحــت مراقبــه : محمــد عبــدِ المعيــد خــان، 
ط-)، الهنــد/ 3	9) م(، ج5،ص 8) ؛ التســري، محمــد تقــي : قامــوس الرجــال ) تحقيــق : 

مؤسســة النــشر الإســلامي، ط- )، قــم المشرفــة/ 990)م(، ج	، ص )5 
بــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة، ج	، ص 	3-38 ؛ المرعــي : شرح إحقــاق الحــق ) .30

ــق : محمــود المرعــي، ط-)، قــم المقدســة / 	99)(، ج )3،ص 98) . تحقي
أبي الأســود ظــالم بــن عمــرو بــن ســفيان )وقيــل بــن عثــان ( بــن جنــدل الــدؤلي الكنــاني،كان .)3

ثقــة في حديثــه وشــاعراً شــيعاً، قيــل هــو واضــع علــم النحــو بعــد أن رســم لــه الإمــام عــي
g شــيئاً مــن أصولــه فكتــب فيــه أبي الأســود، وذكــر أنــه شــهد صفــن مــع الإمــام، ســكن 
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البــرة في عهــد عمــر وولي إمارتهــا في خلافــة الإمــام عــي g، مــات في البــرة ســنة ) 9) 
ــة في  ــد الغاب ــر : أس ــن الأث ــبرى، ج	، ص9) ؛ ب ــات الك ــعد : الطبق ــن س ــر . ب هـــــ( . ينظ
معرفــة الصحابــة، ج3، ص9) ؛ الــزركي، خــر الديــن : الأعــلام ) ط-5، بــروت/ 980) 

م(، ج 3، ص )3) 
بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص49) .)3
بــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة، ج	، ص )4 ؛ المجلــي : بحــار الأنــوار، ج)3، ص .33

 ((
للمزيد حول واقعة الجمل ينظر. المفيد : الجمل ) قم المقدسة / د : ت (، جميع الصفحات .34
ســمر ســمر : يعنــي الدهــر أي مــا أقــام الدهــر ومــا بقــي، ولا أطــور بــه مــا ســمر ســمر أي لا .35

أقربــه الدهــر كلــه . ينظــر . بــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة، ج8، ص0)) ؛ بــن منظــور : 
لســان العرب) قــم المقدســة/985) م(، ج 4، ص 508 

ــران /	95) م(، .)3 ــاري، ط -3، طه ــبر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــكافي )تصحي ــي : ال الكلين
ــة، ج8، ص09) . ــج البلاغ ــد : شرح نه ــن أبي الحدي ج4، ص )3 ؛ ب

الفتوح ) تحقيق : عي شري، ط-)، بروت/)99) م(، ج)، ص	43 .	3
بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص9)).38
الإمام عي صوت العدالة الإنسانية ) ط-)، بروت / 0)0) (، ج)، ص4))-5)) .39
قطــب الديــن الراونــدي : منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ج3، 88) ؛ بــن أبي الحديد: .40

شرح نهــج البلاغة، ج	)، 83 
بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 50) .)4
إبراهيــم، أحمــد أســعد محمــود : السياســة الاقتصاديــة في خلافــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب  ) .)4

رســالة ماجســتر منشــورة، جامعــة الرمــوك / 	99)(، ص 84 
الكلينــي: الــكافي، ج5، ص3))؛ الصــدوق : الخصــال ) صححــه وعلــق عليــه : عــي أكــبر .43

الغفــاري، قــم المقدســة/ 983) م(، ص ))) .
بــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة، ج0)، ص 	)) الريشــهري، محمــد : ميــزان الحكمــة ) .44

ط-)، قــم المقدســة/)99) م (، ج)، ص3)3 .
بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج	)، 83 ..45
ــه : .)4 ــق علي ــه وعل ــكام ) حقق ــب الأح ــوسي : تهذي ــكافي، ج5، ص )5) ؛ الط ــي : ال الكلين

حســن الموســوي الخرســان، طهــران/ 945) م(، ج	، ص ) .
القــاضي النعــان المغــربي : دعائــم الإســلام ) تحقيــق : آصــف بــن عــي أصغــر فيــي، القاهــرة .	4
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/ 3)9) م(، ج)، ص538 ؛ البروجــردي : جامــع أحاديــث الشــيعة ) قــم المقدســة/ 
9	9) م(، ج 	)، ص 454-455 ؛ الريشــهري، محمــد : موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب g في الكتــاب والســنة والتاريــخ ) تحقيــق : مركــز بحــوث دار الحديــث، محمــد كاظــم 

ــة/005)(، ج4، ص)	)-		)  ــم المقدس ــي، ط-)، ق ــود الطباطبائ ــي، محم الطباطبائ
هـو عي بن هرمة لم نعثر له عى ترجمة ..48
القــاضي النعــان المغــربي : دعائــم الإســلام، ج)، ص)53 ؛ البروجــردي : جامــع أحاديــث .49

الشــيعة، ج5)، ص 	5) .
بــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة، ج	، ص38 ؛ عــلاء كامــل صالــح العيســاوي : النظــم .50

الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي g، ص 453 
الكليني : الكافي، ج)، ص39) ؛ المجلي : بحار الأنوار، ج 4)، ص89) .)5
بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج 9)، ص 40) .)5
بــن شــعبة الحــراني : تحــف العقــول عــن آل الرســول )b ( ) تصحيــح وتعليــق : عــي أكــبر .53

الغفــاري، ط-)، قــم المقدســة / 984) (، ص )5) ؛ بــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، 
ج	)، ص 8) ؛ القــرشي، باقــر شريــف : العمــل وحقــوق العامــل في الإســلام ) ط-)، 

النجــف الأشرف / د : ت (، ص 98)-300 
الصــدوق : الأمــالي ) تحقيــق : قســم الدراســات الإســلامية، ط-)، قــم المقدســة / 	99) .54

ــوار، ج)4، ص 04)  ــار الأن ــي : بح م(، ص )35 ؛ المجل
الكليني : الكافي، ج)، ص 0)4 .55
النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام عي g، ص))3-3)3 .)5
الكليني : الكافي، ج5، ص )8 .	5
المجلي : بحار الأنوار، ج8)، ص	58.34
الكلينــي : الــكافي، ج5، ص9	 ؛ الحــر العامــي : وســائل الشــيعة ) تحقيــق وتعليــق : محمــد .59

ــروت / د : ت (، ج))، ص ))  ــعراوي، ب ــن الش ــرازي وأبي الحس ال
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المصادر والمراجع 
بن الأثر، عز الدين أبي الحسن عي بن أبي 	 

الكرم )ت 30)هـــ/33))م(:-   
دار 	   ( الصحابة  معرفة  في  الغابة  أسد 

الكتاب العربي، بروت / د : ت ( 
للطباعة 	  صادر  دار    ( التاريخ  في  الكامل 

والنشر، بروت، 385) هـــ/ 5)9)م(
الأردبيي، محمد بن عي )ت )0))هـــ / 	 

)9))م( :-
عن 	  الاشتباهات  وإزاحة  الرواة  جامع 

الطرق والإسناد )  مكتبة آية الله العظمى 
المرعي النجفي، قم المقدسة، 403)هـــ/ 

983) م( .
)ت 	  أحمد  محمد  أبي  الكوفي،   أعثم  بن 

4)3هـــ/ ))9م( :-
ط-)، 	  شري،  عي   : تحقيق   ( الفتوح 

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الأضواء  دار 
بروت، ))4)هـــ/)99) م(  

)ت 	  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  البلاذري، 
9	)هـــ / )89م( :- 

الدين 	  صلاح   : تحقيق   ( البلدان  فتوح 
القاهرة،  المرية،   النهضة  مكتبة  المنجد، 

د : ت( 
أحمد )ت 354هـــ / 	  بن  بن حبان، محمد 

5)9م( :-
عنهم 	  روي  الذين  الصحابة  تاريخ 

الضناوي،  بوران   : تحقيق   ( الأخبار 
بروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،(  – ط 

408)هـــ/988)م( 

المعيد 	  عبد  محمد   : مراقبه  تحت   ( الثقات 
الثقافية،   الكتب  مؤسسة  ط-)،  خان، 

الهند، 393)هـــ/ 3	9) م( 
)ت 	  عي  بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  بن 

)85هــ / 448)م( :- 
الإصابة في تمييز الصحابة ) تحقيق وتعليق 	 

محمد  وعي  الموجود  عبد  أحمد  عادل   :
العلمية،  الكتب  دار  ط-)،  معوض، 

بروت، 5)4)هـــ/ 995) م( 
عبد 	  الدين  عز  المعتزلي،  الحديد  أبي  بن 

 / )5)هـــ  )ت  الله  هبة  بن  الحميد 
58))م( :-

أبي 	  محمد   : )تحقيق  البلاغة  نهج  شرح 
الفضل إبراهيم، ط -)، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة، 8	3)هـــ/959) م( 
)ت 	  الحسن  بن  محمد  العامي،  الحر 

04))هـــ/ 39))م( :-
وأبي 	  الرازي  محمد   : وتعليق  تحقيق   (

الراث  إحياء  دار  الشعراوي،  الحسن 
العربي، بروت  / د : ت ( 

الراوندي، أبي الحسن سعيد 	  قطب الدين 
بن هبة الله  )ت 3	5هـــ/		))م(:- 

البلاغة 	  نهج  شرح  في  البراعة  منهاج 
الكوهكمري،  اللطيف  عبد  )تحقيق: 
مكتبة آية الله المرعي العامة،  قم المقدسة، 

)40)هـــ/ )98) م(  
الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر )ت 	 

538هـــ/ 44))م(:- 
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تحقيق: 	   ( الأخبار  ونصوص  الأبرار  ربيع 
مؤسسة  ط-)،  الأمر،   عبد  مهنا، 
الأعلمي للمطبوعات، بروت / )99)( 

)ت 	  البري  منيع  بن  محمد  سعد،  بن 
30)هـــ / 844م( :-

 الطبقات الكبرى ) دار صادر، بروت / 	 
د : ت ( 

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 	 
بكر )ت ))9هـــ/505)م( :-

: لجنة من الأدباء، 	  تاريخ الخلفاء ) تحقيق 
دار التعاون  مكة المكرمة/ د : ت  ( 

بن شعبة الحراني، أبي محمد الحسن بن عي 	 
الرابع الهجري /  القرن  بن الحسن  ) ت 

القرن العاشر الميلادي( :-  
تحف العقول عن آل الرسول b ) تصحيح 	 

ط-)،  الغفاري،  أكبر  عي   : وتعليق 
لجاعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة 
404)هـــ/  المقدسة،  قم  المدرسن،  من 

984) م( 
الصدوق، الشيخ محمد بن عي بن الحسن 	 

)ت )38هـــ / )99م( :- 
الدراســات 	  قســم   : تحقيــق   ( الأمــالي 

الطباعــة  مركــز  ط-)،  الإســلامية، 
والنــشر في مؤسســة البعثــة، قــم المقدســة، 

. م(   (99	 	)4)هـــــ/ 
الخصال ) صححه وعلق عليه : عي أكبر 	 

الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسن، قم المقدسة، 403)هـــ/ 

983) م( .

الطبرسي، أحمد بن عي بن أبي طالب  )ت 	 
0))هـــ / 3)))م( :-

الاحتجاج ) تعليقات وملاحظات : محمد 	 
باقر الخرسان، دار النعان للطباعة والنشر، 
النجف الأشرف، 385)هـــ/ ))9) م (  

)ت 	  جرير  بن  محمد  جعفر  أبي  الطبري، 
0)3هـــ / ))9م( :- 

وصححه 	  راجعه   ( والملوك  الأمم  تاريخ 
الأجلاء،  العلاء  من  نخبة   : وضبطه 
للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  ط-4، 

بروت 403)هـــ/ 983) م( 
الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن  )ت 	 

0)4هـــ/ 	)0)م( :- 
 	 ( الطوسي(   )رجال  بـ  المعروف  الأبياب 

تحقيق : جواد القيومي الإصفهاني، ط-)، 
لجاعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة 
5)4)هـــ/  المقدسة،  قم  المدرسن،  من 

995) م( 
الدراسات 	  قسم   : تحقيق   ( الأمالي 

للطباعة  الثقافة  دار  ط-)،  الإسلامية، 
المقدسة،  قم  والتوزيع،  والنشر 

4)4)هـــ/ 994) م( 
تهذيب الأحكام ) حققه وعلق عليه : حسن 	 

الإسلامية،  الكتب  دار  الخرسان،  الموسوي 
طهران، 5)3)هـــ/ 945) م( 

بن 	  الله  عبد  بن  يوسف  البر،  عبد  بن 
 / 3)4هـــ  )ت  القرطبي  النمري  محمد 

0	0)م( :- 



السياسة الاقتصادية للإمام علي g وأثرها في تحقيق العدالة ...

405 1445 هـ - 2024 م

تحقيق: 	   ( المجالس  وأنس  المجالس  بهجة 
الكتب  ط-)،دار  الخولي،  مرسي  محمد 

العلمية،  بروت، )40) /)98) ( 
بن عقدة الكوفي، أحمد بن محمد بن سعيد  	 

) ت )33هـــ/ 944م(.
تحقيق: 	   (  g المؤمنن  أمر  فضائل   

حسن،  محمد  الرزاق  عبد  الدين،  حرز 
المقدسة،  قم  إيران،   – ما  ط-)،دليل 

5)4)هـــ /004)م ( 
)ت 	  الحسن  بن  عي  المحقق  الكركي، 

940هـــ/534)م( 
الحسون، 	  محمد  تحقيق:   ( الكركي  رسائل 

ط-)، مكتبة آية الله المرعي النجفي، قم 
المقدسة،409)هــ/)99) م(

بن 	  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبي  الكليني، 
إسحاق  )ت 8)3هـــ/939م( :- 

أكبر 	  عي   : وتعليق  )تصحيح  الكافي 
الكتب الإسلامية،  دار  الغفاري، ط -3، 

طهران، 3)3)هـــ/	95) م( . 
بن 	  محمد  بن  عي  الحسن  أبي  الماوردي، 

حبيب البري البغدادي ) ت 450هـــ/ 
059)م( :-

 	 ( الدينية  والولايات  السلطانية  الأحكام 
التعاون للنشر والتوزيع، مكة  ط-)، دار 

المكرمة،)38)هـــ / ))9)م(.
بن 	  المتقي  عي  الدين  علاء  الهندي،  المتقي 

حسام الدين  )ت 5	9هـــ/ 8)5)م( :- 
والأفعال 	  الأقوال  سنن  في  العال  كنز 

السفا،  وصفوة  حياني   بكري   : )ضبطه 

409)هـــ/  بروت،  الرسالة،   مؤسسة 
989) م(

تقي 	  محمد  بن  باقر  محمد  الشيخ  المجلي، 
بن مقصود )ت ))))هـــ / 99))م( :- 

الأئمة 	  أخبار  لدرر  الجامع  الأنوار  بحار 
الأطهار)ط -)، مؤسسة الوفاء، بروت، 

403)هـــ/983) م( . 
 المسعودي، عي بن الحسن بن عي  )ت 	 

)34هـــ / 	95م( :-
 	 : ) تحقيق  الجوهر  الذهب ومعادن  مروج 

الهجرة،   دار  ط-)،  داغر،  أسعد  يوسف 
قم المقدسة، 404)هـــ/ 984) م( . 

المفيد، محمد بن محمد بن النعان العبكري 	 
البغدادي)ت 3)4هـــ / ))0)م( :- 

 	 b البيت  آل  مؤسسة   : تحقيق   ( الإرشاد 
لتحقيق الراث، ط-)، دار المفيد للطباعة 
4)4)هـــ/  بروت،  والتوزيع،  والنشر 

993) م(  
الجمل ) مكتبة الداوري، قم المقدسة / د:ت( 	 
الإفريقي 	  مكرم  بن  محمد  منظور،  بن 

المري )ت ))	هـــ / 408) م ( :- 
لسان العرب )  أدب الحوزة، قم المقدسة، 	 

405) هـــ/985) م( . 
بن 	  النعان  حنيفة  أبي  القاضي  النعان، 

)ت  المغربي   أحمد  بن  منصور  بن  محمد 
3)3هـــ/3	9م( :- 

عي 	  بن  آصف   : تحقيق   ( الإسلام  دعائم 
القاهرة،  المعارف،  دار  فيي،  أصغر 

383)هـــ/ 3)9) م(  
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عبد 	  بن  أحمد  الدين  شهاب  النويري، 
الوهاب ) ت 33	هـــ/ 333)م( 

الأرب في فنون الأدب ) المؤسسة المرية 	 
العامة،  القاهرة، د : ت ( 

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 	 
وهب  )ت 84)هـــ	89م( :-

تاريخ اليعقوبي ) دار صادر، بروت /  د: ت(  	 
إبراهيم  	  بن  يعقوب  القاضي  يوسف،  أبي 

)ت 83)هـــ/ 800م( :- 
 الخراج ) دار المعرفة،  بروت، 399)هـــ/ 	 

9	9) م(
المراجع الثانوية / 	 
)ت 	  حسن  محمد  السيد  البروجردي، 

383)هـــ/4	9)م( :-
العلمية، 	  المطبعة   ( الشيعة  أحاديث  جامع 

قم المقدسة، 399)هـــ/ 9	9) م( . 
التسري، محمد تقي :- 	 
مؤسسة 	   : تحقيق   ( الرجال  قاموس 

النشر   مؤسسة   ،( ط-  الإسلامي،  النشر 
الإسلامية مؤسسة النشر الإسلامية التابعة 
لجاعة المدرسن، قم المشرفة، 0)4)هـــ/ 

990)م( 
التسخري، محمد عي . 	 
منظمة 	  ط)،   ( الاقتصاد  في  دروس   

الإعلام الإسلامية، 403)/ 983) (
جرداق، جورج :- 	 
الإنسانية 	  العدالة  صوت  عي  الإمام 

الأندلس،  دار  مطبوعات  )ط-)، 
بروت،)43)هــ / 0)0)م ( 

 حميد، جواد كاظم :-	 
علم الاقتصاد عند الإمام عي ) g( )ط-	 

)، البرة )43)هــ/ 009) م(
 الريشهري،  محمد :- 	 
 	 g طالب  أبي  بن  عي  الإمام  موسوعة 

تحقيق:   ( والتاريخ  والسنة  الكتاب  في 
محمد  الحديث،  دار  بحوث  مركز 
الطباطبائي،   محمود  الطباطبائي،  كاظم 
قم  والنشر،  للطباعة  الحديث  ط-)،دار 

المقدسة، ))4)هـــ/005)م(
الحديث 	  دار  ط-)،   ( الحكمة  ميزان 

المقدسة،   قم  والتوزيع،  والنشر  للطباعة 
))4)هـ /)99) م (  

الزركي، خر الدين :-  	 
للملاين، 	  العلم  دار  ط-5،   ( الأعلام   

بروت، 400)هـــ/ 980) م(  
الطهراني، محمد الصادقي :-	 
القرآن،  	  علوم  )جامعة  والحاكمون  عي 

إيران 389)هــ/ 9)9)م( 
العامي، الشيخ عي الكوراني :-	 
سرة أمر المؤمنن g ) ط-)، قم المقدسة 	 

) (0(8 /
عبده، محمد إساعيل :-	 
الاقتصاد في ضوء الإسلام ) تقديم : رشا 	 

العربية،  الصحافة  وكالة  ط)،،  محمود، 
الجيزة،439)/ 8)0) (

 العيساوي، علاء كامل صالح :-  	 
النظم الإدارية والمالية في عهد الإمام عي 	 

والنشر،  للطباعة  التميمي  ط-)،   (  g
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النجف الأشرف، )43)هـــ / 5)0)(. 
باقر 	  العظمى  الله  آية  الشيخ  القرشي، 

شريف )قدس(
العمل وحقوق العامل في الإسلام) ط-)، 	 

مطبعة الآداب، النجف الأشرف/ د : ت(
المرعي، نور الله الحسيني :-  	 
الباطل 	  وإزهاق  الحق  إحقاق  شرح 

)منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعي 
النجفي، قم المقدسة / د : ت (

الرسائل والاطاريح 	 
	 إبراهيم، أحمد أسعد محمود :-	 
السياسة الاقتصادية في خلافة الإمام عي 	 

بن أبي طالب  ) رسالة ماجستر منشورة، 
جامعة الرموك 	)4)هــ/ 	99)م(

البحوث المنشورة 
صياح، رحيم عي :-	 
عي 	  للإمام  والمالية  الاقتصادية  السياسة 

الربية  كلية  مجلة   (  ،gطالب أبي  بن 
والإنسانية،  الربوية  للعلوم  الأساسية 

بابل، 440)هــ/ 9)0) م(
عويضة، عدنان :-	 
منذ 	  الإسلامي  الاقتصادي  الفكر  بواكر 

العلوم  كلية  اتيبي  مجلة   ( الإسلام  فجر 
الإسلامية، أنقرة، )44)هــ/ ))0)م( 
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ملخص البحث
البحــث يستكشــف العلاقــة بــن مفاهيــم الفقــر والثــراء في اللغــة العربيــة وكيــف 
يمكــن ربطهــا بمجــال علــوم الإدارة. يؤكــد البحــث أن اللغــة والثقافــة ليســتا مجــرد 
عوامــل ثانويــة في مجــال الإدارة، بــل تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن كيفيــة فهــم وتطبيــق 
العوامــل الاقتصاديــة والاجتاعية، ويســتعرض البحث مفاهيم مثــل "أهل الحاجة" 
و"اليتيــم" و"الغنــي" و"الفقــر" في اللغــة العربيــة وكيــف تتجــى في علــوم الإدارة.
ــن  ــف يمك ــة وكي ــم في اللغ ــذه المفاهي ــن ه ــد ب ــل المعق ــر التفاع ــث يظه والبح
ــر في  ــة أن تلــك المفاهيــم تؤث ــة متنوعــة. يركــز عــى كيفي تطبيقهــا في ســياقات إداري
ــن أن  ــف يمك ــح كي ــات. ويتوض ــات والمجتمع ــل المؤسس ــم داخ ــات والقي الاتجاه

ــتدامة. ــة واس ــر فعالي ــة أكث ــراتيجيات إداري ــلات إلى اس ــذه التفاع ــم ه ــؤدي فه ي
والبحــث يشــر إلى أهميــة النهــج المتعــدد التخصصــات في دراســة علــوم الإدارة، 
ــات  ــة بمجــال الإدارة لتحســن الفهــم للدينامي ــط اللغــة والثقاف وكيــف يمكــن رب
ليســت  النتائــج  هــذه  أن  إلى  بإشــارة  البحــث  الاقتصاديــة والاجتاعيــة. يختــم 
محصــورة في الثقافــة العربيــة فقــط، بــل يمكــن تطبيقهــا عــى مســتوى عالمــي، ويشــدد 

عــى أهميــة هــذا النهــج في تطويــر اســراتيجيات إداريــة أكثــر تأثــرًا ونجاحًــا.
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Abstract
The research explores the relationship between the concepts of 

poverty and affluence in the Arabic and how it can be linked to the 
field of management sciences. The research confirms that language 
and culture are not just secondary factors in the field of management, 
but rather form an essential part of how to understand and apply 
economic and social factor, to management sciences.

The research shows the complex interplay between these 
concepts in language and how they can be applied to  diverse 
administrative contexts. It also focuses on how these concepts 
influence attitudes and values within institutions and societies 
and shows how understanding these interactions can lead to more 
effective and sustainable management strategies.

The research points to the importance of an interdisciplinary 
approach to the study of management sciences, and how language 
and culture can be linked to the field of management to improve 
understanding of economic and social dynamics. The research 
concludes by pointing out that these results are not confined to 
Arab culture only, but can be applied to a global level, and stresses 
the importance of this approach in developing more effective and 
successful management strategies.
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المقدمة
اللغــة والإدارة مكونــن  الثقــافي، تصبــح  بالتعقيــد والتنــوع  يتســم  في عــالم 
ــرد  ــت مج ــة ليس ــي، واللغ ــاني والتنظيم ــلوك الإنس ــه الس ــم وتوجي ــمن في فه حاس
ــة  ــاني ثقافي ــل مع ــزي يحم ــام رم ــن نظ ــارة ع ــا عب ــي أيضً ــل ه ــل؛ ب ــيلة للتواص وس
واجتاعيــة واقتصاديــة، وعــى الجانــب الآخــر، تعتــبر علــوم الإدارة دراســة لكيفيــة 

ــداف. ــق الأه ــة لتحقي ــة والمادي ــوارد البشري ــه الم ــم وتوجي تنظي
ويهــدف هــذا البحــث إلى استكشــاف وفهــم العلاقــة بــن مفاهيــم الفقــر والثــراء 
ــاظ  ــل ألف ــوم الإدارة، وبتحلي ــرها في عل ــا وتفس ــة تطبيقه ــة وكيفي ــة العربي في اللغ
ــط  ــث إلى رب ــعى البح ــر"، يس ــي" و"الفق ــم" و"الغن ــة" و"اليتي ــل الحاج ــل "أه مث
ــي  ــدة الت ــات المعق ــف الدينامي ــة وكش ــات الإداري ــع المارس ــة م ــات اللغوي النظري

ــم. تتشــابك فيهــا هــذه المفاهي
والبحــث مقســم إلى قســمن رئيســين: الأول يتعامــل مــع تحليــل مفاهيــم الفقــر 
والثــراء في علــوم الإدارة، والثــاني يركــز عــى مقارنــة هــذه المفاهيــم بــن اللغــة 

ــوم الإدارة. ــة وعل العربي
ــل نقــدي، يهــدف هــذا البحــث إلى توفــر  ــة وتحلي ومــن خــلال دراســة تفصيلي
ــلات أن  ــذه التفاع ــن له ــف يمك ــة والإدارة وكي ــن اللغ ــلات ب ــق للتفاع ــم أعم فه
ــد  ــأتي هــذا في إطــار متزاي ــة والاســراتيجية. ي ــر المارســات الإداري تســهم في تطوي
مــن الاهتــام بالثقافــة واللغــة كعوامــل مؤثــرة في عــالم الأعــال والإدارة، ويســعى 
ــد يربــط بــن الــراث  البحــث إلى المســاهمة في هــذا المجــال مــن خــلال منظــور فري

ــة. ــوم الإدارة الحديث ــربي وعل ــوي الع اللغ
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المبحــث الأول: "الفقــر والثــراء في الثقافــة العربيــة: تُحليــل لألفــاظ أهــل الحاجــة، 
اليتيــم، الغنــي، والفقــير"

في هــذا القســم، يتــم تقديــم الألفــاظ المختــارة وأهميتهــا، مــع استكشــاف المعــاني 
والاســتخدام في اللغــة العربيــة. كذلــك، يتــم تحليــل كيــف يتــم فهــم هــذه الألفــاظ 

ضمــن الثقافــة العربيــة.
ــة  ــن الثقاف ــة ضم ــم ثقافي ــراء كمفاهي ــر والث ــم الفق ــى فه ــز ع ــم الركي ــا، يت وهن
العربيــة وتأثرهــا عــى القيــم والمعتقــدات، ويتــم تحليــل كيــف تعكــس هــذه الألفاظ 
التصــورات حــول الفقــر والثــراء، مــع تلخيــص للنتائــج والتوصيــات الناتجــة عــن 

تحليــل هــذه الألفــاظ ضمــن الســياق الثقــافي.
وتسلســل هــذا المبحــث يســمح بتقديــم فهــم معمــق للألفــاظ ودورهــا في 
تكويــن وتعبــر الثقافــة العربيــة حــول مفاهيــم الفقــر والثــراء، وســوف نشرحهــم 

ــة: ــب الآتي ــلال المطال ــن خ ــر م أكث
المطلب الأول: تُحليل لغوي للألفاظ

أولا( تعريف وشرح الألفاظ:
"أهل  المرتبطة بمفاهيم  اللغوي والثقافي للألفاظ  التحليل  نتناول في هذا الجزء 

الحاجة، اليتيم، الغني، والفقر" ضمن اللغة العربية، وذلك عى النحو الآتي:
أهــل الحاجــة: هــذه العبــارة تُســتخدم للإشــارة إلى الأشــخاص الذيــن يعانــون - -

ــذه  ــمل ه ــن أن تش ــي، ويمك ــادي أو الاجتاع ــم الم ــة إلى الدع ــة ملح ــن حاج م
ــراء والمحتاجــن إلى المســاعدة. ــة الفق الفئ

اليتيم: يشر هذا المصطلح إلى الطفل الذي فقد أحد والديه أو كليها، ويحمل - -
معاني إنسانية واجتاعية تعبر عن حاجة هذه الفئة من الأفراد إلى الرعاية والدعم.

ــة - - الغنــي: تُســتخدم هــذه الكلمــة لوصــف الشــخص الــذي يمتلــك ثــروة مادي
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ومــوارد كافيــة لتلبيــة احتياجاتــه وأكثــر. يمكــن أن يكــون للغنــى تأثــرات 
ــراد. ــاة الأف ــط حي ــى نم ــة ع ــة وثقافي اجتاعي

الماليــة - 	 المــوارد  في  نقــص  مــن  يعــاني  الــذي  الشــخص  عــن  يُعــبّر  الفقــير: 
ــة.))) ــة واجتاعي ــات اقتصادي ــر تحدي ــى الفق ــب ع ــن أن ترت ــة، ويمك والاقتصادي
المجتمع  واقع  تعكس  عميقة  واجتاعية  ثقافية  دلالات  تحمل  الألفاظ  وهذه 
المختلفن،  أفراده  مع  التعاطي  وكيفية  والثراء،  الفقر  مفاهيم  بشأن  وتصوراته 
ويمكن أن يتجى التحليل اللغوي والثقافي لهذه الألفاظ من خلال دراسة جذورها 
والأدب  اليومي  الخطاب  في  استخدامها  كيفية  رصد  خلال  ومن  واشتقاقاتها، 
الاجتاعية  العدالة  حول  المجتمع  رات  تصوُّ الألفاظ  هذه  وتوضح  والإعلام، 

وتوزيع الموارد، وتعكس تفاصيل معقدة من الثقافة العربية ومجموعة قيمها.
وإن فهـم تفصيـلات هـذه الألفـاظ لغويًـا يمهـد الطريق لنـا نحو فهم أكثـر عمقًا 
للتأثـر الثقـافي والاجتاعـي لهـذه المفاهيـم، فالألفـاظ ليسـت مجـرد أحـرف ومعـانٍ، 
بـل هـي أدوات تعـبر عـن مفاهيـم أكـبر وأكثـر تعقيـدًا تمثـل قيـاً وعواطـف واقعيـة، 
ومـن خـلال هـذا التحليـل اللغـوي الشـامل، نتطلـع إلى رصـد الأبعـاد المختلفة لهذه 

الألفـاظ وكيـف يمكـن أن تسـاهم في بنـاء تصوراتنـا حـول الفقـر والثراء.
ومــن خــلال توفــر تفســر دقيــق للجــذور والمعــاني المختلفــة، نتوقــع أن يســاهم 
هــذا الجــزء في تهيئــة الأرضيــة لفهــم أعمــق وأكثــر توســعًا لكيفيــة اســتخدام هــذه 

الألفــاظ في ســياقات مختلفــة ومــا تحملــه مــن رمــوز ومعــانٍ مختلفــة.
ثانيا( التحليل اللغوي والثقافي:

التحليــل اللغــوي والثقــافي للألفــاظ المذكــورة يســهم في فهــم أعمــق للطريقــة 
التــي تتفاعــل بهــا هــذه الألفــاظ مــع اللغــة والثقافــة العربيــة، ويتضمــن هــذا 

التحليــل فحــص جوانــب متعــددة تشــمل:
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الدلالات اللغوية والمعاني المتعددة: 1-
مــن خــلال التحليــل اللغــوي، نقــوم بفحــص الــدلالات الأساســية لهــذه 
ــمل  ــة، ويش ــياقات مختلف ــا في س ــن أن تحمله ــي يمك ــددة الت ــاني المتع ــاظ والمع الألف
ذلــك النظــر في الجــذور والأصــول اللغويــة لهــذه الألفــاظ وكيــف تشــكلت معانيهــا 

ــخ. ــبر التاري ع
الاستخدامات اليومية والأدبية:1-

نقــوم بمراجعــة كيفيــة اســتخدام هــذه الألفــاظ في الخطــاب اليومــي بــن الأفــراد 
كيفيــة تضمينهــا في الأدب  ننظــر في  الســياقات الاجتاعيــة، وكــا  وفي مختلــف 
رات أعمــق. والشــعر، حيــث قــد تتعــزز بــدلالات إضافيــة ورمزيــة تعكــس تصــوُّ

التأثيرات الثقافية والاجتماعية: 1-
يســاهم التحليــل الثقــافي في فهــم كيــف تعــبر هــذه الألفــاظ عــن قيــم ومفاهيــم 
رات  ــوُّ ــات بالتص ــذه الكل ــط ه ــف ترتب ــف كي ــربي. نستكش ــع الع ــددة في المجتم مح
لأولويــات  مــرآة  تكــون  أن  يمكــن  وكيــف  والثــراء  الفقــر  حــول  الاجتاعيــة 

وتوجهــات المجتمــع.
الرموز والتشكيلات الثقافية:1	

ــوز  ــذه الرم ــن له ــف يمك ــة، وكي ــكل كلم ــة ب ــة المرتبط ــوز والرمزي ــاول الرم  نتن
ــد  ــي ق ــة الت ــكيلات اللغوي ــا في التش ــث أيضً ــة. نبح ــة معين ــائل ثقافي ــل رس أن تنق
تظهــر عــبر مشــتقات هــذه الألفــاظ وكيــف يمكــن أن تختلــف تلــك التشــكيلات في 

ــات.))) ــق والأوق ــف المناط مختل



م.م. احمد نصر الله -م.م. حيدر علي فليح

4((

مــن خــلال التحليــل اللغــوي والثقــافي، نتمكــن مــن فهــم عمــق كيفيــة تكويــن 
ــراء،  ــر والث ــول الفق ــع ح رات المجتم ــوُّ ــس تص ــف تعك ــا وكي ــاظ لغويً ــذه الألف ه
ويمكــن لهــذا التحليــل أن يكشــف عــن أبعــاد معقــدة مــن الثقافــة العربيــة وكيفيــة 

ــا. راتن ــا وتصوُّ ــر اللغــة عــى تشــكيل مفاهيمن تأث
المطلب الثاني: الفقر والثراء في الثقافة العربية

أولا( تُحليل العلاقة بن الفقر والثراء والثقافة العربية:
الفقــر والثــراء ليســا مجــرد مفاهيــم اقتصاديــة، بــل همــا عــوالم تعــبّر عنهــا 
اللغــة وتتجســد فيهــا الثقافــة، ويُعــبر في اللغــة العربيــة عــن هــذه المفاهيــم مــن 
ــعبية  ــرة الش ــس النظ ــي تَعك ــر، الت ــاظ والتعاب ــن الألف ــة م ــة متنوع ــلال مجموع خ

الفقــر والثــراء.)3) والتصــورات الجاعيــة حــول 
وفي لغتنــا العربيــة، توجــد كلــات تعــبر عــن الفقــر والثــراء بشــكل مبــاشر، مثــل 
"الفقــر" و"الغنــي"، ولكــن هــذه الكلــات لا تقتــر عــى معناهــا الحــرفي فقــط، 

وإنــا تحمــل معــاني إضافيــة تعــبر عــن الاجتــاع والقيــم والتفكــر الثقــافي.
ملموس،  بشكل  والثراء  الفقر  مفاهيم  تتجسد  والفن،  الأدب  خلال  ومن 
ويستخدم الكتّاب والشعراء والفنانون اللغة والصور البرية لتصوير حياة الفقراء 

والأثرياء، وللتعبر عن التباين بن الطبقات الاجتاعية والوضع الاقتصادي.
وإن تصويـر الفقـر والثـراء في الأدب والفـن يسـهم في تعميق التفاهـم حول هذه 
المفاهيـم ويشـجع عـى التأمـل في آثارهمـا عـى المجتمـع والفـرد، ويمكـن أن يكـون 
هـذا التصويـر مصـدرًا للتحفيـز للتغيـر الاجتاعـي وتعزيـز الوعـي بأهمية مشـاركة 
المجتمـع في تحسـن ظـروف الفقـراء وتحقيـق التـوازن في التوزيـع العـادل للثـروات.
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ــزءًا لا  ــوّن ج ــة تك ــة العربي ــراء والثقاف ــر والث ــن الفق ــعبة ب ــة المتش ــذه العلاق وه
يتجــزأ مــن تكويــن الهويــة العربيــة، وتعكــس تنــوع الخلفيــات والمعتقــدات والقيــم 

ــا.)4). التــي تشــكل ثقافتن
ثانيا( العوامل التاريُخية والاجتماعية:

العوامل التاريخية والاجتاعية لها تأثر كبر عى تشكيل مفاهيم الفقر والثراء في 
الثقافة العربية، وتطورات التاريخ والأحداث السياسية شكلت مصادر تأثر رئيسية 
في فهمنا لهذه المفاهيم، عى مر العصور، شهدت المنطقة العربية تغرات جذرية في 

ر الناس للفقر والثراء. البنية الاجتاعية والسياسية، مما أثر عى تصوُّ
ـــة فـــرات تـــوازن اقتصـــادي  ومـــن خـــلال التاريـــخ، شـــهدت المجتمعـــات العربي
واجتاعـــي وأخـــرى متلاطمـــة بالفقـــر والثـــراء، وتأثـــرت هـــذه الفـــرات بالغـــزوات 
ـــم  ـــرات في تقاس ـــك تغ ـــى ذل ـــب ع ـــد ترت ـــية، وق ـــات السياس ـــرات والراع والهج
ــي  ــي الجاعـ ــى الوعـ ــرٌ عـ ــرٌ كبـ ــرات أثـ ــذه التغـ ــا، وكان لهـ ــروات وتوزيعهـ الثـ

ـــاء. ـــوّر الثقـــافي للفقـــراء والأثري والتص
وعــى مــر العصــور، شــهدت الأمــم العربيــة مراحــل تنميــة اقتصاديــة وتحســن 
في معايشــة الفقــراء، إلى جانــب فــرات اقتصاديــة ركوديــة تزيــد مــن تفاقــم الفقــر، 
وتغــرت التكنولوجيــا والهجــرة والتجــارة الدوليــة، وكل هــذه العوامــل أثــرت عــى 

مفاهيــم الفقــر والثــراء وكيفيــة التعامــل معهــا.
وبالنظــر إلى هــذه العوامــل التاريخيــة والاجتاعيــة، نجــد أن مفهوم الفقــر والثراء 
قــد تطــور مــع مــرور الزمــن، ولقــد تشــكلت هــذه المفاهيــم اســتنادًا إلى الســياقات 
التاريخيــة المختلفــة، وعكســت تحــولات المجتمــع وتطــوره، وإن فهــم هــذه العلاقــة 
بــن التاريــخ والفقــر والثــراء يســاعد في تحديــد كيفيــة تأثــر هــذه المفاهيــم في الثقافــة 

العربيــة وكيــف يمكــن أن تكــون محــركات للتغيــر والتطــور المســتدام.
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ثالثا( التمثيل الثقافي والفني:
الأعــال الفنيــة والأدبيــة تعتــبر مــرآة للمجتمــع ونافــذة تطــل عــى تجــارب 
الإنســان في مختلــف الظــروف والأوقــات، مــن خــلال تمثيــل مفاهيــم الفقــر والثــراء، 
تســتطيع الأعــال الفنيــة أن تعــبّر عــن قصــص النــاس وتجاربهــم بشــكل يشــد الانتباه 

ويُحــرك العواطــف والتفكــر.)5)
وتصـوّر الشـخصيات والقصـص الفقـر والثـراء مـن زوايـا متعـددة، ويمكـن أن 
تكـون الشـخصيات الفقـرة رمـوزًا للصمـود والتحـدي، حيث يـروي الفن قصص 
نجاحهـم وقوتهـم في مواجهـة الصعوبـات، مـن ناحيـة أخـرى، تمثـل الشـخصيات 
الثريـة فـرص التحسـن الاقتصـادي وقدرتهـم عـى تغيـر واقعهـم وواقـع الآخرين.
النقـدي  التفكـر  لتوجيـه رسـائل وتحفيـز  أيضًـا منصـة  يتيحـان  والفـن  الأدب 
حـول قضايـا الفقر والثـراء، ويمكـن للكتّاب والفنانـن تمثيل تفاصيل حيـاة الفقراء 

والأثريـاء بطـرق تسـلط الضـوء عـى العدالـة الاجتاعيـة وحقـوق الإنسـان.
والتمثيــل الثقــافي والفنــي يشــجع عــى التفكــر النقــدي والتحليــل، ويســاهم في 
نقــاش المجتمــع حــول قضايــا مهمــة. مــن خــلال الأعــال الفنيــة والأدبيــة، يمكــن 
ــز الوعــي بأهميــة العمــل مــن أجــل تحســن الظــروف ومكافحــة الفقــر،  للفــن أن يُحفِّ
وكذلــك تعزيــز التفكــر حــول الوســائل التــي يمكــن أن تســهم في تحقيــق التنميــة 

المســتدامة والتــوازن الاجتاعــي.
رابعا( تأثير المفاهيم عى السلوك والقيم:

مفاهيم الفقر والثراء تعكس وتشكل نظرة الأفراد للحياة وتأثرها عى سلوكياتهم، 
أولوياتهم. وتحديد  والتحديات  للفرص  إدراكًا  لديهم  المفاهيم  هذه  وتُشكّل 

خامسا( تشكيل الأنماط السلوكية:
ـــراد،  ـــن الأف ـــة ب ـــراء يمكـــن أن يشـــكل أناطـــاً ســـلوكية مختلف مفهـــوم الفقـــر والث
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والأشـــخاص الذيـــن نشـــؤوا في بيئـــات مظلمـــة أو يواجهـــون ظروفـــاً اقتصاديـــة 
صعبـــة قـــد يتبنـــون أســـاليب حيـــاة تعكـــس التحديـــات التـــي يواجهونهـــا، 
وبالمقابـــل، قـــد يـــؤدي الركيـــز عـــى التحقيـــق المـــادي إلى اعتـــاد ســـلوكيات قـــد 

تكـــون متعلقـــة بالاســـتهلاك المفـــرط.
بإجمــال، فهــم العلاقــة بــن الفقــر والثــراء والثقافــة العربيــة يمكــن أن يكــون لــه 
ــدم،  ــز التق ــع وتحفي ــكلات المجتم ــة مش ــم ومعالج ــة فه ــى كيفي ــة ع ــرات عميق تأث
ويوفــر لنــا إطــارًا للعمــل ويشــكل جــسًرا بــن اللغــة والثقافــة والواقــع الاجتاعــي 

ــة وازدهــارًا. ــاء مســتقبل أكثــر عدال والاقتصــادي، ممــا يســاهم في بن
المبحــث الثــاني: "الفقــر والثــراء في علــوم الإدارة: تُحليــل لألفــاظ أهــل الحاجــة، 

اليتيــم، الغنــي، والفقــير بــن اللغــة العربيــة وعلــوم الإدارة"
سنســتعرض في هــذا المبحــث العلاقــة بــن الفقــر والثــراء وكيــف تتجســد هــذه 
المفاهيــم في علــوم الإدارة، مــع الركيــز عــى الألفــاظ "أهــل الحاجــة، اليتيــم، الغني، 

والفقــر" في اللغــة العربيــة، وذلــك عــى النحــو الآتي:
). أهل الحاجة:

ــراد  ــح يعــبر عــن الأف ــة "أهــل الحاجــة" كمصطل ــوم الإدارة، يمكــن رؤي في عل
أو الجاعــات التــي تحتــاج إلى دعــم أو مســاعدة خاصــة، وقــد يكــون هــذا مرتبطًــا 
بالفقــر أو الحاجــة إلى تطويــر مهــارات معينــة. في ســياق الأعــال، قــد يتــم تطبيقــه 

ــل أو تدريــب أو دعــم آخــر. ــاج إلى تموي عــى مجموعــات محــددة تحت
). اليتيم:

هذا المصطلح يمكن أن يكون له دلالة رمزية في علوم الإدارة، حيث يمكن أن 
أو تركها بدون دعم، و"مشروع  التي تم تجاهلها  أو الأفكار  يشر إلى المشروعات 
للنجاح.))) يحتاجه  الذي  والدعم  الرعاية  إلى  يفتقر  مشروعًا  يكون  قد  يتيم" 
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3. الغني:
في ســياق الإدارة، يمكــن فهــم "الغنــي" عــى أنــه وفــرة المــوارد أو القــدرة عــى 
الوصــول إلى أصــول ماليــة وبشريــة وغرهــا، وقــد يشــر أيضًــا إلى الثــروة في المعرفــة 

أو التجربــة، حيــث يمكــن للمؤسســة أن تكــون "غنيــة" بالخــبرات والمعرفــة.
4. الفقير:

ــدرة  ــوارد أو الق ــص الم ــر" إلى نق ــر "الفق ــن أن يش ــة الإدارة، يمك ــن ناحي وم
ــى  ــا معن ــا أيضً ــون له ــد يك ــة، وق ــول الضروري ــول إلى الأص ــى الوص ــدودة ع المح
ــات أو  ــث يمكــن أن تكــون العملي ــرارات أو الإدارة، حي ــر الق ــط بفق ــي يرتب ضمن

ــا. ــا أو فعاليته ــرة" في جودته ــرارات "فق الق
ــراء  ــر والث ــن الفق ــدة ب ــات معق ــن علاق ــف ع ــاظ أن تكش ــذه الألف ــن له ويمك
ــذه  ــتخدم ه ــم وتُس ــف تُفه ــح كي ــا توضي ــة. يمكنه ــة العربي ــوم الإدارة في اللغ وعل
المفاهيــم في مجــال الأعــال والإدارة، وتحديــد التحديــات والفــرص التــي يمكــن أن 
ــل هــذه الألفــاظ  تواجههــا المؤسســات في مختلــف مراحــل نموهــا وتطورهــا. تحلي
يمكــن أن يقــدم رؤى ثاقبــة حــول كيفيــة تكامــل اللغــة والثقافــة والإدارة، ويوفــر 
ــر  ــة في هــذا المجــال، وســوف نوضحــه أكث ــا والحلــول المحتمل فهــاً أعمــق للقضاي

مــن خــلال المطالــب التاليــة:
المطلب الأول: الفقر والثراء في علوم الإدارة

أولا( الفقر في علوم الإدارة:
المــوارد  نقــص  الفقــر في ســياق الإدارة يشــر إلى حالــة  المــوارد:  نقــص   .(
ــال،  ــكل فعّ ــا بش ــا ومبادراته ــق أهدافه ــن تحقي ــة م ــن المؤسس ــي تمك ــة الت الضروري
يتضمــن  أن  يمكــن  متعــدد الأوجــه، حيــث  يكــون  أن  يمكــن  النقــص  وهــذا 
نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة والماديــة والتكنولوجيــة والمعرفيــة، و يُعَــدُّ هــذا 
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ــهُ القــادة والمــدراء في عمليــة اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ  ــا رئيســيًا يُواجِهُ النقــص تحديً
الاســراتيجيات.)	)

ومــن الناحيــة الماليــة، يمكــن أن يعــاني الفقــر منظمــةً مــن نقــص الأمــوال 
اللازمــة لتمويــل مشروعاتهــا وأنشــطتها، وهــذا الأمــر قــد يؤثــر ســلبًا عــى القــدرة 
ــة. ــة التحتي ــن البني ــات، أو تحس ــيع العملي ــدة، أو توس ــات جدي ــر منتج ــى تطوي ع
ومــن جهــة أخــرى، قــد يكــون هنــاك نقــص في المــوارد البشريــة، ممــا يعنــي نقصًــا 
في العالــة الماهــرة، وهــذا يمكــن أن يرجــم إلى ضغــط عــى الفــرق العاملــة المتبقيــة، 

وتقليــل مــن مرونــة المنظمــة في التعامــل مــع التحديــات المتغــرة.
ــة يمكــن أن يؤثــر عــى القــدرة عــى  ــة والمعرفي والنقــص في المــوارد التكنولوجي
الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة والابتــكارات، وإذا لم تكــن المؤسســة قــادرة عــى 
تطبيــق أحــدث الأدوات والتقنيــات، فإنهــا قــد تفقــد تنافســيتها وقدرتهــا عــى تلبيــة 

احتياجــات العمــلاء.
ويتطلــب التعامــل مــع الفقــر في ســياق الإدارة اتخــاذ قــرارات اســراتيجية 
محســوبة وتحديــد أولويــات واضحــة، ويمكــن أن يتضمــن ذلــك تقديــم تدابــر 
ــا،  ــتخدام التكنولوجي ــن اس ــة، وتحس ــة أو البشري ــوارد المالي ــن الم ــد م ــر المزي لتوف
وتطويــر خطــط لتنميــة المــوارد المعرفيــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن التحديــات الماليــة 
ــاءة. ــق الكف ــكار وتحقي ــدة للابت ــرق جدي ــاف ط ــا لاكتش ــون فرصً ــد تك ــوارد ق والم

). اتخاذ القرارات الفقيرة:
اتخاذ القرارات الفقرة يشر إلى عملية اتخاذ قرارات دون وجود تحليل كاف أو 
تقدير دقيق للوضع والتحديات المحيطة، ويُمكِن أن يكون لهذا النوع من القرارات 
تأثر سلبي كبر عى النتائج والأداء العام للمنظمة، وهذا ينبع من عدم القدرة عى 

التنبؤ بالتأثرات المحتملة للقرارات أو عدم فهم الصورة الكاملة للمشكلة.
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وتحــدث القــرارات الفقــرة عــادة عندمــا يكــون هنــاك ضغــط زمنــي كبــر 
ــذه  ــع، في ه ــق للوض ــل عمي ــاة تحلي ــع دون مراع ــرار سري ــاذ ق ــن اتخ ــا يتع أو عندم
الحــالات، قــد يكــون القــرار مســتندًا إلى تجربــة ســابقة أو اعتــادًا عــى الحــدس، دون 

ــة.)8) ــات المتاح ــات والمعلوم ــق للبيان ــم دقي تقيي
ــوارد  ــدار الم ــة أو إلى إه ــاء مماثل ــرار أخط ــؤدي إلى تك ــد ت ــرة ق ــرارات الفق والق
والجهــود في اتجاهــات غــر منتجــة. إذا لم يتــم التحليــل الجيــد للمعلومــات والبيانات 
المتاحــة، فــإن القــرارات قــد تكــون مبنيــة عــى افراضــات خاطئــة أو غــر دقيقــة، ممــا 

يزيــد مــن احتاليــة حــدوث تحــولات غــر متوقعــة في النتائــج.
ومــن الجوانــب الأخــرى، يمكــن أن يــؤدي اتخــاذ القــرارات الفقــرة إلى تقويــض 
ــتند إلى  ــرارات تس ــأن الق ــة ب ــراد المنظم ــعر أف ــادة والإدارة، وإذا لم يش ــة في القي الثق
تقديــرات واضحــة وتحليل دقيــق، فقد يتطور الشــعور بعدم الاســتقرار وعدم الثقة.
ولتفــادي هــذه القــرارات الفقــرة، يجــب عــى القــادة والمــدراء أن يتخــذوا 
الوقــت الــلازم لتجميــع وتحليــل المعلومــات والبيانــات المتاحــة قبــل اتخــاذ أي 
قــرار، ويجــب أن يكــون هنــاك توجــه اســراتيجي ورؤيــة مســتقبلية للتأكــد مــن أن 

ــا. ــة ورؤيته ــداف المنظم ــع أه ــب م ــرارات تتناس الق
3. فقر المعرفة والمهارات:

ــة  ــبرات الضروري ــة والخ ــود المعرف ــدم وج ــس ع ــارات يعك ــة والمه ــر المعرف فق
للتعامــل مــع التحديــات والمتطلبــات في بيئــة العمــل، وهــذا النــوع مــن الفقــر يمكــن 

أن يكــون لــه تأثــر كبــر عــى فعاليــة الإدارة والأداء العــام للمنظمــة.
لفهــم  المطلوبــة  والمهــارات  المعرفــة  إلى  والمديــرون  القــادة  يفتقــر  وعندمــا 
ــاذ  ــى اتخ ــدرة ع ــرون إلى الق ــد يفتق ــة، ق ــة الخارجي ــوق أو في البيئ ــرات في الس التغي
ــة يمكــن  ــق أهــداف المنظمــة، وفقــدان المعرف ــرارات اســراتيجية تســاهم في تحقي ق
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ــا  ــتجابة له ــتقبلية والاس ــات المس ــؤ بالاتجاه ــى التنب ــدرة ع ــاؤل الق ــود إلى تض أن يق
ــال. ــكل فعّ بش

تنفيــذ  تعثــر  يعنــي  قــد  اللازمــة  المهــارات  فقــدان  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
ــلًا، إذا كان الموظفــون والفــرق غــر قادريــن عــى اســتخدام  الأعــال بكفــاءة، فمث
ــة أو تنفيــذ العمليــات بشــكل صحيــح، فقــد تنشــأ مشــاكل في  ــا الحديث التكنولوجي

الإنتاجيــة وجــودة العمــل.
ويمكـن لفقـدان المعرفـة والمهـارات أن يؤدي أيضًـا إلى فقدان الثقة بـن العاملن 
في المنظمـة والقيـادة، وإذا لم يشـعروا بـأن القـادة لديهـم القـدرة عـى توجيـه المنظمـة 
نحـو النجـاح مـن خـلال الاسـتفادة الأمثـل مـن المعرفـة والمهـارات المتاحـة، فقـد 

يتطـور الاحتياطـي والشـكوك حـول القيـادة.)9)
وللتغلــب عــى هــذا النــوع مــن الفقــر، يجــب عــى المنظــات الاســتثار في تطويــر 
وتعزيــز المعرفــة والمهــارات لــدى فــرق العمــل، ويمكــن ذلــك مــن خــلال تقديــم 
التدريــب وورش العمــل، وتشــجيع التعلــم المســتمر وتبــادل المعرفــة بــن الأفــراد، 
وتعزيــز القــدرات وتطويــر المهــارات يمكــن أن يســاهم بشــكل كبــر في تحقيــق 

نجــاح المنظمــة وتحقيــق أهدافهــا.
ثانيا( الثراء في علوم الإدارة:

). وفرة الموارد:
الثــراء يمكــن أن يعكــس وفرة المــوارد مثل التمويــل، والمواهــب، والتكنولوجيا، 

التــي تتيــح للمنظمة تحقيــق أهدافهــا بفعالية.
). الثراء في المعرفة والخرة:

ــا  ــات وتحقيقه ــاح المنظ ــا في نج ــلًا حيويً ــل عام ــبرة يمث ــة والخ ــراء في المعرف الث
لأهدافهــا بشــكل مســتدام. عندمــا تتمتــع المنظمــة بفريــق قــوي مــن الخــبراء 
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والمحرفــن، يمكنهــا تحقيــق مزايــا تنافســية مهمــة والتأثــر بشــكل إيجــابي عــى ســر 
ــة: ــاط التوضيحي ــض النق ــذه بع ــا، وه عمله

التفــوق في التخصصــات: المحرفــون والخــبراء ذوو الخلفيات والمهــارات المتميزة أ-
يمكنهــم تقديــم رؤى عميقــة وتحليــلات دقيقــة في مجالاتهــم، وهــذا التفــوق 

يســاعد المنظمــة عــى اتخــاذ قــرارات أفضــل مدعومــة بالمعرفــة والبيانــات.
الابتــكار والتطويــر: المعرفــة والخــبرة تمكــن الفريــق مــن تطويــر منتجــات ب-

وخدمــات جديــدة ومبتكــرة. هــذا يســاعد المنظمــة عــى الاســتجابة لتحديــات 
ــل. ــكل أفض ــلاء بش ــات العم ــة احتياج ــوق وتلبي الس

القيــادة والتوجيــه: خــبراء المجــال يمكنهــم تقديــم التوجيــه والقيــادة اللازمــن ج-
للمنظمــة، وإذا كان لديهــم تجربــة طويلــة ومعرفــة عميقــة، يمكنهــم تحديــد 

ــاح. ــق النج ــط لتحقي ــراتيجية والخط ــات الاس الاتجاه
حــل المشــكلات المعقــدة: المشــاكل التــي تواجــه المنظــات غالبًــا مــا تكــون معقــدة د-

وتحتــاج إلى تحليــل عميــق ومهــارات خاصــة للتعامــل معهــا، والخــبراء يمكنهــم 
تحليــل المشــكلات بشــكل شــامل واقــراح حلــول فعالــة.

داخل -ه المعرفة  تبادل  عى  يشجع  وخبرة  معرفة  ذي  فريق  وجود  المعرفة:  تبادل 
المنظمة، وهذا التفاعل يساهم في زيادة مستوى الكفاءة والابتكار داخل الفريق.

ــال، و- ــة في المج ــمعة قوي ــة بس ــق المنظم ــع فري ــا يتمت ــة: عندم ــمعة والثق ــاء الس بن
ــق  ــهم في تحقي ــك يس ــتثمرين، وذل ــشركاء والمس ــلاء وال ــة العم ــاء ثق ــا بن يمكنه

ــة. ــة المضاف ــادة القيم ــتدام وزي ــاح مس نج
-. الثراء الثقافي:

ــكار،  ــداع والابت ــزز الإب ــة أن تع ــل المنظم ــوع داخ ــة والتن ــروة الثقاف ــن لث يمك
ــة.)0)) ــجامًا وفعالي ــر انس ــل أكث ــة عم ــق بيئ ــهم في تحقي وتس
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وفهـم الفقـر والثـراء في علـوم الإدارة يتطلـب الركيـز عى مجموعة مـن العوامل 
التـي تشـمل المـوارد، واتخاذ القـرارات، والمعرفـة، والثقافـة. يمكن لهـذه المفاهيم أن 
توفـر رؤيـة مفصلـة للتحديـات والفـرص التـي يمكـن أن تواجهها المنظمـة، وكيف 
يمكـن لـلإدارة التأثـر بشـكل مباشر عـى النجاح أو الفشـل، وتحليل هـذه الجوانب 

يمكـن أن يسـهم في بنـاء اسـراتيجيات أكثـر فعاليـة وإدارة أكثر كفـاءة وفعالية.
والثــراء الثقــافي يعتــبر عامــلًا حاســاً في تحقيــق النجاح والابتــكار في عــالم الإدارة 
والأعــال. عندمــا تتميــز المنظمــة بتنــوع ثقــافي، تنعكــس هــذه التنوعــات في الأفــكار 
ــر  ــا لتفج ــة فرصً ــح للمنظم ــق. يتي ــاء الفري ــا أعض ــي يقدمه ــة الت ــرؤى المتنوع وال
ــات  ــن الثقاف ــدة، وكــا يمكــن أن يســهم التعــاون ب ــول جدي ــر حل ــداع وتطوي الإب
المختلفــة في تحســن عمليــات اتخــاذ القــرارات وتحقيــق التــوازن بــن مختلــف النقــاط.
الثــراء الثقــافي أيضًــا يعــزز الانســجام والتواصــل داخــل المنظمــة، وعندمــا 
يتفاعــل الأفــراد مــن خلفيــات متنوعــة، يتــم تبــادل المعرفــة والخــبرات، ويمكنهــم 
ــى  ــجع ع ــل تش ــة عم ــر بيئ ــؤدي إلى تطوي ــذا ي ــض، وه ــم البع ــن بعضه ــم م التعل

ــراد. ــن الأف ــم ب ــن التفاه ــزز م ــاون وتع التع
بالإضافــة إلى ذلــك، الثــراء الثقــافي يعمــل عــى تعزيز قــدرات المنظمــة التنظيمية، 
فمــن خــلال توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن الكفــاءات والمهــارات، تصبــح المنظمــة 
أكثــر قــدرة عــى التكيــف مــع التحديــات المتغــرة. وبــالآتي، يمكنهــا تحســن أدائهــا 

وزيــادة فعاليتهــا.))))
ولا يقتــر الثــراء الثقــافي فقــط عــى الميــزة التنظيميــة، بــل يمتــد لجــذب المواهب 
والاحتفــاظ بهــا، والمنظــات التــي تتبنــى بيئــة متنوعــة ومشــجعة تكــون أكثــر قــدرة 
عــى جــذب الموظفــن الموهوبــن والمتميزيــن، ويجــد الأفــراد أنفســهم محاطــن ببيئــة 

تقــدم فرصًــا للتطويــر والنمــو، ممــا يزيــد مــن رغبتهــم في البقــاء طويــلًا في المنظمــة.
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والثــراء الثقــافي يلعــب دورًا في تعزيــز العلاقــات الدوليــة والتســويق الــدولي. فمــع 
فهــم المنظمــة للثقافــات المختلفــة، يمكنهــا بنــاء علاقــات جيــدة مــع الــشركاء الدوليــن 

والعمــلاء، وهــذا يســاعد في توســيع نطــاق العمــل وتحقيــق نجــاح أعــال عالميــة.
والثـراء الثقـافي يشـكل محـورًا أساسـيًا للنجـاح في الإدارة والأعـال. يعـزز مـن 
التنظيـم والأداء،  القـرارات، ويعـزز  اتخـاذ  الإبـداع والابتـكار، ويحسـن عمليـات 
ويجـذب ويحتفـظ بالمواهـب، ويعـزز العلاقـات الدولية، بـالآتي، يجب عـى المنظات 
أن تـدرك القيمـة الكبـرة للثراء الثقافي وأن تسـعى لتعزيزه وتعميقـه داخل هياكلها.

المطلب الثاني: مقارنة بن اللغة العربية وعلوم الإدارة
المقارنــة بــن اللغــة العربيــة وعلــوم الإدارة تظهــر عــدة جوانــب مثــرة للاهتــام، 

و لنقــم بتحليــل بعــض هــذه الجوانــب:
الألفاظ والمفاهيم:.-

أ. أهل الحاجة:
ــون  ــن يعان ــراد الذي ــة" إلى الأف ــل الحاج ــح "أه ــر مصطل ــة، يُش ــة العربي في اللغ
مــن احتياجــات خاصــة يحتاجــون إلى مســاعدة أو دعــم، وفي ســياق علــوم الإدارة، 
يمكــن أن يرتبــط هــذا المفهــوم بتحديــد الأفــراد داخــل المنظمــة الذيــن يحتاجــون إلى 
التدريــب أو التطويــر لتحســن قدراتهــم ومهاراتهــم، ويُمكــن لــلإدارة أن تركــز عــى 
ــر  ــراتيجيات تطوي ــة أو اس ــة مُخصص ــج تدريبي ــلال برام ــن خ ــم م ــة احتياجاته تلبي

شــخي لتمكينهــم مــن أداء أفضــل في البيئــة المهنيــة.))))
ب. اليتيم:

في اللغــة العربيــة، يُشــر مصطلــح "اليتيــم" إلى الطفــل الــذي فقــد واحــدًا أو كلا 
الوالديــن، وفي ســياق إدارة الأعــال، يُمكــن تفســر هــذا المصطلــح بصــورة مجازيــة 
للإشــارة إلى المشروعــات أو الأفــكار التــي تفتقــر إلى الدعــم والإشراف، و"مــشروع 
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يتيــم" يمكــن أن يعــبر عــن مــشروع يجــد صعوبــة في الحصــول عــى توجيــه أو اهتــام 
ــوارد  ــص الم ــدم تخصي ــة لع ــذا نتيج ــون ه ــد يك ــن، وق ــل الإدارة أو المشرف ــن قب م

الكافيــة أو عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة للنجــاح المــشروع.
ج. الغني:

ــة، يُشــر مصطلــح "الغنــي" إلى الشــخص الــذي يمتلــك ثــروة  في اللغــة العربي
ــة، وفي ســياق علــوم الإدارة، يمكــن أن يُفهــم هــذا المصطلــح بشــكل موســع  مادي
ــروة في  ــة، والث ــا والمعرف ــة والتكنولوجي ــة والبشري ــوارد المادي ــروة في الم ــمل الث ليش
إدارة الأعــال تمثــل ميــزة تنافســية تُمكّــن المنظمــة مــن الاســتفادة مــن فــرص النمــو 
ــوارد  ــد للم ــتثار الجي ــزز الاس ــن أن يع ــة، ويُمك ــا بفعالي ــق أهدافه ــع وتحقي والتوس

والقــدرة عــى اســتغلالها بشــكل كبــر مــن قبــل المنظمــة.
د. الفقير:

في اللغــة العربيــة، يعنــي شــخصًا يفتقــر إلى المــوارد الماديــة، في الإدارة، قــد يشــر 
إلى نقــص في المــوارد أو التمويــل.

). استخدام اللغة في الاتصال:
في كل مــن اللغــة العربيــة وعلــوم الإدارة، يلعــب الاتصــال دورًا حاســاً، في 
ــوم الإدارة،  ــاني، في عل ــل المع ــر في توصي ــاظ والتعاب ــاهم الألف ــة، تس ــة العربي اللغ

ــل. ــرق العم ــن ف ــاون ب ــل والتع ــم العم ــال في تنظي ــال الفعّ ــاعد الاتص يس
ـــة.  ـــات المنظم ـــن مكون ـــراد وب ـــن الأف ـــل ب ـــية للتواص ـــيلة رئيس ـــد وس ـــة تع واللغ
ـــا  ـــب دورًا حيويً ـــال يلع ـــواء، الاتص ـــد س ـــى ح ـــوم الإدارة ع ـــة وعل ـــة العربي في اللغ
في تحقيـــق التفاهـــم وتبـــادل المعلومـــات، وفي اللغـــة العربيـــة، الألفـــاظ والتعابـــر 
تحمـــل الـــدلالات الثقافيـــة والاجتاعيـــة، وهـــي تســـتخدم لتوجيـــه الرســـائل 
ـــاهم  ـــال يس ـــال الفعّ ـــوم الإدارة، الاتص ـــياق عل ـــق، في س ـــكل دقي ـــاني بش ـــل المع ونق
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ــال  ــن للاتصـ ــرق والإدارة، ويُمكـ ــاء الفـ ــف أعضـ ــن مختلـ ــيق بـ ــق التنسـ في تحقيـ
الواضـــح والفعّـــال أن يســـهم في توجيـــه الجهـــود نحـــو أهـــداف المنظمـــة وتحقيـــق 

التنســـيق بـــن الأقســـام المختلفـــة.
وباســتخدام اللغــة بشــكل فعّــال، يمكــن للمنظمــة تجنــب البلبلــة والالتباســات 
ــبة  ــاظ المناس ــتخدام الألف ــلال اس ــن خ ــم، وم ــوء التفاه ــة لس ــأ نتيج ــد تنش ــي ق الت
ــكل  ــوا بش ــة أن يعمل ــل المنظم ــرق داخ ــلإدارة والف ــن ل ــة، يمك ــر المفهوم والتعاب
أكثــر فعاليــة وتناغــاً. اللغــة تســهم في بنــاء جســور التواصــل بــن الأفــراد، وتشــجيع 

التفاهــم المتبــادل، وبــالآتي تحقيــق أهــداف المنظمــة بنجــاح.
3. التأثير الثقافي:

ــم" و"الغنــي" و"الفقــر" في اللغــة  ــل "أهــل الحاجــة" و"اليتي تحمــل كلــات مث
العربيــة ثقــلًا ثقافيًــا، وفي الإدارة، تؤثــر هــذه المفاهيــم عــى القيــم والتوجهــات 

ــة. ــل المنظم داخ
ومقارنــة اللغــة العربيــة مــع علــوم الإدارة تكشــف عــن تفاعــل مثــر بــن 
ــن  ــة، ويمك ــياقات مختلف ــا في س ــم تطبيقه ــن أن يت ــف يمك ــم وكي ــاظ والمفاهي الألف
ــز الاتصــال والتفكــر الاســراتيجي داخــل المنظــات  اســتخدام هــذا الفهــم لتعزي

والمجتمــع بــأسره.)3))
ــم"  ــة" و"اليتي ــل الحاج ــل "أه ــة مث ــة العربي ــم في اللغ ــات والمفاهي ــر الكل وتظه
ــاً متجــذرة في  ــث تحمــل معــاني وقي ــاً، حي ــاً عميق ــلًا ثقافي و"الغنــي" و"الفقــر" ثق
ــة  ــكل رؤي ــة أن تش ــن للثقاف ــم، يمك ــذه المفاهي ــلال ه ــن خ ــخ، وم ــة والتاري الثقاف

ــداف. ــات والأه ــات والتحدي ــول الحاج ــع ح ــركة للمجتم مش
وفي مجال علوم الإدارة، تعكس هذه المفاهيم القيم والتوجهات داخل المنظمة. 
فهي تؤثر في الاختيارات الإدارية واتخاذ القرارات والتفكر الاسراتيجي. تكشف 
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مقارنة اللغة العربية مع علوم الإدارة عن تفاعل مثر بن الألفاظ والمفاهيم، وكيفية 
تطبيقها في سياقات متنوعة، ويحمل هذا الفهم الثقافي إمكانية استخدامه في تعزيز 
الاتصال داخل المنظات، وتعزيز التفاهم بن أفراد الفرق المختلفة، وتوجيه التفكر 

الاسراتيجي نحو تحقيق أهداف المنظمة بشكل أكثر فعالية.
ــن  ــل ب ــق تكام ــن تحقي ــوم الإدارة، يمك ــة وعل ــن اللغ ــل ب ــلال التفاع ــن خ وم
ــم  ــام فه ــاب أم ــح الب ــل يفت ــذا التفاع ــة، وه ــة والإداري ــة والثقافي ــب اللغوي الجوان
ــاح  ــق النج ــة تحقي ــة وكيفي ــات الإداري ــى المارس ــة ع ــر الثقاف ــمل لتأث ــق وأش أعم

ــة.) 4)) ــل المتنوع ــات العم ــتدام في بيئ المس



م.م. احمد نصر الله -م.م. حيدر علي فليح

430

الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث، يمكننــا الوصــول إلى عــدة اســتنتاجات وتوصيــات هامــة 

تتعلــق بربــط مفاهيــم الفقــر والثــراء في اللغــة العربيــة مــع علــوم الإدارة.
تظهر نتائج البحث أن اللغة والثقافة ليست مجرد عوامل ثانوية في عالم الإدارة، 
بل هي جزء لا يتجزأ من كيفية فهمنا وتفسرنا للعوامل الاقتصادية والاجتاعية، 
وألفاظ مثل "أهل الحاجة" و"اليتيم" و"الغني" و"الفقر" ليست مجرد كلات، بل 

تحمل معانَي عميقة تنعكس في تصوير الناس لأنفسهم وللعالم من حولهم.
ــات  ــن طبق ــف ع ــوم الإدارة يكش ــة وعل ــة العربي ــن اللغ ــارن ب ــل المق والتحلي
معقــدة مــن التفاعــل والتأثــر المتبــادل. يوفــر ذلــك فرصًــا للباحثــن وصانعــي 
ــراتيجيات الإدارة  ــر في اس ــة أن تؤث ــم الثقافي ــن للمفاهي ــف يمك ــم كي ــرار لفه الق

وتنفيذهــا.)5))
ومن المهم أن ندرك أن هذه النتائج ليست محصورة في الثقافة العربية فقط، بل 
يمكن تطبيقها عى مجموعة متنوعة من الثقافات واللغات، ويمكن للفهم العميق 
للتفاعلات بن اللغة والإدارة أن يقود إلى اسراتيجيات إدارية أكثر فعالية ومستدامة.
في الختــام، يؤكــد هــذا البحــث عــى أهميــة النهــج المتعــدد التخصصات في دراســة 
علــوم الإدارة والأعــال. بربــط اللغــة والثقافــة بالمارســات والنظريــات الإداريــة، 
ــادي  ــا الاقتص ــكل عالمن ــي تش ــات الت ــى للدينامي ــق وأغن ــم أعم ــاب لفه ــح الب نفت
والاجتاعــي، وهــذا الفهــم يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلى تحســينات في كيفيــة تنظيــم 

وإدارة المؤسســات عــى نطــاق عالمــي.
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ملخص البحث
ــن  ــن عــي ب ــراث أمــر المؤمن ــا هــذا التكافــل الاجتاعــي في ت ــاول بحثن لقــد تن
ــاً  ــة، فــإن للتكافــل دوراً اجتاعي ــة الاجتاعي أبي طالــب g ودوره في تحقيــق العدال
وروحيــاً يرتبــط بمقاصــد الديــن ويتناغــم مــع غاياتــه، لذلــك اعتنــى أمــر المؤمنــن 
g بهــذا المبــدأ بــل جعلــه جــزءاً أصيــلًا مــن منهجــه لتحقيــق الرعايــة الاقتصاديــة 
ــود  ــا لتس ــدس تطبيقه ــلامي المق ــارع الإس ــي أراد الش ــة الت ــة والأخلاقي والاجتاعي

الألفــة والمحبــة بــن النــاس مــن خــلال التعــاون فيــا بينهــم.
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Abstract
The current paper deals with a kind of  social solidarity in the 

legacy of the Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib, peace be 
upon him, and its role in achieving social justice. Solidarity has a so-
cial and spiritual role that is linked to the purposes of religion and is 
in harmony with its goals. Therefore, the Commander of the Faith-
ful, peace be upon him, took care of this principle and even made it 
an integral part of his approach to achieving welfare. The economic, 
social, and moral principles that the holy Islamic legislator wanted 
to implement have been issued to let familiarity and love prevail 
among people through collaboration and genuine relationship. 
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المقدمة
ــضراء،  ــسراء وال ــه في ال ــتعن ب ــكره ونس ــده ونش ــن، نحم ــد لله رب العالم الحم

ــن . ــن الطاهري ــه الطيب ــل بيت ــى أه ــد وع ــيدنا محم ــى س ــلام ع ــلاة والس والص
ــا  يُعــد التكافــل الاجتاعــي مبــدأ مــن المبــادئ الأساســية التــي أكــد عليهــا دينن
الإســلامي الحنيــف، وقــد ســعى أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g جاهــداً في 
ســبيل تحقيــق ذلــك التكافــل بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد بغــض النظــر عــن الديــن 
والمذهــب، فقــد اقتضــت خطــة البحــث إلى تقســيم الدراســة عــى مقدمــة وخُمســة 
ــث  ــا المبح ــا، أم ــة واصطلاح ــل لغ ــوم التكاف ــث الأول مفه ــاول المبح ــث، تن مباح
الثــاني فقــد أشــار إلى التكافــل في القــرآن الكريــم وكتــب التفســر، وتنــاول المبحــث 
الثالــث التكافــل في الســرة النبويــة، فيــا تنــاول المبحــث الرابــع أنــواع التكافــل، أمــا 
المبحــث الخامــس فقــد اختــص بدراســة التكافــل في نهــج أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 

طالــب g، ومــن ثــم الخاتمــة.
يمثــل التكافــل الاجتاعــي ظاهــرة حضاريــة راقيــة الغايــة منهــا توثيــق العلاقات 
والصلــة والألفــة والمحبــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وكذلــك توفــر ســبل الرعاية 
ــن  ــذي م ــدس وال ــلامي المق ــارع الإس ــه الش ــد علي ــذي أك ــي ال ــان الاجتاع والض
أهــم مبادئــه هــو تحقيــق العــدل والمســاواة وتقديــم أرقــى صــور التعــاون والمســاعدة 
والإحســان لجميــع فئــات المجتمــع، كل تلــك الأمــور مثلهــا أمــر المؤمنــن عــي بــن 
ــه  ــلال منهاج ــن خ ــه م ــل وتطبيق ــدأ التكاف ــه لمب ــلال مراعات ــن خ ــب g م أبي طال
الــذي ورثــه عــن النبــي محمــد s، ولأهميــة التكافــل الاجتاعــي في حيــاة الشــعوب 

فقــد تــم تقســيم البحــث إلى الأمــور الآتيــة :-
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أولاً : تعريف التكافل :- 
التكافل لغة : مأخوذ من الفعل كفل فيقال : كفل إنساناً أي تولى إعالته والإنفاق 
عليه، والكافل هو الضامن والعائل والقائم بأمر اليتيم المربي له أي كفله وضمنه، 
ويقال : كفلت المرأة الرجل أي تكفلت مؤنته، ويقال أكفلته المال أي ضمنته إياه))) .
التكافــل اصطلاحــاً : هــو كفالــة أفــراد المجتمــع الواحــد بعضهــم لبعــض 
ــخص  ــر الش ــام بأم ــاون والقي ــة والتع ــؤولية المتبادل ــاعدة والمس ــك بالمس ــل ذل ويتمث
المحتــاج وإعالتــه ومســاعدته وذلــك لأن الإســلام ينظــر إلى المجتمــع عــى أنــه 
كيــان إنســاني متواصــل ومراحــم، وإنَّ الإنســان يجــب أن يحيــا حيــاةً كريمــةً 
تليــق بإنســانيته وتتســق مــع كرامتــه، فــلا يجــوز في الإســلام أن يبقــى الفــرد يعــاني 
ويقــاسي الجــوع والألم والحرمــان فقــد جــاء عــن النبــي محمــد s أنــه قــال: ))مثــل 
المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو 
تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى (()))، أي أنَّ النبــي s وصــف المســلمن 
ــواد والراحــم والتعاطــف ومــن الــضروري أن يســاعد  ــد واحــد في الت بأنهــم جس
بعضهــم البعــض الآخــر لتحقيــق التكافــل المنشــود)3(، ويذكــر الدكتــور العيــداني)4) 
أنَّ مصطلــح التكافــل الاجتاعــي لم يكــن معروفــاً في العصــور الإســلامية أو قبلهــا 
ــة  ــة منهــا والأدبي ــرد اســتخدام أو تــداول هــذا المصطلــح في المصــادر التأريخي إذ لم ي
وإن كان معنــاه اللغــوي متــداولاً ومعروفــاً ضمــن لفظــة التكافــل بشــكل عــام دون 

ــي . ــل الاجتاع ــك بالتكاف ــد ذل تحدي
ثانياً : التكافل في القرآن الكريم وكتب التفسر :-

لقــد وردت لفظــة التكافــل في القــرآن الكريــم بشــكلها الريــح أو بألفــاظ 
ــات عــدة نذكــر  ــد جــاءت في آي ــى، وق ــق معهــا في المعن ــدل عليهــا وتتطاب أخــرى ت

ــرآني :- ــب الق ــب الرتي ــأتي حس ــا ماي منه
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ا )5)، وهنا الكفالة  لَهَا زَكَرِيَّ َا بقَِبُولٍ حَسَـنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَـناً وَكَفَّ )-  فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ
خاصـة بالسـيدة مريـم العذراء h، وتـأتي بمعنى الإعانة والضـان، وقيل ضمها 

إليـه والتـزم بكفالتهـا ورعايتها وجعلها معه في بيتـه أو معه في محرابه))) .
ــمْ  ــونَ أَقْلَامَهُ ــمْ إذِْ يُلْقُ ــا كُنــتَ لَدَيْهِ ــكَ وَمَ ــهِ إلَِيْ ــبِ نُوحِي ــاءِ الْغَيْ ــنْ أَنبَ )-  ذَلِــكَ مِ
تَصِمُــونَ )	)، هنــا الكفالــة تــأتي  ُــمْ يَكْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا كُنــتَ لَدَيْهـِـمْ إذِْ يَخْ أَيهُّ

ــى الضــان أي تكفــل مؤنتهــا وتربيتهــا)8) .   بمعن
هُ كِفْلٌ  نهَْا  وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّ هُ نَصِيبٌ مِّ ن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يَكُن لَّ  -3 مَّ
قِيتًا )9)، والكفل هنا يأتي بمعنى النصيب أو الكفيل)0)) . ءٍ مُّ نهَْا وَكَانَ اللهُ عَىَ كُلِّ شَيْ مِّ
ــمْ وَلَا تَنقُضُــوا الْأيَْــاَنَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَــدْ   -4 وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ الِله إذَِا عَاهَدتُّ
جَعَلْتُــمُ اللهَ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا إنَِّ الَله يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ ))))، هنــا يــأتي الكفيــل 
بمعنــى الرقيــب والشــاهد لأن الكفيــل يراقــب حــال المكفــول ويراعيــه)))) .
كُــمْ عَــىَ مَــن يَكْفُلُــهُ)3))، وهنــا الكفالــة تــأتي   -5 إذِْ تَمـْـيِ أُخْتُــكَ فَتَقُــولُ هَــلْ أَدُلُّ

بمعنــى الضــان والإرضــاع أي يضمنــه ويرضعــه ويربيــه ويحفظــه لكــم)4)) .
ــل  ــل إن ذا الكف ــنَ)5))، قي ابرِِي ــنَ الصَّ ــلِ كُلٌّ مِّ ــسَ وَذَا الْكِفْ ــاَعِيلَ وَإدِْرِي )- إسِْ
هــو رجــلٌ تكفــل مــن بعــض النــاس إمــا مــن نبــي وإمــا مــن ملــك مــن صالحــي 

الملــوك بعمــل مــن الأعــال)))).
كُــمْ عَــىَ أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ  مْنـَـا عَلَيْــهِ الْمَرَاضِــعَ مِــن قَبْــلُ فَقَالَــتْ هَــلْ أَدُلُّ 	- وَحَرَّ
ــه  ــه ويرضعون ــهُ نَاصِحُــونَ)	))،أي أدلكــم عــى أهــل بيــت يربون ــمْ لَ ــمْ وَهُ لَكُ

ولا يقــرون في تربيتــه)8)) .
ــا  ــالَ أَكْفِلْنيِهَ ــدَةٌ فَقَ ــةٌ وَاحِ ــةً وَلِيَ نَعْجَ ــعُونَ نَعْجَ ــعٌ وَتسِْ ــهُ تسِْ ــي لَ ــذَا أَخِ  -8 إنَِّ هَ
ــي أو  ــا إلى نعاج ــى ضمه ــأتي بمعن ــا ت ــا اكفلنيه ــابِ)9))، وهن طَ نِي فِي الْخِ ــزَّ وَعَ

ــا)0)) . ــاً لأمره ــا أو ضامن ــلًا به ــي كفي أجعلن
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ــهِ  حْمَتِ ــنَ رَّ ــنِْ مِ ــمْ كِفْلَ ــواْ برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِ ــواْ اللهَ وَءَامِنُ قُ ــواْ اتَّ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ  -9 يَ
حِيــمٌ ))))، وهنــا  كُــمْ نُــورَاً تَمشُْــونَ بـِـهِ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ عَــل لَّ وَيَجْ
ــز،  ــو ردف العج ــر، وه ــسرج للبع ــيء كال ــذي يه ــب ال ــه المرك ــل أن ــل قي الكف
ــازي،  ــيب والمج ــظ والحس ــدر والحفي ــو المقت ــل ه ــس، وقي ــة بالنف ــه الكفاي ومن

ــب)))) . ــو النصي ــل ه ــل الكف وقي
القرآن الكريم بآيات متعددة وبألفاظ  خلاصة ما تقدم فإن كلمة تكافل جاءت في 
والنصيب  والربية  والرعاية  والكفالة  والضان  الإعانة  منها  مختلفة  ومعانٍ 

والرقيب والشاهد والحسيب والحفيظ والكفاية والقدرة والإرضاع .
ثالثاً : التكافل في السرة النبوية :-

الإسـلامي  الشـارع  أكـد عليهـا وأوجبهـا  التـي  الإنسـانية  القيـم  أكـرم  مـن  إن 
بـه،  ورحمتـه  واحرامـه  لـه  وبـره  الإنسـان  لأخيـه  الإنسـان  رعايـة  هـي  المقـدس 
ومسـارعته إلى نجدتـه واسـعافه عنـد الحاجـة والفاقـة، والرفـع عـن ظلمـه وإهانته، 
وحـث عـى التعـاون فيـا بينهـم فقد جـاء قولـه تعـالى وَتَعَاوَنُـوا عَـىَ الْـبِرِّ وَالتَّقْوَى 
ثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ)3))، والتعـاون هنـا هـو التكافـل والتضامـن في  وَلَا تَعَاوَنُـوا عَـىَ الْإِ
تحقيـق أمـر مـا، وهـذه الآيـة توجب التكافـل، وهذا مـا توارد عليـه الأنبيـاء b عامة 
ونبينـا الكريـم محمـد s خاصـة إذ يقـول : )) إنـا بُعثـت لأتمـم مـكارم الأخـلاق 
ولأن  شـأناً،  وأرفعهـا  المـكارم  تلـك  أنبـل  مـن  الاجتاعـي  التكافـل  ويعـد   ،((4(((
الديـن الإسـلامي هـو آخـر الديانات التـي أرسـلها الله سـبحانه وتعالى لهدايـة العباد 
واسـعادهم فـكان لزإمـا أن يحتـوي عـى المبادئ والنصـوص التي من خلالهـا يتكون 
مجتمـع متكافـل في مختلـف العصـور وتعدد الشـعوب، تلك المبادئ التي تتكفل بسـد 
الحاجـات التشريعيـة لـكل أمـة مـن الأمـم لتحقيـق الهـدف المنشـود فأعلـن عـن أهم 
 s ًالحقـوق التـي يجـب توفرها للفرد لحفظـه وحفظ كرامتـه)5))، ولأن النبـي محمدا
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هـو صاحـب التشريـع الأول والمرجـم والمطبـق حرفيـاً لمـا أراده الله سـبحانه وتعـالى 
التكافـل الاجتاعـي لتحقيـق مـا أراده الله  فقـد اشـتملت أقوالـه عـى الحـث عـى 

سـبحانه وتعـالى، ومنهـا مـا يـأتي :-
ــرن  ــطى وق ــبابة والوس ــار إلى الس ــة وأش ــن في الجن ــم كهات ــل اليتي ــا وكاف )- )) أن
بينهــا قليــلا (())))، لقــد قــرن النبــي s كافــل اليتيــم بنفســه وهــذا حــث منــه 
s عــى رعايــة الأيتــام وحفظهــم مــن الضيــاع تحقيقــاً لمبــدأ التكافــل الاجتاعــي 

الــذي أوجبــه الشــارع الإســلامي المقــدس .
)- )) الــراب)	)) كافــل (()8)(، وهنــا يتحقــق التكافــل الاجتاعــي مــن خــلال رعاية 
زوج الأم لابــن زوجتــه إذا كان لديهــا ابــن وذلــك لحفظــه مــن الضيــاع وتربيتــه 

تربيــة صحيحــة وهــذا مــا أراده الشــارع الإســلامي المقــدس .
3- )) المــرأة إن قتلــت عمــداً لا تقتــل حتــى تضــع مــا في بطنهــا إن كانــت حامــلًا، 
وحتــى تكفــل ولدهــا (()9))، وهنــا يتحقــق التكافــل الاجتاعــي برعايــة الولــد 

بعــد ولادتــه وحفظــه مــن الضيــاع وتربيتــه .
 s ــي ــد أكــد النب ــان يشــد بعضــه بعضــا (()30)، لق 4- )) المؤمــن للمؤمــن كالبيني
ــا بينهــم . ــراده عــى التعــاون في ــا عــى ضرورة تكافــل المجتمــع ومســؤولية أف هن
5- )) إنَّ المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه 
عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى (())3)، وفي هــذا الحديــث تأكيد 
ــم  ــع بعضه ــراد المجتم ــاعدة أف ــي ومس ــل الاجتاع ــى التكاف ــي s ع ــن النب م

لبعــض وتعاطفهــم والراحــم فيــا بينهــم وشــبه المؤمنــن بالجســد الواحــد .
)- )) لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه (())3)، لقــد مثَّــل النبــي 
s في حديثــه هــذا أســمى وأنبــل قواعــد التكافــل الاجتاعــي وأرقاهــا حيــث 
أكــد عــى ضرورة أن يحــب الإنســان المؤمــن لأخيــه المؤمــن كــا يحــب لنفســه مــن 
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خــر وســعادة وســمو ورفعــة .
رابعاً : أنواع التكافل :-

للتكافل الاجتاعي في الإسلام أنواع متعددة ومتنوعة نذكر منها ما يأتي :-
)- الأدبي : وهــو شــعور الفــرد بالحــب والعطــف وحســن المعاملــة تجــاه ابنــاء 
مجتمعــه، وضرورة التعــاون في الــسراء والــضراء، وبهــذا دعــوة مــن الشــارع 
الإســلامي المقــدس إلى بنــاء مجتمــع صالــح عــى أســاس التعــاون والمحبــة بــن 

ــع)33) . ــك المجتم ــراد ذل أف
)- الأخلاقــي : هــو صيانــة الأخــلاق العامــة التــي أكــد عليهــا الشــارع الإســلامي 
ــى  ــلال، وع ــاد والانح ــوضى والفس ــن الف ــع م ــظ المجتم ــك لحف ــدس وذل المق
ــاد  ــى ضرورة الابتع ــلام ع ــث الإس ــي ح ــة الت ــرات الخلقي ــكار المنك ــع إن الجمي
عنهــا وتجنبهــا لمــا فيهــا مــن إســاءة للجميــع، وقــد حــث النبــي s عــى ذلــك 
ــده فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن  ــه : )) مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بي بقول
لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيــان (()34)، لذلــك فــإن المجتمــع مكلــف 

ــة المنكــر ورفــع الظلــم)35) . بإزال
ــم  ــان المتعل ــى الإنس ــلام ع ــا الإس ــي أوجبه ــوق الت ــن الحق ــو م ــي : وه 3- العلم
ــم،  ــم مــن المتعل بــضرورة تعليمــه للإنســان الجاهــل، كــا عــى الجاهــل أن يتعل
وعــى الإنســان العــالم أن لا يكتــم علمــه وإنــا يعلمــه للنــاس تطبيقــاً لقــول النبــي 
محمــد s : )) مــن كتــم علــاً ألجمــه الله بلجــام))3) مــن نــار يــوم القيامــة (()	3)، 
ــن أسرار  ــه م ــا أدرك ــم م ــاس وأن لا يكت ــى الن ــه ع ــالم بعلم ــن الع أي أن لا يض

ــون)38) . ــة والك الشريع
4- المعاشي : وهو إلزام المسلمن أفراداً وجماعات برعاية أحوال الفقراء والمحتاجن 
والمعدمن والمرضى وذوي الحاجات، وان لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك فعليها 
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أن تفرض عى القادرين والميسورين القيام بذلك ولكن دون قيود)39) .
5- العبــادي : وهــو المحافظــة عــى الشــعائر والطاعــات التــي تســمى بفــروض 
تكفينــه  وجــب  إنســان  مــات  فــإذا  الجنائــز،  كصــلاة  العبــادات  في  الكفايــة 
والصــلاة عليــه ودفنــه فــإذا لم يقــم بذلــك المجتمــع يكــون مأثومــاً، وأيضــاً في أداء 
الإذان للصلــوات اليوميــة الواجبــة، وفي إقامــة صــلاة الجاعــة والجمعــة)40) .
)- الاقتصــادي : هــو حفــظ ثــروات الأفــراد مــن الضيــاع والتبذيــر، ومنــع ســوء 
اســتعال الاقتصــاد الوطنــي مــن خلال الاحتــكار والتلاعــب بالأســعار والغش 
في المعامــلات، فــكان مــن واجــب الدولــة الــضرب بيــد مــن حديــد عــى أيــدي 
ــعار  ــعب بأس ــى الش ــا ع ــرة وتوزعه ــع المحتك ــادر البضائ ــن وأن تص المحتكري
ــن  ــن والمعتوه ــع المجان ــة من ــى الدول ــب ع ــا أوج ــول، ك ــح معق ــة ورب معتدل
والســفهاء والمبذريــن مــن التــرف بأموالهــم حتــى يعقلــوا أو يعــودوا إلى 
تِــي جَعَــلَ اللهُ  الرشــد كــا جــاء في قولــه تعــالى  وَلَا تُؤْتُــواْ الْسُــفَهَاءَ أَمْوَالَكُــمُ الَّ
عْرُوفَــاً ) )4)، أي أنــه  لَكُــمْ قِيَــاً وَارْزُقُوهُــمْ فيِهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقُولُــواْ لَهـُـمْ قَــوْلاً مَّ

عنايــة مــن الديــن الإســلامي باقتصــاد الأمــة))4).
ــة والنصــح  	- الســياسي : وهــو أن يكــون لــكل مواطــن حقــه الســياسي في المراقب
لأوليــاء الأمــور لأن ولي الأمــر هــو المســؤول عــن مســتقبل الأمــة، ويجــب إنــكار 
الفســاد والانحــراف في الأمــة تطبيقــا لقــول النبــي s : )) كلكــم راع وكلكــم 
مســؤول عــن رعيتــه ... (()43)، فالمجتمــع كلــه متكافــل في تأييــد السياســة 

ــكار الفســاد والانحــراف فيهــا)44). الرشــيدة، وان

8- الحضاري : هو إقامة كل عمل ديني أو دنيوي أو سياسي أو اقتصادي أو زراعي 
أو تجاري علمي أو أدبي يفيد المجتمع  كا جاء عن النبي s قوله: )) الخلق كلهم 
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عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله (()45)، لذلك فإن العمل النافع للمجتمع 
محبوب عند الله تعالى لأنه يؤدي إلى تطور الحضارة الإنسانية نحو الأفضل))4).

9- الجنائــي : هــو اقامــة الحــد والقصــاص عنــد ارتــكاب الجرائــم الاجتاعيــة لان 
ذلــك يــؤدي إلى صيانــة حيــاة الفــرد ومالــه وحرماتــه، أي انــه إذا وقعــت جريمــة 

في المجتمــع فعــى الجميــع التعــاون في الاقتصــاص مــن فاعلهــا)	4) .
0)- الدفاعــي أو العســكري : هــو مشــاركة أفــراد المجتمــع الواحــد بالدفــاع عــن 
ــى أي  ــدو ع ــار ع ــر إذا أغ ــه النف ــن، وعلي ــداء الغازي ــن الأع ــم م ــلامة بلده س
ناحيــة مــن نواحــي البــلاد بحيــث تصبــح الأمــة في حالــة اســتنفار وفي ذلــك جــاء 
ــبيِلِ  ــكُمْ فِي سَ ــمْ وَأَنفُسِ ــدُوا بأَِمْوَالكُِ ــالًا وَجَاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً ــالى انفِ ــه تع قول
كُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ)48)، ولا يعفــى مــن ذلــك إلا المريــض  اللهِ  ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَّ

والأعمــى والأعــرج أو لديــه عــذر آخــر مــن الأعــذار المقبولــة)49) .
أعتقـد بـل أجـزم أن خـر مثـال عـى هـذا النـوع مـن التكافـل هـو قيـام الشـعب 
العراقـي بالامتثـال لأمـر مرجعيتهـم العليـا بالدفاع عـن بلدنا العـراق عندما تعرض 
لأعتـى هجمـة شرسـة عدوانيـة تمثلـت بالفئة الضالـة الباغية المسـاة بــــــــ ) داعش( 
فقـد هـبَّ جميـع ابنـاء الشـعب العراقـي دون اسـتثناء للدفـاع عـن سـلامة بلدهـم 
وأمنـه وسـيادته وحرماتـه ووقفـوا بوجه هـذه الهجمـة الإمبريالية العدوانيـة وتمكنوا 

بتكاتفهـم ووقوفهـم صفـاً واحـداً مـن طردهـم والانتصـار عليهـم ودحرهـم .
-: g خامساً : التكافل في نهج أمر المؤمنن عي بن أبي طالب

تُعــد المشــاكل الاجتاعيــة مــن أهــم الأمــور التــي واجهــت الإنســانية منــذ أقــدم 
ــلاف  ــى اخت ــن ع ــاء والمصلح ــاء والأوصي ــام الأنبي ــم مه ــن أه ــكان م ــور، ف العص
ــي  ــم الاجتاع ــع الظل ــراء ورف ــن والفق ــاف البائس ــوة إلى انص ــي الدع ــم ه أزمانه
 s هــو خليفــة رســول الله g عنهــم)50)، ولمــا كان الإمــام عــي بــن أبي طالــب
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ــدس  ــلامي المق ــارع الإس ــا أراده الش ــي لم ــد النب ــق الأول بع ــه والمطب ــه وربيب ووصي
ــاد  ــة لإيج ــك المهم ــوم بتل ــي أن يق ــن الطبيع ــكان م ــي s  ف ــره النب ــا أق ــاً لم ومرجم
تــوازن بــن ابنــاء المجتمــع الإســلامي الواحــد وقــد ظهــر واضحــاً وجليــاً تضامــن 
ــرَارَ  ــالى إنَِّ الْأبَْ ــه تع ــارى في قول ــام والأس ــاكن والأيت ــع المس ــن g م ــر المؤمن أم
رُونَهـَـا  ــا عِبَــادُ اللهِ يُفَجِّ بُ بِهَ بُــونَ مِــن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَــا كَافُــورًا، عَيْنـًـا يَــشْرَ يَشْرَ
ــامَ عَــىَ  عَ هُ مُسْــتَطِرًا وَيُطْعِمُــونَ الطَّ ــا كَانَ شَرُّ ــونَ يَوْمً افُ ــذْرِ وَيَخَ ــونَ باِلنَّ تَفْجِــرًا يُوفُ
ــزَاءً وَلَا  ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ اللهِ لَا نُرِي ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــرًا  إنَِّ ــاً وَأَسِ ــكِيناً وَيَتيِ ــهِ مِسْ حُبِّ
نـَـا يَوْمًــا عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا ))5)، فقــد روى الخــاص  بِّ ــا نَخَــافُ مِــن رَّ شُــكُورًا إنَِّ
ــن  ــي وفاطمــة والحس ــت في ع ــان نزل ــورة الإنس ــن س ــات م ــذه الآي ــام أنَّ ه والع
والحســن b، وجاريــة لهــم تســمى فضــة، وذلــك عندمــا مــرض الحســن والحســن 
عليهــا الســلام فعادهمــا جدهمــا رســول الله s ووجــوه العــرب فقالــوا : )) يــا أبــا 
الحســن لــو نــذرت لولديــك نــذرا ((، فنــذر الإمــام عــي والســيدة فاطمــة الزهــراء 
عليهــا الســلام وفضــة صــوم ثلاثــة أيــام إن شــفاهما الله تعــالى وليــس عندهــم شيء، 
فاســتقرض الإمــام عــي g ثلاثــة أصــوع مــن الشــعر، فطحنــت الســيدة الزهــراء 
h صاعــاً واختبزتــه ولمــا أتمــوا صــلاة المغــرب قربتــه اليهــم فأتاهــم مســكن يدعــو 
وســألهم فأعطــوه ولم يذوقــوا إلّا المــاء، وتكــرر الأمــر في اليــوم الثــاني فــإذا يتيــم في 
البــاب يســتطعم فأعطــوه ولم يذوقــوا إلّا المــاء، فلــا كان اليــوم الثالــث تكــرر الأمــر 
ــوم  ــا كان الي ــاء، فل ــوا إلّا الم ــوه ولم يذوق ــتطعم فأعط ــاب يس ــر بالب ــه وإذا أس نفس
الرابــع ذهــب الإمــام عــي ومعــه الحســن والحســن b إلى النبــي s وبهــا ضعــف 
فبكــى النبــي s فنــزل جبرائيــل g بســورة الإنســان))5)، لقــد مثَّــل أمــر المؤمنــن 
ــاً للشريعــة  ــالاً وتطبيق ــاء مجتمعــه امتث ــل الاجتاعــي مــع ابن g أروع صــور التكاف

ــمحاء . ــلامية الس الإس
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للأيتـام  رعايتـه  هـو   g المؤمنـن  أمـر  بهـا  اهتـم  التـي  الأمـور  أهـم  مـن  إن 
وشـمولهم بالعطـاء بعـد وفـاة آبائهـم، كـا أنـه كتـب إلى ولاة الأمصـار يحثهـم عـى 
كفالـة اليتامـى، فقـد كتـب إلى والي مـر مالـك الأشـر : )) وتعهـد أهـل اليتـم((
 g أنـه كان يجمـع الأيتـام حولـه ويطعمهـم العسـل، كـا أنـه g 53)، كـا روي عنـه(

كتـب إلى زيـاد بـن أبيـه والي البرة يوصيه بالاهتـام بالرعية، ومسـاعدة المحتاجن، 
والاهتـام باليتامـى)54)، ومـن جملـة وصاياه g بالأيتـام قولـه : )) الله الله في الأيتام، 
فـلا يضيعـوا في حضرتكـم فقـد سـمعت رسـول الله s يقـول : مـن عال يتيـاً حتى 

يسـتغني أوجـب الله لـه بذلـك الجنـة، كـا أوجـب لآكل مـال اليتيـم النـار (()55) .
كــا اهتــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g بكفالــة الأرامــل))5) تطبيقــاً لمبــدأ 
ــه  ــي كان يرســلها إلى عال ــاً بالكتــب الت التكافــل الاجتاعــي وقــد ظهــر ذلــك جلي
عــى الأمصــار فقــد أرســل إلى زيــاد بــن أبيــه مذكــراً إيــاه بحقــوق الأرامــل في بيــت 
ــرغ)	5) في  ــت متم ــع وأن ــه g : )) أفتطم ــنَّ بقول ــة له ــة الدول ــلمن وكفال ــال المس م
النعيــم تســتأثر بــه عــى الجــار والمســكن والضعيــف والفقــر والأرملــة واليتيــم أن 

يحســب لــك أجــر المتصدقــن (()58) .
 g اهتمــإمٌ واضــحٌ بالأشــخاص العــزاب)59)، فــكان g كــا كان للإمــام عــي
يهبهــم الأمــوال وذلــك للمشــاركة في تحمــل نفقــات الــزواج، فــكان يعطــي الأعزب 
مبلغــاً مــن المــال ليســتعن بــه عــى زواجــه، كــا أنــه وهــب جاريــة كانــت تعمــل في 
خدمتــه لأحــد العــزاب ليتزوجهــا وتكفــل نفقــات ذلــك الــزواج، و حــثَّ g عالــه 
عــى الأمصــار ومنهــم واليــه عــى البــرة عبــد الله بــن عبــاس عــى الاهتــام بذلــك 
ــديد  ــى تس ــا ع ــتعن به ــلمن ليس ــد المس ــات لأح ــم المعون ــاس بتقدي ــن عب ــام اب فق
نفقــات زواجــه إذ منحــه ســتة بــدور)0)) مــن الدراهــم، وطلــب مــن قــراء البــرة 
ــروس والإشراف  ــز الع ــألة تجهي ــهم مس ــوا بأنفس ــه أن يتكفل ــوا بصحبت ــن كان الذي
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عــى كل متطلبــات الــزواج)))) .
ــلال  ــن خ ــة م ــالأسر المتعفف ــاً ب ــا خاص ــم اهتمإم ــن g يهت ــر المؤمن ــا كان أم ك
دعوتــه مــولاه قنــبر فيحمــل في الليــل دقيقــاً وتمــراً ويقــوم بإيصالــه إلى الأسر 
والبيــوت المتعففــة التــي يعرفهــا، وكان يقــوم بذلــك ليــلًا وليــس نهــاراً حرصــاً منــه 
g عــى سريــة تقديــم الصدقــات امتثــالاً لقــول النبــي s : )) صدقــة الــسر 

ــرب (()))) . ــب ال ــئ غض تطف
الســجناء وهــي واحــدة مــن  g مؤسســة  وظهــرت في زمــن الإمــام عــي 
ــة الاجتاعيــة  ــة الاجتاعيــة حيــث ظهــرت أولى خدمــات الرعاي مؤسســات الرعاي
ــة  ــادئ الإســلام تجــاه تلــك الفئ ــاً لمب ــي تعــد تطبيق للمســجونن بشــكل منظــم والت
مــن النــاس ومحاولــة إنــارة الطريــق إمامهــم ليهتــدوا إلى الطريــق القويــم، فقــد جعــل 
ــه  ــث علي ــك والح ــق ذل ــبيل تحقي ــارزاً في س ــراً وب ــة دوراً كب ــي g للدول ــام ع الإم
ــون إلى الأسر  ــن ينتم ــجناء الذي ــيا الس ــجناء ولا س ــة الس ــؤولية رعاي ــل بمس وتكف
الفقــرة، فقــام g بتقســيم الســجناء إلى فئتــن، الأولى فئــة الســجناء الميســورين 
وقــد أصبحــت مســؤولية الإنفــاق عليهــم وإعالتهــم تقــع عــى عاتــق ذويهــم الذيــن 
يقومــون بتوفــر الحاجــات الضروريــة مــن طعام وكســوة وفــراش وخدمــات صحية 
ونفقــات علاجيــة ويوميــة لهــم، إمــا الفئــة الثانيــة فهــي فئــة الســجناء الفقــراء الذيــن 
ــر  ــح أم ــجن فأصب ــه الس ــا يحتاج ــر م ــى توف ــادرة ع ــر ق ــرة غ ــون إلى أسر فق ينتم
كفالتهــم مرهونــاً بالدولــة التــي تتــولى توفــر جميــع احتياجاتهــم مــن طعــام وكســوة، 

وأُســس ديــوان خــاص بهــم حيــث تخــرج إليهــم الأعطيــات الثابتــة)3)) .
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وشـهد عـر الإمـام عـي g اهتمإمـا بالأشـخاص المصابـن بالعجـز، فقد كان 
لـه g موقـفٌ عظيـمٌ مـع رجل ضرير مـن أهل الذمة حيـث أمر g يإسـقاط الجزية 
عنـه وأجـرى لـه العطـاء مـن بيت المـال وقـال : )) اسـتعملتموه حتى إذا كـبر وعجز 

منعتمـوه، أنفقـوا عليـه من بيت المـال (()4)) .
وأشـار الإمام عي g إلى عامله عى مر مالك الأشـر عدَّ المرضى والزمنى)5)) 
ضمـن الطبقة الضعيفة والمسـحوقة ووصفهم بالطبقى السـفى وأوصـاه بالعناية بهم 
بقوله g : )) الله الله في الطبقة السفى من الذين لا حيلة لهم والمساكن والمحتاجن 
والزمنـى فـإن في هـذه الطبقـة قانعـاً)))) ومعـراً)	))، واحفـظ الله مـا اسـتحفظك مـن 
حقـه فيهـم، واجعـل لهـم قسـا مـن بيـت المـال، وقسـا مـن غـلات الإسـلام في كل 
بلـدة، فـإن للأقى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد اسـرعيت حقه، فلا يشـغلنك 
عنـه شـاغل(()8))، ومـن الطبيعـي والمؤكـد أن يكـون أمـر المؤمنن g قـد وجه هذه 
الوصايـا لـكل عالـه عـى الأمصـار مـن جهـة، وأنه g يقـوم بنفسـه برعايـة المرضى 
والزمنـي والاهتـام بهـم وتوفر حاجاتهم مـن جهة أخرى، أي أنهـم كان لهم نصيب 

مـن بيـت مال المسـلمن تطبيقـاً لمبدأ التكافـل الاجتاعي .
 g كان يرعاهـم بنفسـه حتـى أنـه g إمـا كبـار السـن فيذكـر أن أمـر المؤمنـن
كان إذا لقـي شـيخاً مسـناً كهـلًا حمـل عنـه حاجاتـه، كـا يذكر أنه كان شـديد الشـفقة 
عـى المسـنن فقـد كان لـه موقـف مـع أهـل الذمـة مـن كبـار السـن حيـث جعـل أمـر 
الإنفـاق عليهـم مـن بيـت مـال المسـلمن بعـد أن رأى شـيخاً كبـراً يطـرق الأبـواب 
لسـؤال الحاجـة، وأنـه g شـمل رعايـة المسـنن وإعالتهـم في وصايـاه إلى عالـه عـى 
الأمصـار ومنهـم مالـك الأشـر عاملـه عـى مر حيث أرسـل إليـه قائـلًا : )) تعهد 
أهـل اليتـم، وذوي الرقـة في السـن ممـن لا حيلـة لـه، ولا ينصـب للمسـألة نفسـه، 

وذلـك عـى الـولاة ثقيـل، وقـد يخففـه الله عى أقـوام طلبـوا العافيـة ... (()9)) .  
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ومـن الأمـور الأخـرى التـي اهتـم بهـا أمـر المؤمنـن g هـو مراقبتـه للأسـواق، 
ومراقبـة التجـار والباعـة الذيـن يتلاعبـون بمصائـر النـاس واحتياجاتهـم وطعامهم 
 g بتوجيـه النصـح والتحذيـر وذلـك لمنعهـم مـن الاحتـكار، فـكان g حيـث قـام
يقـوم بنفسـه بمراقبـة الأسـواق والباعـة ويأمـر بالمعـروف وينهى عـن المنكـر، كا أنه 
g كان يحـث عالـه عـى الأمصار لمنـع الاحتـكار والتنكيل بمرتكبيه، فقـد جاء عنه 
g أنـه قـال : )) فامنـع مـن الاحتـكار فقـد كان رسـول الله s منـع منـه، وليكـن 
بيعـك بيعـاً سـمحاً بموازيـن عدل، وأسـعار لا تجحف الفريقـن من البائـع والمبتاع، 

فمـن قـارف حكـره بعـد نهيـك إياه فنـكل بـه، وعاقبـه بغـر إسراف ... (()0	).
بنرتـه  اتصـف  فقـد   g المؤمنـن  أمـر  عهـد  في  نصيـب  للمظلومـن  وكان 
للمظلومـن والنظـر في مظالمهـم بغـض النظـر عن دينهـم فقد عهد إلى مالك الأشـر 
قولـه g : )) أنصـف الله وأنصـف الناس من نفسـك ومن خاصـة أهلك، ومن لك 
في هـوىً مـن رعيتـك، فإنـك إن لا تفعـل تظلم، ومـن ظلم عبـاد الله كان الله خصمه 
دون عبـاده، ومـن خاصمـه الله أدحـض حجتـه، وكان لله حرباً حتى ينـزع أو يتوب، 
وليـس شيء أدعـى إلى تغيـر نعمـة الله وتعجيـل نقمتـه ممـن أقـام عـى ظلـم فـإن الله 
يسـمع دعـوة المضطهديـن، وهـو للظالمـن بالمرصـاد ... (())	)، كـا كتـب إلى واليـه 
عـى مـر محمـد بن أبي بكر قولـه : )) أأمرك بتقـوى الله وطاعته في الـسر والعلانية، 
وخـوف الله في المغيـب والمشـهد، واللـن مع المسـلم والغلظـة عى الفاجـر، وبالعدل 

عـى أهـل الذمـة وبالإنصـاف للمظلوم، والشـدة عـى الظـالم ... (())	) .
ــف  ــن المواق ــن وم ــراء والمحتاج ــاً بالفق ــا خاص ــي g اهتمإم ــام ع ــم الإم واهت
التــي تُذكــر عنــه g في وقوفــه معهــم أنــه قــام ببيــع بســتان وهبــه لــه النبــي s في 
ــن  ــراء والمحتاج ــى الفق ــه ع ــم ووزع أموال ــف دره ــشر أل ــي ع ــورة باثن ــة المن المدين
الذيــن يفــدون إليــه بقصــد تحقيــق ذلــك التكافــل فيمنحهــم مــا يطلبونــه مــن أمــوال 
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أو كســوة، وقــام g بتســديد ديــن أحــد الأعــراب، كــا جــاء عنــه g أنــه كان يمــر 
بالأســواق ويحــث أصحــاب المهــن والأثريــاء عــى إطعــام الفقــراء والمســاكن فقــد 
روي أنــه مــرَّ بأصحــاب التمــر فقــال لهــم : )) يــا أصحــاب التمــر أطعمــوا المســاكن 
يربــو كســبكم ((، وكان g يمــي في الأســواق فرشــد الضــال ويعــن الضعيــف، 
كــا حــث أولاده عــى فعــل الخــر ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــن والمســاكن بقوله : 
)) ارحمــوا اليتيــم، وأطعمــوا المســكن، وأشــبعوا الجائــع، وأكنفــوا)3	) الضائــع ...((
ــن  ــى المحتاج ــية ع ــة والأكس ــع الأطعم ــة لتوزي ــذ g داراُ في الكوف ــد اتخ )4	)، وق

وكان يذهــب برفقــة مــولاه قنــبر إلى تلــك الــدار فيســتخرج منهــا تمــراً ودقيقــاً وشــيئاً 
مــن الشــحم والأرز والخبــز ويحملــه عــى كتفــه لتوزيعــه عــى الأسر الفقــرة)5	) .

الثـروة لضـان تحقيـق  قانونيـة في توزيـع  g ضوابـط  المؤمنـن  أمـر  اتبـع  لقـد 
التوزيـع العـادل بـن الرعيـة وقـد تبـن ذلـك جليـاً عندمـا قـال لابـن عبـاس واليـه 
عـى البـرة : )) إمـا بعـد، فقـد بلغنـي عنـك أمـر إن كنـت فعلتـه فقـد أسـخطت 
ربـك، وعصيـت إمامك، وخنت المسـلمن، وأخربـت إمانتك، بلغنـي أنك حررت 
الأرض فأخـذت مـا تحـت قدميـك، وأكلـت مـا تحـت يديـك، فارفـع الي حسـابك، 
واعلـم أن حسـاب الله أشـد مـن حسـاب النـاس والسـلام (())	)، ومـاكان مـن قول 
الإمـام لابـن عبـاس إلّا دليـل عى محاسـبته ولاتـه ومراقبتهـم في توزيـع الأموال عى 
الرعيـة لتحقيـق مضمـون التكافل الاجتاعـي دون تمييز أو فرق بينهـم، بغض النظر 

عـا إذا كان مـا نُقـل للإمـام عـن ابـن عبـاس صحيحـاً أم غـر صحيـح.
إمــا في مجــال العلــم والتكافــل العلمــي فقــد كان أمــر المؤمنــن g منــبراً للعلــم 
والعلــاء لأنــه بــاب علــم رســول الله s الــذي قــال عنــه : )) أنــا مدينــة العلــم وعــي 
ــاس  ــم الن ــوم بتعلي ــكان يق ــم ف ــم والتعل ــه g بالعل ــغ اهتام ــد بل ــا (()		)، وق بابه

ويفقههــم علــوم القــرآن والســنة النبويــة وأهــم الأحــكام المنبثقــة عنهــا)8	) .
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الخاتمة 
لقد أفضت نتيجة البحث إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها بالشكل الآتي:

توثيــق  إلى  تــؤدي  راقيــة  التكافــل الاجتاعــي ظاهــرة حضاريــة  يمثــل   -(
العلاقــات والصلــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد إذ طبــق بالشــكل الصحيــح .
ــان  ــاظ ومع ــدة وألف ــات ع ــم بآي ــرآن الكري ــل في الق ــة التكاف ــاءت كلم )- ج
ــة والنصيــب والرقيــب  ــة والربي ــة والرعاي ــة والضــان والكفال مختلفــة منهــا الإعان

ــدرة . ــة والق ــاع والكفاي ــظ والإرض ــيب والحفي ــاهد والحس والش
ــا  ــد عليه ــي أك ــكارم الت ــات والم ــل الصف ــن أنب ــي م ــل الاجتاع ــد التكاف 3- يُع
ــن  ــر المؤمن ــم أم ــن ث ــد s، وم ــرم محم ــي الأك ــلًا بالنب ــلامي متمث ــارع الإس الش
ــة  ــة والمحب ــوده الألف ــل تس ــع متكاف ــن مجتم ــك لتكوي ــب g وذل ــن أبي طال ــي ب ع
والوئــام مــن جهــة، ولخلــق التــوازن بــن أفــراد ذلــك المجتمــع مــن جهــة أخــرى .
ــق  ــن g لتحقي ــر المؤمن ــا أم ــم به ــي اهت ــور الت ــات والأم ــم الطبق ــن أه 4- م
ــل  ــام والأرام ــم الأيت ــدس ه ــلامي المق ــارع الإس ــده الش ــذي ينش ــل ال ــك التكاف ذل
ــرضى  ــز والم ــون بالعج ــخاص المصاب ــجناء والأش ــة والس ــزاب والأسر المتعفف والع
والزمنــى وكبــار الســن والمظلومــون، كــا قــام g بمراقبــة الأســواق والتجــار 
ــمل  ــن والأسرى، وش ــراء والمحتاج ــاً بالفق ــا خاص ــم g اهتام ــا اهت ــة، ك والباع
ــم  ــا كان للعل ــع، ك ــاء المجتم ــن ابن ــادل ب ــكل ع ــا بش ــروة وتوزيعه ــه g الث اهتام

ــل . ــك التكاف ــب في ذل نصي
5- تطبيــق أمــر المؤمنــن g لمبــدأ التكافــل الاجتاعــي بشــكل كامــل مــن 
خــلال مراعاتــه لمبــدأ المســاواة بــن النــاس وتقديــم أرقــى صــور التعاون والإحســان 

للجميــع دون تمييــز بينهــم . 
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المصادر والمراجع :
المصادر :

القرآن الكريم .
السعادات 	  أبو  الدين  مجد  الأثر،  ابن 

المبارك)ت)0)هـ/ 09)) م(.)- النهاية 
محمود  تح:  والأثر،  الحديث  غريب  في 
بلا  الزاوي،  أحمد  وطاهر  الطناجي  محمد 
والنشر،  للطباعة  إساعيليان  مؤسسة  ط، 

) قم، بلا ت ( .  
البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم 	 

الجعفــي ) ت )5)هـــ/ 9)8 م ( .
ــلا ط، دار 	  ــح، ب ــلا ت ــاري، ب ــح البخ صحي

الفكــر، ) بــروت )98) م ( .      
البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر ) 	 

أنســاب   -4.  ) م   89( 9	)هـــ/  ت 
ــودي،  ــر المحم ــد باق ــح : محم الأشراف، ت
ط : )، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

   .) م   (9	4 بــروت   (
 الرمذي،أبــو عيســى محمــد بــن عيســى 	 

بــن ســورة) ت 9	)هـــ/ 893 م (.
ســنن الرمــذي، تــح : عبــد الرحمــن محمــد 	 

عثــان، ط : الثانيــة، دار الفكــر للطباعــة، ) 
بــروت 983) م ( .

ت 	   ( حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري، 
 .  ) م   (003 393هـــ/ 

ــة، 	  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
تــح : أحمــد عبد الغفــور عطــار، ط:)،  دار 
العلــم للملايــن، ) القاهــرة، )95)م( . 

 ابــن أبي حاتم،أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 	 
أبي حاتــم محمــد الــرازي) ت	)3 هــــ/ 

938 م ( .
  تفســر القــرآن العظيــم، تح : أســعد محمد، 	 

ــر، )بــروت،003)م(. ــلا ط، دار الفك ب
)القاهرة، )95)م(. 

ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد 	 
عبــد الحميــد بــن هبــة الله ) ت )5)هــــ / 

.  ) 58))م 
أبي 	  محمــد   : تــح  البلاغــة،  نهــج  شرح   

ــاء  ــم، ط : الأولى، دار إحي ــل إبراهي الفض
.  ) بــلا مــكا، 959)م   ( العربيــة،  الكتــب 

الحســن 	  بــن  محمــد  العامــي،  الحــر 
.  ) )9))م   / )ت04))هــــ 

مســائل 	  تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل 
آل  مؤسســة  ط:)،  تــح،  بــلا  الشريعــة، 

.  ) 993)م  قــم،   ( البيــت، 
بــن 	  أحمــد  الله  عبــد  أبــو  حنبــل،  ابــن 

.) 855م   / )4)هــــ  محمــد)ت 
صــادر، 	  دار  ط،  بــلا  تــح،  بــلا  المســند، 

.  ) ت  بــلا  )بــروت، 
جمعــة 	  بــن  عــي  عبــد  الحويــزي، 

.  ) 00	)م  )ت))))هــــ/ 
تفســر نــور الثقلــن، تــح : هاشــم الرســولي 	 

المحــلاتي، بــلا ط، مؤسســة إســاعيليان 
ــلا ت ( . ــم، ب ــشر، ) ق ــة والن للطباع

الأشــعث 	  بــن  ســليان  داود،  أبــو 
 .  ) 888م   / 5	)هـــ ـ ت   ( السجســتاني 

ســنن أبي داود، تــح : ســعيد محمــد اللحــام، 	 
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الفكــر للطباعــة، )بــروت،  ط : )، دار 
         . 990)م( 

بــن عمــر 	  الزمخــشري، جــار الله محمــود 
  .  ) 	8))م   / )ت583هــــ 

 الفائــق في غريــب الحديــث، تــح : إبراهيــم 	 
الكتــب  دار   ،(  : ط  الديــن،  شــمس 

. )99)م(  بــروت،   ( العلميــة، 
الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن 	 

 ـ/ 505)م (. بــن أبي بكــر ) ت ))9هـــ
4)- الجامــع الصغــر في أحاديــث البشــر 	 

الفكــر  دار  ط،  بــلا  تــح،  بــلا  النذيــر، 
  . بــروت، )98)م (  للطباعــة، ) 

عــي 	  بــن  محمــد  آشــوب،  شــهر  ابــن 
.) )9))م   /  ـــ 588هـ ت   ( المازنــدراني 

5)- مناقــب آل أبي طالــب، تــح : لجنــة 	 
مــن الأســاتذة، بــلا ط، المطبعــة الحيدريــة، 

)النجــف، )95)م ( .
الطــبراني، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد بن 	 

أيوب اللخمــي) ت 0)3هــ/0	9م( . 
المعجــم الأوســط، تــح : أبــو المعــاذ طــارق 	 

ــم  ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــوض و عب ــن ع ب
ــة  ــن للطباع ــلا ط، دار الحرم ــيني، ب الحس

ــكا،995)م(. ــلا م ــشر،) ب والن
المجيد 	  عبد  حمدي   : تح  الكبر،  المعجم   

السلفي، ط : الثانية،)بلا مكا، بلا ت(  . 
الطــبرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن) 	 

ت 548هــــ / 53))م (.
القـرآن، 	  تفسـر  في  البيـان  مجمـع 

والمحققـن  العلـاء  مـن  لجنـة   : تـح 

الأعلمـي  )،مؤسسـة  ط:  الأخصائيـن، 
  .) 995)م  للمطبوعات،)بـروت، 

تفسر جوامع الجامع، تح: مؤسسة النشر 	 
الإسلامي، ط:)، ) قم، 999)م (.  

الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 	 
.) ))9م   / )ت0)3هــــ 

ــح : 	  ــرآن، ت ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
صدقــي جميــل العطــار، بــلا ط، دار الفكــر 
ــروت، 995)م ( .  ــشر، ) ب ــة والن للطباع

ــن 	  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب الط
)ت 0)4هــــ / 	)0) م ( .

التبيان في تفسر القرآن، تح : أحمد حبيب 	 
الراث  أحياء  دار   ،(  : العامي، ط  قصر 

العربي، ) بلا مكا، بلا ت ( .
ــلا 	  ــلا ط، ب ــح، ب ــلا ت ــكام، ب ــب الأح تهذي

مــكا، بــلا ت .   
الكــوفي 	  أحمــد  محمــد  أعثــم،  ابــن 

.  ) )ت4)3هــــ/))9م 
كتــاب الفتــوح، بــلا تــح، بــلا ط، بــلا 	 

بــلا ت . مــكا، 
ابــن عســاكر،أبو القاســم عــي بــن الحســن 	 

بــن هبــة الله) ت )	5هــــ / 5	))م (. 
فضلهــا 	  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ 

وتســمية مــن حلهــا مــن الإماثــل واجتــاز 
بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، تــح :عــي 
للطباعــة،)  الفكــر  ط،دار  شــري،بلا 

.) 995)م  بــروت، 
ابــن فارس،أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس 	 

بــن زكريــا) ت 395هــــ/ 004)م(.
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السلام 	  عبد   : تح  اللغة،  مقاييس  معجم   
الإعلام  مكتب  ط،  بلا  هارون،  محمد 

الإسلامي، ) بلا مكا، 984)م ( .  
 الفراهيدي،أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 	 

أحمد)ت5	)هــــ/)9	(.
العــن، تــح : د. مهــدي المخزومــي و د. 	 

إبراهيــم الســامرائي، ط : الثانيــة، مؤسســة 
ــران، 989)م(. ــرة، ) إي دار الهج

الفــروز آبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن 	 
5)4)م(.  / 	)8هــــ  ت   ( يعقــوب 

القامــوس المحيــط، تــح : نــر الهورينــي، 	 
بــلا ط، بــلا مــكا، بــلا ت .  

محســن 	  محمــد  الكاشــاني،  الفيــض 
.  ) 08))م   / )ت)09)هــــ 

ــد 	  ــح : محم ــرآن، ت ــر الق ــى في تفس  الأصف
حســن درايتــي و محمــد رضــا نعمتــي، ط: 
)، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، 

ــكا، 999)م ( .   ــلا م )ب
 القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 	 

.) )	))م   / )	)هــــ  ت   ( الأنصــاري 
الجامــع لأحــكام القــرآن، بــلا تــح، ط: 	 

العــربي،  الــراث  أحيــاء  دار  الثانيــة، 
.  ) 985)م  )بــروت، 

أبــو 	  الراونــدي،   الديــن  قطــب 
 ( الله  هبــة  بــن  ســعيد  الحســن 

ت3	5هــ/		))م(. 
فقــه القــرآن، تــح: أحمــد الحســيني، ط:)، 	 

ــم، 984)م (. ــة، ) ق ــة الولاي مطبع

ــم ) 	  ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــو الحس ــي، أب   القم
ت 9)3هــــ / 940م ( .

الموسوي 	  طيب  السيد   : تح  القمي،  تفسر 
الكتاب  دار  مؤسسة   ،3  : ط  الجزائري، 

للطباعة والنشر، )إيران، 984)م (.
ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد ) 	 

ت 5	)هــــ / 888م (.  )3- ســنن ابــن 
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــود ف ــح : محم ــة، ت ماج
والنــشر،  للطباعــة  الفكــر  دار  ط،  بــلا 

)بــروت، بــلا ت ( .  
عــي 	  الديــن  عــلاء  الهنــدي،   المتقــي 

المتقــي بــن حســام الديــن ) ت 5	9هــــ / 
	)5)م(.

 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، 	 
تــح : بكــري حيائــي، بــلا ط، مؤسســة 

الرســالة، ) بــروت، 989)م ( .
ــر ) ت ))))هــــ / 	  ــد باق ــي، محم المجل

 .) 00	)م 
أخبــار 	  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 

الأئمــة الأطهــار، بــلا تــح، ط : الثانيــة، 
  .  ) 983)م  بــروت،   ( الوفــاء،  مؤسســة 

ــلم 	  ــن مس ــو الحس ــابوري، أب ــلم النيس مس
ــاج . ــن الحج ب

ــلا ط، دار 	  ــح، ب ــلا ت ــح، ب ــع الصحي الجام
ــلا ت ( . ــروت، ب ــر،) ب الفك

مقاتل بن سليان ) ت 50)هــ / 	)	م( . 	 
تفســر مقاتــل بــن ســليان، تــح : أحمــد 	 

العلميــة،  الكتــب  دار   ،(  : ط  فريــد، 
.  ) 003)م  )بــروت، 
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جمــال 	  محمــد  الفضــل  منظور،أبــو  ابــن 
 / ))	هــــ  ت   ( مكــرم  بــن  الديــن 

 . ) )م 3 ( (
ط، 	  بــلا  تــح،  بــلا  العــرب،  لســان 

.  ) )قــم،984)م 
المرزا النوري .	 
ومســتنبط 	  الوســائل  مســتدرك   -38

 g البيــت  آل  مؤسســة  تــح:  المســائل، 
 .  ) ت  بــلا  بــروت،   ( الــراث،  لإحيــاء 

بــن 	  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي، 
بــن عــي ) ت 303هـــ ـ/ 5)9م(. شــعيب 

الســنن الكــبرى، تــح : د. عبــد الغفــار 	 
كــسروي  ســيد  و  البنــداري  ســليان 
حســن، ط : الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

) بــروت، )99)م ( .  

المراجع :
البياتي، جعفر .	 
مؤسســة 	  ط:)،  الضيافــة،  آداب   -40

.  ) 	99)م  قــم،   ( الإســلامي،  النــشر 
السباعي، مصطفى . 	 
)4-  التكافــل الاجتاعــي في الإســلام، 	 

بــروت،   ( حــزم،  ابــن  دار  ط،  بــلا 
 . ) )م 0 ( 0

العيداني، مؤيد إبراهيم محمد . 	 
صــدر 	  في  الاجتاعــي  التكافــل   -4(

الإســلام والعــر الأمــوي، ط:)، مركــز 
  . ))0)م(  عــان،   ( الأكاديمــي،  الكتــاب 

قلعجي، محمد رواس .	 
 معجــم لغــة الفقهــاء، ط:)، دار النفائــس، 	 

) الريــاض، 985)م ( .
محسن الأمن .	 
دار 	  الأمن،  حسن  تح:  الشيعة،  أعيان 

التعارف للمطبوعات، ) بروت، بلا ت(.
النبهان، محمد فاروق .	 
التشريــع 	  في  الاجتاعــي  الاتجــاه 

دار  ط،  بــلا  الإســلامي،  الاقتصــادي 
بــروت،0	9)م(.  ( للطباعــة،  الفكــر 
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ملخص البحث
تعــد مشــكلة الفقــر مــن أكــبر التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات البشريــة فهــي 
ــي  ــتقرار الاجتاع ــى الاس ــاشراً ع ــراً مب ــل خط ــددة إذ تمث ــاد متع ــكلة ذات أبع مش
ــا  ــأ فيه ــة تنش ــد بيئ ــر يول ــي  ؛ لأن الفق ــتقرار الأمن ــى الاس ــل وحت ــادي، ب والاقتص
مختلــف انــواع الأنحــراف والجريمــة فهــو مــن أشــد آلافــات الاجتاعيــة التــي 
تصيــب المجتمعــات ممــا جعلهــا تنــال اهتامــاً واســعاً مــن قبــل الاقتصاديــن ورجــال 

ــة . ــة والمحلي ــات الدولي ــة والمؤسس السياس
ــت  ــي حاول ــفات الت ــات والفلس ــب والنظري ــن المذاه ــد م ــرت العدي ــد ظه وق
ــة ، والديــن  ــة الاقتصادي وضــع الحلــول والمعالجــات لظاهــرة الفقــر وتحقيــق التنمي
الإســلامي باعتبــارة منهــج حيــاة متكامــلًا فقــد وضــع الحلــول والمعالجــات للقضــاء 
عــى ظاهــرة الفقــر ، لذلــك ســندرس في هــذا البحــث أهــم الآليــات التــي اتبعهــا 
الإمــام عــي g في القضــاء عــى الفقــر وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة باعتبــار ان 
منهــج الإمــام مســتمد مــن وحــي القــرآن والســنة النبويــة الشريفــة إذ حــرص الإمــام 
عــي g وســعى جاهــداً لتبنــي كافــة الإجــراءات اللازمــة لمواجهــة الفقــر والنهوض 
ــيتناول  ــك س ــة لذل ــة الاقتصادي ــداف التنمي ــد اول اه ــذي يع ــي ال ــتوى المعي بالمس
ــي اتبعهــا الإمــام  ــة الت ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة الفقــر وتحقي ــات محارب البحــث )) آلي
عــي g(( في المطلــب الأول نبــذة عــن الاوضــاع الاقتصاديــة في الدولــة الإســلامية 
واثرهــا في تفاقــم مشــكلة الفقر بينا يــدرس في المطلب الثاني  ) مشــكلة الفقر وتحليل 
أبعادهــا( واثارهــا الســلبية عــى مجمــل جوانــب الحيــاة ، ويبــن المطلب الثالــث ) أهم 
. )g ــة التــي اتبعهــا الإمــام عــي ــة الاقتصادي ــة الفقــر وتحقيــق التنمي آليــات محارب
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Abstract
The problem of poverty is one of the biggest challenges that con-

front human societies, as it is a problem with multiple dimensions, as 
it represents a direct threat to social and economic stability, and even 
to security and peaceful coexistence, because poverty generates an 
environment in which various types of delinquency and crime arise. 
Because of this, it is given a lot of consideration when discussing po-
litical and local policies from an economic perspective,  together with 
evolving many doctrines, theories and philosophies in an attempt to 
vehemently develop solutions and treatments for the phenomenon 
of poverty and achieve economic development,

Thus, the Islamic religion will constitute an integrated way of life  
with such developed solutions and treatments whose main task is 
to eliminate the phenomenon of poverty, so we will study in this re-
search the most important mechanisms that Imam Ali, peace be upon 
him, followed in eradicating poverty  and accomplishing economic de-
velopment, considering that the Imam’s approach is derived from the 
inspiration of the Qur’an and the noble Prophet’s Sunnah, as Imam 
Ali, peace be upon him, was keen on adopting all necessary measures 
to confront poverty and raise the standard of living, which is the first 
goal of economic development. 

Therefore, the research will address the mechanisms for fighting 
poverty and achieving economic development that he followed. Imam 
Ali, peace be upon him) . In the first section , there is an overview of 
the economic conditions in the Islamic State and its impact on exacer-
bating the problem of poverty, while the second tackles the problem 
of poverty in an analysis of its dimensions and negative effects on all 
aspects of life, and the third shows (the most important mechanisms 
for combating poverty and producing economic development and 
progress that Imam Ali, peace be upon him .
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المقدمة 
ونَ )))))  ــذَي لاَ يَبْلُــغُ مِدْحَتَــهُ القَائِلُــونَ وَلِا يُحْــيِ نَعْــاَءَهُ العَــادُّ )) الحَمْــدُ للهِ الَّ

ــدٍ عَبْــدُهُ وَ رَسُــولُهُ أَرْسَــلَهُ لأنفَــإذ أَمْــرِهِ وَ إنِْهـَـاءِ عُــذْرِهِ وَ تَقْدِيــمِ  والصــلاة عــى )) مُحمََّ
ــقُّ إلَِى نصَِابهِِ  مْ عَــادَ اَلحَْ نُــذُرِهِ ))))) وأهــل بيتــه ) دَعَائِــمُ اَلإسْــلام وَ وَلَائِــجُ اَلِاعْتصَِــامِ بهِِ
يــنَ عَقْــلَ وِعَايَــةٍ وَ  وَ انْــزَاحَ اَلْبَاطِــلُ عَــنْ مُقَامِــهِ وَ انْقَطَــعَ لسَِــانُهُ عَــنْ مَنبْتِـِـهِ عَقَلُــوا اَلدِّ

رِعَايَــةٍ لاَ عَقْــلَ سَــاَعٍ وَ رِوَايَــةٍ فَــإنَِّ رُوَاةَ اَلْعِلْــمِ كَثِــرٌ وَ رُعَاتَــهُ قَلِيــلٌ )))3) .
تواجــه  التــي  والتحديــات  المشــاكل  وأكــبر  أهــم  مــن  الفقــر  مشــكلة  تعــد 
المجتمعــات البشريــة ، بــل ان الديــن الإســلامي عــد مشــكلة الفقــر بــلاء ومصيبــة 
ــر  ــن الكف ــك م ــوذ ب ــم إني أع ــول الله s : ))الله ــال رس ــا إذ ق ــوذ منه ــب التع يج
ــة الكفــر  ــا نجــد ان الرســول الأكــرم s يذكــر الفقــر بعــد قضي والفقــر (( )4) ، هن
مبــاشرةً وهــذا يــدل عــى عظيــم خطــر هــذه المشــكلة عــى المجتمعــات البشريــة حتــى 
ــؤدي  ــاد ت ــددة الأبع ــرة متع ــرة خط ــل ظاه ــر يمث ــر ، فالفق ــول الله بالكف ــا رس قرنه
ــة ،  ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــاكل السياس ــتفحال المش ــلبية إلى اس ــا الس تداعياته
ــا  ــر ومحاربته ــكلة الفق ــتثنائياً بمش ــاً اس ــلامي اهتام ــن الإس ــم الدي ــد اهت ــك فق لذل
وايجــاد الحلــول لمعالجــة التبعــات الســلبية لهــذه المشــكلة إذ ارســى العديــد مــن 
المنطلقــات النظريــة والتطبيقــات العمليــة لبنــاء نظــام اقتصــادي تتوفــر فيــه كل 

ــة . ــات البشري ــار المجتمع ــاء وازده ــعادة والرخ ــائل الس وس
وبــا ان الإمــام عليّــاً g كان اعلــم النــاس بعــد رســول الله s في تطبيــق المناهــج 
والأســس والمبــادىء التــي جــاء بهــا الديــن الإســلامي في مختلــف مجــالات االحيــاة إذ 
ــوى  ــد احت ــب g (( )5) فق ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــرم : ))أعلمك ــول الله الأك ــال رس ق
تراثــه الفكــري عــى العديــد مــن المفاهيــم النظريــة والاليــات والإجــراءت العمليــة 
التــي ســعى مــن خلالهــا جاهــداً لمحاربــة مشــكلة الفقــر والقضــاء عليهــا والنهــوض 



4(3

آليات محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية  ...

1445 هـ - 2024 م

بالمســتوى المعيــي وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة التــي لــو طبقــت في الوقــت الحــاضر 
لاســتطعنا مــن خلالهــا النهــوض بالواقــع الســياسي والاجتاعــي والاقتصــادي .

لذلــك فــإن البحــث يكتســب أهميتــه مــن خطــورة ظاهــرة الفقــر وضرورة الحــد 
منهــا والقضــاء عليهــا ، ونجــاح الاليــات التــي اتبعهــا الإمــام عــي والمســتمدة مــن 
ــة  ــق التنمي ــر وتحقي ــى الفق ــاء ع ــة في القض ــة الشريف ــنة النبوي ــرآني والس ــج الق المنه
الاقتصاديــة إذ اكــدت العديــد مــن الروايــات عــى الرفاهيــة والازدهــار الاقتصــادي 

. g الــذي شــهده عهــد الإمــام عــي
لذلك فقد قسم البحث عى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول ) نبذة عن الواقع الاقتصادي قبل تولي الإمام عي g(  الحكم.-
المطلب الثاني ) مشكلة الفقر وتحليل أبعادها ( .-
المطلب الثالث ) أهم آليات تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر التي اتبعها -

. ) g الإمام عي
المطلب الأول : نبذة عن الواقع الاقتصادي قبل تولي الإمام علي g الحكم	

لقــد كانــت الاوضــاع الماليــة والاقتصاديــة في الدولــة الإســلامية قبــل تــولي الإمام 
ــالي والإداري  ــزت بالفســاد الم عــي g الحكــم  ســبباً في تفاقــم مشــكلة الفقــر إذ تمي
والاقتصــادي الــذي انعكــس عــى الواقــع الاجتاعــي ممــا ادى إلى ظهــور التفــاوت 
الطبقــي في المجتمــع حيــث تكــدس الثــراء والأمــوال في فئــات معينــة وبقــاء الأمــوال 
دُولــةً بــن الأغنيــاء وظهــرت طبقــة فقــرة لا تجــد قــوت يومهــا وذلــك بســبب 
السياســة الماليــة والإداريــة التــي اتبعهــا الحــكام في الدولــة الإســلامية إذ خالــف 
الحاكــم عمــر بــن الخطــاب ) 3)-3)هـــ ( سياســة الرســول الماليــة في توزيــع العطــاء 
إذ )) لمــا كان عمــر بــن الخطــاب وجــاءت الفتــوح فضــل وقــال : لا أجعــل مــن قاتــل 
ــن  ــل معــه ففــرض لأهــل الســوابق والقــدم  مــن المهاجري رســول الله s كمــن قات
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ــة  ــدراً اربع ــهد ب ــن لم يش ــة الآف وم ــة الآف خُمس ــدراً خُمس ــهد ب ــن ش ــار مم والأنص
الآف أربعــة الآف وفــرض لمــن كان لــه إســلام كإســلام أهــل بــدر دون ذلــك أنزلهــم 
ــات  ــض فئ ــدى بع ــروات ل ــت الث ــوابق (( ))) ، فراكم ــن الس ــم م ــدر منازله ــى ق ع
ــان  ــولي عث ــد ت ــة. وعن ــة الاجتاعي ــلمن في المكان ــن المس ــاوت ب ــر تف ــع وظه المجتم
بــن عفــإن الحكــم )3)-35هـــ( زاد تدهــور الأوضــاع الماليــة والإدارية وانعكاســاتها 
ــم  ــى الاقالي ــدين ع ــولاة الفاس ــة ال ــان بتولي ــام عث ــة إذ ق ــاع الاقتصادي ــى الأوض ع
الإســلامية مــن امثــال الوليــد بــن عقبــة ابــن أبي معيــط)	)  عــى الكوفــة، وعبــد الله بــن 
أبي سرح )8) عــى ولايــة مــر وعبــد الله بــن عامــر بــن كريــز)9)  عــى ولايــة البــرة 

)0)) فســيطر هــولاء الــولاة الفاســدون عــى مقــدرات النــاس وأموالهــم .

كذلــك اعتــبر عثــان ابــن عفــإن بيــت مــال المســلمن إلى ملكيــة خاصــة لــه ولبنــي 
أميــة  وولأهــم الولايــات وأقطعهــم القطائــع ، فتذكــر الروايــات انــه حــن فتــح 
افريقيــا ســنة )	)هــــ( اعطــى خُمــس غنائمهــا إلى مــروان بــن الحكــم )))))  وطلــب منــه 
عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد صلــة ، فأعطــاه أربعائــة ألــف درهــم ، وأعــاد الحكــم بــن 
أبي العــاص ، بعــد أن كان  رســول الله s ، قــد ســره ثــم لم يــرده أبــو بكــر ولا عمــر ، 
وأعطــاه مائــة ألــف درهــم ، وأقطــع الحــارث بــن الحكــم أخــا مــروان بــن الحكم ســوقاً 
بالمدينــة يعــرف بــــ ) مهــروز(  كان رســول الله s تصــدق بــه عــى فقــراء المســلمن  
وحمــى المراعــى حــول المدينــة كلهــا مــن مــواشي المســلمن كلهــم إلا عــن بنــى أميــة . 
ــة بالمغــرب ،  وأعطــى عبــد الله بــن أبي سرح جميــع مــا أفــاء الله عليــه مــن فتــح إفريقي
وهــي مــن طرابلــس الغــرب إلى طنجــة مــن غــر أن يشركــه فيــه أحــد مــن المســلمن . 

وأعطــى أبــا ســفيان بــن حــرب مائتــي ألــف مــن بيــت المــال  )))) . 
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بالإضافــة إلى هــذا الفســاد الإداري والمــالي اتبــع عثــان ابــن عفــإن مجموعــة مــن 
ــدي  ــروات في أي ــدس الث ــر وتك ــادة الفق ــي ادت إلى زي ــة الت ــراءات الاقتصادي الإج
ــد أقطــع الأراضي كلًا  ــكان ق ــة ف ــاء ومنهــا اقطــاع الاراضي لبعــض الصحاب الأغني
مــن عبــد الله ابــن مســعود والخبــاب بــن الأرث وطلحــة ابــن عبيــد الله والزبــر بــن 
العــوام واســامه ابــن زيــد وغرهــم )3)) ونقــل الفيــىء إلى النــاس حيــث اقامــوا مــن 
بــلاد العــرب إذ روي ان عثــان بــن عفــان )) جمــع أهــل المدينــة فقــال يــا أهــل المدينــة 
ــه  ــى أنقل ــم حت ــذي لك ــم ال ــن لك ــة وإني والله لأتخلص ــون بالفتن ــاس يتمخض إن الن
إليكــم ان رأيتــم ذلــك فهــل ترونــه حتــى يــأتي مــن شــهد مــع أهــل العــراق الفتــوح 
ــا  ــاء الله علين ــا أف ــا م ــف تنقــل لن ــوا كي ــك وقال ــام أولئ ــلاده فق ــم معــه في ب ــه فيقي في
مــن الأرضــن يــا أمــر المؤمنــن فقــال نبيعهــا ممــن شــاء بــا كان لــه بالحجــاز(( )4)) ، 
لكــن هــذا الإجــراء الــذي اقــدم عليــه عثــان بــن عفــان لم ينتفــع منــه ســوى اصحاب 
ــعر  ــرة وبالس ــات الصغ ــاب الملكي ــن اصح ــروه م ــن اش ــة الذي ــات الضخم الملكي
ــاء في  ــار الاغني ــمح لكب ــر إذ س ــادي اخ ــراء اقتص ــام بإج ــك ق ــه كذل ــذي يقررون ال
المدينــة بالخــروج واعطأهــم الحريــة في ممارســة التجــارة بطرائــق مختلفــة بعــد ان فتــح 
ــلاد  ــاق كل ب ــى نط ــن وع ــهم المقاتل ــة في اس ــارة والمضارب ــواع التج ــم بان ــاب له الب
ــة غــر المدروســة إلى  العــرب والبــلاد المفتوحــة فــادت هــذه السياســات الاقتصادي
ــع  ــح المجتم ــلم إذ أصب ــع المس ــة في المجتم ــق الطبقي ــة وخل ــات الضخم ــو الملكي نم
طيقتــن طبقــة الاغنيــاء المرفــن إلى جانــب طبقــة الرقيــق التــي تعيــش حيــاة البــؤس 
ــان والحكــم  ــراء والطغي ــاء حصتهــم الث والشــقاء اي ان المجتمــع صــار شــقن أغني
وهــم الاقليــة وطبقــة فقــراء نصيبهــم الحرمــان وتحمــل الجــور وهــم الاكثريــة )5)) .
السياسـية  الدولـة  سياسـات  بـن  الموازنـة  يسـتطع  لم  عفـان  بـن  عثـان  ان  كـا 
والعسـكرية والاقتصاديـة والاجتاعيـة إذ اهتـم بجانـب عـى حسـاب جانـب آخـر 
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إذ أهمـل الاهتـام بالطبقـات الفقـرة في المجتمـع بـل انـه تجـاوز عـى حقوقهـم في 
الأمـوال إذ ))أنـه أعطـى مـن بيـت مـال الصدقـة المقاتلة وغرهـا ، وذلك ممـا لا يحل 
في الديـن(( )))) إذ ان هـذه الأمـوال حـق فئـات معينـة حددهـا القرآن الكريـم إذ قال 
فَـةِ قُلُوبُهُـمْ وَفِي  دَقَـاتُ للِْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِنِ وَالْعَامِلِـنَ عَلَيْهَـا وَالْمُؤَلَّ ـاَ الصَّ تعـالى : إنَِّ
 ((	(ٌـبيِلِ فَرِيضَةً مِنَ الِله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم قَابِ وَالْغَارِمِنَ وَفِي سَـبيِلِ اللهِ وَابِْنِ السَّ الرِّ
ومــن خــلال هــذه النصــوص يتضــح لنــا ان السياســات الاقتصاديــة والاجتاعية 
التــي تبنتهــا الســلطة الحاكمــة أدت إلى انتشــار الفســاد المــالي والإداري والاقتصــادي 
وبالتــالي انتشــار الفقــر بــن أكثــر فئــات المجتمــع الإســلامي فــكان لابُــدَّ مــن محاربــة 
هــذه الأوضــاع المنحرفــة واتخــإذ كافــة المعالجــات والإجــراءات مــن أجــل النهــوض 

بواقــع المجتمــع وانقــإذه مــن آفــة الفقــر .
المطلب الثاني ) مشكلة الفقر وتُحليل أبعادها ( .	

البشريــة  اقتصاديــة واجتاعيــة تعــاني منهــا جميــع المجتمعــات  الفقــر مشــكلة 
ــي  ــياسي والاجتاع ــتقرار الس ــى الاس ــاتها ع ــا انعكاس ــرة له ــرة خط ــل ظاه ــي تمث فه
ــة تنشــأ فيهــا مختلــف اشــكال الأنحــراف  ــد بيئ والاقتصــادي والامنــي لأن الفقــر يول
ــر بشــكل ســلبي عــى الافــراد والاسر  ــا المجتمــع فتؤث والجريمــة التــي تنخــر في خلاي
والمجتمعــات ، لذلــك فقــد نالــت هــذه المشــكلة اهتامــاً كبــراً مــن قبــل الاقتصاديــن 
ورجــال السياســة والعلــاء والمؤسســات الدوليــة والمحليــة ، ووضــع لهــا العديــد مــن 
ــن كان  ــا ، فم ــى ضده ــر والغن ــي الفق ــة ه ــة  )) الحاج ــن قدام ــهُ اب فَ ــات إذ عرَّ التعريف
محتاجــا فهــو فقــر (( )8))  وعــرف أيضــاً )) هــو عــدم القــدرة للوصــول إلى الحــد الأدنى 
مــن الاحتياجــات المهمــة الماديــة كالطعــام والســكن والملبــس ووســائل التعليــم 
والصحــة... وحاجــات غــر ماديــة مثــل حــق المشــاركة والحريــة الإنســانية والعدالــة 
ــتوى  ــن مس ــى م ــد الأدن ــق الح ــى تحقي ــدرة ع ــدم الق ــا بع ــرف أيض ــة. ويع الاجتاعي
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المعيشــة (( )9)) ، ويعــرف الفقــر لــدى علــاء الاجتــاع: )) أنــه مســتوى معيــي 
منخفــض لا يفــي بالاحتياجــات الصحيــة والمعنويــة والمتصلــة بالاحــرام الــذاتي لفــرد 
أو مجموعــة مــن الأفــراد، وخــط الفقــر هــو الحالــة التــي يكــون فيهــا الفــرد عاجــزا عــن 

ــه (( )0)) . ــضروري لنفس ــأوى ال ــس الم ــذاء والملب ــات الغ ــر متطلب ــاء بتوف الوف
ومــن هــذه النصــوص يظهــر لنــا ان جميــع تعريفــات مشــكلة الفقــر تــدور حــول 
ــى  ــدرة ع ــدم الق ــان وع ــم بالحرم ــة تتس ــات اجتاعي ــية لفئ ــروف معيش ــود ظ وج

ــى مــن المســتوى المعيــي . ــق الحــد الادن تحقي
ــن  ــد م ــه العدي ــر ل ــط ، فالفق ــادي فق ــب الم ــى الجان ــر ع ــر لا يقت ــا ان الفق ك

الصــور والصنــوف التــي ذكرهــا الإمــام عــي  g  ومنهــا:
الفقــر الدينــي : وهــو الفقــر الحقيقــي لأنــه يــورث صاحبــه النــار إذ قــال الإمــام -)

عــي  g  : )) الفقــر المــوت الأكــبر (( ))))  وقــد روي عــن الإمــام جعفــر 
ــر  ــن الدنان ــر م ــل : الفق ــر . فقي ــوت الأحم ــر الم ــادق g )) الفق ــد الص ــن محم ب

ــن (( )))) . ــن الدي ــن م ــال : لا ولك ــم ؟ ق والدرأه
 الفقر العلمي : وهو من انواع ومعاني الفقر التي ذكرها الإمام عي g إذ قال : -)

))لا غنى كالعقل . ولا فقر كالجهل (( )3)) ، كذلك قال فيا أوصى به ابنه الحسن 
g : ))  يا بني ، لا فقر أشد من الجهل ، ولا عدم أعدم من العقل (( )4)) .

فقــر النفــس : إذ اشــار الإمــام عــي g هــذا الفقــر النفــي والروحــي بقولــه : -3
ــه : ))أكــبر البــلاء فقــر النفــس (( )))) . ))شر الفقــر فقــر النفــس (()5))  وقول

 كـا ان هنـاك صـور ومعـان اخـرى للفقـر تعكسـها أحاديـث الإمـام عـي g إذ -4
اشـار إلى الفقـر في الوعـي والرشـد الفكـري بقولـة : ))وأكبر الفقـر الحمق(( )	))  
، والفقـر والحرمـان مـن الحايـة الاجتاعيـة والسياسـية بقوله: )) ومـا أنتم بركن 
يـال بكـم ولا زوافـر)8))  عـز يفتقـر إليكـم (( )9)) وهـذا الفقر يعم الفقـر الفردي 
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وفقـر الدولـة والمجتمعـات ايضـا ، كذلـك قـال g : )) أفقـر الناس مـن قر عى 
نفسـه مـع الغنـى والسـعة (( )30) ، فالفقـر ليـس عـدم تملـك الأمـوال والثروات، 
بـل هـو الحرمـان مـن الاسـتفادة منهـا واسـتثارها لرفـع حوائـج الإنسـان الماديـة 
منهـا والمعنويـة، السياسـية منهـا والاجتاعيـة العلميـة منهـا والفكريـة والثقافية، 
الأساسـية منهـا والجاليـة والكاليـة... فمـن يملك المليـارات لكنه لا يسـتثمرها 
في الدفـاع عـن حقوقـه وحقـوق أمتـه فهـو )فقـر( ، بـل هـو )أفقـر النـاس(.. 
البنيـة  لكنهـا لا ترفهـا في مؤسسـات  المليـارات  مئـات  التـي تملـك  والدولـة 

التحتيـة وتقويـة المؤسسـات الدسـتورية فهـي فقـرة أيضـاً ))3) .
ويعـد الفقـر الاقتصـادي أو المـادي مـن أخطر أنـواع الفقـر ولا سـيا إذا ما اقرن 
بالفقـر الدينـي والاخلاقـي لأن الإنسـان الفقـر إذا لم يكـن لـه وازع دينـي وأخـلاق 
تمنعه من الأنحراف والجريمة سـيدفعه الفقر إلى ارتكاب مختلف أشـكال الاعتداءت 

مـن سرقـة وقتـل والاعتداء عـى الآخريـن دون ان يتقيد بديـن أو أخلاق .
ــكلة  ــر مش ــاة فالفق ــي الحي ــى مناح ــاته ع ــر وانعكاس ــاد الفق ــة أبع ــن ناحي ــا م أم
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  جوانــب  كل  في  متداخلــة  معقــدة 
والعلميــة وحتــى الصحــة والصحــة النفســية للفــرد، فهــو يؤثــر بــكل هــذه الجوانــب 

ــاتي:   ــما ي ــاة ب ــب الحي ــى جوان ــيره ع ــاد ثاث ــل أبع ــا ، وتتمث ــر به ويتأث
فمـن الأبعـاد الاجتماعيـة لمشـكلة الفقـر ظهور الأنحرافـات الكبرة عى مسـتوى 	

سـلوك الافـراد وأخلاقهـم إذ ان الفقـر يؤدي إلى ظهور سـلوكيات وعـادات تخالف 
التعاليـم الدينيـة والقيـم الأخلاقيـة في المجتمـع ، حيـث ان الفقـر يـؤدي بالإنسـان 
في بعـض الاحيـان بـان يجيـز لنفسـه كل الامـور التـي تمكنـه مـن الحصـول عـى لقمة 
العيـش والتـي قـد تكـون مخالفـة لمـا امـر الله تعـالى إذ يقـول أمـر المؤمنـن المؤمنـن 
الإمـام عـي g : )) العـسر يفسـد الأخـلاق (( ))3) ، وقولـه g : )) العـسر يشـن 
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الأخـلاق ويوحـش الرفـاق (()33) ، اي ان مـا ينتـج عـن الفقر من أفـكار وأعال تعد 
اسـوأ مـن الفقـر نفسـه إذ تـؤدي إلى الإخـلال بالأمـن المجتمعـي .

ــه 	 ــض لأن ــم البع ــة ببعضع ــراد الأجتاعي ــات الاف ــى علاق ــر ع ــد يؤث ــر ق ان الفق
يــؤدي إلى الخــذلان مــن الاصدقــاء والاقــارب في بعــض الاحيــان إذ قــال أمــر 
المؤمنــن المؤمنــن : )) الحرمــان خــذلأن (( )34)  ، كــا يــؤدي إلى مذلــة النفــس 
ــن  ــاب الموازي ــيا اصح ــاس ولاس ــض الن ــد بع ــل عن ــح ذلي ــر يصب ــان الفق فالإنس

الماديــة إذ قــال أمــر المؤمنــن المؤمنــن : ))إن الفقــر مذلــة للنفــس (( )35) .
كذلــك مــن الأنعكاســات الســلبية للفقــر عــى الجانــب العلمــي انتشــار الجهــل 	

ــغال  ــبب الأنش ــم بس ــالاً للتعل ــي ب ــر لا يلق ــع إذ ان الفق ــاء المجتم ــن ابن ــة ب والأمي
ــة لتحمــل  ــه وبســبب عــدم توفــر الإمكانيــات المادي بلقمــة العيــش وســد احتياجات
ــا  ــة وم ــل والأمي ــه الجه ــشر في ــع ينت ــام مجتم ــك قي ــى ذل ــب ع ــم فيرت ــاء التعلي أعب
ــول  ــي إذ يق ــي والعلم ــب الأجتاع ــى الجان ــلبية ع ــار س ــن آث ــك م ــى ذل ــب ع يرت
الإمــام عــي g : )) الفقــر ينــي (( ))3)  ، وقولــه g لابنــه محمــد بــن الحنفيــة 
:  )) يــا بنــي إني أخــاف عليــك الفقــر فاســتعذ بــالله منــه فــإن الفقــر منقصــة للديــن 

ــت (( )	3)   . ــة للمق ــل ، داعي ــة للعق مدهش
ــب 	 ــى الجان ــلبي ع ــكل س ــر بش ــر الفق ــر يؤث ــكلة الفق ــة لمش ــاد الديني ــن الأبع وم

الدينــي لــدى الأفــراد إذ قــد يحمــل الفقــر الأفــراد عــى الخيانــة والكــذب والقعــود 
عــن نــرة الحــق حيــث قــال أمــر المؤمنــن المؤمــن g : )) الفقــر منقصــة للديــن (( 
)38)  ، وقــال الإمــام جعفــر الصــادق : مــا افتقــر أحــد قــط إلا أصابــه ثــلاث خصــال: 

ــرر  ــي s يك ــه ، وكان النب ــاب في مروءت ــه ، وذه ــف في عقل ــه ، وضع ــة في دين رق
ــا كان  ــاف ، وإن ــاف والعف ــد الكف ــداً وآل محم ــم ارزق محم ــه : الله ــول في دعائ الق
ــوز ،  ــا لا يج ــت لم ــت تعرض ــس إذا احتاج ــن لأن النف ــة في الدي ــة ومنقص ــر رق الفق
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ودخلــت مداخــل الــشر والســوء ، وإذا أحــرزت قوتهــا ســكنت واطمأنــت  ، ومــن 
ــاً ، والتدبــر عقــلًا )39) . ــا كان الســعي للــرزق دين هن

كذلـك للفقـر آثـار عـى الصحـة والصحـة النفسـية للأفـراد إذ قـال أمـر المؤمنن 	
المؤمنـن g :  )) إن الفقـر مذهلـة للنفس ، مدهشـة للعقل ،  جالب للهموم  (( )40)  
، )) إن افتقـر قنـط ووهـن (( ))4)، وقـال: )) ثـلاث هـن المحرقـات الموبقـات : فقـر 
بعـد غنـى ، وذل بعـد عـز ، وفقـد الأحبـة (( ))4) ، إذ يعـاني الفقـر مـن الضغوطـات 
المعيشـية والنفسـية وصراع مريـر مـع الحيـاة ممـا يجلـب له الغـم والحزن وقـد تصل به 
إلى حالـة مـن اليـأس والقنـوط من رحمة الله تعـالى والتاثر عى صحته النفسـية والتي 

قـد تدفعـه إلى ارتـكاب الجرائـم بحـق نفسـه كالأنتحـار او بحق غـره كالقتل .
ــر 	 ــال أم ــه إذ ق ــن حجت ــن ع ــرس الفط ــه يُخ ــر أن ــات الفق ــن انعكاس ــك م كذل

ــر  ــه (( )43) ، لأن الفقــر يصغّ المؤمنــن المؤمنــن: ))الفقــر يخــرس الفطــن عــن حجت
ــا  ــه نفســه ، فــلا يقــدم عــى القــول ، وان كان صدق ــه فى نفســه فيتصاغــر الي صاحب
وحقّــا ، لجبنــه ومخافتــه ان يــردّ عليــه ، ويســتخفّ بــه ، فيؤثــر السّــكوت عــى الــكلام 
عنــد اظهــار الحجّــة ، وان كان حســن الــكلام ، فيصــر مــن هــذا الوجــه كالأخــرس 

عــن الحجّــة والبرهــان )44)  .
الفقــر ينتــج عظائــم الأمــور : فــإذا تمكــن مــن الفــرد أو المجتمــع أو الدولــة وقــع 	

منهــم عظائــم الأمــور التــي لا يحصــل إلا بســبب الفقــر عــى المســتوى الســياسي أو 
ــد  ــن عشــية وضحاهــا ق ــه وإذا بهــا ب ــة لم تتنب ــي وكــم مــن دول الأجتاعــي أو الدين
ســقطت وبــادت بســبب الفقــر )45) قــالَ أمــر المؤمنــن المؤمنــن : )) ضرورة الفقــر 

تبعــث عــى قبيــح الأمــر (( ))4) .
g أهم آليات تُحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر التي اتبعها الإمام علي

اثبتــت النصــوص التاريخيــة اعــلاه ان مشــكلة الفقر ظاهــرة أجتاعيــة واقتصادية 
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ــاة ،  ممــا تطلــب مواجهــة هــذه المشــكلة  لهــا أبعادهــا الســلبية عــى كل مناحــي الحي
وايجــاد الحلــول المناســبة لتفــادي المجتمــع خطراً يهــدد الامــن المجتمعي والاســتقرار 
الاقتصــادي والســياسي وان تتكاتــف الجهــود لمعالجتهــا لذلــك فقــد عملت مشــاريع 
التنميــة الاقتصاديــة عــى مــر التاريــخ عــى القضــاء عــى هــذه المشــكلة ، مــن خــلال 

اتخــإذ كافــة الإجــراءات والمعالجــات النظريــة والتطبيقــة التــي مــن شــأنها محاربتهــا.  
ــلأمية )35-40هـــ(  ــة الإس ــم الدول ــي g حك ــام ع ــولى الإم ــا ت ــك عندم لذل
عمــل عــى تطبيــق برنامجــه الاصلاحــي الــذي شــمل كافــة جوانــب الدولة السياســية 
والاقتصاديــة والأجتاعيــة والإداريــة والعســكرية وعــى جميــع المســتويات ، وبــا ان 
الفقــر والعــوز وعــدم القــدرة عــى تلبيــة متطلبــات الحيــاة الاساســية يعــد مــن أهــم 
المشــاكل التــي تجســد فيهــا غيــاب العدالــة الأجتاعيــة ووعــدم الإنصــاق والاقصــاء 
g هــذه  الــذي كان يعــاني منــه أكثــر فئــات المجتمــع ، فقــد أولى  والتهميــش 
ــات  ــة الالي ــن كاف ــاً يتضم ــاً اصلاحي ــا برنامج ــع له ــعاً ، ووض ــا واس ــكلة اهتمأم المش
والتطبيقــات الكفيلــة بالقضــاء عــى الفقــر وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والنهــوض 

بالمســتوى المعيــي للمجتمــع .
لذلــك فقــد قــام برنامــج الإمــام عــي g في القضــاء عــى الفقــر وتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة عــى مجموعــة مــن الآليــات والخطــوات والتــي مــن شــأنها تحقيــق التنمية 

الاقتصاديــة وقــد تمثلــت بــا يــأتي :
أولاً : الجهاز الإداري التنفيذي الكفء

ان تنفيـذ اي برنامـج او ايجاد حل لمشـكلة ما يتطلب ايجاد جهـاز إداري وتنفيدي 
يـشرف عـى تطبيقـه عـى ارض الواقـع ، لذلـك فـإن أول خطـوة قـام بها الإمـام عي 
g في برنامـج تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة هـي ايجـاد جهـاز إداري تنفيـذي يتمتـع 
أفـراده بالمؤهـلات والقـدرات التـي تجعلهـم قادريـن عى تحقيـق التنميـة الاقتصادية 
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لمـا لهـؤلاء المسـؤولن مـن اثـر في تحقيـق عمليـة التنميـة واصـلاح احـوال الرعيـة إذ 
قـال بهـذا الشـأن )) وليسـت تصلـح أمـور النـاس ولا أمـور الـولاة إلا بصـلاح مـن 
يسـتعينون بـه عـى أمورهـم ، ويختارونـه لكفايـة مـا غـاب عنهـم (( )	4) ، لذلك كان 
الإمـام g حريصـأ عـى اختيـار الـولاة ممـن عـرف بالقـدرة عـى القيـام بالاصـلاح 
وقـد اكـدت بعض المصادر عـى ذلك )) ... ولا يخصّ بالولايـات إلا أهل الديانات 

والأمانـات ... (( )48) و )) ممـن عرفـوا بالصـلاح  (( )49) . 
   وحتــى يكــون الإمــام قــادراً عــى ايجــاد مثــل هــذه الجهــاز الإداري الــذي يتمتــع 
بالمؤهــلات التــي تمكنــه مــن القيــام بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة فإنــه وضــع مجموعــة 

مــن الاليــات التــي تمكنــه مــن ذلــك ويــاتي في مقدمتهــا :
أ / وضــع معايــير وضوابــط موضوعيــة غايــة في الدقــة عنــد اختيــاره للمســؤولن 
في جهــازه الإداري ليارســوا مهامهــم ومســؤولياتهم التنفيذيــة بشــفافية عاليــة ومــن 
هــذه المعايــر والضوابــط مــا اشــار اليهــا الإمــام عــي g في كتــاب تعيــن مالــك بــن 
ــاً عــى مــر إذ كتــب لــه )) أنظــر في أمــور عالــك الذيــن تســتعملهم  الاشــر والي
فليكــن اســتعالك إيأهــم اختيــارا ، ولا يكــن محابــاة ولا إيثــارا ، فــإن الأثــرة 
بالاعــال والمحابــاة بهــا جمــاع مــن شــعب الجــور والخيانــة لله وإدخــال الــضرر عــى 
النــاس . وليســت تصلــح أمــور النــاس ولا أمــور الــولاة إلا بصــلاح مــن يســتعينون 
بــه عــى أمورهــم ، ويختارونــه لكفايــة مــا غــاب عنهــم ، فاصطــف لولايــة أعالــك 
أهــل الــورع والفقــه والعلــم والسياســة ، والصــق بــذوي التجربــة والعقــول والحيــاء 
مــن أهــل البيوتــات الصالحــة وأهــل الديــن والــورع ، فإنهــم أكــرم أخلاقــا وأشــد 
لأنفســهم صونــا وإصلاحــا ، وأقــل في المطامــع إسرافــا ، وأحســن في عواقــب 
الأمــور نظــرا مــن غرهــم (( )50)  ،  ومــن خطبــة لــه g في صفــات الــوالي )) وقــد 
علمتــم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم والاحــكام 
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وإمامــة المســلمن البخيــل ، فتكــون في أموالهــم نهمتــه ، ولا الجأهــل فيضلهــم بجهله 
، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه ، ولا الحائــف للــدول فيتخــذ قومــا دون قــوم ، ولا 
المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق ، ويقــف بهــا دون المقاطــع ، ولا المعطــل 

للســنة، فيهلــك الأمــة (( ))5) .
ــي  ــط الت ــر والضواب ــى المعاي ــرف ع ــن التع ــن النص ــلال هذي ــن خ ــن م ويمك
حددهــا الإمــام عــي g عنــده اختيــاره المســؤولن في الجهــاز الإداري والتنفيــدي :

بــن ان اختيــار المســؤولن يجــب ان لا يكــون محابــاة أو ايثاراً لأن في ذلــك اإدخال -)
الــضرر عــى النــاس لمــا يســببه هــذا الاختيــار مــن تكويــن جهــاز إداري فاســد غــر 

قــادر عــى القيــام بالمهــام التــي اوكلــت إليــه لعــدم قدرتــه وكفاءتــه .
وضــع مجموعــة مــن الصفــات الأخلاقيــة التــي لابــد ان يتمتــع بهــا المســؤولون -)

في الجهــاز الإداري كـــــ ) الديــن ،  الــورع ، الفقــه  ، الأمانــة ( لمــا لهــذه الأخــلاق مــن 
أهميــة في أبعــاد اصحابهــا عــن الشــبهات والفســاد إذ تكــون الأخــلاق حاجــراً رادعــاً 
مانعــاً مــن لأنحــراف والأنحطــاط والاضرار بالمصالــح العامــة واســتغلال المناصب 
بــا يخــدم المصالــح الشــخصية ومــا يرتــب عليهــا مــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 

وانتشــار الفقــر والعــوز .
ــة السياســية -3 ــة والمعرف ــع المســؤولون في الجهــاز الإداري بالخــبرة الإداري أن يتمت

الجهــاز  لأن  الولايــات،  لإدارة  الخــبرة  يمتلكــون  مــن  إلى  بحاجــة  الدولــة  لأن 
ــور  ــة بالام ــاج إلى معرف ــاس، فيحت ــن الن ــة م ــه مجموع ــت ادارت ــيقع تح الإداري س
ــى يســتطيع توفــر الاســتقرار  ــة حت ــة والاقتصادي ــة بالامــور المالي السياســية ومعرف

ــة ))5) .  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــا وتحقي ــي يديره ــة الت للمنطق
ــل او -4 ــل والجه ــف بالبخ ــن كان يتص ــاز الإداري  مم ــؤولو الجه ــون مس  ان لا يك

ــو كان  ــاز الإداري ل ــؤول الجه ــنة لأن مس ــل للس ــي والمعط ــف والمرت ــافي الحائ الج
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ــع  ــبيل ، ويمن ــن كل س ــا م ــا ، يطلبه ــاة الدني ــال والحي ــى الم ــا ع ــكان شره ــلًا ل بخي
ــق الحــق والصــواب  ــه عــن طري ــه ، وإنْ كان جاهــلًا أضلهــم بجهل الحــق عــن أهل
. وهــذا الــشرط تفرضــه البديهــة وتتفــق عليــه البشريــة جمعــاء ، ومــن حكــم الإمــام 
: لا تــرى الجاهــل إلا مفرطــاً أو مفرّطــاً،  ولــو كان فظــاً تجــافى النــاس عنــه ، وهــم 
ــن  ــع ول ــه التواض ــرض علي ــه تف ــأن مهمت ــم ب ــع العل ــه م ــة إلى عدل ــد الحاج في أش
ــو كان )  الجانــب ، والصــبر لــذوي الحاجــات والاســتاع لشــكوى المظلومــن . ول
ــور  ــه ، والج ــدأول ب ــال المت ــو الم ــدال ، وه ــم ال وَل ( بض ــدُّ ــر ) لل ــاً(  أي الجائ حائف
ــذ  ــتحقن ) فيتخ ــن المس ــه ع ــن ، ويحبس ــاب الآخري ــى حس ــبه ع ــال ان يكتس في الم
قومــا دون قــوم ( أي يؤثــر المبطــل عــى المحــق ، والقــوي عــى الضعيــف ، ولــو كان 
مرتشــياً في الحكــم فيذهــب بالحقــوق  إلى غــر أهلهــا ، ولــو كان معطــلًا للســنة ( أي 
قــول الرســول وفعلــه وتقريــره ) فيهلــك الأمــة ( بجهلــه وخيانتــه ، وعــى الإجمــال 
فــإن البخيــل لا يركــن اليــه ، والجاهــل لا يسرشــد بــه ، والفــظ تنفــر منــه الطبــاع ، 
ــكام  ــل الأح ــال ، وبتعطي ــزور محت ــي م ــياءهم ، والمرت ــاس أش ــس الن ــر يبخ والجائ
والقوانــن تســود الفــوضى ، ويختــل النظــام )53) ممــا يــؤدي إلى انتشــار الفقــر والظلــم 
الأجتاعــي لذلــك حــذر الإمــام g مــن توليــة رقــاب النــاس لمــن كان يتصــف بهــذه 

ــة . ــة وتنفيذي ــه أي مهــام إداري الصفــات وان تــوكل إلي
الجهاز  في  المسؤولن  اختيار  عند   g عي  الإمام  حددها  التي  المعاير  هذه  ان 
الإداري  كفيلة بضان بناء جهاز إداري يتمتع بالكفاءات والقدرات قادر عى القيام 

با اوكل إليه من اعال بكل شفافية ومرونه عالية محققاً التنمية الاقتصادية . 



4	5

آليات محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية  ...

1445 هـ - 2024 م

ب / فــرض نظــام رقــابي عــى الجهــاز الإداري لم يكتــف الإمــام بوضــع معايــر 
ــاد  ــى أيج ــا ع ــل أيض ــا عم ــذي وان ــاز الإداري والتنفي ــؤولن في الجه ــار المس لاختي
نظــام رقــابي متكامــل يدقــق عمــل المســؤولن ومحاســبتهم للتأكــد مــن مــدى التــزام 
الجهــاز الإداري بالأنظمــة والقوانــن والبرامــج وتنفيذهــا دون الأنحــراف إذ جــاء 
ــه يفــرق ويهــب أمــوال  ــرة )54) ، وبلغــه أن ــن هب ــة ب ــه مصقل ــه إلى عامل في احــد كتب
اردشــر خــرة )55) ، وكان عليهــا : )) أمــا بعــد ، فقــد بلغنــي عنــك أمــر أكــبرت أن 
أصدقــه أنــك تقســم فيء المســلمن في قومــك ومــن اعــراك مــن الســألة والأحــزاب 
وأهــل الكــذب مــن الشــعراء ، كــا تقســم الجــوز ، فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة 
لافتــش عــن ذلــك تفتيشــا شــافيا ، فــإن وجدتــه حقــا لتجــدن بنفســك عــي هوانــا، 
ــا ، وهــم  ــاة الدني فــلا تكونــن مــن الخاسريــن أعــالا ، الذيــن ضــل ســعيهم في الحي

يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا (( ))5) .
ومن الوسائل هذا النظام الرقابي في مراقبة عمل الجهاز الإداري ارسال التقارير 
تفقد  ثم   (( احد عاله  إلى   g الإمام عي  كتب  احد  إذ جاء في  العيون  طريق  عن 
السر  في  تعاهدك  فإن   ، عليهم  والوفاء  الصدق  أهل  من  العيون  وإبعث   ، أعالهم 
لأمورهم حدوة لهم عى استعال الأمانة ، والرفق بالرعية . وتحفظ من الأعوان ، 
فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك ، اكتفيت 
، ثم  با أصاب من عمله  ، وأخذته  بدنه  العقوبة في  ، فبسطت عليه  بذلك شاهدا 

نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة (( )	5)  .
وأيضــاً مــن الوســائل الأخــرى التــي اعتمــد عليهــا النظــام الرقــابي ارســال 
المفتشــن ومــن ذلــك مــا أمــر بــه الإمــام عــي g عاملــه كعــب بــن مالــك )58)   )) أمــا 
بعــد ، فاســتخلف عــى عملــك ، وآخــرج في طائفــة مــن أصحابــك حتــى تمــر بأرض 
ــا  ــة الله في ــل بطاع ــرتهم... ، واعم ــر في س ــالي وتنظ ــن ع ــأل ع ــواد فتس ــورة الس ك
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ولاك منهــا ، واعلــم أن كل عمــل ابــن آدم محفــوظ عليــه مجــزي بــه ، فاصنــع خــرا 
صنــع الله بنــا وبــك خــرا ، وأعلمنــي الصــدق فيــا صنعــت ، والســلام (( )59)    .

مراقبــن  المجتمــع  أفــراد  g جعــل  اعتمدهــا  التــي  الوســائل  مــن  كذلــك 
ــد  ــاس ق ــاشر الن ــه )) مع ــة ل ــاء في خطب ــه إذ ج ــاز الإداري وتقييم ــل الجه ــى عم ع
اســتخلفت عليكــم عبــد الله بــن العبــاس فاســمعوا لــه وأطيعــوا أمــره مــا أطــاع الله 
ورســوله فــإن أحــدث فيكــم أو زاغ عــن الحــق فاعلمــوا أني أعزلــه عنكــم (( )0)) .
  تســاعد  هــذه المعايــر الموضوعيــة والنظــام الرقــابي عــى الجهــاز الإداري عــى 
ــة  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــام بعملي ــادر عــى القي ــذي كــفء ق ــاز إداري تنفي أيجــاد جه

ــالي القضــاء عــى مشــكلة الفقــر .   والنهــوض بالمســتوى المعيــي وبالت
ثانياً / اتباع منهج مالي يهدف إلى تُحقيق التنمية الاقتصادية 

يعتـبر راس المـال عنـراً اساسـياً ولـه دور اسـراتيجي موثـراً في عمليـة التنميـة 
الاقتصاديـة إذ لا يمكـن ان تكـون هنـاك تنميـة اقتصاديـة بـدون راس مال يسـتخدم 
في تنفيـذ مشـاريع التنميـة الاقتصاديـة لذلـك عمـل الإمـام عـي g عى اتبـاع منهج 
مـالي يهـدف إلى اسـتثار وتنميـة رأس المال با يسـاعد عـى القضاء عـى الفقر وتحقيق 

التنميـة الاقتصاديـة لذلـك فقـد قـا منهجـه المالي عـى مجموعة مـن الاليـات منها :
يعـد مـن  الثـروات  المسـاواة في توزيـع  ان عـدم  للثـروات  العـادل  التوزيـع  أ / 
الاسـباب الرئيسـية إلى ظهـور وانتشـار مشـكلة الفقـر لأن تكـدس الثـراء بيـد فئـات 
قليلـة مـن المجتمـع يحـول دون ان يـؤدي المـال وظيفتـه في تحقيـق التنميـة الاقتصادية 
والنهـوض بالمسـتوى المعيـي للمجتمـع لذلـك فـإن أول عمـل قـام بـه الإمـام في ما 
يخـص الجانـب المـالي هـو المسـاواة في العطـاء إذ قـال في خطبـة توليـه الحكـم )) فإنتـم 
عبـاد الله ، والمـال مـال الله ، يقسـم بينكـم بالسـوية ، لا فضـل فيـه لأحـد عـى أحـد ، 
وللمتقـن عنـد الله غدا أحسـن الجـزاء ، وأفضل الثواب ، لم يجعـل الله الدنيا للمتقن 
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أجـراً ولا ثوابـاً ، ومـا عنـد الله خـر للأبرار ، وإذا كان غدا إن شـاء الله فاغدوا علينا، 
فـإن عندنـا مـالاً نقسـمه فيكـم ، ولا يتخلفـن أحـد منكـم ، عـربي ولا عجمـي ، كان 

مـن أهـل العطـاء أو لم يكـن ، إلا حـضر ، إذا كان مسـلاً حـراً (( ))))  .
المجتمـع  طبقـات  جميـع  بـن  الأمـوال  توزيـع  إلى  أدت  الماليـة  السياسـة  فهـذه   
وبذلـك توفـرت السـيولة المالية عند جميع أفـراد المجتمع با يمكنهم من اسـتخدامها 
للنهـوض بواقعهـم المعيـي والاقتصادي والقيام بالاسـتثار مما يسـاعد عى القضاء 
عـى الفقـر وتحقيـق التنمية الاقتصاديـة ، بدلاً من تكديس الأمـوال بيد طبقة محدودة 

تسـتخدمه في الـرف والاثـراء والاكتنـاز عـى حسـاب الفقـراء والمحرومن .
ــر، شــهد  ــا تحركــت رؤوس الأمــوال أكث ــال :  كل ب/  تنشــيط حركــة راس الم
الاقتصــاد نشــاطاً وحيويــة أكثــر، وتوفرت الســيولة بيد النــاس، وجــرت التعاملات 
ــروة  ــع الث ــا ويمن ــو يجمده ــاز فه ــا الاكتن ــم ، أم ــض التضخ ــر، وانخف ــهولة أكث بس
ــه  ــاً، ولذلــك حارب مــن الحركــة أولاً، ويقلــل أو يبطــئ مــن دورات رأس المــال ثاني
ــةَ وَلَا يُنفِْقُونَهـَـا فِي  هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ الإســلام بشــدة. قــال تعــالى:  وَالَّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ  )))) ،  بينــا نجــد في المنهــج الاقتصــادي للإمــام  ْ سَــبيِلِ اللهِ فَبَشرِّ
عــي g انــه كان يكنــس بيــت المــال ثــم يصــي فيــه رجــاء أن يشــهد لــه يــوم القيامــة 
ــة  ــى عام ــوال ع ــوزع الأم ــه كان ي ــلمن )3)) أي ان ــن المس ــال ع ــه الم ــس في ــه لم يحب أن
النــاس ومنهــم الفقــراء، ممــا يحــد مــن نســبة الفقــر بشــكل كبــر في المجتمــع أولاً، ثــم 
يزيــد مــن سرعــة حركــة رأس المــال في عجلــة الاقتصــاد، إضافــة إلى تأثــره الايجــابي 
الآخــر عــى وضــع الدولــة والنــاس، إذ أن إعطــاء الأمــوال كلهــا للنــاس يوفــر لهــم 
فرصــاً أكــبر لاســتثار الأرض بالبنــاء والزراعــة والرعــي وتشــييد المصانــع وإحيــاء 

المعــادن وســائر الثــروات ممــا يعنــي مــردوداً ماليــاً أكــبر للنــاس )4))  . 
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ــد  ــاط الاقتصــادي اعتم ــع برامــج واســراتيجيات للنهــوض بالنش ــاً / وض ثالث
منهــج الإمــام عــي g في التنميــة الاقتصاديــة عــى وضــع برامــج اســراتيجية تســتند 
إلى تحســن الجانــب الاقتصــادي بواســطة توفــر وســائل الإنتــاج الخاصــة بالتنميــة 
الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة كتوفــر الأراضي والمعامــل والاســواق وتهيئــة 
ــة  ــارة والزراع ــى التج ــجع ع ــه إذ ش ــف انواع ــل بمختل ــداد للعم ــرص والاع الف

وحــث عــى تعلــم الحــرف والصناعــات .
إذ وضـع برامـج اسـراتيجية لتنميـة النشـاط الزراعـي لمـا لـه مـن اثـر في تحقيـق 
التنميـة المسـتدامة ففـي البعـد الاقتصـادي يسـاهم النشـاط الزراعـي في زيـادة راس 
البعـد  التنميـة الاقتصاديـة وكذلـك في  الـذي يعـد عنـر اسـاسي في تحقيـق  المـال 
الأجتاعـي يسـاهم في توفـر الغـذاء وفـرض العمـل والقضـاء عـى الفقـر بالإضافة 
 g البيئيـة لنشـاط الزراعـي لذلـك ارتكـزت كافـة برامـج الإمـام عـي  إلى الاثـار 
التنمويـة عـى اتخـإذ الإجـراءات التـي مـن شـأنها زيـادة الإنتـاج الزراعـي  إذ مـا جاء 
في كتابـه إلى مالـك ابـن الاشـر )) وليكـن نظـرك في عارة الأرض أبلـغ من نظرك في 
اسـتجلاب الخـراج لأن ذلـك لا يـدرك إلا بالعـارة ، ومـن طلب الخـراج بغر عارة 
آخـرب البـلاد وأهلـك العبـاد (( )5)) ، كذلـك مـا ورد في كتابـه إلى عاملـه قرطبـة بن 
كعـب يحثـه عـى حفـر الأنهـار لينتفـع منهـا في الزراعـة )) أمـا بعد فـإن قومـاً من أهل 
عملـك أتـوني فذكـروا أن لهـم نهـرا قد عفـا ودرس ، وأنهـم إن حفروه واسـتخرجوه 

عمـرت بلادهـم وقـووا عـى كل خراجهـم وزاد فيء المسـلمن قبلهـم (( )))) .
فهــذه النصــوص تبــن اهتــام الإمــام عــي بالزراعــة واحيــاء الأنهــار بــل انــه كان 
يــوصي عالــه وأمــراء الاجنــاد بالاهتــام بالفلاحــن إذ روي عــن الإمــام محمــد بــن 
محمــد الباقــر )) أن عليــا g كان يكتــب إلى أمــراء الأجنــاد : أنشــدكم الله في فلاحــي 

الأرض أن يظلمــوا قبلكــم  (( )	)) .
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كا شجع عى احياء الارضي الصالحة للزراعة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي  
g استشار الأراضي الزراعية واحياء الأنهار  ان هذا الاهتام من قبل الإمام عي 

والاهتام بالفلاحن هدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية .
كذلــك وضــع برامــج للتنميــة الصناعيــة والتجاريــة إذ أمــر العاملــن في جهــازه 
ــار وذوي  ــتوص بالتج ــم اس ــات )) ث ــل الصناع ــار و أه ــة التج ــى حمأي الإداري ع
الصناعــات وأوص بهــم خــرا : المقيــم منهــم ، والمضطــرب بالــه ، والمرفــق ببدنــه، 
ــرك  ــد والمطــارح ، في ب ــق ، وجلابهــا مــن المباع ــباب المراف ــع وأس ــواد المناف فإنهــم م
ــون  ــاس لمواضعهــا ، ولا يجرئ ــم الن وبحــرك ، وســهلك وجبلــك ، وحيــث لا يلتئ
عليهــا . فإنهــم ســلم لا تخــاف بائقتــه ، وصلــح لا تخشــى غائلتــه . وتفقــد أمورهــم 

ــلادك (( )8)) . ــك وفي حــواشي ب بحضرت
 ففي هذه النصوص حث الإمام جهازه الإداري عى الاهتام بالتجار والصناع 
ورعاية مصالحهم لما لهم من دور في عملية الاستراد والتصدير فهم الذين يقومون 
بجلب السلع والخدمات والمواد الأولية التي يحتاجها المجتمع كا يقومون بتصدير 

الإنتاج ولولأهم لتكدست السلع وقل الحافز عى الاستثار والإنتاج . 
كذلــك وضــع الضوابــط والقوانــن التــي تنظــم عمــل التجــار وأهــل الصناعــات 
مــن أجــل زيــادة جــودة وكفــاءة  العمــل بــا يحقــق التنميــة الاقتصاديــة ))  واعلــم 
ــع ،  ــكارا للمناف ــا ، واحت ــحا قبيح ــا وش ــا فاحش ــم ضيق ــر منه ــك أن في كث ــع ذل م
وتحكــا في البياعــات ، وذلــك بــاب مــضرة للعامــة وعيــب عــى الــولاة . فامنــع مــن 
ــن  ــمحا ، بموازي ــا س ــع بيع ــن البي ــه ، وليك ــع من ــول الله s من ــإن رس ــكار ف الاحت
عــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع  . فمــن قــارف حكــرة بعــد 

نهيــك أيــاه فنــكل بــه ، وعاقــب في غــر إسراف (( )9)) .
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كذلك من إجراءات الإمام عي g من أجل تحقيق التنمية التجارية والصناعية 
العمل عى زيادة الاستشار في التجارة والصناعة عن طريق توفر كافة التسهيلات 
عى  المستثمرين  يشجع  مما  الضرائب  من  الاسواق  اعفاء  خلال  من  للمستثمرين 
زيادة العمل في التجارة والصناعة وكذلك يساهم في أيجاد فرض عمل للفقراء عن 
طريق تحمل بعض تكاليف  الاستثار إذ قال أمر المؤمنن المؤمنن g : ))قال أمر 
المؤمنن المؤمنن g  : سوق المسلمن كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به 

إلى الليل ، قال : وكان لا يأخذ عى بيوت السوق (( )0	) .
ولأهميــة الاســواق في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة كونهــا المنفــذ لعمليــة عــرض 
الســلع والخدمــات وعمليــة التبــادل التجــاري عمــل الإمــام g عــى فــرض الرقابــة 
ــك  ــن لذل ــل والموازي ــش في الكي ــكار والغ ــتغلال والاحت ــع الاس ــواق لمن ــى الاس ع
ــة عــى الاســواق فقــد روي عــن ممــن رأوه  ــة فــرض الرقاب كان يقــوم بنفســه بعملي
)) قــال رأيــت عليــا وهــو يخــرج مــن القــر وعليــه قطريتــان إزار إلى نصــف 
ــه يمــي بهــا في الأســواق ويأمرهــم  ــه ومعــه درة ل الســاق ورداء مشــمر قريــب من
بتقــوى الله وحســن البيــع ويقــول أوفــوا الكيــل والميــزان ... (( ))	) . ، كذلــك كان 
g ))يمــي في الأســواق وحــده وهــو ذاك يرشــد الضــال ويعــن الضعيــف ويمــر 
ذِيــنَ  ارُ الْآخــرةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ بالبيــاع والبقــال فيفتــح عليــه القــرآن ويقــرأ :  تلِْــكَ الــدَّ

 . (	3( ))  (	((  َــن ــةُ للِْمُتَّقِ ــادًا وَالْعَاقِبَ ا فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَ ــوًّ ــدُونَ عُلُ لَا يُرِي
كذلــك مــن آليــات الإمــام عــي g في دعــم عمليــة التنميــة الاقتصاديــة تشريــع 
قوانــن ضريبيــة تخــدم عمليــة التنميــة والاســتثار إذ ان هــذه القوانــن تعــد عامــلًا 
رئيســياً في زيــادة او انخفــاض عمليــة التنميــة إذ يقــول الإمــام g : )) وليكــن نظرك 
ــدرك إلا  ــك لا ي ــراج لأن ذل ــتجلاب الخ ــرك في اس ــن نظ ــغ م ــارة الأرض أبل في ع
بالعــارة ، ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة آخــرب البــلاد وأهلــك العبــاد (( )4	) .
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ــي g لأن  ــام ع ــدى الإم ــاملة ل ــة الش ــرة الاقتصادي ــد النظ ــص يؤك ــذا الن وه
الاصرار عــى جمــع الضرائــب دون الاهتــام بعمليــة التنميــة والاســتثار يــؤدي 
بالمــدى القصــر إلى زيــادة الأمــوال ولكــن عــى المــدى الطويــل تراجــع الضرائــب 

ــاد . ــلاك العب ــلاد وه ــراب الب ــتثار وخ ــاج والاس ــة الإنت ــضر بعملي وت
الاعتبار  اخذ  دون  والتنمية  الاستثار  حساب  عى  بالضرائب  الاهتام  ان  كا 
بظروف المكلفن بدفعها والظروف المحيطة بعملية الإنتاج وعدم تقديم الخدمات 
كتاب  في  ورد  إذ  والثورات  البلاد  في  الاضطرابات  حدوث  إلى  يؤدي  للمجتمع 
الإمام عي g إلى زياد بن أبيه نهاه فيه عن التادي في جمع الضرائب لأن ذلك يؤدي 
إلى الاضرار بالمستوى المعيي لأفراد المجتمع من جهة وإلى حدوث الاضطرابات 
الله  لعبد  استخلفه  وقد  أبيه،  بن  لزياد   (( قال  حيث  آخرى  جهة  من  والتمردات 
بن العباس عى فارس وأعالها في كلام طويل كان بينها نهاه فيه عن تقدم الخراج 
استعمل العدل واحذر العسف والحيف، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو 
إلى السيف (( )5	)، والمراد بالجلاء هجرة أهل البلاد عنها فرارا من البغي والجور، 
ترك  أو  الثورة  إلى  المواطنن  يدعو  الظلم  لأن   ، الرعية  من  أحدا  تظلم  لا  والمعنى 

البلاد، وبالثورة تسفك الدماء ، وبالهجرة تخرب البلاد ))	)  .
اســتحصال  في  المرونــة  عــى  تؤكــد  ضريبيــة  قوانــن  الإمــام  وضــع  لذلــك 
الضرائــب ومراعــاة ظــروف المكلفــن بدفعهــا ومراعــاة الظــروف المحيطــة بالأنتــاح 
– إذ قــد يتعــرض الإنتــاج الزراعــي مثــلا إلى الافــات الزراعيــة او القحــط او غرهــا 
مــن الامــور التــي تؤثــر عــى الإنتــاج وبالتــالي عــدم القــدرة عــى دفــع الضرائــب - إذ 
ــة أو إحالــة أرض اغتمرهــا  ــة أو انقطــاع شرب أو بالَّ قــال : )) فــإن شــكوا ثقــلا أو علَّ
غــرق أو أجحــف بهــا عطــش خفّفــت عنهــم بــا ترجــو أن يصلــح بــه أمرهــم . ولا 

يثقلــنّ عليــك شيء خفّفــت بــه المئونــة عنهــم (( )		) .
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ولقد كانت هذه الاليات كفيلة بالقضاء عى الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي 
العطاء خلال عام  إذ وزع  المالية في عهده  الوفرة  إذ زادت   g في عهد الإمام عي 
أتاه مال  ثم  العطاء في سنة ثلاث مرات  اربع مرات )) أن عليا أعطى  واحد فقط 
بل وصل   (	8( بخازن((  لكم  إني لست  الرابع  العطاء  إلى  اغدوا  فقال  من أصبهان 
الأمر حد الرفاهية الاقتصادية إذ نقل عنه g )) ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعاً ، 
إن أدنأهم منزلةً ليأكل من البر ، ويجلس في الظل ، ويشرب من ماء الفرات (( )9	) .
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الخاتمة :
البشرية -) المجتمعات  واجهت  التي  التحديات  أكبر  من  الفقر  مشكلة  تعد 

والاقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي  مختلف  عى  الخطرة  أبعاده  بسبب  وذلك 
لتحقيق  متكامل  منهج حياة  الدين الإسلامي  وباعتبار   ، والأجتاعية والامنية 
رفاهية وسعادة البشرية فقد ارسى العديد من النظريات والتطبيقات التي سعى 

من خلالها إلى محاربة مشكلة الفقر والقضاء عليها وتحقيق الرفاهية البشرية .
ان الإمام عليّاً g كونه المطبق لمبادئ وقواعد الدين الإسلامي بعد رسول الله -)

s فقد تميز بفكر اقتصادي فذ إذ عمل عى تطبيق المبادئ والأسس التي اوجدها 
الإسلام من أجل محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية ، كا وضع العديد من 

الآليات الاقتصادية التي نجح من خلالها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ــذ -3 ــادي ف ــر اقتص ــن فك ــي g م ــام ع ــه الإم ــع ب ــا تمت ــن م ــي تب ــور الت ــن الام م

انعكاســاته عــى  المجتمــع و  الفقــر واثرهــا عــى  بيانــه لخطــر مشــكلة  هــو 
ــر لا  ــى الفق ــة ، وأن معن ــة والأجتاعي ــية والاقتصادي ــب السياس ــف الجوان مختل
ــة كالفقــر الدينــي  ــا لــه صــور وأصنــاف معنوي يقتــر عــى المعنــى  المــادي وإن

ــادي . ــن ان تكــون اخطــر مــن الفقــر الم والأخلاقــي والعلمــي والتــي يمك
وضــع الإمــام عــي g العديــد مــن الآليــات الاقتصاديــة التــي نحــج مــن خلالهــا -4

ــاز الإداري  ــملت الجه ــي ش ــة والت ــة الاقتصادي ــق التنمي ــر وتحقي ــة الفق في محارب
مــن خــلال وضــع العديــد مــن الضوابــط والمعايــر لاختيــار الموظفــن بالإضافــة 
إلى أيجــاد نظــام رقــابي صــارم لمراقيــة عمــل المســؤولن في الجهــاز الإداري ومنــع 

أي فســاد إداري يخــل بالجانــب الاقتصــادي .
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كون الأموال تمثل عنراً اساسياً واسراتيجياً في عملية التنمية الاقتصادية عنل -5
فئات  كل  عى  الثروات  توزيع  عى  قائم  مالي  نظام  وضع  عى   g عي  الإمام 
المجتمع  فئات  أكثر  بتوفر عنر أساسي عند  المجتمع بصورة عادلة مما ساهم 
حركة  نشاط  وزيادة  المعيي  بالمستوى  والنهوض  الاقتصادية  بالمشاريع  للقيام 

رأس المال وبالتالي القضاء عى الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية .
ــة -) ــة لتنمي ــج الاقتصادي ــن البرام ــد م ــع العدي ــى وض ــي g ع ــام ع ــل الإم عم

النشــاطات الاقتصاديــة الزراعيــة والتجاريــة والصناعيــة مــن خــلال وضــع 
القوانــن والمبــادئ التــي تنظــم هــذه النشــاطات وتوفــر كافــة التســهيلات 
الاســواق  وأيجــاد  الزراعيــة  الأراضي  توفــر  خــلال  مــن  فيهــا  للمشــتغلن 
ــاري  ــاط التج ــم النش ــم وتنظ ــي تحك ــن الت ــع القوان ــات ووض ــف المنتج لتري

والصناعــي ممــا ســاهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة . 
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) ابو يوسف ، الخراج ، ص )4 . 
	 الوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط بــن أبــي عمــرو بــن أميــة  وهــو أخــو عثمــان بــن عفــان لامــه،  
ــوا   ــأ فتبين ــق بنب ــم فاس ــل ان جاءك ــز وج ــه ع ــه  قول ــزل في ــة ، ن ــح مك ــح فت ــوم الفت ــلم ي أس
ــم  ــم انه ــر عنه ــاد وأخب ــق فع ــى المصطل ــى بن ــاً إل ــه مصدق ــه s بعث ــول الل ــك أن رس وذل
ارتــدوا ومنعــوا الصدقــة ، ولاه عثمــان بــن عفــان الكوفــة ثــم عزلــه وبقــي فــي المدينــة ولمــا 
قتــل عثمــان اعتــزل الفتنــة وقيــل شــهد صفيــن مــع معاويــة وقيــل لــم يشــهدها ولكنــه كان 
يحــرض معاويــة بكتبــه وشــعره  وقــد أقــام بالرقــة إلــى أن توفــى بهــا . ابــن ســعد، الطبقــات 

ــة ، 5/ 90-)9 . ــد الغاب ــر ، اس ــن الاثي ــرى ، )/ 4) ؛ اب الكب
8 عبــد اللــه  بــن ســعد بــن أبــي ســرح بــن الحــارث العامــري  وهــو أخــو عثمــان بــن عفــان مــن 
الرضاعــة أســلم قبــل الفتــح وهاجــر إلــى رســول اللــه s وكان يكتــب الوحــي لرســول اللــه 
s ثــم ارتــد مشــركا وصــار إلــى قريــش بمكــة فقــال لهــم انــى كنــت أصــرف محمــداً  فلمــا 
كان يــوم الفتــح أمــر رســول اللــه s بقتلــه ولــو وجــد تحــت أســتار الكعبــة ففــر عبــد اللــه 
بــن ســعد إلــى عثمــان بــن عفــان فغيبــه عثمــان حتــى أتــى بــه إلــى رســول اللــه s بعــد مــا 
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ســنة ســبع وثلاثيــن  . ابــن الاثيــر ، اســد الغابــة ، 3/ 3	) . 
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الله s ، ولاه عثمان البصرة فلم يزل بها حتى قدم عليه طلحة والزبير وعائشة ، ثم انتقل 
الى الشام الى معاوية فولاه  البصرة ثلاث سنين ومات بن عامر قبل معاوية بسنة . ابن سعد، 

الطبقات الكبرى ، 5/ 49 ؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب، 3/ )93 . 
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3) البلاذري ، فتوح البلدان ، )/ 335 . 
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4) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 3/ 333 . 
5) ريــاض عبــد الحســين راضــي ، معارضــة ابــي ذر : الاســباب والدوافــع ، الاهــداف والنتائج،  

 . ((-((
)) ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 3/ 40 . 

	) سورة التوبة / الاية 0) . 
8) المغني ، )/ 4)5 . 

9) الشيرازي ، استراتيجية مكافحة الفقر في منهج وتعاليم الامام علي g ، ص 3) . 
0) عبد الرحمن سيف سردار ، اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل ، ص 5) . 

)) الامام علي g ، نهج البلاغة ، 4/ )4 . 
)) الصدوق ، معاني الاخبار ،  ص59) . 

3) الامام علي g ، نهج البلاغة ، 4/ 4) ؛ الحر العاملي ،  وسائل الشيعة ،  ))/ 40 . 
4) الطوسي ، الامالي ، ص )4) ؛ المجلسي ، بحار الانوار ، )/ 88 . 

5) الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 95) . 
)) الريشهري ، ميزان الحكمة ، )/ 0)3 . 
	) الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 4/)) . 

8) الزوافــر : جمــع زافــرة ، وهــي مــن البنــاء ركنــه ، ومــن الرجــل عشــيرته .مغنيــة ، فــي ظــلال 
نهــج البلاغــة ، )/ 5)) . 

9) الإمام علي g ، نهج البلاغة ، )/ 83 . 
30 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 5)) . 

)3 ينظــر : الشــيرازي ، اســتراتيجية مكافحــة الفقــر فــي منهــج وتعاليــم الإمــام علــي g ، ص 
 . (( -(8

)3 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 30 . 
33 نفس المصدر السابق، ص  49 .
34 نفس المصدر السابق، ص 	3 . 

35 الريشهري ، ميزان الحكمة ، 3/ )44) . 
)3 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص )3 . 

	3 الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 4/ )	 . 
38 نفس المصدر السابق، 4/ )	 . 

39 مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، 3/ ))3 . 
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40 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 49) . 
)4 ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 8)/ )35 . 

)4 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص ))) . 
43 المجلسي ، بحار الانوار ، 9) / )4 . 

44 البيهقي ، معارج نهج البلاغة ،  ص400 . 
45 حسين الروضي العبد الله ، حل مشكلة الفقر في نظر اهل البيت g، ص 	8 . 

)4 الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ ، ص 309 
	4 النعمان المغربي ، دعائم الاسلام ، )/ ))3 . 

48 ابن عبد البر ، الاستيعاب ، 3/ )))) . 
49 اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، )/ 4)) . 

50 النعمان المغربي ، دعائم الاسلام ، )/ ))3 .
)5 ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 8/ 3)) . 

 ، g 5 الشــرهاني ، التغيــر فــي السياســة الماليــة للدولــة الاســلامية فــي خلافــة الإمــام علــي(
ص 	)) . 

53 مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، )/)	) . 
54 صقلــة بــن هبيــرة بــن شــبل الثعلبــي الشــيباني ، مــن بكــر بــن وائــل : قائــد ، مــن الــولاة . كان 
مــن رجــال علــي بــن أبــي طالــب ،  وأقامــه علــي عامــلا لــه فــي بعــض كــور الأهــواز ، ثــم 
تحــول الــى معاويــة ، توفــي ســنة خمســين للهجــرة . ابــن عســاكر ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، 

 .  ((9 / 58
55 اردشــير خــره : هــو اســم مركــب معنــاه بهــاء أردشــير ، وأردشــير ملــك مــن ملــوك الفــرس، 
وهــي مــن أجــل كــور فــارس ، ومنهــا مدينــة شــيراز وجــور  رســمها نمــرود بــن كنعــان ثــم 
عمرهــا بعــده ســيراف بــن فــارس ، وأكثرهــا ممتــد علــى البحــر. ياقــوت الحمــوي ، معجــم 

البلــدان ، )/ )4) . 
)5 اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، )/ )0) -)0) . 

	5 ابن ابي الحديد ،  شرح نهج البلاغة ، 	) / 9) . 
58 كعــب بــن مالــك بــن أبــي كعــب بــن الخــزرج الأنصــاري  الســلمي المدنــي شــهد العقبــة مــن 
الثلاثــة الذيــن  ، فتــاب اللــه عليهــم  ، توفــي ســنة خمســون للهجــرة . ابــن حبــان ، الثقــات ، 

3/ 350 ؛ الذهبــي ، ســير اعــلام النبــلاء ، )/ 3)430-5 . 
59 اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، )/ 05) . 
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0) المفيد ، الجمل ، ص 4)) . 
)) ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 	/ 	3 . 

)) سورة التوبة / لاية 34 . 
3) الكوفي ، مناقب أمير المؤمنين g ، ص 9	 . 

4) ينظــر : الشــيرازي ، اســتراتيجيات مكافحــة الفقــر فــي منهــج وتعاليــم الإمــام علــي g ، ص 
 . 59-5	

5) الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 3 / )9 . 
)) البلاذري ، انساب الاشراف ، )/ ))) . 

	) المجلسي ، بحار الانوار ،  	9 / 33 . 
8) الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 3 / 00) . 

9) نفس المصدر السابق. 
0	 الكليني ، الكافي ، )/ ))) . 

)	 ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 3/ 8) . 
)	 سورة القصص / الاية 8) . 

3	 المجلسي ، بحار الانوار ، )4/ 54 . 
4	 الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 3 / )9 . 

5	 نفس المصدر السابق/ 09) . 
)	 مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، 4 / 484 . 

		 الإمام علي g ، نهج البلاغة ، 3/ 	9 . 
8	 ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، )4 / 		4 . 

9	 ابن شهراشوب ، مناقي ال ابي طالب ، )/ 8)3 . 
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المصادر والمراجع : 
القرآن الكريم 

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن 	 
)ت30)هــ/)3))م(،  الجزري  محمد 
دار  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد 

الكتاب العربي )بيروت – د . ت(. 
الشيباني 	  الله  عبد  أبو  حنبل،  بن  أحمد 

دار   ، أحمد  مسند  )ت)4)هــ/855م(. 
صادر )بيروت- د . ت(.

)ت 	  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  البلاذري، 
الاشراف،  انساب  )89م(.  9	)هــ/ 
دار  العظم،  الفردوس  محمود  تحقيق: 

اليقظة العربية )دمشق- 	99)م( . 
فتوح 	  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 

المنجد،  الدين  صلاح   : تحقيق  البلدان، 
 – )القاهرة   ، العربي  البيان  لجنة  مطبعة 

)95)م(.
بن 	  علي  الحسن  ابو  البيهقي، 

نهج  .معارج    ) )9))م  زيد)5)5هــ/ 
البلاغة، تحقيق : محمد تقي دانش، ط)، 

مطبعة بصمن، )قم – 409)هــ ( .
)ت 	  البستي  أحمد  بن  محمد  حبان،  ابن 

354هــ/ 5)9م(. الثقات، دائرة المعارف 
العثمانية )حيدر آباد الدكن- 3	9)م( . 

الحميد 	  عبد  الدين  عز  الحديد،  ابي  ابن 
)5)هــ/  )ت  المدائني  الله  هبة  بن 
تحقيق:  البلاغة،  نهج  شرح  58))م(، 
احياء  دار  ابراهيم،  الفضل  ابو  محمد 
الكتب العربية الكبرى )مصر- 959)م( . 

بن 	  ،محمد  العاملي  الحر 
وسائل   ، /)9))م(  الحسن،)04))هــ 
الشريعة،  مسائل  تحصيل  الى  الشيعة 
البيت)عليهم  ال  تحقيق:مؤسسة 
مهر،)قم  مطبعة  التراث،  لاحياء  السلام( 

-4)4)هــ( .
مشكلة 	  ، حل  الله  العبد  الروضي  حسين 

 ، ط)   ،  b البيت  اهل  نظر  في  الفقر 
 – قم   ( التراث،  لأحياء  الراضي  مؤسسة 

5)0)م(. 
العصفري 	  عمرو  أبو  خياط،  بن  خليفة 

)ت 40)هــ/ 854م( ، تاريخ خليفة بن 
الفكر  دار  زكار،  تحقيق: سهيل   ، خياط  

)بيروت- 993)م( .
أحمد 	  بن  محمد  الدين  شمس  الذهبي، 

بن عثمان )ت 48	هــ/ 	34)م( ، سير 
أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الارناؤوط، 

مؤسسة الرسالة ، )بيروت- 993)م(.
رياض عبد الحسين راضي ، معارضة ابي ذر 	 

: الاسباب والدوافع ، الاهداف والنتائج .
الريشهري ، محمد ، ميزان الحكمة ، ط)، 	 

الناشر : دار الحكمة ، ) قم – ))4)هــ(. 
ابن سعد، أبو عبد الله محمد البصري )ت 	 

30)هــ/ 844م( ، الطبقات الكبرى،دار 
صادر ،)بيروت –  د.ت(.

في 	  التغير   ، علي  حسين   ، الشرهاني 
في  الاسلامية  للدولة  المالية  السياسة 
 : الناشر   ، ط)   ،  g علي  الإمام  خلافة 

مطبقة تموز ) 3)0) ( .
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الحسين 	  بن  محمد   ، الرضي  الشريف 
خصائص   ،  ) 050)م   / )ت)40هــ 
تحقيق:   ، السلام(  الأئمة)عليهم 
البحوث  مجمع   ، الاميني  هادي  محمد 

الاسلامية ، ) مشهد – )40)هـ( .
ابن شهرآشوب، أبو عبد الله محمد بن علي 	 

أبي  آل  مناقب   ، 588هــ/)9))م(  )ت 
طالب، تحقيق: لجنة من اساتذة النجف، 
. )النجف- )95)م(  الحيدرية  المطبعة 

 	 ، الحسيني  مرتضى   ، الشيرازي 
منهج  في  الفقر  مكافحة  استراتيجية 
الناشر :   ، g ، ط)  وتعاليم الإمام علي 

دار الامين ، )بيروت – ))0)م ( . 
بن 	  علي  بن  محمد  جعفر  ابو  الصدوق، 

)38هــ/  )ت  القمي  بابويه  بن  الحسين 
علي  تحقيق:  الأخبار،  معاني   ، )99م(  
الإسلامي  النشر  مؤسسة  غفاري،  أكبر 

)قم- 9	3)هــ( .
جرير 	  بن  محمد  الطبري، 

الرسل  تاريخ  )ت0)3هــ/))9م(، 
وضبطه:  وصححه  راجعه  والملوك، 
الأعلمي  مؤسسة  العلماء،  من  نخبة 

للمطبوعات )بيروت-983)م( .
الحسن 	  بن  محمد  جعفر  ابو  الطوسي، 

)ت0)4هــ/ 	)0)م( ، الامالي، تحقيق: 
مؤسسة البعثة )قم- 4)4)هــ(.

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف أحمد بن عبد 	 
)ت3)4هــ/0	0)م(،  الأندلسي  الله 
الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب 

تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة دار 
الجيل )بيروت- ))4)هــ(. 

عبد الرحمن سيف سردار ، اقتصاد الفقر 	 
للنشر  الراية  دار   ، ط)   ، الدخل  وتوزيع 

والتوزيع ، ) عمان – 5)0) م ( . 
ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن 	 

عبد الله الشافعي )ت)	5هــ/5	))م(، 
تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: علي شيري، 

دار الفكر )بيروت- 995)م(.
علي بن ابي طالب ، الإمام امير المؤمنين 	 

البلاغة،  نهج  )ت40هــ/0))م(.  
الصالح،ط)،انوار  صبحي  تحقيق: 

الهدى،قم،	)4)هــ. 
ابو 	  المغربي،  النعمان  القاضي 

التميمي  محمد  بن  النعمان  حنيفة 
الاسلام  دعائم  )ت3)3هــ/3	9م(. 
والقضايا  والحرام  الحلال  وذكر 
الله  رسول  بيت  أهل  من  والاحكام 
والسلام،  الصلاة  أفضل  وعليهم  عليه 
تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، دار 

المعارف )القاهرة- 3)9)م( . 
عبد 	  الدين  موفق  محمد  ابو   ، قدامة  ابن 

هــ   ((0 )ت  محمد  بن  أحمد  بن  الله 
الكتاب  دار   ، المغني   . /3)))م(  

العربي، )بيروت  -  د. ت ( .
الكليني ،ابو جعفر محمد بن يعقوب بن 	 

 ، الكافي   ،  ) اسحاق ،)9)3هــ/940م  
الكتاب  ،دار  غفاري  اكبر  علي  تحقيق: 

العربي،)طهران -5)3)ش(.
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سليمان 	  بن  محمد  الكوفي، 
الإمام  مناقب  )ت300هــ/))9م(. 
محمد  تحقيق:   ،  g المؤمنين  أمير 
احياء  مجمع  نشر  المحمودي،  باقر 
)قم-  النهضة  مطبعة  الاسلامية،  الثقافة 

))4)هــ( .
 	 / )ت))))هــ  باقر  محمد  المجلسي، 

لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار    . 99))م( 
مؤسسة  ط)،  الأطهار،  الأئمة  أخبار 

الوفاء )بيروت- 983)م( . 
نهج 	  ظلال  في   . جواد  محمد   ، مغنية 

كلمة  انتشارات  الناشر   ، ط)  البلاغة، 
الحق ، )د.م – 	)4)هــ ( .

بن 	  محمد  بن  محمد  المفيد، 
البغدادي  العكبري  النعمان 
)ت3)4هــ/))0)م( ، الجمل ، الناشر 

مكتبة الداوري ، )قم – د. ت ( . 

شاكر 	  بن  محمد  بن  علي   ، الواسطي 
المواعظ  ، عيون    ) )ت ق ) / ق ))م 
الحسني  حسين   : تحقيق  والحكم، 
البيرجندي ، ط) ، المطبعة دار الحديث ، 

) ايران – د. ت ( .
عبد 	  ابو  الدين  شهاب  الحموي،  ياقوت 

)ت)))هــ/8)))م(.  البغدادي  الله 
العربي  التراث  احياء  دار  البلدان،  معجم 

)بيروت-9	9)م( .
بن 	  يعقوب  ابي  بن  أحمد  اليعقوبي، 

الكاتب  واضح  بن  وهب  بن  جعفر 
اليعقوبي،  تاريخ  )ت)9)هــ/904م(. 

دار صادر )بيروت- 0)9)م( . 
ابو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم ) 83)هــ 	 

 (  ، المعرفة  دار   ، الخراج  كتاب    ،  )  _
بيروت – 399)هــ ( . 





السياسة الاقتصادية للإمام عليg وأَثرها في تحقيق 

العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر بين التنظير والتطبيق

السيد نبأ محسن حسن الحمامي
العتبة العلوية المقدسة



السيد نبأ محسن حسين الحمامي 

494

ملخص البحث
 عــى امتــداد شريــط التاريــخ الإنســاني كان للجانــب الاقتصــادي أهميــة عظمــى، 
ودور بــارز في حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ فهــو الأســاس الــذي تُبنــى عليــه النشــاطات 
البشريــة المختلفــة، وقــد كان للحضــارات الإنســانية جهــود نظريــة وعلميــة ترمــي 
إلى توزيــع الثــروات بصــورة عادلــة، وتســعى إلى إبعــاد شــبح الفقــر عــن الطبقــات 
الضعيفــة، إلا أنهــا لم توفــق كثــرا في هــذا المجــال وحتــى وقتنــا الراهــن، لاســيا وأنّ 
كثــراً مــن ســكان المعمــورة يعيشــون في ضنــك مــن العيــش وبــؤس في الحيــاة، عــى 

الرغــم مــن بلــوغ العلــوم والتقنيــات مســتوى كبــراً مــن التطــور في زماننــا.
ــة  ــل، والُملائم ــي الأصي ــع الإله ــرُوح التَّشري ــدة ل ــة المجس ــرة العلوي وكان للس
سياســاتها  رســم  في  القويــم  المنهــجُ  ــليمن  السَّ والفطــرةِ  العقــل  بــات  لُمتطلَّ
ــات  ــل طبق ــي إلى جع ــي ترم ــاً؛ فه ــةً وتطبيق ــر، نظري ــة الفق ــة، ومكافح الاقتصادي
ــرى  ــا أث ــر، ب ــن الفق ــأي ع ــش، ون ــن العي ــعة م ــه – في س ــى اختلاف ــع – ع المجتم
ــوال، وحكمــة إجــراءات اتخذهــا بهــذا الصــدد؛  ــة مــن أق ــات الاقتصادي ــه النظري ب
لتتــوزع بــن سياســات ذات آثــار قريبــة الأمــد، وأخــرى بعيــدة الأمــد، وهــذه 
السياســة الاقتصاديــة ذات البعــد النظــري والإجرائــي ســلط البحــث عليهــا الضــوء 

ــا ــة ومحوره ــذه الدراس ــب ه ــا ل ــن، كان في مبحث
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Abstract
Throughout human history, the economic aspect has great impor-

tance and a prominent role in the life of the individual and society. It is 
the basis on which various human activities are built. Human civiliza-
tions have had theoretical and scientific efforts aimed at distributing 
wealth fairly and seeking to banish the specter of poverty from the 
weak classes, but they have not succeeded much in this field until the 
present time, especially since many of the world’s inhabitants live in 
hardship and misery in life, despite the fact that science and technol-
ogy have reached a great level of development in our time. Alalawi 
method embodied the spirit of authentic divine legislation, and was 
compatible with the requirements of the reason and common sense, 
had the right approach in mapping up its economic policies and com-
bating poverty, both in theory and in practice.

It aims to make the classes of society - regardless of its differences 
- able to live comfortably and away from poverty, with the words that 
it has enriched economic theories and the wisdom of the measures 
it has taken in this regard and have them distributed between poli-
cies with short-term effects and others with long-term effects, and 
this economic policy with a theoretical and procedural dimension was 
highlighted by the research in two sections, which were the core and 
focus of this study.
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المقدمة
العالمن والصلاة والسلام عى أشرف  الرحيم، الحمد لله رب  الرحمن  بسم الله 

دين، وعى آلها الطيبن الطاهرين.. الأنبياء والمرسلن، وعى وصيِّه مولى الموحِّ
وبعــدُ: فــلا يخالــج الشــكُّ أحــداً فيــا للجانــب الاقتصــادي مــن أهميــة عظمــى، 
ــه النشــاطات  ــاة الفــرد والمجتمــع؛ فهــو المرتكــز الــذي تُبنــى علي ــارز في حي ودور ب
ــت  ــد دأب ــا، فق ــا وبقائه ــه لديمومته ــتند علي ــذي تس ــوام ال ــة، والق ــة المختلف البشري
ــة –  عــى  ــرة تصاعدي ــى الأرض - وفي وت ــذ تواجدهــا ع ــة من المجتمعــات البشري
ــش  ــائل العي ــو وس ــا نح ــه به ــا يتّج ــة، وم ــوة والمنع ــا روح الق ــخ فيه ــا ينف ــاس م الت
ــاة الآمنــة، مــن خــلال تأمــن الجانــب الاقتصــادي في حياتهــا، وســد  الرغيــد والحي
ــه، إلا أنّ  ــشر وتكامل ــس الب ــي جن ــهم في رق ــا يس ــا، ب ــة احتياجاته ــا وتلبي نقائصه
يــاتٍ ومعوقــاتٍ تحــول دون  تلــك الأمنيــات غالبــاً مــا كانــت تواجِــه مصاعــبَ وتحدِّ
قهــا عــى أرض الواقــع لأســباب بعضهــا طبيعــي، والآخــر مــن نتــاج السياســات  تحقُّ
ــاً  ــذت أناط ــيا إذا اتخ ــوذ، س ــع والنف ــاب المطام ــا أصح ــي ينتهجه ــة الت ــر العادل غ

عهــا. ــرة المــوارد وســعتها وتنوُّ عامــة، وسياســات مبرمجــة، عــى الرغــم مــن كث
ــرات  ــا بالخ ــا ومياهه ــض الأرض وأجواؤه ــة أنْ تفي ــات العجيب ــن المفارق وم
والــبركات، وتبلــغ الحضــارة الإنســانية أوجهــا في مجــال العلــوم، والتقنيــات المتطورة 
في نواحــي الحيــاة كافــة، وفي الوقــت نفســه يعيــش أكثــر البــشر في ضنــك مــن العيــش 
وبــؤس في الحيــاة، ممــا نجــم عــن ذلك اتِّســاع مشــكلات الحيــاة، وأضحــت تموجات 
وانعكاســات الأزمــات الاقتصاديــة ذات طابــع كارثــي في كثــر مــن صورهــا 
ــلط  ــتكبارية والتس ــة الاس ــدول الهيمن ــة ل ــات الخارجي ــل إنّ السياس ــا، ب ومصاديقه
ــيلةً وأداةً  ــادي وس ــل الاقتص ــتعال العام ــا اس ــسٍ غرضُه ــى أس ــت ع ــي  ابتن العالم
للضغــط عــى الأمــم والشــعوب؛ لنهــب خراتهــا والســيطرة عــى قراراتهــا المصرية. 
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وعــى امتــداد مســرة التاريــخ الإنســاني، ومــا مــرّ بــه  مــن تجــارب، واكتســب مــن 
ــن في وضَــعِ الدســاتر، وتقنــن القوانــن مــن أجــل  ــة، وتفنَّ ــة وعمليّ خــبرات علميّ
القضــاء عــى الفقــر والعــوز والاحتيــاج، فإنــه – بالرغــم مــن ذك كلــه – لم يتمكّــن 
ــة  مــن وضــع الحلــول الناجعــة والسياســات الناجحــة لحــل المشــكلات الاقتصادي
ــاً في  ــه إلا تراجُع ــوّره ومدنيَّت ــزده تط ــل لم ي ــاني، ب ــع الإنس ــا المجتم ــاني منه ــي يع الت
مجــال مكافحــة الفقــر العالمــي، ولم تــزدَدِ المشــكلات الاقتصاديــة التــي تعصــف 

ــداً.  داً وتعقي ــة كانــت أم فقــرة – إلا تمــدُّ ــدول العــالم – غني ب
ــانية  ــت الإنس ــي أصاب ــات الت ــكلات والصعوب ــهُ المش ــذي تفرضُ ــعَ ال إنَّ الواق
ــع  ــب التَّطبيقــي في توزي ــد هــو الجان ــسَ منشــؤها الوحي ــا الاقتصــادي  لي في  جانبه
الاقتصاديــة  النشــاطات  أوجــه  مــن  ذلــك  المــوارد، وغــر  واســتثار  الثــروات 
التطبيقيــة، بــل إن الجانــب التنظــري في وضــع السياســات الاقتصاديــة يمثــل 
القســم الأكــبر الــذي يضطلــع بحــل المشــكلات الاقتصاديــة العالميــة والمحليــة، وقــد 
أضحــى الشــعور بالحاجــة إلى نــصِّ يرتقــي عــن الأخطــاء البشريــة ويلبّــي طمــوح 
الإنســانية في تزايــد، وبــاتَ يفــرض حتميَّتــه عــى ســاحة الواقــع، والحلــول العلميّــة 
والعمليّــة للواقــع الاقتصــادي المتزلــزل المضطــرب ترنــو إلى تنظــر يســتمدّ أساســه 
مــن الخالــق جــلَّ وعــلا العالـِــم بحقائــق الأشــياء وخفايــا الأمــور، من خــلال متابعة 
الســرة القوليــة والفعليــة لحججــه عــى خلقــه، وأكملهــم عقــلًا، وأرجحهــم رأيــاً، 
ــة تســعى نحــو  تلــك الســرة العطــرة التــي تنبثــق عنهــا سياســات ومعالجــات جديَّ
ــى في المجــال  ــولاً مُث مُ حل ــدِّ ــع الاقتصــادي والمعــاشي للشــعوب، وتق تحســن الواق

ــد الفــردي والاجتاعــي. الاقتصــادي عــى الصعي
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ــداء  ــه إلى الاقت ــور دعت ــداد العص ــى امت ــة ع ــه التاريخي ــان وتجربتَ ــرة الإنس إنَّ فط
الفطــري بالـــمَثَل الأعــى، والتــأسي بالأسُــوة الحســنة مــن أبنــاء نوعــه؛ لأنــه يجــد فيــه 
المجســد الأكمــل للمبــادئ العُليــا، والقيــم الإنســانية المثــى، والحريــص عــى تطبيقها 
ــا  ــة، ب ــاد وموضوعي ــكلِّ حي ــه ب ــه وأفعال ــلوكه وأقوال ــرص في س ــا كلَّ الح ورعايته
يعكــس حقيقــة الإنســان الكامــل قــولاً وفعلًا، ومن ثَـــمَّ فــإنَّ الحلُــول التّــي تقرُحها 
ــع  ــستندة إلى رُوح التَّشري ــة الـمُـ ــرة العَلوي ــاد الس ــنُ وراءَ اعت ــة تكمُ ــذه الدّراس ه
ــليمن، والـــمُجرّدة مــن  بــات العقــل والفطــرةِ السَّ الإلهــي الأصيــل، والُملائــم لُمتطلَّ
كلِّ النزَعــات الشَــخصيَّة والُميــول النفســيَّة، وهــي وليــدةُ الحاجــة الواقعيّــة للإنســان 
في حياتــه وواقعــه المعــاشي، وليــس للنفــس  بعــد الاســتقراء الحثيــث لمــا أبــداه 
أمــر المؤمنــنg مــن درر حكمــه وكلامــه، ووافــر علمــه، وجميــل ســرته، إلّا أن 
ــه  ــادر إحاطت ــن مص ــهg م ــا صّرح ب ــن ب ــل إلّا أن يُذع ــس للعق ــا، ولي ــنّ به تطمئ
بالعلــوم واســتيعابها لمــا يقــع تحــت الإدراك المتعــارف لــدى البــشر، فيقــولg عــن 
ــه: ))بــل اندمَجــتُ عــى مكنــونِ علــمٍ لــو بحــتُ بــه لاضطربتــم  ســعة علمــه وغريب

ــدة(( ))). ــويّ البعي اضطــرابَ الأرشــية في الطَّ
وقــد تـــميّز جانبــان مــن جوانــب السياســة الاقتصاديــة العلويــة في حكمــه 
ــا  ــمَّ انتظ ــن ث ــلوكها، وم ــة س ــك الحقب ــة في تل ــال الأم ــع ح ــى واق ــف، اقت الشري

مبحثــن في هــذه الدراســة، وهمــا:
المبحث الأول: السياسة الاقتصادية العلوية ذات الآثار قريبة الأمد.
المبحث الثاني: السياسة الاقتصادية العلوية ذات الآثار بعيدة الأمد.
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المبحث الأول
 السياسة الاقتصادية العلوية ذات الآثار قريبة الأمد

ة أجراء، نذكر منها: اتخذ هذا النحو من السياسة الاقتصادية العلوية عدَّ
أولاً- مراقبة التجار وحركة الأموال

اهتم الإمام عيg بتفعيل جانب المراقبة عى التجار؛ لمنع الاحتكار والاستغلال 
والتلاعب بمصالح الناس وقُوتِهمِ، مما يلحق ضرراً كبراً عى الصعيد الاقتصادي 
فيوصي  وسمعتها،  ومكانتها  الدولة  ناحية  ومن  والاجتاعية،  الفردية  الناحية  من 
التجارية؛  والصفقات  المعاملات  فيها  تتمّ  التي  الحالات  بمتابعة  عاّله وولاته   g
المتعاقِدَين،  الطَّرفنِ  با يعزز تأسيسها عى المسامحة، والعدل في الأسعار با يرضي 
ويوصيهم كذلك بإنزال العقوبة المناسبة بالمحتكرين من غر إسراف في العقوبة، بل 
با يمنعهم ويردعهم عن الاستغلال والاحتكار، بعد أن يستوفي جهده في نصحهم 
الإمام  عهد  في  جاء  والاحتكار.  الاستغلال  عواقب  من  وتحذيرهم  وإرشادهم، 
g  إلى مالك الأشر: ))واعلم ــ مع ذلك ــ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحّاً 
البياعات، وذلك باب مضّرة للعامة ، وعيب  قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتُحكّمًا في 
عى الولاة، فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله s منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً 

بموازين عدل، وأسعار لا تَجحف بالفريقن: في البائع والمبتاع(())).
ودأب g، خــلال مــدة حكمــه، عــى مراقبــة الــولاة، ومتابعــة سياســاتهم، 
ــة،  ــوال العام ــرف في الأم ــر في الت ــاون وتقص ــى أيّ ته ــبتهم ع د في محاس ــدَّ وتش
فــكان أول عمــل قــام بــه أمــر المؤمنــن g - بعــد أنْ بايعــه النــاس عــى الخلافــة - 
أن عَــزل وُلاة عثــان، الذيــن أثْــرَوا زمــن عثــان؛ بــا كان يقتطعــه لهــم مــن أراضٍ من 
غــر ردّ، ويحثــو لهــم مــن الأمــوال مــن غــر عــدّ، وأعــادg الأمــوال التــي اختــص 

ــه ، وســاوى في العطــاء.  بهــا عثــان نفسَــه وقومَ
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فمــن كتــاب لــه g  إلى زيــاد بــن أبيــه ، وهــو خليفــة عاملــه عبــد الله بــن عبــاس 
عــى البــرة ))وإنّي أقســم بــالله قســمًا صادقــاً لئــن بلغنــي أنّــك خنــت مــن فيء 
ــل  ــر ثقي ــل الوف ــك قلي ــدّة تدع ــك ش ــدّن علي ــيراً لأش ــيراً أو كب ــيئاً صغ ــلمن ش المس

ــلام(()3).  ــر، والس ــل الأم ــر ضئي الظه
ومــن كتــاب لــه g إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني ، وهــو عاملــه عــى أردشــر 
خُــرّة  ))بلغنــي عنــك أمــرٌ إنِ كنــت فعلتَــه فقــد أســخطتَ إلهــك ، وأغضبــتَ 
إمامَــك: أنّــك تقســم فيء المســلمن - الــذي حازتــه رماحُهــم وخيولُـــهم، وأريقــت 
ــة وبــرأ  عليــه دماؤهــم - فيمــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك ، فــو الــذي فلــق الحبّ
ــاً ،  ــاً ، ولتخفــنّ عنــدي ميزان ــاً لتجــدنّ بــك عــلّي هوان النســمة ، لئــن كان ذلــك حقّ
فــلا تســتهنْ بحــقّ ربّــك ، ولا تصلــح دنيــاك بمحْــقِ دينــك ، فتكــون مــن الأخسريــن 
أعــمالاً. ألا وإنِ حــقّ مَــنْ قِبَلــك وقِبَلنِــا مــن المســلمن في قســمة هــذا الفــيء ســواء ، 

يــردون عنــدي عليــه، ويصــدرون عنــه(()4).
ثانياً- الرفق في جباية الضرائب 

ـــك  ـــا شـــاكل ذل ـــة وم ـــزكاة والجزي ـــي يدرّهـــا الخـــراج وال ـــة الت كان للمـــوارد المالي
ـــرة في  ـــة كب ـــة وسياســـية واجتاعي ـــةٌ اقتصادي ـــة الإســـلامية، أهمي مـــن الضرائـــب المالي
ـــل الرافـــد الأكـــبر، والشريـــان الأبهـــر، الـــذي يرفـــد  دولـــة أمـــر المؤمنـــنg؛ فهـــي تمثِّ
ـــةً  ـــبت أهمي ـــد اكتس ـــا، وق ـــا وتأثره ـــا وفاعليته ـــات بقائه م ـــلامية بمقوِّ ـــة الإس الدول
ـــة  ـــط بالدول ـــت تحي ـــن كان ـــة، ح ـــؤولياتها الأمنيّ ـــة ومس ـــام الدول ـــع مه ـــة بتوسّ إضافي
ــطون  ــون والقاسـ ــعّرها الناكثـ ــي سـ ــروب التـ ــدات والحـ ــار التهديـ ــة أخطـ العلويـ
والمارقـــون، فضـــلًا عـــن التهديـــدات الخارجيـــة لدولـــة الرومـــان المتاخُمـــة للبـــلاد 
ـــن  ـــون م ـــا يحتاج ـــم، وم ـــد وتجهيزاته ـــن الجن ـــدًا م ـــه مزي ـــب مع ـــا يتطّل ـــلامية، مم الإس
ـــة  ـــة الضروري ـــك الحاج ـــم. إلا أنّ تل ـــة لمهامه ـــة اللازم ـــوارد المختلف ـــدادات والم الإم
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للمـــوارد التـــي تُجبـــى عـــى أنّهـــا ضرائـــب، قيَّدهـــا الإمـــام عـــيg بالحـــسِّ الإنســـاني 
ــر  ــكانg كثـ ــة؛ فـ ــب الشرعيـ ــؤدي الضرائـ ــن يـ ــع مـ ــل مـ ــلامي في التعامـ الإسـ
التأكيـــد والوصيـــة لــــجُباة تلكـــم الضرائـــب بالتـــزام الآداب الإســـلامية التـــي تعطـــي 
ـــه،  ـــوا في ـــذي نُصب ـــع ال ـــة الموق ـــا، مُشـــعرًا إياهـــم بأهمي لكرامـــة الإنســـان القيمـــة العلي

ـــة (()5).  ـــفراء الأئم ـــة وس ـــة ووكلاء الأم ـــزّان الرّعي ـــم ))خ فه
 g وقــد بــرزت لتلــك الســلوكيات الإنســانية التــي كان يرفــد بهــا أمــر المؤمنــن

عاّلــه في جبايــة الضرائــب، مظاهــر مختلفــة، نذكــر منهــا:
)- تحكيــم الحالــة الاقتصاديّــة لَمــن تعلَّقــت ذمته بالضرائــب الشرعية، عــى قانون 
الجبايــة، فيــوصيg الجبــاة بــأن يســاووا بــن النــاس في الضرائــب، وألا يجبــوا منهــا 
إلا مــا تســتلزمه المصلحــة العامــة، وأن يأخــذوا بنظــر الاعتبــار مــا يمــرّ بــه النــاس مــن 
فقــر أو شــدة أو ظــروف قاهــرة، ويكــون حاكــاً عــى قانــون الجبايــة. فــكان g يأمــر 
بعــدم أخــذ مــال الخــراج مــن أهلــه إن لم يتمكنــوا مــن دفعــه إذا تعرضــت الأرض إلى 
عطــش بســبب شــحة المطــر وانقطــاع الميــاه، أو إلى آثــار الفيضــان والآفــات الزراعيــة، 
ويأمــر النــاس أنفســهم بــألا يدفعــوا ضريبــة إلا عــن رضــا، فــإن لم يرضــوا عنهــا أُعيــد 

النظــر فيهــا، فــإن لم يرضــوا بعــد ذلــك تُركــوا وشــأنهم.
ــت  ــراج، كان ــات والخ ــة الصدق ــم في جباي ــة بعمله ــو الجباي ــوم موظف ــن يق وح
وصايــا الإمــام g عندهــم حــاضرةً لهــم في التخفيــف عــن كاهــل أهلهــا بــا 
يصلحهــم؛ كــي يُوجِــدَ الدافــعَ الــذاتي في أنفســهم لتأديــة هــذا المــال،  ولهــذا الإجــراء 
ــانية  ــار إنس ــم، آث ــف به ــاس واللط ــروف الن ــاة ظ ــامg في مراع ــن الإم ــمي م الرس
ــاودة  ــى مع ــم ع ــا له ــا قويًّ ــت دافعً ــاس، فكان ــوس الن ــب – في نف ــرتْ – ولا ري ظه
الإنتــاج بجــدٍّ وإخــلاص، وخــرَ عــون للبــلاد أيــام الأزمــات. يقــولg في وصيتــه 
ــة  ــة ، أو إحال ــاع شرب أو بال ــة أو انقط ــلا أو عل ــكَوا ثق ــإن شَ ــة ))ف ــف الجباي لموظ
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أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــشٌ ، خفّفــتَ عنهــم بــما ترجــو أن يصلــح 
بــه أمرهــم ، ولا يثقلــنَّ عليــك شيءٌ خففــت بــه المؤونــة عنهــم ، فإنــه ذخــر يعــودون 
بــه عليــك في عــمارة بــلادك ، وتزيــن ولايتــك ، مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم 
ــم  ــرت عنده ــما ذخ ــم ب ــل قوتِه ــداً فض ــم ، معتم ــدل فيه ــتفاضة الع ــك باس وتبجح
مــن اجمامــك لهــم ، والثقــة منهــم بــما عودتِهــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك بهــم(()))
وما  المحاصيل،  وإنتاج  الأرض  عارة  في  الناس   إليه  يحتاج  ما  كل  توفر   -(
يستدعي  ذلك من اهتام بالبنى التحتية للبلاد، وإصلاح الأرض، فإنَّ توفر هذه 
وزرع  الناس،  نفوس  في  الطمأنينة  إشاعة  من  فيها  عا  فضّلا   - الضرورية  الأمور 
التجاوب مع القرارات الحكومية - تؤصل  في نفوسهم الاستعداد للبذل والمعونة 
عند حدوث أزمة أو ظرف استثنائي يمر به البلد. يقولg )) وتفقَّد أمر الخراج بما 
يصلح أهله؛ فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لما سواهم، ولا صلاح من سواهم 
إلا بهم؛ لأنَّ الناس كلهم عيال عى الخراج وأهله . وليكن نظرك في عمارة الأرض 
طلب  ومن  بالعمارة،  إلا  يُدرك  لا  ذلك  لأنَّ  الخراج؛  استجلاب  في  نظرك  من  أبلغ 

الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلًا(()	)
3- تأكيــده g عــى تحــيّ موظفــي الجبايــة بالأخــلاق الإســلامية العاليــة، 
والتــأدُّب مــع النــاس في الأخــذ والعطــاء وســائر الترفــات، والابتعــاد عــن ســوء 
ــح،  ــا لا يص ــوز وم ــا لا يج ــم إلى م ــاس وإلجائه ــة الن ــف في معامل ف والتعسُّ ــرُّ الت

ــم . ــم أو عقيدته ــا كان انتاؤه مه
ــة  ــف ، ولا داب ــتاء ولا صي ــوة ش ــراج كس ــاس في الخ ــنَّ للن ــال g: ))ولا تبيع ق
يعتملــون عليهــا ولا عبــدا ، ولا تضربــنَّ أحــداً ســوطاً لمــكان درهــم ، ولا تمســنَّ مــال 

أحــد مــن النــاس، مصــلٍّ ولا معاهــد(()8).
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بــل تعــدّت فضيلــة الرفــق واللــن عنــد الإمــامg إلى إلــزام الجبــاة بالرفــق 
ـــرَنَّ بهيمــة ولا  بالحيوانــات المســتحقة لفريضــة الصدقــة، فــكانg يقــول: ))ولا تنَـفِّ
تُـــفزِعنَّها، ولا تســوأنَّ صاحبهــا فيهــا(()9). ويؤكــد الوصيــة عليــه بــأن ))لا يحول بن 
ناقــة وبــن فصيلهــا، ولا يفــرّق بينهــما ولا يَمْــصرنَّ لبَنهــا)0)) فيــضرَّ ذلــك بفصيلهــا, 
ــه ولا  ــرُّ ب ــاءٍ يم ــنَّ كلَّ م ــك، و ليورده ــنَّ في ذل ــدِل بينه ــاً، ولْيع ــا ركوب ــد به ولا يجه
ــحٌ وتغبَّــق،  يعــدل بهــنَّ عــن نبــت الأرض إلى جــواد الطريــق في الســاعة التــي فيهــا تريُّ
ــد في نفــوس  ــا يتولَّ ــم ب ــام عــي g عــى عل ــق بهــنَّ جهــده(()))). وكان الإم وليرف
ــاة  ــن جب ــدر م ــد تص ــي ق ــات الت ــض الترّف ــاه بع ــسٍ تج ــور وتحسَّ ــن نف ــاس م الن
ــة،  ــه في الدول ــب موقع ــاس بموج ــى الن ــتعلاءَ ع ــعر الاس ــن يستش ــب، ح الضرائ
فيدخــل عليهــم مــن دون ســابق اســتئذان، أو يتفــرّد بإخــراج المســتحقات الضريبيــة 
ــدم  ــم، وع ــب النــاس ونفوره ــال، ممــا يثــر غض مــن دون مشــاورة لصاحــب الم
تجاوبهــم النفــي والفعــي في إخــراج مــا عليهــم مــن المســتحقات الماليــة الشرعيــة، 
فــكان في توصيــات الإمــام g للجبــاة أدب عــال يرســم طريقــة التعامــل الحضاريــة 
ــزه الله بهــا  ــي ميّ ــا الت ــه العلي ــا يحفــظ كرامــة الإنســان وقيمتَ ــاس، ب ــن الن بينهــم وب
عــى ســائر مخلوقاتــه، وليســت هــذه التوصيــات إلّا جــزءاً مــن المنظومــة الأخلاقيــة 

التــي يتّســم بهــا التشريــع الإســلامي القائمــة عــى أســاس تقــوى الله.
 يقـولg لأحـد الجبـاة: )) انطلق عى تقوى الله وحـده لا شريك له، ولا تروعَنَّ 
مسـلمًا، ولا تَجتـازنَّ عليـه كارهـاً، ولا تأخـذنَّ منـه أكثـر مـن حـقّ اللهِ في مالـه، فـإذا 
قَدِمْـتَ عـى الحـي فانـزلْ بمائهم من غـير أن تخالط أبياتَِهـم ، ثم امضِ إليهم بالسـكينة 
والوقـار حتـى تقـوم بينهـم فتسـلِّم عليهـم ، ولا تخـدج بالتحيـة لهـم، ثم تقـول : عباد 
الله، أرسـلني إليكـم ولي الله وخليفتـه؛ لآخـذ منكـم حـقَّ الله في أموالكـم، فهـل لله في 
أموالكـم مـن حـقٍّ فتـؤدّوه إلى وليـه؟ فـإن قال قائـل: لا، فـلا تراجعـه ، وإن أنعم لك 
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منعـم  فانطلـق معـه مـن غـير أن تخيفـه أو توعـده أو تعسـفه أو ترهقـه ... فـإذا أتيـت 
مالـه فـلا تدخلـه إلا بإذنـه، فـإنَّ أكثـره له، فقـل: يا عبـد الله أتأذن لي في دخـول مالك، 

فـإن أذن لـك فـلا تدخلـه دخول متسـلِّط عليـه فيـه، و لا عنف بـه (()))).
وتتعــدّى الآداب العلويــة في جبايــة الأمــوال الضريبيــة الحــدودَ الدينيــة، لتشــمل 
ــذ، وإذا  ــوة في الأخ ــتعال الق ــن اس ــاة م ــىg الجب ــات، فينه ــانيتها كل الديان بإنس
ــك  ــإنّ ذل ــاس في شــؤون حياتهــم، ف ــا الن ــاج إليه ــة يحت ــي في داب ــال الضريب تعــنّ الم
ــالي  ــب الم ــإن الواج ــم؛ ف ــي عنه ــق الضريب ــك الح ــقوط ذل غًا لس ــوِّ ــدُّ مُس ــه يع بنفس
ــد عــن الحاجــة،   ــا هــو الفائــض والزائ ــذي يكــون مــورداً للإخــراج إن الشرعــي ال
يقــولg ))إيــاك أن تــضرب مســلمًا أو يهوديــاً أو نصرانيــاً في درهــم خــراج، أو تبيــع 

ــا أن نأخــذ منهــم العفــو(()3)).  ــما أمرن ــة عمــل في درهــم، فإن داب
ويلفــت الإمــامg انتبــاه الجبُــاة إلى إنّ مــا يصيــب البــلاد مــن الخــراب وعوامــل 
ــي  ــة الت ــتحقات الضريبي ــة والمس ــوارد المالي ــع الم ــاون في جم ــس ســببه الته ــزوال لي ال
تســدّ احتياجــات الدولــة المختلفــة، بــل إنّ الأمــر بالعكــس مــن ذلــك، ))وإنــما يؤتــى 
خــرابُ الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنــما يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــى 

الجمــع، وســوء ظنهــم بالبقــاء، وقلــة انتفاعهــم بالعِــر(()4)).
ثالثاً: المنع من الاحتكار والتلاعب بقوت الشعب

حـــن يصـــل الأمـــرُ ببعـــض النفـــوس الضعيفـــة مـــن التجـــار إلى منـــع النـــاس 
مـــن الســـلع الضروريـــة في احتياجاتهـــم اليوميـــة، لغـــرض رفـــع الفائـــدة الماديّـــة، 
ويســـتبدّ بأموالـــه إلى حـــدّ تتلكـــؤ فيـــه نشـــاطات الحيـــاة المختلفـــة، وتنغلـــق عـــى 
النـــاس فيـــه ســـبل العيـــش الكريـــم، نجـــد الإمـــام عليًّاgيقـــف الموقـــف الحـــازم 
ــة  ــا الطبقـ ــة للمجتمـــع، خصوصـ ــة الاقتصاديـ ــرة المـــضّرة بالحالـ ــذه الظاهـ مـــن هـ
الضعيفـــة منهـــم، ويقـــفg موقـــف النـــدِّ مـــن أصحـــاب الأمـــوال الذيـــن يحتكـــرون 
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ـــا ، فيجبرهـــم عـــى عَـــرْضِ ســـلعهم  بضائعهـــم التـــي يحتاجهـــا المجتمـــع احتياجًـــا ماسًّ
في الســـوق، مـــن دون أن يتدخـــل بالتســـعرة، إلا إذا كانـــت تـــؤدي إلى الإجحـــاف 
 gوظلـــم الطبقـــة المحتاجـــة، فيُصـــار إلى الســـعر الســـائد، كلّ ذلـــك حرصـــاً منـــه
ــة  ــى المصلحـ ــة عـ ــة النوعيـ ــم المصلحـ ــع، وتقديـ ــتقرار في المجتمـ ــاء الاسـ ــى بقـ عـ
ــن  ــع مـ ــر: ))فامنـ ــك الأشـ ــده لمالـ ــن g في عهـ ــر المؤمنـ ــول أمـ ــخصية، يقـ الشـ
الاحتـــكار؛ فـــإنّ رســـول الله صـــى الله عليـــه وآلـــه منـــع منـــه، وليكـــن البيـــع بيعـــاً 
ســـمحاً، بموازيـــن عـــدل، وأســـعار لا تَجحـــف بالفريقـــن مـــن البائـــع والمبتـــاع، فمـــن 

قـــارف حكـــرة بعـــد نّهيـــك إيـــاه، فنـــكّل بـــه، وعاقـــب في غـــير إسراف)))5)).
وتجـد في هـذا المقطـع مـن عهد الإمـامg لعاملـه، توجيهًا لـه بأن لا تكـون هناك 
هـوادةٌ في سياسـته وتعاملـه مـع المحتكريـن، حتـى تصـل الإجـراءات الرادعـة عـن 
الاحتـكار إلى العقوبـة، ولكـن العادلـة غـر المتجـاوزة للحـد، وذلـك بعـد أن ينهـاه 
عـن الاحتـكار، ويوجّـه إليـه التنبيـه والتحذيـر، فيكـون في ذلـك إعـذار للحاكـم، 
وعـدم اتّهـام لـه بالتسـلُّط عى رقـاب النـاس، ولكي يعطـي الوقت الـكافي للمحتكر 
أن يتـرف بأموالـه برضـاه مـن دون إجبـار. وكان g لا يتهـاون في معاقبـة من يبتزّ 
النـاسَ مـن ولاتـه، أو يأخـذ أموالهـم بغـر حـقّ، فـإنّ ذلك مـن الجرائم الكبـرة التي 
يجـب أن يُقتـصّ مـن صاحبهـا، فيأمـر الإمـام g ولاته إن ابتـزوا أمـوال الناس بغر 
الحـق بإرجـاع الأمـوال مبـاشرة إلى ملّاكهـا، فلا مجـال لمخالفـة القوانـن ذات الطابع 
العـام النافـع للمجتمـع، ولا هـوادة في تطبيقهـا عـى الجميـع، وللعقوبـة موضع عى 

كل مـن ينتهـك هـذه القوانـن حتى لـو كان أعـزَّ النـاس إليه.
ــــــ عندمــا ســمع أنه أخذ شــيئاً  فمــن جملــة رســائله إلى أحــد عاّلــه عــى الأمصــار ـ
مــن بيــت المــال بغــر حــقّ ــــــــ قــال: ))فاتّــق الله واردُدْ إلى هــؤلاء القــوم أموالهــم، 
فإنــّـك إن لم تفعــل ثــم أمكننــي الله منــك لأعــذرنّ إلى الله فيــك، ولأضربنّــك بســيفي 
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ــو أنّ الحســن والحســن فعــلا  ــار، ووالله ل ــه أحــداً إلا دخــل الن ــت ب ــا ضرب ــذي م ال
مثــل الــذي فعلــتَ مــا كانــت لهــما عنــدي هــوادةٌ، ولا ظَـــفَرا منّــي بــإرادة حتــى آخــذ 
الحــقّ منهــما، وأزيــح الباطــل مــن مظلمتهــما. وأقســم بــالله ربّ العالمــن مــا يــسّرني أنّ 
مــا أخــذت مــن أموالهــم حــلال لي، أتركــه ميراثــاً لمــن بعــدي، فضــح رويــداً، فكأنّــك 
قــد بلغــت المــدى، ودُفنــت تُحــت الثــرى، وعُرِضــتْ عليــك أعمالــك بالمحــلّ الــذي 

ــع الرجعــة، ولات حــن منــاص)))))).  ينــادي الظــالم فيــه بالحــسرة، ويتمنــى المضيِّ
فنـرى مـن خـلال النـص المتقـدم أنَّ الإمـام g يـازج بـن التحذيـر مـن تعجيـل 
العقـاب الدنيـوي، والوعيـد بالعقـاب الأخـروي، فركّـز عـى مـا يقتضيـه العقـاب 
الدنيـوي مـن الاقتصـاص مِـن المتعـدي عـى أمـوال النـاس، ويذكّـره بـا يرتّب عى 
عملـه هـذا في الآخـرة، بـأن يكـون مـن أصحـاب الحـسرة والندامـة يـوم القيامـة، 
ويتمنـّى في ذلـك المحـلّ أنه لم يتعدّ عـى مال أحد من الناس، ولكـن هيهات الرجوع 

عـن ذلـك الموقـف، فـإن وقـت العمـل قـد انتهـى، ولم يبـق وقـت إلا للحسـاب.
المبحث الثاني

السياسة الاقتصادية ذات الآثار بعيدة الأمد
وذلك من خلال إجراءات وسياسات اقتصادية اسراتيجية، نذكر منها:

أولاً: العدالة في توزيع الثروات
يشــكّل الجانــب المــالي العمــود الفقــري والركيــزة الأســاس للنمــو الاقتصــادي 
م شــعوبها، وحصانتهــا مــن التبعيــة للآخــر، واســتقلال  للــدول، وازدهارهــا، وتقــدُّ
ــع  ــع المجتم ــاتها م ــة ومؤسس ــة الدول ــوع علاق ــا أنّ ن ــا، ك ــوذ إرادته ــا، ونف قراره
ــة.  ــع العــام لتلــك الدول ــذي يعطــي الطاب ــف أنظمتهــا، هــو ال ــذي يعيــش في كن ال
وقــد ســعى الإمــام في أيــام خلافتــه السياســية إلى أن يعيــش المجتمــع في واقــع مــن 
العدالــة والتــوازن، تُبســط فيــه الرفاهيــة عــى الجميــع، ولا تقــف فيــه الاقطاعيــة أو 
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الرأســالية موقــف التســلّط عــى رقــاب النــاس، حتــى لا يوجــد فيــه فقــر أو محــروم.
 وقــد ضرب الإمــام g أروع أمثلــة الإبــداع والرقــي في ربــط النظــام الاقتصادي 
ــت  ــي انتهج ــانية الت ــة الإنس ــته الاقتصادي ــلال سياس ــن خ ــك م ــاة، وذل ــع الحي بواق
مبــادئ الإســلام، ففــي الوقــت الــذي نــرى فيــه الإمــام g يقــول للدنيــا بــا تحمــل 
مــن زخــارف وزينــة: ))هيهــات غُــرّي غــيري، لا حاجــة لي فيــكِ، قــد طلّقتــكِ ثلاثــاً 
لا رجعــة فيهــا، فعيشُــكِ قصــير، وخطــركِ يســير، وأملــك حقــير. آه مــن قلّــة الــزاد ، 
وطــول الطريــق ، وبُعْــدِ الســفر، وعظيــم المــورد)))	))، نجــده – في الوقــت نفســه - 
يدعــو المجتمــع إلى العمــل وكســب الــرزق، وعــدم الاستســلام إلى الفقــر والفاقــة، 
فيقــولg: ))المــال والبنــون حــرثُ الدنيــا، والعمــل الصالــح حــرثُ الآخــرة، وقــد 

يجمعهــما الله لأقــوام)))8)).
ويفــسّرg لأصحابــه المعنــى الصحيــح للزهــد، البعيــد كلّ البعــد عــن مرتكزات 
بعضهــم، ممــن فهِــمَ الزهــد بأنــه إفقــار النفــس والابتعــاد عــن الدنيــا، وتــرك كل مــا 
هــو جميــل فيهــا ، فيقــول ـ وهــو ســيّد زهّــاد العــالم ـ: ))أيّهــا النــاس: الزهــادة قــصر 

الأمــل، والشــكر عنــد النعــم، والــورع عــن المحــارم)))9)). 
فليس من سياسة الإمام g المالية حثٌّ عى الإعراض عن الأموال، أو ركونٌ إلى 
الفقر والفاقة، أو محاولةُ ترك متع الدنيا ومباهجها، وإنا لخصّ الزهد بثلاثة مضامن: 
الأول: أن لا يكــون الإنســان طويــل الأمــل في الحيــاة، ويكــون متوقّعــاً لمجــيء 
بــه إلى الله تعــالى. المــوت في أيــة ســاعة، فــلا تكــون الدنيــا هّمــه الوحيــد، فيــرك مــا يقرِّ
الثــاني: أن يشــكر الله عــى النِّعــم التــي وهبهــا إيــاه، فــإنّ ذلــك يزيــد مــن 
ــال  ــن الله، ق ــي م ــان ه ــط بالإنس ــي تحي ــم الت ــع النع ــالى؛ لأنّ جمي ــالله تع ــاط ب الارتب
ــه فيــضُ النِّعــم إلى شــكر  ــنَ اللهِ{)0))، فيدفعُ ــةٍ فَمِ ــنْ نعِْمَ ــمْ مِ ــا بكُِ الله تعــالى: }وَمَ

ــا. ــوق إلى أهله ــأداء الحق ــا ب ــكراً عمليًّ ــا ، وش ــكراً قوليًّ ــمُنعِم ش الـ
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الثالــث: أن ينــأى الإنســان بنفســه عــا حــرّم الله تعــالى، ومــا يُبعــده عــن ســاحة 
القــدس الإلهــي؛ فــإنّ هــذه الذنــوب تجعــل بــن الإنســان وربّــه حاجــزاً يحجــزه عــن 

تلقــي الألطــاف الإلهيــة، والرحمــة الربّانيــة.
ــه  ــوم ب ــا يق ــد م ــن الزه ــس م ــنg أن لي ــر المؤمن ــن كلام أم م م ــدَّ ــا تق ــنّ ب ويتب
بعضهــم مــن إرغــام النفــس عــى تــرك المباحــات التــي وهبهــا الله تعــالى لخلقــه وجعلها 

فــه لتقــوم بــه حياتُــه، وينعــم بهــا بعيــداً عــن ارتــكاب الذنــوب.    تحــت قدرتــه وترُّ
وكان مــن سياســته g الاقتصاديــة أن يصــل بالحالــة الاقتصاديــة للمجتمــع إلى 
موضــع الاكتفــاء وعــدم الحاجــة، وترفيــه النفــس بمتــع الحيــاة المباحــة، والتوســيع 
عــن  الابتعــاد  مــن  يتخــذ  لمــن  اللــوم  يوجّــه   gفــكان والأسرة،  الأهــل  عــى 
ــل طريقتــه في الزهــد الشــديد  الدنيــا وملذّاتهــا المشروعــة طريقــاً لــه في حياتــه، ويعلِّ
والانقطــاع عــن مباهــج الدنيــا، بمواســاة الفقــراء؛ فــإنّ الحاكــم ينبغــي لــه أن يعيــش 
ــبرون  ــه، فيص ــوا ب ــم، ويتأسّ ــعر به ــعبه؛ ليش ــراء ش ــى لفق ــتوى الأدن ــدّ المس ــد ح عن

عــى مــا أصابهــم مــن ضيــق الحــال. 
فقــد قــال لعاصــم بــن زيــاد، بعــد أن تخلّـــى عــن الدنيــا، وتــرك تحصيــل الــرزق 
ــك  ــتَ أهلَ ــا رحم ــث، أم ــك الخبي ــتهام ب ــد اس ــك، لق ــديّ نفس ــا عُ ــه،  ))ي ــه ولعيال ل
وولــدَك، أتــرى اللهَ أحــلَّ لــك الطيبــات وهــو يكــره أن تأخذهــا؟ أنــت أهــون عــى 
ــوبة  ــك وجش ــونة ملبس ــت في خش ــا أن ــن، ه ــير المؤمن ــا أم ــال : ي ــك. ق ــن ذل الله م
ــلمن أن  ــة المس ــى أئم ــرض ع ــت، إنّ الله ف ــت كأن ــك ، إني لس ــال: ويح ــك؟ ق مأكل

ــره (()))). ــير بفق ــغ الفق ــي لا يتبيّ ــاس؛ ك ــة الن ــهم بضعف ــدّروا أنفس يق
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ــة بعــدم تكديــس  ــة متوازن وقــد حــرص الإمــام عــيg  عــى نهــج سياســة مالي
الثــروات في جانــب الأغنيــاء، وتقليــل الفجــوة الاقتصاديــة والاجتاعيــة بينهــم وبن 
الفقــراء، مــن دون إجحــاف بصاحــب الثــروة والمــال، عــن طريــق تطبيــق القوانــن 
ــع  ــرض المجتم ــي لا يتع ــه؛ ك ــالات صرف ــال ومج ــب الم ــالات كس ــلامية في مج الإس
بجميــع فئاتــه ومســتوياته إلى أي حرمــان أو ضيــق في حياتــه المعاشــية، تشــهد بذلــك 
 g ــاب الســر في ســرة الإمــام عــي ــي ذكرهــا المؤرخــون وكتّ ــوارد الت ــع الم ــه جمي ل
ــع  ــاء، وتوزي ــة في العط ــق العدال ــى تطبي ــدg ع ــد  أك ــة. فق ــنته القولي ــة، وس العملي
الثــروة والمــوارد الماليــة توزيعــاً عــادلاً عــى الجميــع، فليــس لأحــد عــى أحــد فضــلٌ 
ــن  ــع عــى حــدٍّ ســواء، ولا فضــل للمهاجري ــا الجمي ــاز في هــذا الجانــب، وإن أو امتي
عــى الأنصــار، ولا لأسرة النبــي ^ وأزواجــه عــى غرهــم، ولا للعــربي عــى غــره. 
وقـد وفـدت إليـه سـيدة قرشـية مـن الحجـاز طالبـةً منـه الزيـادة في عطائهـا، وقـد 
التقـتْ قبـل أن تصـل اليـه بعجـوز فارسـية كانـت مقيمـةً في الكوفـة، فسـألتها عـن 
عطائهـا، فإذا به يسـاوي عطاء القرشـيّة، فأمسـكت بهـا وجاءت بها إليـه، وقد رفعت 
عقرتهـا قائلـة : ))هـل مـن العدل أن تسـاوي بيني وبن هذه الأمة الفارسـية ؟ ! !((.
 فرمقهـــا الإمـــام بطرفـــه، ثُـــم تنـــاول قبضـــة مـــن الـــراب، وجعـــل ينظـــر اليـــه 
بـــه بيـــده وهـــو يقـــول: ))لم يكـــن بعـــض هـــذا الـــرب أفضـــل مـــن بعـــض((،  ويقلِّ
ـــلَ  ـــعُوباً وَقَبَائِ ـــم شُ ـــى وَجَعَلْنَاكُ ـــرٍ وَأُنْث ـــنْ ذَكَ ـــم مِ ـــا خَلَقْنَاكُ ـــالى: }إنّ ـــه تع ـــلا قول وت

لتَِعَارَفُـــوا إنَّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللهِ أَتْقَاكُـــمْ{))))))3)). 
وحـن ضـاق أصحـاب المطامـع الدنيويـة بعدلـه، وتسـويته في العطـاء، وإلغائـه 
وتسـللوا  دولتـه،  طريـق  في  العراقيـل  ووضعـوا  نرتـه،  عـن  تباطـؤوا  للطبقيـة، 
هاربـن مـن عدلـه، وجعلوا يثرون الشـغب وينـاصرون العدو، ولم يمنعـه ذلك كلُّه 

مـن المـي قُدمـاً في سياسـته العادلـة في العطـاء، بـل في كل الحقـوق والواجبـات. 
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وأبــدى بعــض أصحــاب الإمــام g نصيحتــه في اســتبقاء أصحــاب النفــوذ مــن 
ن ســبقه، وإرجــاء التســوية بالعطــاء، حتــى  ــا مـــمَّ الــولاة والعــال ممــن كان منصوبً
ــي  ــردّه المبدئ ــم ب ــهg جابه ــك، لكن ــوكة المل ــوى ش ــم، وتق ــرُ الحك ــه أم ــتقيمَ ل يس
مــةً للحــلال،  المجســد لنظــرة الشريعــة المقدســة، التــي تمنــع مــن جعــل الحــرام مقدِّ
ــبَ  ــرُونيِّ أَنْ أَطْلُ ــال ))أَتَأْمُ ــشر!؟ فق ــق ال ــن طري ــى م ــر أن يؤت ــن للخ ــف يمك وكي
ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْــه، واللهِ لَا أَطُــورُ بـِـه مَــا سَــمَرَ سَــمِيٌر، ومَــا أَمَّ نَجْــمٌ  النَّــصْرَ باِلْجَ
ــمَا الْمَــالُ مَــالُ اللهِ(()4)). يْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وإنَِّ ــمَاءِ نَجْــمًا، لَــوْ كَانَ الْمَــالُ لِي لَسَــوَّ فِي السَّ

ثانياً: تفعيل الضمان الاجتماعي.
وهــو حــق إنســاني أصيــل في القانــون الإســلامي، يُضمــن بــه حــق كل فــرد مــن 
ــة،  ــه الضروري ــدُّ احتياجات ــه، ويس ــوّم حيات ــا يق ــى م ــول ع ــع بالحص ــراد المجتم أف

ــها. ــا يمسّ ــن كل م ــه ع ــظ كرامت ــاس، ويحف ــألة الن ــن مس ــده ع ويبع
ــل  ــراده بتكفُّ وقــد فــرض الله تعــالى عــى المجتمــع الإســلامي ضــان معيشــة أف
وتعاهــد الأغنيــاء للفقــراء ورعايتهــم، بــا شرع مــن العبــادات الماليــة الواجبــة 
والمســتحبة، مــن الــزكاة والخمــس والكفــارات والنــذور والعطــاءات وغرهــا. 
وهــذه المســؤولية لا تفــرض عــى المجتمــع أو الدولــة ضــان الفــرد في حــدود 
حاجتــه الحياتيــة فحســب، بــل تفــرض عليهــم ان تضمــن للفــرد مســتوى الكفايــة 

ــلامي. ــع الإس ــراد المجتم ــا أف ــي يحياه ــة الت ــن المعيش م
والكفاية من المفاهيم المرنة ، التي يتّسع مضمونها كلا ازدادت الحياة العامة في 
الحاجات  تُشبعَِ  أن  الدولة  وجب عى  الأساس،  هذا  يُسًرا ورخاء، وعى  المجتمع 
الأساسية للفرد ، من مأكلٍ ومسكن وملبس، وغرها من الأمور الضرورية، التي 
قد تختلف باختلاف الزمان والمكان وظروف الحياة ومستوى المعيشة في المجتمعات، 

ويتجى هذا الأمر في سرة وكلام أمر المؤمننg في محاور عدة، أهمها: 
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ــة في  ــات المحتاج ــي للطبق ــان الاجتاع ــدأ الض ــى مب ــام g ع ــد الإم )- تأكي
ــا في أمــوال الأغنيــاء. يقــولg))إن الله  رســائله وكتبــه إلى عاّلــه، وأنّ للفقــراء حقًّ
ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع فقــيٌر إلا بــما مُـتِّـــعَ بــه 

غنــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك(()5)). 
وتعـدّت مظاهـر الرحمـة الإلهيّـة في المبـدأ الإنسـاني للعطـاء والضـان الاجتاعـي 
عند الإمام g الحدودَ والآثار المادية في الجانب الإنسـاني، لتشـمل الجوانب المعنوية 
والروحيـة، فنجـده g يوبِّـخ أحـد عمّــاله عـى مـا يتمتّـع بـه مـن مظاهـر الرفاهيـة 
والنعيـم في الوقـت الـذي يرجـو فيه الثواب والأجر مـن الله تعالى، تاركاً مسـؤولياته 
ل الضعفـاء والمحتاجن، قائـلا: ))وتطمعُ - وأنت  وراء ظهـره تجـاه مواطنيـه في تكفُّ
غٌ في النعيـم تمنعُـه الضعيـفَ والأرملـةَ - أن يوجبَ لك ثـواب المتصدقن(()))) متمـرِّ
ينبغي  التي  الطريق  لخارطة  واضحة  ملامح  مر،  عى  واليه  كتابهgإلى  وفي 
عى المسؤول الحكومي سلوكها؛ لتحقيق الضان الاجتاعي لشعبه، فيوصي عامله 
فى من الذين لا حيلةَ لهم مِن  ))ثم اللهَ اللهَ في الطبقةِ السُّ الأشر في عهده له قائلا: 
المساكن والمحتاجن  وأهلِ البؤس والزمنى، فإنّ في هذه الطبقة قانعاً ومعرّاً, واحتفظ 
ه فيهم ، واجعل لهم قسمًا من بيت مالك ، وقسمًا من غلّات  للهِ ما استحفظك من حقِّ
صوافي الإسلام في كل بلد؛ فإنّ للأقى منهم مثلَ الذي للأدنى، وكلٌّ قد اسرعيتَ 
ـرُه الرجال،  ه... وتفقّد أمور من لا يصلُ إليك منهم، مـمّن تقتحمه العيون وتُحقِّ حقَّ
اعمَلْ  ، ثم  إليكَ أمورَهم  ثقتَك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع  غ لأولئك  ففرِّ
فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، فإنّ هؤلاء من بن الرعية أحوجُ إلى الإنصافِ مِن 
د أهل اليتم، وذوي الرقة في السنِّ  غيِرهم، وكلٌّ فأعذر إلى الله في تأدية حقه اليه، وتعهَّ

ن لا حيلة لهُ ولا ينصبُ للمسألةِ نفسَه(( )	)). مـمَّ
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وفي هــذا الكتــاب نجــد أنّ الإمــام عليًّاg:يشــددّ عــى الــوالي الاهتــام بطبقــات 
ــة  ــتحقن للعناي ــاس المس ــات الن ــه طبق د ل ــدِّ ــع، فيح ــن في المجتم ــراء والمحتاج الفق
أكثــر مــن غرهــم، خصوصــاً مــن لا يتعــرّض منهــم بالمســألة إلى المخلوقــن، أو مَــن 
يمنعُــه مرضُــه مــن التصــدي للمطالبــة بحقــه، فيوصيــه بالســعي بنفســه للوصــول 
إليهــم، فــإنّ منهــم مــن لا يُظهــر فقــرَه؛ لعــزةٍ في نفســه، ومنهــم مَــن يمنعُــه الحيــاءُ، 

ه المــرض عــن عــرض حالــه عــى المســؤولن. ومنهــم مــن يصــدُّ
ــة بـــا  ــدِ هـــذه الطبقـ ــا في رفـ ــة التـــي يعتمدُهـ ــه المـــوارد الاقتصاديـ دg لـ يحـــدِّ
ـــة  ـــن بقي ـــلاف ع ـــص، والاخت ـــا بالنق ـــعرون معه ـــةً، لا يش ـــاةً كريم ـــم حي ـــنُ له يضم

أفـــراد المجتمـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه.
ـخصg له مواصفات موظَّفي الدولة المسـؤولن عن هذه المهمة، بأن يكونوا  يشِّ
مـن أهـل الصـلاح والأمانـة، ويطالبـه بـأن يرفعـوا لـه تقاريـر تفصيليـة عـن منجـزات 
أعالهـم، وجـردًا لمروفاتهـم، ويلـزم الـوالي أن يتابـع بنفسـه اسـتيفاء حقـوق النـاس، 
بأن يعقد مجلسـاً عاماً يسـتقبل فيه أصحاب الشـكاوى والمظالم وذوي الحاجات، دون 
ـؤ أو تخـوّف،  ثـون إليـه دون تعتعـةٍ أو تلكُّ أن يحجبـه عنهـم حراسـة أو شرطـة، فيتحدَّ
ـقُ فيهـا، ويسـتجيب للمحـقِّ  ويسـتمعُ إلى شـكاواهُم وظلاماتـِـهم وحاجاتهـم، فيحقِّ
s))لنْ  منهـا، ويرفـع عـن كل مظلـوم مـا وقـع عليـه مـن ظلـم، مسـتنراً بقـولِ النبيِّ

ـه مِن القويِّ غـيَر مُتَعْتَـعٍ(()8)). عيـفِ فيهـا حقُّ ــةٌ لا يُؤخَـذُ للضَّ سَ أمَّ تُقـدَّ
)- الحث عى العمل والإنتاج لغر أصحاب العذر . 

في ســرة أمــر المؤمنــنg غــر واحد مــن موارد التشــجيع عى العمل والكســب 
ــه، مــا دام يملــك القــوّة للكســب والعمــل،  لســدّ احتياجــات الإنســان ومــن يعول
هــه عــن أن يعيــش عالــةً عــى غــره، ويتخــىّ عــن مســؤولياته الاجتاعيــة ذات  ونزَّ
الطابــع الاقتصــادي، وأن يميــل إلى العــزوف عــن الدنيــا، ويلتمــس جانــب الرهبنــة 
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والإعــراض عــن جميــع النعــم والمباهــج، فــإن ذلــك يــؤدي إلى تكــوّن طبقــة عاطلــة 
عــن العمــل، تُثقِــلُ كاهــل المجتمــع والدولــة في تكفّلــه ومــن يعولــه، وتُلقــي بظلالهــا 
عــى الحالــة الاقتصاديــة للدولــة؛ إذ تُشــكّل تلــك الحالــة ثغــرة وضعفــاً في الدولــة، 
وتــؤدي إلى إثقالهــا بالديــون وتجعلُهــا خاضعــة لظــروف تســلب إرادتهــا، ممــا يعكــس 
ضرراً بليغــاً عــى المجتمــع مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة، 
ــد  ــاً ق ــاد مرهبّ ــن زي ــم ب ــام g عاص ــا رأى الإم ــاً. فحين ــة أيض ــة والثقافي والفكري
ــد  ــه، لق ــديّ نفس ــا عُ ــه: ))ي ــال ل ــه ق ــى عيال ــاق ع ــرك الإنف ــا، وت ــن الدني ــى ع تخ
اســتهام بــك الخبيــث ، أمــا رحمــتَ أهلــك وولــدك ، أَ تــرى الله أحــلَّ لــك الطيبــات 

وهــو يكــره أن تأخذهــا ؟ (()9)) 
ولّمــا مــرّ الإمــام g عــى شــيخ مكفــوف، وهــو يســأل النــاس رزقــاً، ســأل الإمــام 
ــره الإمــام g لجميــع  g عــن الســبب الــذي حــداه عــى الاســتجداء، مــع مــا يوفِّ
رعيتــه مــن العطــاء، وحــن علــمg أنــه نــراني، قــال: ))تســتعملوه، حتــى إذا كــر 

وعجــز منعتمــوه؟! أنفقــوا عليــه مــن بيــت المــال(()30). 
ــن الضــان الاجتاعــي  ــاً في قوان ــا يُعــدّ ســبقًا تاريخي ــة إلى م وتشــر هــذه الحادث
المعمــول بهــا في الــدول الغربيــة الآن، إذ لم يميّــز g بــن المســلم وغــره بدولــة 
الإســلام في معاملــة الجميــع بوصفهــم مواطنــن يســتحقون عــى الدولــة مــا يكفــل 
لَ راتــب  معيشــتهم ويصلــح شــأنهم، وتســجل لنــا هــذه القضيــة التاريخيــة أوَّ

.gــن ــر المؤمن ــا أم ــي يحكمه ــلامية الت ــة الإس ــه الدول ــدي كفلت تقاع
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ملخص البحث
 g الإمام عي  العدالة الاجتاعية في حكم  فلسفة  البحث، تمت دراسة  في هذا 
الإمام  اتخذها  التي  والإجراءات  السياسات  استعراض  تم  الفقراء،  عى  وتأثرها 
عي لتحقيق العدالة الاجتاعية وتوفر الرعاية للفقراء، وهذه الدراسة غايتها تعزيز 
الوعي بأهمية العدالة الاجتاعية وتحسن الظروف المعيشية للفقراء في المجتمع، وقد 
الاجتاعية  العدالة  بمبادئ  مرتبطًا  كان  عي  الإمام  حكم  أن  إلى  الدراسة  خلصت 
البنية  العادلة وتحسن  الثروة  توزيع  تبني سياسات  تم  الاجتاعي، حيث  والتكافل 
التحتية وتوفر الخدمات الأساسية للفقراء، كا تم تطبيق مبدأ محاسبة الظالمن وتوفر 
العدالة للفقراء في حكم الإمام g. ويساهم هذا البحث في فهم واستيعاب فلسفة 

العدالة الاجتاعية وتحفيز التحرك نحو تحقيق المساواة والتنمية الشاملة في المجتمع.
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Abstract
This study examined Imam Ali's (peace be upon him) social justice 

philosophy and how it positively affected the underprivileged in their 
course of living. We reviewed Imam Ali's (peace be upon him) policies 
and practices for achieving social justice and helping the underprivi-
leged as far as possible. This study aims to improve the living condi-
tions of the impoverished in society and raise awareness of the signifi-
cance of social justice. The study came to the conclusion that because 
policies were implemented to distribute wealth fairly, upgrade infra-
structure, and give the impoverished access to basic services, Imam 
Ali's (peace be upon him) rule was associated with the ideas of social 
justice and social solidarity. The idea of bringing the impoverished to 
justice and holding oppressors accountable for the miserable condi-

tions that they have been undergoing at that time being. 
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بيان البحث:
ــي  ــة الت ــة الاجتاعي ــل- فلســفة العدال ــن هــذا البحــث - بالدراســة والتحلي يب
تنبــع مــن حكــم الإمــام أبي الحســنن g وكيــف تأثــر بهــا الفقــراء. ويتــم اســتعراض 
السياســات والإجــراءات التــي اتخذتهــا حكومــة الإمــام لتحقيــق العدالــة الاجتاعية 

وتوفــر الرعايــة للفقــراء.
أهداف البحث:

)- يســاهم البحــث في فهــم واســتيعاب الفلســفة الاجتاعيــة في حكــم إمــام الحــق 
g وتعزيــز الوعــي بأهميــة العدالــة الاجتاعيــة.

)- يعـــزز البحـــث فهـــم أهميـــة توزيـــع الثـــروة وتحســـن الظـــروف المعيشـــية للفقـــراء 
في المجتمـــع.

3- يسلط البحث الضوء عى النظام الاقتصادي والاجتاعي العادل الذي أرساه 
الإمام أمر المؤمنن g ويوضح تأثره عى حياة الفقراء وإدماجهم في المجتمع.

بعض نتائج البحث:
). ان الإمــام أرواحنــا لــه الفــداء أســس عــدة قواعــد لإنقــاذ المحتاجــن وإنصافهــم 

.g مســتوحاة مــن ســرة الأمــر
- لا يمكن سلب أو إخفاء أي حق للمظلوم.

- إعطاء مفهوم واسع للعدالة لذلك تأثر بها القاصي والداني في العالم.
). رؤية الإمام عي في مكافحة الفقر:

- كان إمــام المتقــن g يجاهــد مــن أجــل إقامــة العدالــة الاجتاعيــة وحــق الفــرد في 
الحصــول عــى متطلبــات الحيــاة الأساســية.

ــروة والمــوارد في المجتمــع  ــة للث ــع عادل - وضــع الإمــام أمــر المؤمنــن أنظمــة توزي
ــلامي. الإس
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ــراء  ــم الفق ــة( لدع ــق خري ــة )صنادي ــي بمثاب ــة ه ــاريع خري ــيس مش ــام بتأس - ق
وتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية.

- تم تبني سياسات وإجراءات لمساعدة الفقراء وتحسن ظروفهم.
- العدالة الاجتاعية وحمأية حقوق الفقراء تعد من الأولويات في هذه الحكومة.

- كان حكــم إمــام الأوليــاء g يعتــبر الفقــراء جــزءاً لا يتجــزأ مــن المجتمــع وكان 
يســعى لتحســن حياتهــم وتوفــر فــرص لهــم.

3. الإجراءات المتخذة للقضاء عى الفقر:
- تشجيع العمل والاستثار لتوفر فرص عمل ودخل مستدام للأفراد.

- توفــر التعليــم والتدريــب المهنــي للفقــراء لتمكينهــم مــن الحصــول عــى فــرص 
عمــل أفضــل وزيــادة دخلهــم.

- إقامــة مشــاريع تنمويــة وإنشــاء مصانــع ومشــاريع صغــرة تعــزز الاقتصــاد المحــي 
وتوفــر فــرص عمــل للمجتمع.

4. الدور الاجتاعي للإمام حجة الأبرار g في القضاء عى الفقر:
الفقراء  ودعم  التبرع  عى  والأثرياء  الأغنياء  يشجع  عليه  الله  سلام  الإمام  كان   -

والمحتاجن.
- كان يحث عى التعاون والتضامن الاجتاعي لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
ــه  ــن في ــب بم ــن كث ــع ع ــة المجتم ــن g بمتابع ــر المحجل ــد الغ ــام قائ ــم الإم - اهت
ــن  ــبه وم ــة كس ــن مواصل ــن م ــن لم يتمك ــن وم ــراء والمحتاج ــات الفق ــن طبق م

ــي فقــدت ذويهــا. ــل الت العوائ
ــة بــن دويــلات العــالم،  ــة الزمني - حكومــة إمــام المتقــن g لم تتكــرر طــوال الحقب
وهنــاك مــن شــهد بأنهــا أعــدل دولــة أقيمــت بــن أمصــار الــدول، لذلــك كتــب 

المفكــرون والفلاســفة وشــهدوا بذلــك.
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- المتتبــع لدولــة الإمــام قســيم الجنــة والنــار g وســرته المباركــة حــازت عــى 
ــام. ــق الع ــل الح ــن أج ــرق م ــة وط ــات جم ــرة وعلاج ــول بكث حل
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مة المقدِّ
ــاني  ــر الإنس ــدة في الفك ــة فري ــع بمكان ــب g يتمت ــن أبي طال ــي ب ــام ع إن الإم
وهــو الأوحــد بــن جميــع الشــخصيات الإســلامية، التــي تعلمــت والهمت مــن النبي 
محمــد s، فهــو يعــد مــن المراكــز العظيمــة النابعــة والملهمــة للمفكريــن والفلاســفة 
في تاريــخ الإســلام، حيــث كانــت الأجيــال محظوظــة بــا حصلــت منــه مــن الحكمــة 

والفلســفة، وبلغــت شــخصيته الفكريــة مراتــب عاليــة غــر منتهيــة المــدى.
لقــد نظــر إمــام الامــة g في الحيــاة والكــون بعــن الاستكشــاف والتأمــل العميق 
الإلهــي، وتجــى ذلــك في العديــد مــن أقوالــه وخطبــه ورســائله التــي تتســم بالحكمــة 
والمعرفــة، وكان يتطــرق إلى مواضيــع في الحــق متنوعــة مثــل الشــخصية الإنســانية، 

والعدالــة، والحقــوق، والمســؤولية الاجتاعيــة.
والصــبر  العدالــة  مثــل  أساســية  قيــاً  تعكــس   g المتقــن  إمــام  فلســفة  إن 
والتواضــع، وتحــث عــى البحــث عــن الحكمــة والعلــم، هــو قــدوة في تعاملــه مــع 
ــن. ــراء والمحتاج ــة الفق ــه في خدم ــك في تفاني ــاف، وكذل ــدل والإنص ــاس بالع الن
لذلــك نجــد في وقتنــا المعــاصر لا يمكــن مطالعــة أي كتــاب متعلــق في الإنســانية 
ــه هــو  أو حقــوق مســلوبة أو غــر ذلــك.. الا وكان مصدرهــا الخفــي أو المعلــن عن

شــخص واخ رســول الله عليهــا الصــلاة والســلام.
وكثــرًا مــا تســتخدم مفاهيــم وأفــكار مرتبطــة بــه في الكتــب والمؤلفــات التاريخيــة 
والفلســفية، ومــن الواضــح أن هــذا يعكــس تأثــره العميــق عــى المفكريــن والعلــاء 

عــى مــر العصــور.
إن الإمــام ابــا الفقــراء g يُعتــبر حاكــاً دليــلًا وقــدوةً للإنســانية بأكملهــا، 

ومكانــة فكريــة وروحيــة تبقــى لا تضاهــى.
قـدم الإمـام g عـدة تأسيسـات ذهبيـة للعـالم في عـره الـذي اتسـم بـكل رحمـة 
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ورأفـة للأمـة، فبـدلاً مـن ان الحكومـات ان تتكيـف بمخطـط الإمـام g الإنسـاني 
الا ان عقولهـم رفضـت ونفوسـهم رفضـت وابـت الا نفوسـهم حـراً، وفي عرنا 
الحـالي عقـول البعـض ترفـض كل تحديثـات وتطـورات الخطـط التـي قدمهـا الإمـام 
وظـل  للرفـض  تعـرض  الاصلاحـي  الانسـاني  الإمـام  ومـشروع  للإنسـانية،   g
معطـلًا في وقتنـا الحـاضر، وبالتـالي يجـب علينـا إعـادة تقديـر العقـي وتعزيـز مفهـوم 
حديـث متكافـئ، بـا يتناسـب مـع المسـتجدات العلميـة والبحثيـة في الوقـت الحالي.
 g وفي هــذا البحــث نحــاول ان نفتــح أفقــاً مــن آفــاق مولانــا ســيد الموحديــن
ــاس  ــن انف ــها م ــي أسس ــة الت ــة الاجتاعي ــفة العدال ــات فلس ــدد انعكاس ــا نج لعلن
رســول الله s الــذي علمــه ألــف بــاب مــن العلــم راجــن مــن الله تعــالى القبــول.
 g ــي ــام ع ــق الإم ــب الأول: تطبي ــث الأول: المطل ــة المبح ــرح بدأي ــث يط حي
للعدالــة القرآنيــة، وفي المطلــب الثــاني: التعامــل الرســالي للإمــام g في القضــاء عــى 
افــة الفقــر، وأمــا عنــد المبحــث الثــاني: فالمطلــب الأول: الروأيــات الشريفــة للإمــام 
g تجســد في كيفيــة التعامــل مــع الطبقــة الفقــرة، ويــأتي في المطلــب الثــاني: وضــع 

ــع.  ــع المجتم ــام g م ــات الإم ــلال تأسيس ــن خ ــرة م ــة الفق ــول للطبق حل
ـ بيان موضوع البحث:

 ،g يبــن هــذا البحــث دراســة الواقــع المعيــي للفقــراء في حكومــة الإمــام عــي
وتحديــد الأســس التــي أسســت عليهــا سياســة الرحمــة والعدالــة الاجتاعيــة في تلــك 
الفــرة، يعــد هــذا الموضــوع ذا أهميــة كبــرة، حيــث يمكــن اســتخلاص العديــد مــن 
الــدروس والمبــادئ التــي يمكــن تطبيقهــا في الواقــع المعــاصر، وخاصــة فيــا يتعلــق 

بتحســن ظــروف الفقــراء وتوفــر العدالــة الاجتاعيــة.
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ـ أهمية البحث: 
يهـدف هـذا البحـث إلى فهـم فلسـفة الواقـع المعيي للفقـراء خلال فـرة حكومة 
الإمـام عـي بـن أبي طالب g، الذي كان يعتبر رمزًا للعدالة والمسـاواة في الإسـلام، 
كذلـك استكشـاف هـذا الموضوع ذو أهمية كبرة لأنه يسـاهم في توضيح السياسـات 
والمارسـات الاجتاعيـة والاقتصاديـة التي اتبعها إمام الامـة g لمعالجة قضأيا الفقر 

وتحسـن ظروف المعيشـة للأفراد الفقراء في فـرة حكومته.
ـ أهداف البحث:

الفقــراء  التــي كانــت تســتهدف   g ). دراســة سياســات وبرامــج الإمــام 
معيشــتهم. وتحســن 

 g ــول ــم الرس ــن ع ــام اب ــا الإم ــي اتخذه ــر الت ــراءات والتداب ــل الإج ). تحلي
ــراء. ــة للفق ــة الاجتاعي ــر الرعاي ــر وتوف ــن الفق ــد م للح

ــدى  ــراء وم ــي للفق ــع المعي ــى الوض ــام g ع ــات الإم ــر سياس ــم تأث 3. تقيي
نجاحهــا في تحســن ظروفهــم.

ـ منهج البحث:
ــول  ــرة ح ــادر المتوف ــات والمص ــل البيان ــي لتحلي ــج تاريخ ــتخدام منه ــيتم اس س
ــة والكتــب  فــرة حكــم الإمــام g. وســتتضمن المصــادر المســتخدمة الســر الذاتي

ــة. ــة ذات الصل ــادر الديني ــات والمص ــة والروأي التاريخي
ـ أسئلة البحث:

ــر  ــة الفق ــع قضي ــت م ــي تعامل ــه الت ــلام الله علي ــام س ــات الإم ــي سياس ــا ه . م
والعدالــة الاجتاعيــة؟

). مــا هــي الإجــراءات التــي اتخذهــا الإمــام أبــو الحســنن g للحــد مــن الفقــر 
وتحســن ظــروف المعيشــة للفقــراء؟
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 g 3. مــا هــي البرامــج الاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي وضعهــا الإمــام المرتــى
لتوفــر الرعايــة والدعــم للفقــراء؟

4. مــا هــو تأثــر سياســات الإمــام الــوصي g عــى الوضــع المعيــي للفقــراء؟ 
هــل تــم تحقيــق تحســن في ظروفهــم المعيشــية؟

السؤال الأصلي:
ــن  يعتــبر البحــث في الواقــع المعيــي للفقــراء في حكومــة الإمــام يعســوب الدي
ــة، ومــع  ــا شــائعًا في الدراســات الحديث ــه ليــس موضوعً ــا مهــاً، ولكن g موضوعً
ذلــك، يمكــن الاســتفادة مــن الدراســات المتعلقــة بتلــك الفــرة التاريخيــة والمصــادر 

التــي تناقــش سياســات الإمــام g فيــا يتعلــق بالفقــراء والعدالــة الاجتاعيــة.
الأسئلة الفرعية:

). كيف تم تعريف الفقراء في حكومة الإمام عي g؟
). ما هي السياسات المتبعة لتخفيف حدة الفقر في ذلك الوقت؟

ــات  ــن الطبق ــة ب ــة الاجتاعي ــر العدال ــذت لتوف ــي اتخ ــراءات الت ــي الإج ــا ه 3. م
ــة؟ ــة المختلف الاجتاعي

4. هل كانت هناك برامج تحفيزية للفقراء لتحسن أوضاعهم المعيشية؟
ــة في  ــي يمكــن اســتخلاصها مــن سياســة الرحمــة والعدال ــدروس الت ــا هــي ال 5. م

ــاصر؟ ــع المع ــا في الواق ــل g وتطبيقه ــر النح ــام أم ــة الإم حكوم
السابقة الدراسية للبحث:

ـــة في  ـــخصيات المهم ـــن الش ـــدًا م ـــب واح ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــبر الإم ـــا يعت تاريخيً
ـــن  ـــد م ـــاك العدي ـــه، وهن ـــاء حكم ـــرة أثن ـــات كب ـــه تحدي ـــد واج ـــلام، وق ـــر الإس ع
ـــاة الإمـــام عـــي وسياســـاته ومســـاعيه  ـــاول حي ـــي تتن ـــة الت الكتـــب والمصـــادر التاريخي
ــادر  ــذه المصـ ــتعانة بهـ ــم الاسـ ــة، ويتـ ــة الاجتاعيـ ــر والعدالـ ــا الفقـ ــة قضأيـ لمعالجـ
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ـــراء  ـــي للفق ـــع المعي ـــم الواق ـــق في فه ـــث والتعم ـــية للبح ـــابقة الدراس ـــة الس لدراس
.g في حكومـــة الإمـــام

ــب  ــى خط ــوي ع ــذي يحت ــة" ال ــج البلاغ ــاب "نه ــادر كت ــذه المص ــن ه ــن ب  وم
وحكــم ورســائل الإمــام g ويمكــن أن يكــون مصــدرًا قيــاً لفهــم سياســاته 

وأفــكاره حــول العدالــة الاجتاعيــة.
هــذا ومــن المهــم أيضًــا أن يتــم النظــر في الســياق الاجتاعــي والاقتصــادي العــام 
للمجتمــع في تلــك الفــرة، وذلــك لفهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى وضــع الفقــراء 

وكيفيــة تأثــر سياســات الإمــام g عليهــم.
يجــب أن يتــم مراجعــة الدراســات والأبحــاث الأكاديميــة الســابقة المتعلقــة 
بحيــاة الإمــام g وتأثــره عــى الواقــع المعيــي للفقــراء، هذا سيســاعد في اســتيعاب 
النتائــج والاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة وتوجيــه البحــث 

الحــالي نحــو مســائل لم تُــدرس بعــد أو تحتــاج إلى مزيــد مــن التحقيــق والتحليــل.
يمكـــن تحقيـــق إضافـــة قيمـــة مـــن خـــلال دراســـة الواقـــع المعيـــي للفقـــراء في 
ــر وتحســـن  ــة الفقـ ــته وتدابـــره لمعالجـ ــام عـــي g وتحليـــل سياسـ ــة الإمـ الحكومـ
ظـــروف المعيشـــة، وستســـاهم النتائـــج والاســـتنتاجات المســـتخلصة في إلقـــاء 
ــى  ــه عـ ــلام وقدرتـ ــاواة في الإسـ ــة والمسـ ــة الاجتاعيـ ــة العدالـ ــى أهميـ ــوء عـ الضـ

ــراء. ــاة الفقـ ــينات في حيـ ــق تحسـ تحقيـ
ـ فرضيات البحث: 

). فرضيــة التحســن في ظــروف المعيشــة: تتأثــر ظــروف المعيشــة للفقــراء بشــكل 
أيجــابي نتيجــة لتنفيــذ فلســفة العدالــة الاجتاعيــة في حكــم الإمــام g، حيــث يتــم 

توفــر الدعــم والمســاعدة اللازمــة لتحســن حيــاة الفقــراء.
). فرضيــة تعزيــز الكرامــة الإنســانية: يــؤدي تطبيــق فلســفة العدالــة الاجتاعيــة 
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للإمــام أبــو الســبطن g إلى تعزيــز الكرامــة الإنســانية للفقــراء، مــن خــلال توفــر 
الفــرص العادلــة وضــان حقوقهــم الأساســية.

3. فرضيــة التأثــير النفــي الايجــابي: يعتقــد أن تحقيــق العدالة الاجتاعيــة للفقراء 
في حكــم الإمــام زوج البتــول g يمكــن أن يــؤدي إلى تعزيــز الثقــة بالنفــس والانتاء 

الاجتاعــي بــن الفقــراء، وبالتــالي تعزيز رفاهيتهــم الشــخصية والاجتاعية.
العدل  قدم   g الإمام  أن  إلى  السابقة  الدراسة  أشارت  السابقة:  الدراسات  ـ 
للفقراء من خلال تطبيق مبدأ محاسبة الظالمن ومحاربة الاستبداد والظلم الاجتاعي.
ــر النفــي لهــذه الفلســفة عــى الفقــراء، حيــث  تناولــت دراســات أخــرى التأث
توجــد دلائــل عــى أن تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة يمكــن أن يــؤدي إلى زيــادة الثقــة 

والكرامــة لــدى الفقــراء وتعزيــز أيجابيــة الهويــة الاجتاعيــة.
عــى الرغــم مــن أن الأبحــاث الســابقة قــد أظهــرت تأثــرًا أيجابيًــا لفلســفة 
العدالــة الاجتاعيــة في حكــم الإمــام خــر البريــة g عــى الفقــراء، إلا أنهــا لا تــزال 
تعتــبر ناشــئة وتحتــاج إلى المزيــد مــن الدراســات والبحــوث لتوســيع الفهــم والتأكــد 

مــن النتائــج وتطبيقهــا بشــكل تــام.
ـ خطة البحث:

). المقدمة:
- توضيح أهمية البحث وأهدافه.

- تعريــف المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بالواقــع المعيــي للفقــراء ومفهــوم الرحمــة 
ــة. والعدال

.g توضيح السياق التاريخي والاجتاعي لحكومة الإمام عي - 
). تحديد مفهوم الفقر وتصنيف الفقراء:

 - دراسة مفهوم الفقر في حكومة الإمام عي.
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- تحليل تصنيف الفقراء وتحديد الفئات المعنية.
3. السياسات المتبعة لتخفيف حدة الفقر:

 g ــي ــام ع ــة الإم ــذت في حكوم ــي اتخ ــات الت ــات والإصلاح ــة السياس - دراس
ــراء. ــاع الفق ــن أوض لتحس

- تحليل الإجراءات المتبعة لتوفر الدعم المادي والمعيي للفقراء.
4. العدالة الاجتاعية وتكافؤ الفرص:

- دراســة الجهــود المبذولــة لتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة بــن الطبقــات الاجتاعيــة 
في حكومــة الإمــام.

- تحليــل السياســات التــي تــم تنفيذهــا لتوفــر فــرص متســأوية للفقــراء والطبقــات 
الأخــرى.

5. البرامج التحفيزية للفقراء:
- دراســة البرامــج التحفيزيــة التــي تــم تنفيذهــا لتحســن أوضــاع الفقــراء في 

.g الإمــام  حكومــة 
- تحليل فعالية هذه البرامج وتأثرها عى الواقع المعيي للفقراء.

). الدروس المستفادة والتطبيقات الحديثة:
- اســتنتاج الــدروس والمبــادئ التــي يمكــن اســتخلاصها مــن سياســة الرحمــة 

.g والعدالــة في حكومــة الإمــام عــي
ــر  ــراء وتوف ــروف الفق ــن ظ ــاصر لتحس ــع المع ــدروس في الواق ــذه ال ــق ه - تطبي

العدالــة الاجتاعيــة.
	. الاستنتاج:

- تلخيص النتائج الرئيسية للبحث.
- تقييم أهمية الرحمة والعدالة في تحسن الواقع المعيي للفقراء.
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- توجيهات للبحوث المستقبلية والتطوير العمي في هذا المجال.
8. المراجع:

- قائمة بالمصادر المرجعية التي تم استخدامها في البحث.
تمهيد:

تطلــق كلمــة "عدالــة" في اللغــة عــى عــدة معــانٍ مختلفــة، وذلــك حســب الســياق 
الــذي يُســتخدم فيــه. ومفهــوم العدالــة لــه وزنٌ فلســفي للغأيــة يشــمل عــدة 
توجهــات وتفســرات، ومــن المهــم التعــرف عــى معنــى العدالــة في الفلســفة لفهــم 

ــا. ــرت فيه ــي ظه ــات الت ــورات والتناقض ــولات والتط التح
مــن الطــرق الفلســفية لتعريــف العدالــة، نجــد مســعى بعــض الفلاســفة لتحقيــق 
تــوازن مثــالي في المــشروع الإنســاني، مثــل أفلاطــون وأرســطو والإســكندرية، يــرون 
أن العدالــة تــأتي عندمــا يصبــح كل فــرد في المجتمــع مكمــلًا للآخــر، وعندمــا يتمتــع 

الجميــع بحقوقهــم وواجباتهــم معًــا.
من جهة أخرى هناك مدارس فلسفية أخرى تربط العدالة بتوزيع الموارد وفقًا 
لاحتياجات الناس أو جدارة كل فرد، يرون أن تحقيق العدالة يتطلب توزيع الموارد 
والفرص بطريقة تكافؤية، بحيث يحصل الجميع عى فرص متسأوية للنمو والتطور.
ومــن الناحيــة الاجتاعيــة والسياســية، ينظــر البعــض إلى العدالــة كأســاس 
لتوزيــع القــوة والســيطرة في المجتمــع. يــرون أن العدالــة تتطلــب توزيــع القــوة وفقًــا 

ــأواة. ــرص بمس ــوق والف ــع بالحق ــع الجمي ــث يتمت ــددة، بحي ــر مح ــن ومعاي لقوان
هـــذه بعـــض التعاريـــف المختلفـــة للعدالـــة في الفلســـفة، وتظهـــر التناقضـــات 
ـــات  ـــدد النظري ـــن أن تتع ـــوم. يمك ـــذا المفه ـــول ه ـــأ ح ـــد تنش ـــي ق ـــات الت والاختلاف
ــا  ــها ونفهمهـ ــم أن ندرسـ ــن المهـ ــة، ومـ ــن العدالـ ــع عـ ــكل واسـ ــارب بشـ والتجـ

للوصـــول إلى فهـــم أعمـــق لتلـــك القضيـــة المعقـــدة.
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ففــي اللغــة العربيــة، يعتــبر التعريــف مــن أســاس اللغــة، حيــث يتــم اســتخدام 
الكلــات لتعــبر عــن المفاهيــم والأشــياء المختلفــة. التعريــف في اللغــة العربيــة يهــدف 

إلى توضيــح معنــى كلمــة أو مصطلــح محــدد بطريقــة واضحــة ومحــددة.
بأنها  العدالة  ف  نُعرِّ أن  يمكن  العربية،  اللغة  في  العدالة  بتعريف  يتعلق  وفيا 
تهدف  ومسأواة"،  بعدل  والواجبات  الحقوق  وتوزيع  حقه  حق  ذي  كل  "إعطاء 
العدالة في اللغة العربية إلى إقامة العدل والمساواة بن الأفراد وتحقيق حقوق الجميع.
ــى  ــز ع ــة ترك ــة العربي ــة في اللغ ــرى للعدال ــف أخ ــا تعاري ــد أيضً ــن أن نج يمك
تحقيــق التــوازن والتناغــم في المجتمــع، والتعاطــف والتســامح بــن النــاس، وتقديــم 

ــراد والمؤسســات. الحقــوق والمحافظــة عــى العــدل في تعامــلات الأف
مــن خــلال التعريــف في اللغــة العربيــة، يتضــح أن العدالــة تعتــبر مفهومًــا مهــاً 
ــوق  ــع الحق ــاواة وتوزي ــدل والمس ــق الع ــعى إلى تحقي ــث تس ــربي، حي ــع الع في المجتم
والواجبــات بطريقــة متوازنــة ومنصفــة. يعكــس مفهــوم العدالــة تطلعــات النــاس 

ــة وفي تعاملاتهــم. ــاة اليومي ــدل في الحي ــاواة والع ــق المس إلى تحقي
التعريف لغةً واصطلاحاً:

يُعــرف مصطلــح "انعكاســات فلســفة العدالــة" بأنــه يشــر إلى الآثــار والتأثرات 
ــا  ــة وفي القضأي ــاة اليومي ــة في الحي ــفة العدال ــكار فلس ــادئ وأف ــن مب ــق ع ــي تنبث الت
الاجتاعيــة والسياســية، وتشــر إلى كيفيــة تطبيــق تلــك الفلســفة عــى المجتمــع 

ــة مــن خلالهــا. ــق العدال وكيــف يتــم تحقي
تتولــد الأبحــاث التــي تتعلــق بالعدالــة والمســاواة وحقــوق المجتمــع مــن خــلال 
ــعار  ــرتهم ش ــلام، س ــم الس ــت عليه ــل البي ــاة أه ــابقًا في حي ــفي س ــكاس الفلس انع

ــة والإنســانية. إنســاني بحــت حيــث حملــوا رســالة العدال
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سرتهم  وتعكس  والمساواة،  للعدالة  ناذج  الفلسفية  ومبادئهم  حياتهم  وتعتبر 
الذاتية وتعاليمهم النور الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بن الناس.

نظرية التاريخ الروائية وانعكاسها عى عصرنا الحالي في العدالة مع الفقراء:
نظريــة التاريــخ الروائيــة: هــي نظريــة تفســرية تأخــذ في الاعتبــار العوامــل 
ــة،  ــا العدال ــرت به ــي تأث ــرات الت ــوادث والتغي ــع والح ــور المجتم ــة في تط التاريخي
تؤكــد هــذه النظريــة عــى أهميــة فهــم النصــوص والأحــداث التاريخيــة مــن خــلال 

ــرفي. ــكل ح ــط بش ــس فق ــياق ولي ــة في الس ــراءة آمن ق
ــة  ــي أداة قوي ــة مــع الفقــراء، يُعتــبر النهــج التاريخــي الروائ ــا يتعلــق بالعدال وفي
لفهــم التحديــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي يواجهــا الفقــراء في عرنــا الحــالي، 
ــة  ــروف الاقتصادي ــة والظ ــداث التاريخي ــل الأح ــة تداخ ــوم كيفي ــذا المفه ــس ه يعك
والاجتاعيــة في تفســر وتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة بطريقــة شــمولية ومســتدامة.

ــل  ــة ودور أه ــاة العام ــة في الحي ــفة العدال ــات فلس ــا لانعكاس ــلال فهمن ــن خ م
ــة  ــة الروائي ــة التاريخي ــة والنظري ــادئ العدال ــح مب ــلام في توضي ــم الس ــت عليه البي
ــا  ــزز فهمن ــتطيع أن نع ــراء، نس ــع الفق ــة م ــالي في العدال ــا الح ــى عرن ــا ع وتطبيقه

ــا. ــا في مجتمعن ــى تحقيقه ــل ع ــة ونعم ــوم العدال لمفه
ان فلسـفة العدالـة الاجتاعيـة مـن أهـم المبـادئ التـي كان يرتكـز عليهـا حكـم 
الإمـام حليـف المحـراب g، وقـد قـام الإمام بحـر العلـوم g بتنفيذ تلك الفلسـفة 
عـى أرض الواقـع، وعـرف برحمتـه وعدالتـه تجـاه الفقـراء والمحتاجـن، وهنـا نقطـة 

مهمـة وجـزء مـن انعـكاس هـذه الفلسـفة في حكـم الإمـام عـي عـى الفقراء:
 نظــام العــدل الاجتاعــي: لقــد عمــل الإمــام g بإنشــاء نظــام عــدل اجتاعــي 
ــى ضرورة  ــدد ع ــة، وكان يش ــة اللازم ــم الحمأي ــدم له ــراء ويق ــوق الفق ــن حق يضم

تنفيــذ العدالــة في جميــع جوانــب الحيــاة الاجتاعيــة والاقتصاديــة.
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ــم  ــة العل ــاب مدين ــام ب ــم الإم ــة في حك ــة الاجتاعي ــفة العدال ــر فلس ــود تأث ويع
g عــى الفقــراء إلى قيمتــه ورحمتــه حيــث كان يعمــل عــى توفــر فــرص متســأوية 
للجميــع وتحقيــق العــدل والتكافــل الاجتاعــي. كــا يســعى لتمكــن الفقــراء مــن 

ــم وتوفــر الدعــم والمســاعدة اللازمــة لهــم. التعلي
المبحث الأول

المطلب الأول: تطبيق الإمام عي g للعدالة القرآنية: 
قــال الله تعــالى: }وَيَــا قَــوْمِ أَوْفُــوا الْمكِْيَــالَ وَالْميِــزَانَ باِلْقِسْــطِ وَلَا تَبْخَسُــوا النَّــاسَ 

أَشْــيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِــدِينَ {)))
ــةٍ   أَوْ  ــاً ذَا مَقْرَبَ ــغَبَةٍ   يَتيِ ــوْمٍ ذِي مَسْ ــامٌ فِي يَ ــالى: }أَوْ إطِْعَ ــبحانه وتع ــال س وق

بَــةٍ{))) مِسْــكِيناً ذَا مَرَْ
ــة لهــم  ــن لا حيل ــة الســفى مــن الذي ــم الله الله في الطبق وفي عهــده g للأشــر )ث

ــى))3) ــؤس والزمن مــن المســاكن والمحتاجــن وأهــل الب
توافــق المؤرخــون والمرجمــون عــى أن الإمــام أمــر المؤمنــن g لم يجمــع الأمــوال 
إنــا كان ينفــق كل مــا يملــك، ولم يكــن لديــه غأيــة شــخصية أو عنريــة، فيــا ينفــق 
بــل كان يجتهــد في القــرب مــن الله تعــالى، وكان يعمــل بالقــرآن الكريــم التــي يقــول 
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهِ لَا نُرِيــدُ مِنكُْــمْ جَــزَاءً وَلَا شُــكُورًا{)4). فيهــا الله تعــالى: }إنَِّ

ــه كل  ــن وتوجي ــة الآخري ــه في خدم ــه وتفاني ــس تواضع ــات تعك ــذه الترف ه
عمــل يقــوم بــه نحــو الله تعــالى. إنهــا دعــوة لنــا لتبنــي نهــجٍ مماثــل في حياتنــا، حيــث 
ننفــق ممتلكاتنــا للخــر ولمســاعدة الآخريــن دون نيــة للحصــول عــى جزاء أو شــكر. 
ــع  ــدم المجتم ــة لنخ ــن الروحاني ــتمدة م ــة المس ــاون والتضحي ــة إلى التع ــن بحاج نح

ونقــدم المســاعدة لمــن هــم في حاجــة.
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إن الحديــث عــن عدالــة مــولى الموحديــن مــن خــلال القــرآن الكريــم وتعاملــه مع 
قضيــة الفقــر، فإنــه يمكننــا النظــر إلى رؤيــة الإمــام خــر البريــة g في هــذا الشــأن، 
ويعتــبر الإمــام g أنموذجــاً مســتمراً في نفــوس الامــة مــن حيــث يمثــل أحــد 
الشــخصيات التاريخيــة المهمــة لصــوت العدالــة الإنســانية عــبر التاريــخ الإســلامي، 

وتميــز بعدالتــه ومواقفــه الرفيعــة.
ــي،  ــن الاجتاع ــر والتضام ــة الفق ــة إزال ــى أهمي ــم ع ــرآن الكري ــص الق ــةً ين بدأي
ــزكاة  ــاء ال ــلمن إعط ــب المس ــن واج ــم أن م ــرآن الكري ــر الق ــياق يذك ــذا الس وفي ه
وصدقاتهــم والتصــدق بالمــال للمحتاجــن والفقــراء في المجتمــع، وقــد حــث الإمــام 
أبي اليتامــى والمســاكن g عــى تطبيــق هــذه الأوامــر القرآنيــة وشــجع عــى إزالــة 

ــة للمحتاجــن. الفقــر وتوفــر الرعاي
بصفــة عامــة إمــام الاتقيــاء g كان يؤمــن بالعدالــة الاجتاعيــة والتعــاون 
المجتمعــي في مواجهــة الفقــر، وكان يشــجع عــى توزيــع الثــروة بطريقــة عادلــة 
ــة  ــى إقام ــل ع ــد عم ــي. وق ــم الاجتاع ــادي والظل ــتغلال الاقتص ــة الاس ومكافح

ــع. ــة للجمي ــرص العادل ــر الف ــادل ويوف ــكل ع ــوارد بش ــع الم ــن توزي ــام يضم نظ
ــام أمـــن الرســـول gكان يشـــجع عـــى التعليـــم  ــة إلى ذلـــك، فالإمـ بالإضافـ
ورفـــع مســـتوى الوعـــي في المجتمـــع، وعندمـــا يتـــم تمكـــن الأفـــراد مـــن التعليـــم 
وتطويـــر قدراتهـــم، فإنـــه يتيـــح لهـــم الفرصـــة لتحقيـــق الاســـتقلالية والنمـــو 

ــر. ــرة الفقـ ــن دائـ ــروج مـ ــم الخـ ــالي يمكنهـ الشـــخي، وبالتـ
إنـه مـن المهـم أن نسـتلهم رؤيـة الإمـام خـر الأوصيـاء g ومبادئـه في مواجهـة 
قضيـة الفقـر، يجـب علينـا التعـاون والعمـل المشـرك لتحقيـق العدالـة الاجتاعيـة 
وتوفـر الرعايـة للمحتاجـن وتطويـر المجتمعـات بأكملها، وعى نحـو مماثل ويجب 
أن نلتـزم بقيـم القـرآن الكريم في التضامـن والتعاون والعدل في معالجـة قضأيا الفقر 
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.g وتحقيـق التنميـة الشـاملة كـا أراد احياءهـا للامـة إمـام الامة
وهنا بعض النقاط المستوحاة من هذا المطلب ليرجم الى التطبيق:

). إعطــاء الــزكاة: القــرآن الكريــم يحــث عــى إعطــاء الــزكاة والصدقــات 
كواجــب دينــي للمســلمن. تعتــبر الــزكاة واحــدة مــن أركان الإســلام، وهــي تمثــل 
g نســبة محــددة مــن الثــروة الماليــة المعينــة للفقــراء والمحتاجــن. يُعتــبر الإمــام عــي

ــق وتشــجيع هــذا الواجــب الإســلامي. ــاً في تطبي ــالاً حي مث
). التوزيع العادل للثروة: يشدد القرآن الكريم عى أهمية التوزيع العادل للثروة 
تحقيق  عى  وعمل  القيمة  هذه   g الاكبر  الصديق  الإمام  تبنى  وقد  المجتمع.  في 
الرعاية  لتوفر  الأولوية  أعطى  وقد  المجتمع.  أفراد  بن  الموارد  توزيع  في  التوازن 

والدعم للفقراء والمحتاجن للمساهمة في إزالة الفقر وتحسن ظروفهم المعيشية.
3. العدل في القضأيا الاقتصادية: يدعو القرآن الكريم إلى العدل في جميع جوانب 
الحياة، با في ذلك القضأيا الاقتصادية. وكان الإمام حبل الله المتن g يؤمن بأهمية 
تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ويحث عى منع الغش والاحتكار 

وأي ممارسات غر عادلة تؤدي إلى تفاقم الفقر والظلم الاقتصادي.
4. العدالـــة التعليميـــة: يركـــز الإمـــام صفـــوة الله g عـــى أهميـــة التعليـــم 
ـــيلة  ـــم وس ـــبر التعلي ـــر. إذ يعت ـــة الفق ـــاملة ومواجه ـــة الش ـــق التنمي ـــف في تحقي والتثقي
ــس  ــد أسـ ــم. وقـ ــدة لهـ ــاق جديـ ــح آفـ ــم وفتـ ــر مهاراتهـ ــراد وتطويـ ــن الأفـ لتمكـ
الإمـــام عـــي g -عـــن طريـــق خلـــص الاصحـــاب- مـــدارس ومراكـــز تعليميـــة 

لنـــشر المعرفـــة وتعليـــم النـــاس في جميـــع الجوانـــب.
5. الرعايــة الاجتماعيــة والتضامــن: ويعتــبر الإمــام ســاقي الكوثــر g الرعايــة 
ــلام، وكان  ــق الإس ــم في منطل ــم القي ــد أه ــي أح ــن الاجتاع ــة والتضام الاجتاعي
يشــجع عــى تقديــم الدعــم والمســاعدة للمحتاجــن والفقــراء والأيتــام والأرامــل، 
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وقــد أســس أنظمــة لتوفــر الرعايــة والدعــم لهــم وضــان حيــاة كريمــة للجميــع.
المطلب الثاني: التعامل الرسالي للإمام g في القضاء عى افة الفقر:

ان أمــر المؤمنــن g قــد أعطــى النــاس بســخاء كبــر خــلال حياتــه وكان 
الأكثــر إحســانًا وعطفًــا عــى المحتاجــن، كان يعتــبر قيمــة النقــود في اســتعالها 

لإطعــام الجائــع وإكســاء العريــان.
ــل  ــده إلى الرج ــل وح ــي s فأقب ــك إلى النب ــل ذل ــكى الرج ــة )فش ــول الروأي تق
فقــال : بعنــي حديقتــك هــذه بحديقــة في الجنــة . فقــال لــه المــوسر : لا أبيعــك عاجــلا 

بآجــل فبكــى النبــي
g ورجع نحو المسجد فلقيه أمير المؤمنن علي بن أبي طالب s

فقال : له : يا رسول الله ما يبكيك ؟ ! لا أبكى الله عينيك فأخره خر الرجل
ــه وقــال  ــى اســتخرجه مــن منزل ــل أمــير المؤمنــن حت الضعيــف والحديقــة ، فأقب

ــه: بعنــي دارك . قــال ل
الموسر : بحائطك الحسى ! فصفق عى يده ودار إلى الضعيف فقال له : در إلى

 ،g ونـزل جرئيل g دارك فقـد ملككهـا الله رب العالمـن وأقبـل أمـير المؤمنن
عـى النبـي s فقـال لـه : يـا محمـد اقـرأ :

) والليــل إذا يغشــى والنهــار إذا تَجــى ومــا خلــق الذكــر والأنثــى ( إلى آخــر 
الســورة . فقــام النبــي

s فقبل بن عينيه ثم قال : بأبي أنت قد أنزل الله فيك هذه السورة كاملة))5).
ولذلــك يقــول الرجــل الشــعبي الــذي يعتــبر عــدوًا للإمــام g: "كان عــلي 
أســخى النــاس، كان يتميــز بالخلــق الــذي يحبــه الله وهــو الســخاء والجــود، ولم يقــل 

"لا" لأي مســألة "))).
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ــروح والإحســان الموجــود في شــخصية  ــة ال إن هــذه الترفــات تعكــس رفاهي
أمــر المؤمنــن g. الســخاء والإحســان همــا صفتــان مهمتــان في التعامــل مــع 
الآخريــن وإظهــار الرحمــة والعطــف، يمكــن أن تكــون هــذه القيــم قــدوة لنــا جميعــاً 

ــا. ــن حولن ــاعدة المحتاج ــن وفي مس ــع الآخري ــا م في علاقتن
ــلام  ــة الإس ــاء وشريع ــالة الس ــق رس ــول الله g وف ــي رس ــام اخ ــة الإم إن رؤي
والاحــكام التــي جــاء بهــا ابــن عمــه الرســول الاعظــم صــى الله عليــه والــه تركــز 
 g عــى عدالــة المجتمــع والقضــاء عــى الفقــر والتضامــن الاجتاعــي، يعتــبر الإمــام
قــدوة حســنة في تحقيــق هــذه الغأيــات النبيلــة، واســتند إلى تعاليــم الديــن الحنيــف في 

توجيــه وســلوك الامــة الاســلامية.
ــة  ــة الاجتاعي ــق العدال ــو إلى تحقي ــم يدع ــرآن الكري ــة: ان الق ــة الاجتماعي ). العدال
ــاً،  في المجتمــع، وذلــك مــن خــلال توزيــع المــوارد بشــكل عــادل ومتســاوٍ فعلي
الإمــام g يؤمــن بــأن العدالــة هــي أســاس المجتمــع ورقيــه وأنــه يجــب توفــر 

ــع. ــأوية للجمي ــرص المتس الف
التضامــن الاجتاعــي  التضامــن الاجتماعــي: ان ســنة الاســلام تحــث عــى   .(
ــجع  ــق g يش ــام الح ــراء، الإم ــن والفق ــم للمحتاج ــاعدة والدع ــم المس وتقدي
عــى إزالــة الفقــر وتوفــر الرعايــة للأيتــام والأرامــل والمحتاجــن، ويعتــبر 

التضامــن الاجتاعــي واجبًــا إنســانيًا ودينيًــا.
ــة في  ــائل المهم ــدى الوس ــبر إح ــات تعت ــزكاة والصدق ــات: وال ــزكاة والصدق 3. ال
تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة ومكافحــة افــة الفقــر، الإمــام g يشــجع عــى إعطــاء 
الــزكاة والصدقــات ويؤمــن بأنهــا تعــزز التضامــن وتوفــر المســاعدة للمحتاجــن 

وتحقــق التــوازن الاقتصــادي في المجتمــع.
4. التعليــم والتوعيــة: إمــام المتقــن g يؤكــد عــى أهميــة التعليــم والتوعيــة في محاربة 
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ــية  ــادئ الأساس ــي المب ــم والوع ــبر التعلي ــاملة، يعت ــة الش ــق التنمي ــر وتحقي الفق
لتحقيــق التقــدم والتحــرر مــن دائــرة الفقــر والجهــل.

5. محاربــة الظلــم والاســتغلال: كان ســلام الله عليــه يدعــو إلى محاربــة الظلــم 
والاســتغلال في جميــع مظاهرهمــا. ويعتــبر الظلــم والاســتغلال أســبابًا رئيســية 
للفقــر وعــدم المســاواة، ويحــث عــى إقامــة نظــام يحقــق العدالــة ويحمــي حقــوق 

الفــرد.
). العدالــة في التوزيــع: يركــز الإمــام ركــن المؤمنــن g عــى أهميــة التوزيــع العــادل 
للمــوارد في المجتمــع، يعتــبر أن التوزيــع العــادل يضمــن توفــر فــرص متســأوية 
للجميــع، بحيــث يكون لــكل فرد حقه في الحصول عى الاحتياجات الأساســية.
	. التمكــن الاقتصــادي: يشــدد الإمــام قائــد الــبررة g عــى أهميــة تمكــن الأفــراد 
اقتصاديًــا مــن خــلال توفــر فــرص العمــل وتعزيــز الاقتصــاد المحــي، يعتــبر أن 

تمكــن الأفــراد يســهم في تخفيــف الفقــر وتحســن ظروفهــم المعيشــية.
ــاواة  ــأن المس ــدق g ب ــان الص ــام لس ــن الإم ــي: يؤم ــدل الاجتماع ــاواة والع 8. المس
والعــدل الاجتاعــي همــا أســاس بنــاء المجتمــع العــادل، يدعــو إلى عــدم التفرقــة 
بــن النــاس بنــاءً عــى العــرق أو الطبقــة الاجتاعية، ويعتــبر أن الجميع متســأوون 

إمــام القانــون ولهــم نفــس الحقــوق والفــرص نفســها.
9. العدالــة في القضــاء: يحــث الإمــام المرتــى g عــى تحقيــق العدالــة في القضــاء 
ــة إقامــة  وتوفــر نظــام قضائــي يعامــل الجميــع بالمســاواة والعــدل، يؤمــن بأهمي

ــة تضمــن حقــوق الأفــراد وتحكــم بالقانــون دون تحيــز. محاكــم عادل
0). الأخــوة والتعــاون: يشــجع الإمــام g عــى تعزيــز روح الأخــوة والتعــاون في 
المجتمــع، ويعتــبر أن التعــاون المشــرك والتضامــن الاجتاعــي يســهان في تحقيــق 

التقــارب والقضــاء عــى الفقــر والظلــم.
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ــاد في  ــة الفس ــق g إلى مكافح ــران الناط ــام الق ــو الإم ــاد: يدع ــة الفس )). مكافح
ــن  ــاص، يؤم ــاع الخ ــام أم القط ــاع الع ــك في القط ــواء كان ذل ــره، س ــع مظاه جمي
ــة إقامــة نظــام يضمــن النزاهــة والشــفافية ويحــارب الفســاد المــالي والإداري. بأهمي
وان الإمــام معــدن الحكمــة g وفــق مــن إشــكالات اجتاعيــة نتجــت عــن 
الحكومــات التــي ليســت في المــكان المناســب ولم تفكــر في معالجــة الخطــر الفتــاك في 
المجتمــع حيــث تولــدت معانــاة واحباطــات لم تحــل الى يومنــا هــذا لــذا ســرة الإمــام 
ــلال  ــن خ ــر م ــى الفق ــاء ع ــع والقض ــة المجتم ــق عدال ــى تحقي ــز ع ــرار g ترك الك
العدالــة الاجتاعيــة التطبيقيــة، والتضامــن الاجتاعــي، والــزكاة والصدقــات، 
والتعليــم والتوعيــة، ومحاربــة الظلــم والاســتغلال، إن تطبيــق هــذه المبــادئ يســاهم 

ــع. ــة والســعادة للجمي ــاء مجتمــع عــادل ومزدهــر يحقــق التنمي في بن
المبحث الثاني:

المطلــب الأول: الروأيــات الشريفــة للإمــام g تجســد كيفيــة التعامــل مــع الطبقة 
الفقرة:

هنــاك العديــد مــن الروأيــات الشريفــة التــي تســلط الضــوء عــى كيفيــة التعامــل 
مــع الطبقــة الفقــرة مــن قبــل الإمــام عــي بــن أبي طالــب g، هــذه الروأيــات 
تعكــس رؤيتــه الإنســانية والاجتاعيــة في التعامــل مــع المحتاجــن والفقــراء. ومــن 

ــات: أمثلــة هــذه الروأي
قــال الإمــام عــي g: "النــاس إمــا إخوانــك في الديــن أو نظــراؤك في الخلــق")	)، 
ــا إخــوة في الإســلام ويجــب التعامــل معهــم بالمســاواة  ممــا يشــر إلى أن النــاس جميعً

والعــدل بغــض النظــر عــن وضعهــم المــادي.
وروأيــة أخــرى  )يــروى أن رجــلا جــاء إلى عــلي بــن أبي طالــب g ، فقــال : يــا 
ــضر  ــإني أرى ال ــا في الأرض ، ف ــال : اكتبه ــة . فق ــك حاج ــن ، إن لي إلي ــير المؤمن أم
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ــه  ــر اكس ــا قن ــلي g : ي ــال ع ــاج . فق ــير محت ــا فق ــب في الأرض : أن ــا . فكت ــك بين في
حلتــن . فأنشــأ الرجــل يقــول :

 كســوتني حلــة تبــى محاســنها 	 	 فســوف أكســوك مــن حســن الثنــا حلــلا إن 
ــاء  ــدلا إن الثن ــه ب ــد نلت ــما ق ــي ب ــت تبق ــة 	 	 ولس ــت مكرم ــي نل ــن ثنائ ــت حس نل
ــر  ــد الده ــلا لا تزه ــهل والجب ــداه الس ــي ن ــث يحي ــه 	 	 كالغي ــر صاحب ــي ذك ليحي
في عــرف بــدأت بــه 	 	 فــكل عبــد ســيجزى بالــذي فعــلا فقــال عــلي g : أعطــوه 
مائــة دينــار ، فقيــل لــه : يــا أمــير المؤمنــن ، لقــد أغنيتــه . فقــال : إني ســمعت رســول 
الله s يقــول : أنزلــوا النــاس منازلهــم . ثــم قــال عــلي g : إني لأعجــب مــن أقــوام 

ــك بأموالهــم ، ولا يشــرون الأحــرار بمعروفهــم !))8) يشــرون الممالي
وفي روأيــة أخــرى )ونظــر عــلي g إلى امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منهــا 
القربــة فحملهــا إلى موضعهــا، وســألها عــن حالهــا فقالــت: بعــث عــلي بــن أبي طالــب 
صاحبــي إلى بعــض الثغــور فقتــل ، وتــرك عــلي صبيانــا يتامــى ، وليــس عنــدي شي ، 
فقــد ألجأتنــي الــضرورة إلى خدمــة النــاس ، فانــصرف وبــات ليلتــه قلقــا ، فلــما أصبح 
حمــل زنبيــلا فيــه طعــام ، فقــال بعضهــم : أعطنــي أحملــه عنــك ، فقــال : مــن يحمــل 
ــا  ــال : أن ــذا ؟ ق ــن ه ــت : م ــاب ، فقال ــرع الب ــى وق ــة ؟ فأت ــوم القيام ــي ي وزري عن
ذلــك العبــد الــذي حمــل معــك القربــة ، فافتحــي فــإن معــي شــيئا للصبيــان ، فقالــت : 
رضي الله عنــك وحكــم بينــي وبــن عــلي بــن أبي طالــب ، فدخــل وقــال : إني أحببــت 
اكتســاب الثــواب ، فاختــاري بــن أن تعجنــن وتخبزيــن وبــن أن تعللــن الصبيــان 
ــان ،  ــه أقــدر ، ولكــن شــأنك والصبي ــز أبــصر وعلي ــا بالخب ــا ، فقالــت : أن ــز أن لأخب
فعللهــم حتــى أفــرغ مــن الخبــز ، قــال: فعمــدت إلى الدقيــق فعجنتــه ، وعمــد عــلي 
g إلى اللحــم فطبخــه ، وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــيره ، فكلــما 
نــأول الصبيــان مــن ذلــك شــيئا قــال لــه : يــا بنــي اجعــل عــلي بــن أبي طالــب في حــل 
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ــادر  ــور فب ــجر التن ــد الله أس ــا عب ــت : ي ــن قال ــر العج ــما اختم ــرك، فل ــر في أم ــا أم مِم
ــن  ــزاء م ــذا ج ــلي ه ــا ع ــول : ذق ي ــل يق ــه جع ــح في وجه ــعله ولف ــما أش ــجره فل لس
ضيــع الأرامــل واليتامــى ، فرأتــه امــرأة تعرفــه فقالــت : ويحــك هــذا أمــير المؤمنــن، 
قــال : فبــادرت المــرأة وهــي تقــول : واحيائــي منــك يــا أمــير المؤمنــن ، فقــال : بــل 

واحيائــي منــك يــا أمــة الله فيــما قــصرت في أمــرك))9) 
ــر  ــه الكب ــول g واهتام ــام زوج البت ــى الإم ــة، يتج ــات المتقدم ــذه الروأي في ه
بالغايــة الإنســانية والمســاهمة في رفاهيــة الفقــراء، يركــز الإمــام g عــى أهميــة 
ــم أو  ــى ثروته ــاءً ع ــاس بن ــن الن ــز ب ــدم التميي ــدل وع ــراد بع ــة الأف ــم ومعامل تكري
أصلهــم الاجتاعــي. وهنــا بعــض النقــاط في الغأيــة الإنســانية في هــذه الروأيــات:
ــم  ــل معه ــاس ويتعام ــات الن ــم حاج ــة g يتفه ــام الأم ــانية: إم ــة الإنس ). المعامل
بكــرم وشــهامة، ســواء كانــوا فقــراءً أو محتاجــن، يقــدم للرجــل الفقــر المســاعدة 
الماليــة دون أن يعتــبر ذلــك تجــاوزًا عــى القيمــة الإنســانية والكرامــة الشــخصية.
). المســاواة والتــوازن: ينــدرج ضمــن الغأيــة الإنســانية في هــذه الروأيــة تعزيــز مبــدأ 
ــراد المجتمــع، يدعــو الإمــام الآمــر بالمعــروف  ــع أف ــن جمي ــوازن ب المســاواة والت
ــن  ــر ع ــض النظ ــم بغ ــرم كرامته ــم وتُح ــى حقوقه ــاس ع ــل الن g إلى أن يحص

ــة.  ــة أو الاجتاعي أوضاعهــم المالي
3. التوســع والجــود: ويعــبر عــن غضبــه مــن أولئــك الذيــن ينفقــون أموالهــم عــى 
شراء الماليــك بينــا لا يُظهــرون الاهتــام الــكافي برعايــة الأحــرار ومســاعدتهم، 
يؤكــد الإمــام عــي عــى أهميــة التوســع في إعطــاء والجــود بالمعــروف ومســاعدة 

الآخريــن بغــض النظــر عــن وضعهــم أو يُمكنهــم تقديــم مســاعدة.
الغأية الإنسانية في هذه الروأية هي تكريم الفقراء والمعاملة الإنسانية لهم، وتعزيز 

المساواة والتوازن في المجتمع، وتوسع العطاء والجود بالمعروف لجميع الأفراد.
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هــذه بعــض الروأيــات الشريفة التــي تعكس روحية إمــام الأوليــاء g في التعامل 
ــاعدة،  ــدل، والمس ــع، والع ــى التواض ــات ع ــذه الروأي ــز ه ــرة. ترك ــة الفق ــع الطبق م
وتقديــم الخدمــة للفقــراء والمحتاجــن، يمكــن أن تكــون هــذه الروأيــات دليــلًا قويًــا 

عــى ضرورة مســاعدة الفقــراء وتعزيــز التضامــن الاجتاعــي في المجتمعــات.
المطلب الثاني: وضع حلول للطبقة الفقرة من خلال تأسيسات الإمام g مع المجتمع:
ــصر،  ــن الق ــرة م ــوم بك ــدي كل ي ــم يغت ــة عندك ــن g بالكوف ــير المؤمن )كان أم
فيطــوف في أســواق الكوفــة ســوقا ســوقا ومعــه الــدرة عى  عاتقــه - وكان لهــا طرفان، 
وكانــت تســمى الســبيبة - فيقــف عــى  أهــل كل ســوق فينــادي: يــا معــشر التجــار، 
اتقــوا الله! فــإذا ســمعوا صوتــه g ألقــوا مــا بأيديهــم، وأرعــوا إليــه بقلوبهــم، 
ــوا  ــوا الاســتخارة، وتركــوا بالســهولة، واقرب وســمعوا بإذانّهــم، فيقــول g: قدم
مــن المبتاعــن، وتزينــوا بالحلــم، وتناهــوا عــن اليمــن، وجانبــوا الكــذب، وتَجافــوا 
ــا، وأوفــوا الكيــل والميــزان، ولا  عــن الظلــم، وأنصفــوا المظلومــن، ولا تقربــوا الرب
ــع  ــوفg في جمي ــدين. فيط ــوا في الأرض مفس ــياءهم، ولا تعث ــاس أش ــوا الن تبخس

أســواق الكوفــة، ثــم يرجــع فيقعــد للنــاس))0))
وتحليل الروأية يمكن أن يتم من خلال الركيز عى بعض النقاط المهمة في المحتوى:
)- ترجمــة حكمــة الإمــام: تبــن في الروأيــة أن الإمــام g يســتخدم طرقًــا بســيطة 
وفعّالــة لتوجيــه النــاس نحــو التقــوى والعــدل والاحــرام المتبادل، يســتخدم أســلوب 

المواعــظ الســلمية والنصــح البســيط لنــشر قيــم الإســلام وفهــم حقــوق النــاس.
 g الــدور الاجتماعــي للإمــام: تؤكــد الروأيــة ان دور الإمــام أبي الأيتــام -(
خليفــة الرســول والمؤتمــن عــى الامــة ان يعمــل عــى توجيــه النــاس وتوعيتهــم 
بالمبــادئ الأخلاقيــة والدينيــة التــي تعــزز العدالــة وتحقــق المصلحــة العامــة، يوضــح 

ــل. ــلوكه النبي ــة وس ــه الحكيم ــي قدوت ــام ع الإم
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القيــم  مــن  العديــد   g الإمــام  يســتعرض  المتناقضــة:  والمبــادئ  القيــم   -3
والمبــادئ المتناقضــة للتأكيــد عــى أهميــة اتبــاع القيــم الحميــدة وتجنــب الســلوكيات 
الســلبية، يدعــو إلى تجنــب الربــا والظلــم والكــذب والفســاد، وبالمقابــل يحــث عــى 

ــي. ــل الاجتاع ــدل والتكاف الع
توضــح هــذه الروأيــة الأهميــة الكبــرة التــي يعطيهــا الإمــام عــي للعــدل 
الاجتاعــي ورصــد حاجــات الفقــراء والمظلومــن. يمكــن تفســر الروأيــة عــى أنهــا 
تعكــس رؤيــة الإمــام للعدالــة الاجتاعيــة، وتلتــزم بقيــم النصــح والتعــاون والعــدل 

ــة. ــلات الاجتاعي في المعام
ــوا  ــنوا، أرخص ــم: أحس ــول له ــة، فيق ــى الباع ــوق ع ــر في الس ــلي g يم )كان ع

ــة))))) ــم للرك ــه أعظ ــلمن؛ فإن ــى المس ــم ع بيعك
أي السلوك الحسن والتعاطف والتعامل بالرحمة مع الناس تجلب البركة.

ــي  ــام روح ــد ان الإم ــة نج ــات الشريف ــخ والروأي ــتقراء التاري ــلال اس ــن خ وم
ــور عــى  ــن ولا يفكــر في نفســه ويســعى للعث ــه الفــداء يعــرض الخــر عــى الآخري ل
أولئــك الذيــن هــم بحاجــة إلى مســاعدة ويعتــبر ذلــك الفعــل واجبــاً عليــه ولا يذكــر 
أو يســأل أو يريــد اطــلاع الاخريــن عليــه بــا عمــل، بــل يعتبرهــا دينــاً في عنقــه ولا بــد 
مــن ادائــه ويجــب عليــه توفــره، وهــذا الســلوك هــو الإرث النبــوي والفعــل القــرآني.
إن هــذا الســلوك الكريــم والخلــق العظيــم للإمــام عــي يعكــس عقيدتــه في 
التواضــع والعدالــة الاجتاعيــة، وإن تفانيــه في خدمــة الآخريــن وعطائــه مــن نفســه 

ــة. ــه الحكيم ــشر وقدوت ــي الب ــره في تعاط ــة نظ ــن وجه ــن ع ــة يبره بتضحي
والأخلاق  للعدل  الإسلامية  للفكرة  تجسد  بأنها  السمة  هذه  نفسر  أن  يمكن 
والساحة، ينبغي عى الناس أن يتبعوا هذا النموذج الرفيع من السلوك في حياتهم 
اليومية، حيث يكونون أيجابين ومتسامحن ومستعدين للتبرع بأوقاتهم ومواردهم 
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لخدمة الآخرين إن دعم الناس وتقديم المساعدة لهم يقوي الروابط بن المجتمعات
وقد قال g: )ما خرجت إلا لأعن مظلوماً أو أغيث ملهوفاً))))).

يُعَتَــبَر هــذا القــول شــعارًا ملخصًــا لهــدف ومســعى الإمــام أمــر المؤمنــن g في 
مســرة حياتــه الشريفــة، وهــذا الهــدف هــو خدمــة الأمــة وإقامــة العدالــة والقســط 
والمســاواة بــن جميــع البــشر بغــض النظــر عــن جنســهم أو هويتهــم. يســعى الإمــام 
ــان  ــاه كل إنس ــفقة تج ــة والش ــع بالرحم ــا يتمت ــم، ك ــة الظل ــدل وإزال ــق الع الى تحقي

محتــاج ومعــذّب يطلــب المســاعدة.
فعن طريق هذا القول، يتلخص فلسفة عدالة الإمام سيد الموحدين g، ويرسل 
رسالة قوية إلى العالم عى ضرورة السر عى نهج العدل وأيجاد مسارٍ يحقق المساواة 
والرحمة للجميع. فإن الإمام علياً g يعلمنا أننا يجب أن نسعى لمساعدة المظلومن 

وتخفيف معاناة المحتاجن، وأن نسعى لتحقيق العدالة في جميع جوانب الحياة.
التفكر  في   g عي  الإمام  سنة  ونتبع  العبارة  هذه  من  نستوحي  أن  يجب  لذا، 
القسط  وتعزيز  المجتمع  في  العدالة  إقامة  عى  للعمل  مدعوون  فنحن  والترف. 
والمساواة بن الناس، وأن نُظهر الرحمة والرأفة للمحتاجن والمتضررين. هذا هو الطريق 

الذي يجب أن نسلكه لنحقق تطلعات الإمام عي g في إقامة مجتمع عادل وإنساني.
ــي  ــن g ه ــجع المت ــام الأش ــدى الإم ــاء ل ــود والعط ــر الج ــن مظاه ــدة م وواح
ــن  ــة، فم ــن والشريع ــل الدي ــن أج ــه م ــه وروح ــة بنفس ــم للتضحي ــتعداده الدائ اس
ــع  ــارزة م ــى المب ــاس ع ــث الن ــجع ويح ــرم s كان يش ــول الأك ــروف أن الرس المع
الأعــداء، كان الإمــام أبي اللــواء g دائــاً يتقــدم لهــذه التحديــات، كان الجميــع 
يخافونــه ويهأبينــه بســبب قوتــه وشــجاعته التــي ليــس لهــا نظــر، ولكنــه لم يخــف مــن 

أي أحــدٍ، وكان الإمــام g دائــاً هــو المنتــر عــى أعدائــه.
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إن هذه القوة والشجاعة التي تميز الإمام خليل الله g لا تقتر فقط عى الميدان 
العسكري، بل تمتد أيضًا إلى الجود والإحسان في حياته اليومية، كان يعتني بالفقراء 

والمحتاجن، وكان يحث الناس عى مساعدة الآخرين بكل ما يستطيعونه.
ــب  ــع جوان ــود في جمي ــاء والج ــا للعط ــبر نموذجً ــن g يُعت ــزع البط ــام الأن الإم
حياتــه، ســواء في الميــدان العســكري أم4 في العطــاء للفقــراء والمحتاجــن. كان يظــل 
قويًــا وشــجاعًا في مواجهــة الأعــداء وفي تحقيــق النــر، وفي الوقــت نفســه كان 

ــم. ــة احتياجاته ــاء وتلبي ــاعدة الضعف ــاً في مس ــاً ورحي حكي
بعــض  الفقــراء، يمكــن تحديــد  مــع   g مــن خــلال مواقــف الإمــام عــي 

الحلــول لمســاعدة وتحســن وضــع الطبقــة الفقــرة.
بعض الحلول المستمدة من مواقف الإمام علي:

). تقديــم الدعــم المــادي: الإمــام إمــام خلــق الله g كان يشــجع عــى تقديــم الدعــم 
المــالي للفقــراء، يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال تأســيس صناديــق تبرعــات أو 
ــم  ــة احتياجاته ــراء وتلبي ــالي للفق ــم الم ــر الدع ــات لتوف ــزكاة والصدق ــع ال توزي

الأساســية نظــر مؤسســة العــن.
). إقامــة مشــاريع تنمويــة: يمكــن للمجتمــع أن يســتلهم مــن موقــف الإمــام عــي 
ــراء.  ــل للفق ــل والدخ ــرص العم ــزز ف ــة تع ــاريع تنموي ــة مش ــى إقام ــل ع ويعم
ــة  ــة أو مشــاريع زراعي ــذ مشــاريع صغــرة مثــل ورش عمــل تعليمي يمكــن تنفي

ــة للفقــراء. تعمــل عــى تحســن ظــروف المعيشــة وتوفــر فــرص اقتصادي
ــة  ــب أدوات قوي ــم والتدري ــون التعلي ــن أن تك ــب: يمك ــم والتدري ــير التعلي 3. توف
ــم والتدريــب للفقــراء، حيــث  للتغلــب عــى الفقــر. يجــب توفــر فــرص التعلي
يمكنهــم اكتســاب المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم مــن العمــل وتحســن 

ــل. ــل أفض ــرص عم ــى ف ــول ع ــم في الحص فرصه
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4. التضامــن الاجتماعــي: يعتــبر التضامــن الاجتاعــي أساســيًا في مســاعدة الفقــراء. 
يمكــن للمجتمــع أن ينظــم برامــج تضامــن اجتاعــي لدعــم الفقــراء، مثل إنشــاء 

صناديــق تضامنيــة أو برامــج دعــم مــالي لــلأسر الفقــرة.
5. تمكــن الفقــراء: يجــب أن يتــم تمكــن الفقــراء مــن خــلال تقديــم الفــرص والموارد 
لهــم. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال تنظيــم برامــج تأهيليــة وتدريبيــة تهــدف إلى 

تعزيــز مهاراتهــم وزيــادة فرصهــم في الحصــول عــى عمــل جيد ومســتدام.
). مكافحة الفسـاد: يجب أن يتم مكافحة الفسـاد في جميع مسـتويات المجتمع لضان 
توزيـع الثروة بشـكل عادل ومنع الاسـتغلال الاقتصادي والظلـم. يمكن تحقيق 

ذلـك مـن خلال تعزيز النزاهة والشـفافية وتطبيـق القوانن بكل حزم.
التطوعــي في  العمــل  تعزيــز روح  يمكــن  التطوعــي:  العمــل  تشــجيع روح   .	
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي ــلات تطوعي ــم حم ــن تنظي ــراء، يمك ــم الفق ــع لدع المجتم
والمســاعدة للفقــراء، ســواء كان ذلــك مــن خــلال توزيــع الطعــام أو تقديــم 

الخدمــات الطبيــة أو توفــر التعليــم المجــاني.
8. إنشــاء برامــج تمويــل صغــيرة: يمكــن تنفيــذ برامــج تمويــل صغــرة للفقــراء 
ــر  ــن توف ــة. يمك ــال الحالي ــيع الأع ــرة أو توس ــال صغ ــدء أع ــاعدتهم في ب لمس
قــروض بأســعار ميــسرة أو توفــر التمويــل الــلازم لإقامــة مشروعــات صغــرة 

ــل. ــرص العم ــر ف ــم وتوف ــن دخله ــاهم في تحس تس
9. تعزيــز التعليــم والوعــي المــالي: يجــب تعزيــز التعليــم المــالي والوعــي بالمــال 
للفقــراء. يمكــن تنظيــم دورات تدريبيــة حــول إدارة المــال والمــوارد وتوفــر 
ــة  ــة صائب ــرارات مالي ــإذ ق ــى اتخ ــاعدهم ع ــي تس ــية الت ــة الأساس ــة المالي المعرف

وتحقيــق اســتدامة الدخــل.
0). توفــير الرعايــة الصحيــة الأساســية: يجــب توفــر الرعايــة الصحيــة الأساســية 
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للفقــراء بشــكل ميــسر ومتــاح. يمكــن إنشــاء عيــادات صحيــة مجانيــة أو بأســعار 
ميــسرة للفقــراء وتوفــر الأدويــة والخدمــات الصحيــة الأساســية لهــم.

ــة  ــة الاجتاعي ــة التحتي ــر البني ــب تطوي ــة: يج ــة الاجتماعي ــة التحتي ــر البني )). تطوي
في المجتمعــات الفقــرة لتحســن ظــروف المعيشــة. يمكــن توفــر الميــاه النظيفــة 
والــرف الصحــي والإســكان الملائــم والطــرق والكهربــاء والاتصــالات 

ــراء. ــاة الفق ــودة حي ــن ج لتحس
ــكار  ــى الابت ــراء ع ــجيع الفق ــن تش ــمال: يمك ــادة الأع ــكار وري ــجيع الابت )). تش
ــم  ــم الدع ــن تقدي ــادي، يمك ــم الم ــن وضعه ــيلة لتحس ــال كوس ــادة الأع وري
ــع  ــا إلى واق ــشروع وتحويله ــرة م ــر فك ــال لتطوي ــة أع ــراء ورش ــب للفق والتدري

ــم. ــة له ــدة المالي ــود بالفائ يع
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النتائج
). الإمام عي g أسس عدة تأسيسات وأرسى قواعد حقوق الإنسان عالميًا.

). أمر المؤمنن g عرف للأمة أجمع أن القرآن الكريم ينادي بحقوق كل فرد.
3. أي حكومــة أو قــوة عالميــة ظالمــة غــر عادلــة لــن تســتطيع إخفــاء حقــوق 

الأرض. عــى  المظلومــن 
4. ســرة وحيــاة الإمــام الكــرار g تشــر إلى الاهتــام بالطبقــة المحتاجــة وتحــث كل 

متســلط عــى بــذل جهــوده لصالــح الشــعب وتفعيــل العدالــة.
.g 5. نشر ثقافة وتوعية الأمة حول المواقف الإنسانية للإمام أبي الحسنن

ــد  ــات الإمــام قائ ). دور المؤسســات ووســائل الإعــلام في التذكــر المســتمر بروأي
ــة لحكمــه الإلهــي العــادل. الغــر المحجلــن g كشــواهد قصصي
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 الخاتمة
 اســتنتاج أن فلســفة العدالــة الاجتاعيــة كانــت تنعكــس بشــكل كبــر في حكــم 
الإمــام أمــر المؤمنــن g عــى الفقــراء، كان الإمــام g يُعــرف بــبره وعدلــه الــذي 
ــروة  ــع الث ــى توزي ــرص ع ــن. كان يح ــراء والمحتاج ــع الفق ــه م ــى في تعامل كان يتج

بشــكل متــوازن وعــادل، وضــان تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة.
مــن خــلال سياســاته الاقتصاديــة والاجتاعيــة، قــام الإمــام حيــدر g بإنشــاء 
نظــم توزيــع الثــروة وتعزيــز الفــرص المتاحــة للفقــراء لكســب العيــش الكريــم. كــا 

شــجع عــى المســاهمة الاجتاعيــة وتعزيــز العدالــة في الفــرص الاقتصاديــة.
بالإضافــة إلى ذلــك، الإمــام أمــر النحــل g كان يعتنــي بتقديــم الدعــم النفــي 
ــم  ــة والتعلي ــة الصحي ــرًا لتوفــر الرعاي ــا كب والعاطفــي للفقــراء. كان يوجــه اهتامً

لهــم، وتشــجيعهم عــى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم الشــخصية.
وبهــذه الطريقــة، كان حكــم إمــام المتقــن g يُعكــس فلســفة العدالــة الاجتاعيــة 
في تعاملــه مــع الفقــراء، حيــث كان يعتبرهــم أفــرادًا ذوي حقوقهــم وكرامتهــم 
المســتحقة. ومــن خــلال هــذا النمــوذج القــوي، نســتطيع التعلــم والاســتلهام 

ــة. ــا اليومي ــة في حياتن ــة الاجتاعي ــق العدال لتحقي
إن تأثــر حكــم إمــام الــبررة g ونهجــه في توفــر العدالــة للفقــراء يعكــس أهميــة 
ــة  ــم العدال ــتلهام مفاهي ــاصرة. وباس ــا المع ــة في مجتمعاتن ــة الاجتاعي ــق العدال تحقي
والتكافــل الاجتاعــي والتســامح والرحمــة، يمكننــا بنــاء مجتمعــات أكثــر عــدلاً 

ــع. ــارًا للجمي ــا وازده وتعاطفً
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التوصيات
أن  يمكن  التي  التوصيات  بعض  هنا  المذكورين،  والرتيب  النتائج  عى  بناءً 
تعكس فلسفة العدالة الاجتاعية للإمام أبي السبطن g وتؤثر أيجابياً عى الفقراء:

لقيم  بالرويج  يُوصى  العالمي:  الصعيد  عى  الإنسان  حقوق  قواعد  تعزيز   .(
عن  وذلك  الأخرى،  والدول  المجتمعات  في  الإنسان  وحقوق  والعدالة  المساواة 

طريق العمل الدبلوماسي والتواصل الفعال مع الهيئات الدولية لتعزيز هذه القيم.
). تعزيــز الوعــي بحقــوق الفــرد: يجــب تعزيــز التوعيــة والتعليــم حــول حقــوق 
الفــرد الموجــودة في القــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــلال النهــوض بالتعليــم وتوفــر 

الفــرص العادلــة للجميــع للحصــول عــى التعليــم والمعرفــة.
تبنــي  والحكومــات  الســلطات  عــى  يتعــن  والفقــراء:  المظلومــن  دعــم   .3
سياســات عادلــة تســتهدف تحســن أوضــاع الفقــراء وتخفيــض الفقــر، وذلــك مــن 
خــلال توفــر فــرص العمــل والدعــم الاجتاعــي والمســاعدات الماليــة اللازمــة 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتقــدم الاجتاعــي.
4. تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة في المجتمــع: عــى القــادة والمســؤولن بــذل جهــود 
ــروة  ــادل للث ــع الع ــوازن في التوزي ــق الت ــة وتحقي ــة الاجتاعي ــز العدال ــة لتعزي إضافي
ــاة  ــن الحي ــى تحس ــز ع ــع الركي ــع، م ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــوارد ب ــرص والم والف

ــن. ــراء والمحتاج ــات الفق ــة احتياج وتلبي
5. تعزيــز التوعيــة والتثقيــف العــام: دور المؤسســات ووســائل الإعــلام العمــل 
 g عــى نــشر ثقافــة العدالــة الاجتاعيــة والتوعيــة بمواقــف الإمــام أزهَــد الزّاهِديــن
في التعامــل مــع الفقــراء والمظلومــن، مــن خــلال ترويــج قصصــه وسِــرته العطــرة 

والركيــز عــى قيــم الانســانية والعدالــة في رســالته.
). تشــجيع البحــث والدراســات العلميــة: يتوجــب عــى الباحثــن والدراســين 
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 g الركيــز عــى دراســة وتحليــل فلســفة العدالــة الاجتاعيــة للإمــام أخــي الرســول
ونــشر النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن أن تســاهم في تطويــر سياســات وبرامــج 

فعالــة للحــد مــن الفقــر وتعزيــز العدالــة في المجتمــع.
هــذه التوصيــات تهــدف إلى تحقيــق قيــم العدالــة الاجتاعيــة التــي أعلنهــا الإمــام 

ــراء في المجتمــع. ــن أوضــاع الفق ــاواة وتحس ــق المس عــي g وإلى تحقي
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الهوامش
) - هود: 85.

) - البلد: 4)-5).
3 - ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 	)/85، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة 

والنشر والتوزيع، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
4 - الانسان:9.

5 - فرات بن إبراهيم الكوفي، تفسير فرات الكوفي: 5)5-))5، سنة الطبع: 0)4) 
- 990) م، الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي – 

طهران، تحقيق: محمد الكاظم، الطبعة: الأولى.
) - السيد محسن الأمين، اعيان الشيعة: )، 348، الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت 

– لبنان، تحقيق: تحقيق وتخريج: حسن الأمين.
	 - ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة: 5/ )3)، سنة الطبع: تابستان ))3) ش، الناشر: 

مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي - الحوزة العلمية - قم – ايران، تحقيق: عني 
بتصحيحه عدة من الأفاضل وقوبل بعدة نسخ موثوق بها، الطبعة: الأولى.

8 - الشيخ الصدوق، الأمالي: 348، سنة الطبع: 	)4)، الناشر: مركز الطباعة والنشر في 
مؤسسة البعثة، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة – قم، الطبعة: الأولى.

9 - العلامة المجلسي، بحار الانوار: )4/ )5، سنة الطبع: 403) - 983) م، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت – لبنان، تحقيق:

محمد الباقر البهبودي ، يحيى العابدي الزنجاني ، السيد كاظم الموسوي المياموي، الطبعة: 
الثالثة المصححة.

0) - الشيخ المفيد، الامالي: 	9)-98)، سنة الطبع: 4)4) - 993) م، الناشر: دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان، تحقيق

حسين الأستاد ولي ، علي أكبر الغفاري، الطبعة: الثانية.
)) - الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: 5/ 95، سنة الطبع: ))4)هـ . ق، الناشر: 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ) لبنان (، تحقيق: محقق : مهنا ، عبدالامير، 
الطبعة: الأولى.

))- الشيخ المفيد، الاختصاص: 	5)، سنة الطبع: 4)4) - 993) م، الناشر: دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان، تحقيق:

علي أكبر الغفاري ، السيد محمود الزرندي، الطبعة: الثانية.
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

البلاغــة، 	  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن 
للطباعــة  إســاعيليان  مؤسســة  النــاشر: 
أبي  محمــد  تحقيــق:  والتوزيــع،  والنــشر 

إبراهيــم. الفضــل 
البلاغة، 	  نهج  شرح  البحراني،  ميثم  ابن 

الناشر:  ش،   (3(( تابستان  الطبع:  سنة 
 - الاسلامي  الاعلام  مكتب  النشر  مركز 
الحوزة العلمية - قم – أيران، تحقيق: عني 
بعدة  وقوبل  الأفاضل  من  عدة  بتصحيحه 

نسخ موثوق بها، الطبعة: الأولى.
ونصوص 	  الأبرار  ربيع  الزمخشري، 

ق،   . ))4)هـ  الطبع:  سنة  الأخبار، 
للمطبوعات  الأعلمي  مؤسسة  الناشر: 
لبنان (، تحقيق: محقق : مهنا،  - بروت ) 

عبدالأمر، الطبعة: الأولى.
الشيعة، 	  اعيان  الأمن،  محسن  السيد 

 - للمطبوعات  التعارف  دار  الناشر: 
وتخريج:  تحقيق  تحقيق:  لبنان،   – بروت 

حسن الأمن.
الطبع: 	  سنة  الأمالي،  الصدوق،  الشيخ 

والنشر في  الطباعة  مركز  الناشر:   ،(4(	
الدراسات  قسم  تحقيق:  البعثة،  مؤسسة 
الإسلامية - مؤسسة البعثة – قم، الطبعة: 

الأولى.

الطبع: 	  سنة  الاختصاص،  المفيد،  الشيخ 
المفيد  دار  الناشر:  م،   (993  -  (4(4
 – بروت   - والتوزيع  والنشر  للطباعة 
السيد  الغفاري،  أكبر  عي  تحقيق:  لبنان، 

محمود الزرندي، الطبعة: الثانية.
الشيخ المفيد، الامالي، سنة الطبع: 4)4) 	 

للطباعة  المفيد  دار  الناشر:  م،   (993  -
لبنان،   – بروت   - والتوزيع  والنشر 
أكبر  عي   ، ولي  الأستاد  حسن  تحقيق: 

الغفاري، الطبعة: الثانية.
العلامــة المجلــي، بحــار الانــوار، ســنة 	 

النــاشر:  م،   (983  -  (403 الطبــع: 
دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت – 
لبنــان، تحقيــق: محمــد الباقــر البهبــودي، 
ــم  ــيد كاظ ــاني ، الس ــدي الزنج ــى العاب يحي
الثالثــة  الطبعــة:  الميامــوي،  الموســوي 

المصححــة.
فــرات بــن إبراهيــم الكــوفي، تفســر فــرات 	 

الكــوفي، ســنة الطبــع: 0)4) - 990) م، 
ــة  ــشر التابع ــع والن ــة الطب ــاشر: مؤسس الن
لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي – 
طهــران، تحقيــق: محمــد الكاظــم، الطبعــة: 

الأولى.





السياسة الاقتصادية للامام علي g في تحقيق العدالة 

الاجتماعية ومعالجة الفقر

الباحثة انوار حميد كريم
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ملخص البحث

يعتــبر الإمــام عــي g الرائــد في معالجــة  الفقــر بنظريــة القــرآن وتعاليمــه 

ــه الفقــر شــائعاً في أواســط القبائــل واخــذ  الســابقة في ذلــك الزمــن الــذي كان في

الاغلبيــة بالطمــع حيــث وضــع التعاليــم للعيــش في المجتمــع للتخلــص مــن الفقــر 

بذكــر مجموعــة مــن الاهــداف الاقتصاديــة والنظريــات والحــث عــى العمــل 

وتخفيــض الضرائــب عمــن ليــس لــه ارض للزراعــة ووضــع المعادلــة التــي تمنــح 

ــد الآن  ــة لح ــدان الغربي ــا البل ــي حاربته ــي والت ــة الغن ــن حص ــش عم ــر للعي للفق

ــاعده.  ــر ولاتس ــي الفق ــة تبق ــات اقتصادي ــع نظري بوض
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Abstract

Imam Ali (peace be upon him) is considered the pio-

neer in addressing poverty with the theory of the Qur’an 

and its previous teachings at that time when poverty was 

widespread among the tribes and greed took over the ma-

jority. He laid down the teachings for living in society to 

get rid of poverty by mentioning a set of economic goals 

and theories and urging work and reducing taxes from the 

person who has no land for farming and established the 

equation that grants the poor to live from the share of 

the rich, which Western countries have fought so far by 

developing economic theories that can be helpful to the 

poor and the needy to live  in contentment and dignity.  
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المقدمة

ــاً متكامــلًا وتركــز عــى الجانــب  ان الديــن الاســلامي يمتلــك نظامــاً اقتصادي

الاخلاقــي في التعامــل لكــي يحقق الســعادة للانســان ويعالــج المشــاكل الاقتصادية 

لان المجتمعــات الانســانية لايمكــن لهــا الاســتغناء عــن القيــم الاخلاقيــة في المجال 

الاقتصــادي في ســبيل الحصــول عــى اكــبر قــدر ممكــن مــن الربــح او تقويــة البنيــة 

ــة بنظمهــا ليســت ماديــة خالصــة  الاقتصاديــة وان الاســلام شريعــة متكاملــة غني

ولا روحانيــة محضــا بــل تســتقي جميــع انطباعــات المــادة وجميــع الخصائــص 

الروحيــة وتقيــم موازنــة شــاملة عادلــة بــن جميــع مــا يحتــاج اليــه الانســان في حياتــه 

لهــذا فهــو  ينظــم ســلوك المجتمــع ومنهــا ســلوكه في المجــال الاقتصــادي بــا يملــك 

مــن قيــم ســامية واخــلاق عاليــة  والتــي غابــت عــن الغــرب التــي تزعــم الأنظمــة 

والنظريــات  الاقتصاديــة التــي تحقــق ســعادة الانســان و ظــل الظلــم والفقــر 

ــذه  ــارة ه ــى خس ــا دل ع ــتمرة مم ــروب مس ــوم والح ــد ي ــا بع ــشر يوم ــان ينت الحرم

 g الانظمــة والنظريــات الاقتصاديــة في هــذا البحــث اشــارة إلى فكــر الإمــام عــي

لمعالجــة الفقــر كحــد ادنــى مــع عــدم تطــور التكنولوجيــا هــو تشــجيع الزراعــة اذا 

وجــدت الارض والمــاء والمعادلــة الاخــرى هــي حصــة الفقــراء في امــوال الاغنيــاء 

ــة  ــر الطبق ــر وان  تذم ــة للفق ــه حص ــه إلا وعلي ــي بال ــع غن ــا تمت ــر ان م ــن ذك ح

الســفى يعنــي ان هنــاك طبقــات للمجتمــع يجــب ان تتــوازن بالعيــش الــذي يحفــظ 

ــل شــجع  ــع أهــل البيــت  مــن الحصــول عــى الأمــوال ب كرامــة الإنســان و لم يمن

ذوي الاختصاصــات العاليــة مــن العلــم في كافــة المجــالات شرط مراعــاة الفقــراء 

و ضــان العيــش لهــم فذكــر تقســيم العطــاء و مراقبــة الاغنيــاء .
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المبحث الاول : النظريات الاقتصادية 

المطلب الاول : النظرية الاقتصادية الإسلامية 

يهــدف النظــام المــالي الإســلامي إلى دعــم الرســالة وأهدافهــا وحمايــة الاقتصــاد 

الإســلامي وإقــرار أســس التكافــل و الضــان الاجتاعــي وحمايــة العمــل وتوفــر 

ــع  ــة وتوزي ــبل تنمي ــد س ــاج وتحدي ــم الإنت ــه ودع ــن علي ــبة للقادري ــرص المناس الف

ــام  ــاق الع ــيد الإنف ــادي وترش ــوازن الاقتص ــلال الت ــادلاً وإح ــاً ع ــل توزيع الدخ

ــة  ــنة النبوي ــم و الس ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــام مس ــذا النظ ــات ه ــاص وس والخ
ــم ))) ــلمن وتطبيقاته ــاء المس ــادات عل ــة واجته الشريف

ويهــدف أيضــاً إلى إحــلال التــوازن الاقتصــادي والاجتاعــي في المجتمــع فالمال 

هــو لله وقــد عــد عناويــن الاختصــاص بــه ملكيــة فــرد و جماعــة ودولــة )الإمــام ( 

ــد خــول الإنســان  ــة وق ــه المعين ــة الخاصــة ومــوارده ومصارف ــا احكام ــكل منه ول

وفــق أســس الخلافــة الإلهيــة للجاعــة التــرف فيــه والاســتفادة منــه والتنعــم بــه 

في كل المرافــق الاقتصاديــة وفــق الحــدود الشرعيــة وشــجع عــى انفاقــه في ســبيله 

ــوال )  ــرك الأم ــل ان تتح ــن اج ــازه ذلــك م ــاره واكتن ــا وذم ادخ ــه أحيان وأوجب

التــي جعــل الله لكــم قيامــاً ())) دون ان تتجمــد بــل تســتثمر بمســؤولية في تنميــة 

المرافــق الاقتصاديــة المختلفــة وبمجــرد مــوت الإنســان تتفتــت الثــروات وتــوزع 

ــا  ــة ب ــروات الفردي ــع الله تعــالى تراكــم الث ــد وفــق حــدود الله كذلــك من مــن جدي

يهــدد المجتمــع )كــي لا يكــون دولــة بــن الأغنيــاء منكــم( )3) واكــد عــى إحــلال 

التــوازن الاقتصــادي والاجتاعــي الــذي يفــرض مبــدا التكافــل العــام بــن النــاس 

باعتبارهــم إخــوة لكفالــة الحاجــات الضروريــة والأساســية ضمــن حــد الكفــاف 

ــا في الأرض  ــم م ــة )لك ــة العام ــروة الطبيع ــادر الث ــة في مص ــق الجاع ــك ح وكذل
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ــوازن  ــلال الت ــل إح ــن اج ــة م ــات الواجب ــة للصدق ــة الدول ــاً جباي ــا ( وأيض جميع

الاجتاعــي بــن الأفــراد لذلــك اعطــى ولي الأمــر صلاحيــات واســعة في فــرض 

ضرائــب إضافيــة مــن اجــل توفــر الحاجــات الماديــة الضروريــة للمجتمــع وتســير 

المرافــق العامــة فيــه أو لتفتيــت الثــروات الكــبرى وامتصــاص الفائــض مــن 

ــة  ــق الاجتاعي ــرة أو المراف ــات الفق ــا إلى الطبق ــة واعادته ــات الغني ــروات الطبق ث

التــي تنشــا لصالــح الفقــراء و المجتمــع وبهــا يتــم إعــادة توزيــع الثــروة كــا تحــول 

دون تضخــم الثــروات والوقــوف بوجــه التضخــم المــالي في المجتمــع )4) لهــذا فــان 

الدولــة الإســلامية بتنظيــم ميزانيــة الدولــة طبقــا نفقاتهــا و مروفاتهــا العامــة بينــا 

ــالي  ــا الم ــا لرصيده ــاريعا طبق ــا و مش ــم نفقاته ــا بتظي ــة عموم ــدول الحديث ــوم ال تق

والتوفــر لديهــا مــن الأمــوال )5).

المطلب الثاني : النظريات الاقتصادية الحديثة ونشوء أزمة الفقر 

ــاء دور  ــدم اعط ــيكي ع ــر الكلاس ــة للفك ــة الاقتصادي ــة المالي ــكلت السياس ش

للسياســة الماليــة كأداة مهمــة مــن ادوات السياســة الاقتصاديــة وبالتــالي لا يكــون 

لهــا الــدور المهــم في التأثــر عــى المتغــرات الاقتصاديــة الكليــة نظــرا لتحييــد دور 

الدولــة عــن أي تدخــل أو مشــاركة فعالــة في ادارة الحيــاة الاقتصاديــة )))وان  

ــاء  موقــف الاشــراكية ان القضــاء عــى الفقــر لا يمكــن الا بالقضــاء عــى الاغني

ــها  ــة نفس ــة الخاص ــة الملكي ــرواث  ومحارب ــن الث ــم م ــم وحرمانه ــادرة أمواله ومص

ــع و  ــة الأرض و المصان ــدره و بخاص ــا كان مص ــاس اي ــى الن ــك ع ــم التمل وتحري

الآلات ونحوهــا ومــا يســمى ثــروات الانتــاج هــؤلاء هــم دعــاة الشــيوعية و 

الاشــراكية الثوريــة ويقــول البعــض ان الاشــراكية هــي حريــة الفــرد واحرامــه 

و انهــا تمليــك وســائل الإنتــاج للشــعب و الســعي لتثبيــت دكتاتوريــة الطبقــة 
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العاملــة )	) وجــاءت الرأســمالية تحــت وطــأة الثــورات والحــروب وتطــور الأفــكار 

الاشــراكية ان تعــدل موفقهــا واعرافهــا للعاجزيــن و الضعفــاء ان تقــوم بإعطــاء 

العجــزة والمحتاجــن إعانــات دوريــة مــن ميزانيتهــا العامــة بنــص قانــوني وبتدخــل 

الدولــة مــا يســمى التامــن الاجتاعــي أو الضــان الاجتاعــي ويختلــف مــا يعطــى 

للفــرد بنســبة مــا دفــع قلــة أو كثــرة لهــذ يكــون محــدود الدخــل اقــل مبلغــا مــن مــن 
ذوي الدخــل العــالي مــع انهــم اكثــر حاجــة إليــه )8)

المطلب الثالث : الفرق بن النظريتن الإسلامية والغربية 

ــرة  ــدان الفق ــع البل ــع واق ــة م ــة التقليدي ــات التنموي ــة النظري ــدم ملاءم إن ع

وتلــك النظريــات المبنيــة عــى اقتصــاد الســوق واقصــاء الطبقــات المحرومــة مــن 

ــد مــن الافتقــار بالنســبة  ــج النمــو الاقتصــادي تــؤدي إلى مزي الاســتفادة مــن نتائ

ــة حــادة وخلــل في ســر اقتصــاد بلــدان العــالم  ــرات اجتاعي إلى الســكان وإلى توت

ــدول  ــيطرة ال ــدود وان س ــق مس ــها في طري ــد نفس ــا نج ــان م ــي سرع ــث الت الثال

الغنيــة عــى مصــادر التمويــن بالمــواد الأوليــة والمنتجــات الأساســية عــى الصعيــد 

العالمــي  وكــذا التقــدم الــذي احرزتــه بوضعهــا لطــرق تنظيــم وتســير فعالــة 

بالإضافــة إلى تحكمهــا في العلــم و التقانــة التكنولوجيــا كل ذلــك مــن اجــل تحســن 

ــوارد  ــى كل الم ــا ع ــة بحصوله ــة الاجتاعي ــان الرفاهي ــة و ض ــا الاقتصادي نتائجه

ــراءً  ــزدادوا ث ــاء لي ــة الأثري ــا في خدم ــا لتجعله ــا صناعته ــم تحوله ــراتيجية ث الاس

و تحقــق تكديــس رأس المــال )9) وبعــد الازمــات التــي طــرأت في الثلاثينيــات 

ــاء أولا  ــات والتــي تخــدم الاثري مــن الكســاد أخــذت تعالــج المشــكلة بعــدة نظري

ونجحــت الــدول الغربيــة بفــرض الضــان الاجتاعــي للفــرد لحــد الكفــاف  

وتظــل ميزانيتهــا الرأســالية والاشــراكية تســعى للبقــاء مــن اجــل المحافظــة عــى 
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الاغنيــاء وتفــرض ســيطرتها عــى الشــعوب وعــى المــوارد في دول العــالم الاخــرى 

)0))  أمــا الديــن الإســلامي فكانــت ملاءمتــه للفطــرة الإنســانية وتعالميــه منســجمة 

ــا  ــب ب ــن تهذي ــا احس ــل هذبه ــا ب ــال ولم يحاربه ــب الم ــي ح ــرة وه ــذه الفط ــع ه م

ــاليب  ــك وبأس ــق التمل ــه ح ــى ل ــع وأعط ــان والمجتم ــاء للإنس ــر والن ــل الخ يكف

مشروعــة محــدودة فــلا يجــوز الربــح  عــن طريــق الربــا و المتاجــرة بالمــواد المحرمــة 

ــزكاة والخمــس وان الاقتصــاد  ــب متنوعــة كال ــروة الفــرد ضرائ ــم جعــل عــى ث ث

الإســلامي يشــبع غزيــرة حــب التملــك لــدى الإنســان وفي الوقــت نفســه يحفــظ 

للمجتمــع حقــه في الثــروات الطبيعيــة العامــة فعلاقــة المســلم بالمــال ليســت علاقــة 

عبوديــة واتبــاع الشــهوات وانــا هــي علاقــة إيجابيــة خاضعــة بطيعــة الحــال لإرادة 

الحــق تعــالى)))) 

 g المبحث الثاني : الإيرادات والنفقات عند أهل البيت

المطلب الأول : النظام المالي الإسلامي 

لم تشــهد الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام تنظيــات ماليــة بســبب غيــاب الدولــة 

القبيلــة  الكــبرى هــي  الوحــدة الاجتاعيــة والسياســية  فقــد كانــت  الموحــدة 

وحالــت الطبيعــة الصحرأويــة دون تكويــن مجتمعــات مســتقرة و بانتصــار الدعــوة 

الإســلامية أخــذ رســول الله شــؤون الدولــة الاداريــة و الماليــة ووضــع اســس 

وقواعــد ثابتــة للدولــة الجديــدة)))) والنظــام المــالي هــو النظــام الــذي يعنــى بتنظيــم 

مــوارد الدولــة الماليــة وتوزيــع هــذه المــوارد عــى المرافــق العامــة للحيــاة فالنظــام 

ــة النفقــات والخدمــات  ــة ومقابل ــة مــن اجــل موازن ــة اللازم ــم بالمصــادر المالي يهت

العامــة التــي تقدمهــا الدولــة لأفــراد الأمــة وتنفيــذ البرامــج والسياســات المقــررة 

ــراء والمحتاجــن  ــلاد وضــان معيشــة وحاجــة الفق ــة في الب ــق العأم وتســير المراف
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)3))ويهــدف النظــام المــالي الإســلامي إلى دعــم الرســالة وأهدافهــا وحمايــة الاقتصاد 

الإســلامي وإقــرار أســس التكافــل و الضــان الاجتاعــي وحمايــة العمــل وتوفــر 

ــع  ــة وتوزي ــبل تنمي ــد س ــاج وتحدي ــم الإنت ــه ودع ــن علي ــبة للقادري ــرص المناس الف

ــام  ــاق الع ــيد الانف ــادي وترش ــوازن الاقتص ــلال الت ــادلاً واح ــاً ع ــل توزيع الدخ

ــة  ــنة النبوي ــم و الس ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــام مس ــذا النظ ــات ه ــاص وس والخ

ــد  ــد ع ــو لله وق ــال ه ــم )4)) فالم ــلمن وتطبيقاته ــاء المس ــادات عل ــة واجته الشريف

ــا  ــكل منه ــام ( ول ــة )الإم ــة ودول ــرد و جماع ــة ف ــه ملكي ــاص ب ــن الاختص عناوي

ــق أســس  ــد خــول الإنســان وف ــة وق ــه المعين ــه الخاصــة ومــوارده ومصارف أحكام

الخلافــة الإلهيــة للجاعــة التــرف فيــه والاســتفادة منــه والتنعــم بــه في كل المرافــق 

الاقتصاديــة وفــق الحــدود الشرعيــة وشــجع عــى انفاقــه في ســبيله و أوجبــه أحيانــا 

ــلَ الُله  ــي جَعَ تِ ــوال} الَّ ــرك الأم ــل ان تتح ــن اج ــك م ــازه ذل ــاره واكتن وذم ادخ

لَكُــمْ قِيَامًــا{) النســاء 5( دون ان تتجمــد بــل تســتثمر بمســؤولية في تنميــة المرافــق 

الاقتصاديــة المختلفــة وبمجــرد مــوت الإنســان تتفتــت الثــروات وتــوزع مــن 

جديــد وفــق حــدود الله كذلــك منــع الله تعــالى تراكــم الثــروات الفرديــة بــا يهــدد 

ــى  ــد ع ــشر 	 (وأك ــمْ{) الح ــاءِ مِنكُ ــنَْ الْأغَْنيَِ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لَا يَكُ ــع }كَ المجتم

إحــلال التــوازن الاقتصــادي والاجتاعــي الــذي يفــرض مبــدا التكافــل العــام بــن 

ــة والأساســية ضمــن حــد  ــة الحاجــات الضروري ــاس باعتبارهــم إخــوة لكفال الن

ــذِي  الكفــاف وكذلــك و حــق الجاعــة في مصــادر الثــروة الطبيعــة العأمــة }هُــوَ الَّ

ــا فِي الْأرَْضِ{)البقــرة 9) (، ولهــذا فــان الدولــة الإســلامية تنظــم  ــقَ لَكُــم مَّ خَلَ

ــة  ــدول الحديث ــوم ال ــا تق ــة بين ــا العأم ــا و مروفاته ــا نفقاته ــة طبق ــة الدول ميزاني

ــن  ــا م ــر لديه ــالي والتوف ــا الم ــا لرصيده ــاريعها طبق ــا و مش ــم لنفقاته ــا بتنظي عموم
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الأمــوال)5)) ولهــذا كان النبــي اذا عجــزت الإيــرادات عــن كفايــة المرفــات 

ــة والمســتعجلة )))) مــن  ــا أو يقــرض ليســد الحاجــات الاني ــة مقدم يأخــذ الصدق

خصائــص الديــن الإســلامي ملاءمتــه للفطــرة الإنســانية وتعالميــه منســجمة مــع 

هــذه الفطــرة وهــي حــب المــال ولم يحاربهــا بــل هذبهــا احســن تهذيــب بــا يكفــل 

الخــر والنــاء للإنســان والمجتمــع واعطــى لــه حــق التملــك وبأســاليب مشروعــة 

محــدودة فــلا يجــوز الربــح  عــن طريــق الربــا و المتاجــرة بالمــواد المحرمــة ثــم جعــل 

عــى ثــروة الفــرد ضرائــب متنوعــة كالــزكاة والخمــس وان الاقتصــاد الإســلامي 

يشــبع غزيــرة حــب التملــك لــدى الإنســان وفي الوقــت نفســه يحفــظ للمجتمــع 

حقــه في الثــروات الطبيعيــة العأمــة فعلاقــة المســلم بالمــال ليســت علاقــة عبوديــة 

واتبــاع الشــهوات وانــا هــي علاقــة ايجابيــة خاضعــة بطبيعــة الحــال لإرادة الحــق 

تعــالى )	)) وان مبــادى الاقتصــاد الإســلامي تقــوم عــى ثلاثــة اركان ).مبــدا 

ــر  ــذ بنظ ــع الأخ ــدود م ــاق مح ــة في نط ــة الاقتصادي ــدا الحري ــة ).مب الملكيةالمزدوج
ــرد والمجتمــع )8)) ــار مصلحــة الف الاعتب

g المطلب الثاني : النظرية الشمولية الاقتصادية عند الإمام علي

وان الاقتصــاد الهــادف إلى إنتــاج ســلع وخدمــات لاشــباع الحاجــات الإنســانية 

بالأســاليب الفنيــة الفعالــة بتكامــل الــدورة الاقتصاديــة وهندســتها وما يــؤول إليه 

التعاقــب الزمنــي ومــن خــلال مــؤشر الارتفــاع و الانخفــاض في حجــم الإنتــاج 

والعالــة ومســتوى الاســعار وبوجــه عــام في مســتوى النشــاط الاقتصــادي وبهــذا 

ــاع  ــز بارتف ــي تتمي ــة الرخــاء والت ــن مرحل ــة بحركتهــا ب ــدورة الاقتصادي تتجــة ال

ــن  ــا م ــا يعقبه ــعار و م ــتوى الاس ــة ومس ــل العال ــي و دخ ــل الوطن ــم الدخ حج

ــل  ــل الدخ ــم الدخ ــز بحج ــي تتمي ــاد والت ــاش والكس ــة الانك ــم مرحل ــات ث ازم
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ــدا  ــى تب ــض حت ــعار المنخف ــتوى الاس ــة و مس ــل العال ــض ودخ ــي المنخف الوطن

مرحلــة الانتعــاش مــرة اخــرى وبصفــة عأمــة تســتغرق الــدورة باكملهــا بــن 

ــل و  ــتويات الدخ ــى مس ــك ع ــر ذل ــنة ويؤث ــشرة س ــدى ع ــنوات و إح ــس س خُم

الاســتهلاك و الادخــار و الاســتثار وعــى مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والتطويــر  

ــاش )9))  ــاد والانك ــاض في الكس ــاء والانخف ــاع في الرخ ــك بارتف وذل

يضــع امــر المؤمنــن أهدافــاً  للسياســات الاقتصاديــة للبــلاد الإســلامية ولهــا 

الأولويــة وهــي:  

استصلاح العباد.. )

عــارة البــلاد وهــذه العلاقــة المتينــة بــن الاثنــن فــلا عــارة بــدون اســتصلاح . )

ــة)0))  ــرة مغلق ــكلان دائ ــا يش ــارة فه ــدون ع ــاد ب ــتصلاح للعب ــاد ولا اس العب

ويتــم تحقيــق هذيــن الهدفــن مــن خــلال الادوات اللازمــة لتحقيــق ذلــك وهــو 

ــة الإســلامية  ــال كانــت الدول ــارة عــن مبلــغ ســنوي معــن مــن الم العطــاء عب

ترفــه للمســلمن ليســد حاجــات معيشــتهم وعــبر بعــد ذلــك عــن رواتــب 

المســلمن وفيــا بعــد اســتخدم للدلالــة عــى رواتــب الجنــد)))).

 العطــاء : اعتمــد الإمــام عــي عــى سياســة المســاواة في العطــاء ففــي كلام لــه . 3

لمــا عوتــب عــى التســوية في العطــاء " لــو كان المــال لي لســويت بينهــم فكيــف 

وانــا المــال مــال الله وقــد اقتــدى  بهــذه السياســة برســول الله s وقــد قــال في 

ذلــك للخــوارج وقــد علمتــم ان رســول الله قطــع الســارق وجلــد الــزاني غــر 

ــر  ــة والزب ــرض طلح ــا اع ــيء)))) وعندم ــن الف ــا م ــم عليه ــم قس ــن ث المحص

قــال لهــا g "وأمــا مــا ذكرتمــا مــن أمــر الأســوة فــإن ذلــك أمــر لم أحكــم انــا 

فيــه برايــي ولا وليتــه هــوى منــي بــل وجــدت انــا وانتــا مــا جــاء بــه رســول الله 
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ــه "ومــارس هــذه السياســة لمواجهــه  ــه وســلم قــد فــرغ من ــه وال صــى الله علي

التفــاوت الكبــر الــذي احدثــه الخليفــة عثــان و عمــر عندمــا اســتحدثا نظأمــا 

لتقســيم بيــت المــال عــى اســاس مكانــة الشــخص ومنزلتــه وقــد ادى ذلــك إلى 

تجمــع الأمــوال عنــد البعــض وضمورهــا عنــد البعــض الآخــر.

التوزيــع اقتصاديــا وفــق معــدلات العائــد مــن عوامــل الإنتــاج بالريــع والفائدة . 4

والربــح والأجــر ومنظــور المقابــل فــالأرض يقابلهــا الريــع وراس المــال يقابلــه 

ــون  ــذا يك ــر ل ــه الأج ــل يقابل ــرح و العم ــا ال ــر يقابله ــم المخاط ــدة و تنظي الفائ

ــا  ــا وفق ــعار وتوازنه ــب والاس ــرض و الطل ــو الع ــع ه ــر للتوزي ــب الآخ الجان

لعوامــل الإنتــاج والمنافســه ومــا يرتــب عليهــا ومــا العدالــة في قســمة الأمــوال 

ــة  ــة العدال ــع وان أهمي ــذ التوزي ــراد المجتمــع الا المنفــذ الفاعــل لمناف بــن كل أف

عنــد التوزيــع مــا فعلــه الإمــام عــي g والله رايــت عقيــلا و قــد احلــق حتــى 

ــوان  ــبر الأل ــعور غ ــعث الش ــه ش ــت صبيان ــا وراي ــم صاع ــن برك ــتحاني م اس

مــن فقرهــم كانــا ســودت وجوهــم بالعظلــم ومــا وردني مؤكــدا وكــرر عــي 

القــول مــرددا فأصغيــت إليــه ســمعي فظــن اني ابيعــه دينــي واتبــع قيــادَهُ مفارقــا 

طريقتــي فاحميــت لــه حديــدة ثــم ادنيتهــا مــن جســمه ليعتــبر بهــا فضــج ضحيح 

ذي دنــف مــن المهــا وكاد ان يحــرق مــن مسيســها فقلــت لــه ثكلتــك الثــواكل 

ياعقيــل اتئــن مــن حديــدة احماهــا إنســانها للعبــهِ تجــرني إلى نــار ســجرها جبارها 

لغضبــه و والله لــو أعطيــت الأقاليــم الســبعة بــا تحــت أفلاكهــا عــى أن أعــي 

الله في نملــة أســلبها جلــب شــعرة مافعلــت وإن دنياكــم عنــدي لاهــون مــن 

ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا )3)) 

السياســة الضريبيــة تــم أخــذ الضريبــة عــى اســاس قاعــدة إنســانية مثــى ومنهــا . 5
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اســتخدام اللــن والرفــق اثنــاء جمــع الضرائــب  حيــث قــال انطلــق عــى تقــوى 

الله وحــده لاشريــك لــه ولاتروعــن مســلاً ولاتجتــازن عليــه كارهــا ولاتأخــذن 

منــه اكثــر مــن حــق الله في مالــه )4))وعــدم التجــاوز عــن الحــد المطلــوب 

ــها  ــي كان يارس ــاوزات الت ــن التج ــوراً ع ــخ ص ــرف التاري ــة وع ــن الضريب م

المتصــدون للضرائــب فكانــوا يأخــذون اكثــر مــن المقــدار المقــرر حيــث ان 

عامــل الضريبــة يأخــذ حصــة لــه مــن الضريبــة مضافــا إليهــا حصــة الرئيــس أو 

الملــك بينــا كان الأخــذ يختلــف عنــد الإمــام عــي ففــي كتــاب لــه إلى ابــن زيــاد 

ــن  ــام ع ــى الإم ــا نه ــارس واعاله ــى ف ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــتخلفه لعب ــد اس وق

زيــادة الخــراج في " اســتعمل العــدل واحــذر العســف والحيــف فــإن العســف 

يعــود بالجــلاء اي التفــرق والحيــف يدعــو إلى الســيف " )5)) واعفــى الإمــام في 

كتابــه إلى مالــك الاشــر وهــو يدعــوه إلى التخفيــف مــن غلــواء الضريبــة عــى 

شــعبه عنــد الحــالات الصعبــة " فــإن شــكو ثقــلا أو علــة أو انقطــاع شرب أو 

احالــة أرض اغتمرهــا غــرق أو اجحــف بهــا عطــش خففــت عنهــم بــا ترجــو 

ــه ذخــر  ــة عنهــم فإن ــه المؤن ان يصلــح أمرهــم ولايثقلــن عليــك شي خففــت ب

يعــودون بــه عليــك في عــارة بــلادك وتزيــن ولايتــك. وتشــمل القاعــدة حتــى 
أهــل الكتــاب ولا تمســنّ مــال أحــد مــن النــاس مُصــلّ ولا معاهــد ".))))

ــا . ) ــة تتخذه ــراءات في ادارة الدول ــن الأج ــة م ــي مجموع ــة: وه ــة النقدي السياس

مــن النقــود و الائتــان و تنظيــم الســيولة العأمــة للاقتصــاد وتهــدف إلى تحقيــق 

عــدة أهــداف اهمهــا ثبــات الاســعار و اســتقرار الاســواق الداخليــة للاقتصــاد 

ــن g الســفتجة  و ســعر الــرف في التعامــل الخارجــي و  اجــاز امــر المؤمن

وهــي أن يدفــع التأجــر في وطنــه لشــخص ثــان ليكتــب في مقابــل مالــه ورقــة 
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يأخــذ بموجبهــا مالــه في مــكان ثــان عنــد شــخص ثالــث وبهــذا كانــت حركــة 

النقــود جيــدة مــن مــكان لأخــر وفي الوقــت نفســه المحافظــة عــى الامــن 

الاقتصــادي وأوضــح صحــة التعامــل بالســندات الماليــة التــي لهــا قيمــة المــال 
نفســه وكان ذلــك فاتحــة خــر في علــم الاقتصــاد الإســلامي. )	))

 سياســة التســعرة في الإســلام تكــون الاســعار في النظــام الإســلامي عــى . 	

اســاس التفاعــل الحــر لقــوى العــرض والطلــب ولا يوجــد اجحــاف بالفريقن 

مــن البائــع والمبتــاع ومعيــار التســعرة هــو ميــزان العــدل فهــي تبقــى مضطربــة 

مســببة تقلبــات اقتصاديــة في ســوق المســتهلكن و التجــار ولا يــرك الأمــر إلى 

الاقتصاديــن بقوانــن الســوق تصبــح مقبولــة في حالتــن عندمــا تكــون هــذه 

القوانــن عــى موازيــن العــدل و ان لايكــون الســعر اجحافــاً لأحــد الطرفــن و 
هــو الــضرار ولايتــضرر البائــع والمشــري )8))

ــوق . 8 ــان الحق ــان ب ــى الاي ــة ع ــي الاجتاعي ــام ع ــفة الإم ــوم فلس ــاق : تق الانف

ــع الحاجــة فقــال ان  ــة لرف ــح الفقــراء كافي ــاء لصال المفروضــة في أمــوال الاغني

الله ســبحانه فــرض في أمــوال الاغنيــاء اقــوات الفقــراء "فــا جــاع فقــر الا بــا 

متــع بــه غنــي والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك" و يقــول الإمــام في عهــده لمالــك 

ــلام  ــم" فالإس ــة له ــن لا حيل ــن الذي ــفى م ــة الس ــم الله الله في الطبق ــر "ث الاش

خــص مــن النــاس مــوارد محــددة كالــزكاة مثــلا التــي تــوزع عــى الفقــراء 

والمســاكن وفي ســبيل عتــق الرقــاب وفي الآيــة )انــا الصدقــات للفقــراء( )9)) 

ــة  ــه " )30) وسياس ــن مال ــل م ــق الفض ــه وانف ــن ذل في نفس ــى لم ــال g "طوب ق

ــمحا  ــن س ــر ك ــر  والتبذي ــن التقدي ــاق ب ــن الانف ــق تقن ــن طري ــاق أو ع الانف

ولاتكــن مبــذرا وكــن مقــدرا ولاتكــن مقــرا أو عــن طريــق انتهــاج الأولويــة 
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في الانفــاق فقــال مــن آتــاه الله مــالا فليصــل بــه القرابــة وليحســن منــه الضيافــة 

وليفــك بــه الاســر والعــاني وليعــط منــه الفقــر والغــارم وليصــبر نفســه عــى 

ــواب "...  ــاء الث ــب ابتغ ــوق و النوائ الحق

طرق الانفاق عى الناس أ.

- الــزكاة بأنواعهــا التــي يأخذهــا الإمــام ســواء كانــت الــزكاة أمــوالاً ظاهــرة أو 

باطنــة كالذهــب والفضــة أو مــن الســوائم والــزروع والنقــود والعــروض 

ــاشر  ــى الع ــم ع ــروا بتجارته ــلمن إذا م ــار المس ــور تج ــا عش ومنه

-الخمــس والمعيــار في ثبــوت الخمــس هــو الملــك والفائــدة والأمــوال الشــخصية 

بعــد اســتخراج المؤونــة  فــلا يثبــت عــى الأمــوال العأمــة ولا في الأمــوال غــر 

المملوكــة مــن المباحــات الاصليــة أو المتعينــة للجهــات العأمــة وانــا تثبــت في 

الأمــوال المملوكــة للأشــخاص بأعيانهــم ســواء كانــوا مكلفــن ام غــر مكلفــن 

ــا غَنمِْتُمْ  وأوجبــه الله عــى المســلمن كا قــال الله تعالى في كتابــه ))3) ) وَاعْلَمُوا أَنَّ

سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبــى وَالْيَتامــى وَالْمَســاكِنِ وَابْــنِ  مِــنْ شيء فــإن للهِ خُُمُسَــهُ وَللِرَّ

ــة  ــة والمادي ــب الروحي ــمل الجوان ــل يش ــلام متكام ــا إن الإس ــبيِلِ( ))3)وك السَّ

في آن وأحــد فهــو يحــدد مجموعــة مــن القواعــد والقيــم التــي ترتقــي بالدرجــة 

الأولى بالمصلحــة العأمــة للمجتمــع وتتوفــر عــى العديــد مــن الأجــراءات التــي 

تســاعد عــى تجــاوز مشــاكل الفقــر والتخلــف ومــع ضــان الرقــي الاجتاعــي 

والتقــدم الاقتصــادي في كنــف العدالــة ولأن الــزكاة تمثــل الركــن الثالــث مــن 

ــة كــا تنــص  ــة الاجتاعي ــق هــذه العدال ــي ترمــي إلى تحقي اركان الإســلام والت

عــى ذلــك وورد ذكــر الــزكاة )3 مــرة في القــرآن منهــا 	) مقرونــة بالصــلاة و 

إذا أضفنــا مصطلحــات الانفــاق و الصدقــات المســتعملة في الكتــاب نجدهــا 
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اكثــر مــن 80 مــرة في ســور مختلفــة قــال الله تعــالى }مــا أَفــاءَ اللهُ عَــى رَسُــولهِِ 

ــنِ  ــذِي الْقُرْبــى وَالْيَتامــى وَالْمَســاكِنِ وَابْ سُــولِ وَلِ ــنْ أهــل الْقُــرى فَللــهِ وَللِرَّ مِ

سُــولُ فَخُــذُوهُ  ــبيِلِ كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الأغَْنيِــاءِ مِنكُْــمْ وَمــا آتاكُــمُ الرَّ السَّ
قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقــابِ{ )33) ــهُ فإنتَهُــوا وَاتَّ وَمــا نَهاكُــمْ عَنْ

المطلب الثالث : دور الدولة في تغطية النفقات الاجتماعية 

الفقــر : هــو عجــز الإنســان أو جماعــة مــن النــاس في المجتمــع عــن وجــدان مــا 

يوفــر مســتوى الكفايــة في العيــش و هــو مــا حاربــه الإســلام)34) وتعتــبر الادبيــات 

الاقتصاديــة التقليديــة ان النمــو الاقتصــادي والفقــر همــا شــيئان متضــادان ولديهــا 

ــق  ــن طري ــم ع ــراء يت ــا إلى الفق ــة وتحويله ــج الاجتاعي ــل البرام ــتدلال ان تموي اس

ــب  ــادة الضرائ ــون ان زي ــم يقول ــاء وه ــل الاغني ــص دخ ــب أو تقلي ــادة الضرائ زي

لا تشــجع الادخــار ولا النمــو الاقتصــادي و ان تقليــص في دخــل الاغنيــاء 

ــات  ــون ان الخدم ــم يقول ــتملاكهم وه ــتثارهم و اس ــاض في اس ــه انخف ــم عن ينج

الاجتاعيــة التــي تســتفيد منهــا الطبقــات المحرومــة تحــد مــن فاعليــة الاقتصــاد و 

تشــكل عبئــا عــى الفقــراء وهــذه التحويــلات تســاهم في تقلــص النمــو و تفاقــم 

البطالــة وان  تكاثــر الثــروة والنمــو الاقتصــادي مبنيــان عــى تحديــد الفــوارق 

الاجتاعيــة )35) ان الإســلام حــن جعــل الفضيلــة مصــدر القيمــة الاجتاعيــة أراد 

ــاوت  ــار التف ــن اخط ــع م ــا للمجتم ــب صون ــذا المرك ــى ه ــهم ع ــوا انفس أن يحمل

الطبقــي لم يغفــل أمــر الواقــع النفــي والشــعوري وحــن تحــد الفــروق الاقتصاديــة 

ــوان  ــوازع الحي ــوده ن ــع وتس ــن المجتم ــة م ــع الفضيل ــض مناب ــق تغي ــع وتعم فتتس

ــشرع  ــلاج ف ــة والع ــر الصيان ــة في أم ــن أهمي ــه م ــاد مال ــلام أولى الاقتص وان الإس

ــشروع  ــر م ــادل وغ ــر ع ــق غ ــروات بطري ــون الث ــول تك ــول دون تح ــا تح احكأم
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و تحــول بــن أصحــاب الثــروات بعــد ان تتكــون لديهــم الثــروة بطريــق مــشروع 

وبــن ان يســتخدموها في اســتغلال الآخريــن و شرع الضرائــب الــزكاة والخمــس 

والمواريــث يفتــت هــذه الثــروات ويحــول بينهــا الراكــم و التعاظــم واعطــى 

ــاء  ــوال الأغني ــن أم ــة م ــة العأم ــه المصلح ــي ب ــا تق ــى م ــد ع ــع الي ــكام وض الح

ــل  ــة لتموي ــادر التقليدي ــا المص ــاء به ــن الوف ــز ع ــة تعج ــة طارئ ــت الحاج إذا اقتض

النفقــات العأمــة ))3) يجــب عــى الدولــة ان تخصــص نفقــات اجتاعيــة في ميزانيتهــا 

ــن  ــى م ــد أدن ــان ح ــن وض ــن و العاجزي ــام والمعوق ــل والأيت ــراء والأرام إلى الفق

الدخــل للعائــلات المســتضعفة عــى اســاس عينــة مــن الســلع والخدمــات والمــأكل 

والملبــس والنقــل  و التكفــل عــن طريــق الضــان الاجتاعــي في حالــة مــرض 

ــن  ــة لتحس ــة تحفيزي ــراءات اقتصادي ــة أج ــذ الدول ــه تتخ ــل وعلي ــادث عم أو ح

ــك  ــد ذل ــة و قص ــتثارات المنتج ــادة الاس ــات وزي ــلع والخدم ــج للس ــاز المنت الجه

ــة  ــلام فتكاملي ــا في الإس ــي )	3) أم ــل الوطن ــالي الدخ ــم لإجم ــم والدائ ــو المنتظ النم

ــى لبغضهــا عــن البعــض الآخــر وهــو مــا يحقــق  ــه لا غن ــة أي أن الطبقــات الحتمي

ــائل  ــاركة في وس ــل المش ــا في ظ ــكالها واتجاهاته ــكل اش ــاملة ب ــة الش ــاح التنمي نج

الإنتــاج التــي تبــدا مــن كونهــا ملــكاً وهبــه الله تعــالى لمخلوقاتــه ومنــه يتــم التوزيــع 

ــون  ــانية يك ــواء الإنس ــذه الاج ــرد )38) وه ــع والف ــة والمجتم ــن الدول ــم ب والتنظي

فيهــا بعضهــم أوليــاء بعــض بــلا فــوارق طبقيــة ولا صراعــات ولا هــدر للطاقــات 

ــلات  ــس المؤه ــى اس ــادل الادوار ع ــة تب ــكل دوره وامكاني ــك فل ــة لذل ولا حاج

ــع  ــم ووض ــم و التقوي ــن التقيي ــق م ــا يتحق ــك، ب ــر لذل ــاء الأم ــبرات واقتض والخ

الإنســان عــى جــاده الصــواب مــن خــلال الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر 

ــة ومنهــا اشــباع الحاجــات  ــق القــدرة الشرائي ــع لتحقي ــزكاة كأداة توزي وتكــون ال
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عــى الاســس الســليمة بــلا قصور مــا يتوجــب عــى اداء الطبقــة ذات القــدرة المالية 

العاليــة ولا التجــاوز عــى كرأمــة ذوي الحاجــة و القصــور المــالي وبالأســاس هــذه 

حقوقهــم الحتميــة وكذلــك لكــون بعضهــم أوليــاء بعــض يصلــح حــال البعــض 

الآخــر)39)  وليــس عــى اســاس الــراع الطبقــي والتضحيــات وهــدر الحقــوق و 

الاخلاقيــات .وإذا كان البنــاء الطبقــي واصــلاح الطبقــات بعضهــا لبعــض وارداً 

ــه مبنــي عــى أســاس إنســاني بعــلاج مــادي و غــر مــادي ونفــي  ــاً لأن موضوعي

وليــس مقتــرا عــى أســاسٍ مــادي فقــط وجانــب منــه مــا يحقــق قيمــة العمــل و 

فائــض القيمــة أي ان العامــل لا يأخــذ قيمــة كل مــا يؤديــه مــن عمــل كــا ادعــى 

ــي  ــه مبن ــلام لأن ــه الإس ــاء ب ــا ج ــة في ــض و الازدواجي ــود للتناق ــس فلأوج مارك

عــى أســاس البنــاء النفــي المتــن الــذي يحققــه جانــب ظهــور الراعــات الطبقيــة 

التــي دعــا لحتميتهــا النظــام الرأســالي وفي مقدمــة مفكريهــا ومنظريهــا آدم ســميث 

ومــا يقابلهــا ويناقضهــا النظــام الاشــراكي وفي مقدمــة مفكريــه ومنظريــه ماركــس 

ــه مــن اســتغلال لاإنســاني ولا اخلاقــي المــودي لهــدر الطاقــات  ومــا يرتــب علي

ــع  ــن رف ــد م ــو الح ــه ه ــا يتج ــة و م ــاد و التنمي ــة للاقتص ــة الداعم ــز النافع والغرائ

ــة .  ــة – الاجتاعي ــة الاقتصادي ــتوى الرفاهي مس
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المبحث الثالث :  أسباب الفقر في النظريات الاقتصادية 

المطلب الأول : الفقر وأسبابه الاقتصادية 

ــاحة  ــدودة لأن مس ــة مح ــوارد الطبيعي ــالية ان الم ــاب الرأس ــر أصح ــل الفق حل

محــدودة  والحيوانيــة  المعدنيــة  الثــروات  وحجــم  للزراعــة  الصالحــة  الاراضي 

وفيهــا_ دعــا مالتــوس إلى تحديــد النســل وقــال الماركســيون ان الفقــر ناشــئ عــن 

ــن  ــاق ب ــم الوف ــى ت ــث مت ــع وحي ــات التوزي ــاج علاق ــكل الإنت ــن ش ــض ب التناق

ــل  ــاج والعلاقــات ســاد الاســتقرار في المجتمــع )40) والســباق في تحلي شــكل الإنت

طمعهــم هــي  نظريــة امــر المؤمنــن "فــا جــاع فقــر الا بــا متــع بــه غنــي والله تعــالى 

ــدان: ــاد البل ــر في اقتص ــباب الفق ــم أس ــك"))4) و أه ــن ذل ــائلهم ع س

ــل . ) ــراد والدخ ــل الأف ــتقرار دخ ــاد واس ــد الاقتص ــبب تهدي ــا يس ــكار: م الاحت

الوطنــي وتهديــد اشــباع حاجاتهــم وتهديــده عــى مســتوى الادخــار و الاســتثار 

ومنــه تركيــز رؤوس الأمــوال بــاي أفــراد وشركات فيبقــى الفقــر بفقــره والغني 

ــا  ــات تشريعه ــالية بإصلاح ــدول الرأس ــج ال ــد وتعال ــرام المتصاع ــبه الح بكس

ــب  ــرض الضرائ ــراد كان تف ــد الأف ــوال بي ــدس الأم ــوة وتك ــذه الفج ــد ه لس

التصاعديــة عــى الأمــوال ))4) بينــا أوصى بالتجــار والصناعــات وذوي الخــبرة 

ــم  ــراً المقي ــم خ ــات وأوص به ــار وذوي الصناع ــتوص بالتج ــم اس ــب )ث حس

منهــم فامنــع مــن الاحتــكار فــإن رســول الله s منــع منــه وليكــن البيــع بيعــا 

ســمحا بموازيــن عــدل واســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع فمــن 
قــارف حكــره بعــد نهيــك ايــاه فنــكل بــه وعاقبــه في غــر إسراف )43)

الربــا : ســلوك منحنــى اســتثار مــالي غــر مــشروع وغــر إنســاني مــن أســاليبه . )

المكــر  وأســلوب  المــدة  بمحــددات  المدفوعــة  الفوائــد  نســب  المســتخدمة 
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والجوانــب غــر الأخلاقيــة إذا كان هــذا الربــا  للمحتاجــن يمثــل مختلــف 

ــد  ــبة وق ــول مناس ــد بأص ــاح والفوائ ــد والارب ــي العوائ ــوال وجن ــة الأم تنمي

ــة  ــل غســيل الأمــوال وهــي لا تحقــق تنمي يدخــل مجــال الاســتثار الســلبي مث

شــاملة للأمــوال وغــر الأمــوال ولكونــه عبئــاً عــى الــدورة الاقتصاديــة 

ــتوى  ــافي والمس ــرد الص ــل الف ــاً لدخ ــروض تراجع ــذه الق ــون ه ــة ولك الحقيقي

المعــاشي ومعوقــاً لزيــادة الإنتــاج و أيضــاً تهــدد البرامــج التنمويــة عــى مســتوى 

دولــة ومســتقبلها وتــؤدي بهــا إلى تبعيــة سياســية والهيمنــة عــى الســيادة الوطنية 
ــراتيجية )44) ــرارات الاس ــى ق ــر ع والتأث

العمــل :  حيــث كانــت المجتمعــات قبــل الإســلام تعتــبر العمــل وظيفــة العبيــد . 3

ــل  ــاء كان العم ــدا الأنبي ــا ع ــون م ــال افلاط ــا ق ــلفى ك ــات الس ــا الطبق ومنه

ــي محمــد يعمــل راعــي  ــدروع و النب ــع ال ــي دواد يعمــل صن ــه قيمــة كــا للنب ل
ــام )45) الاغن

ســوء التوزيــع : إن ســؤء التوزيــع ســبب في نشــوء الفقــر لأن عوامــل تضخــم . 4

ــاب  ــى حس ــاس ع ــن الن ــة م ــة خاص ــدى فئ ــة ل ــروات المشروع ــدس الث وتك

العامــة يــؤدي إلى التضخــم الــذي يعــدّ بــدوره أهــم عامــل في تكويــن الطبقــة 

الواســعة التــي بدورهــا أيضــاً مــن أهــم منابــع الفقــر وان النظــام العــادل هــو 

الــذي يقــف حاجــزا منيعــا دون تضخــم الثــروات غــر المشروعــة وأمــام 

ــذا ان  ــن وه ــان الآخري ــبب حرم ــاس بس ــن الن ــة م ــة خاص ــد فئ ــا عن تراكمه

التشريــع الإســلامي ســد منابــع ذلــك التضخــم المــالي وقطــع جميــع روافــد هــذا 
ــروي))4) ــم الث الراك

ــاط . 5 ــل النش ــة و يق ــزم والرغب ــة الع ــبب قل ــاس يس ــى الن ــراج ع ــل للخ أي ثق
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نموهــا  فيمنــع  العامــة  الثــروة  مــن  شــطر  تفــرز  و  الإنتــاج  ينقــص  و 

عاتقــه  عــن  الحيــل  فتــق  و  الأخــلاق  فســاد  إلى  تــؤدي  وكــا  واســتثارها 

ان  وأيضــاً  والاحتيــال  الكــذب  والتهريــب  كالتزويــر  المنكــرة  بالوســائل 

ــة  ــلاد الأجنبي ــروات إلى الب ــب تســاعد عــى الهجــرة و ترحــل الث ثقــل الضرائ

ــة)	4). ــلاد الأجنبي ــل إلى الب ــل المعام ــة  تنق ــف الباهظ ــن التكالي ــوا  م ليخلص

قــرر قاعــدة في )توزيــع التكاليــف يراعــي العــدل بقــدر الإمــكان ( وتفســرها . )

لا يســتطاع الوصــول إلى العــدل التــام لأن مطــرح التكاليــف هــو مقــدرة 

ــف  ــتفادة المكل ــة اس ــا إن درج ــارع ك ــى الش ــة ع ــدرة خفي ــذه المق ــف وه المكل
ــن)48) ــدل الممك ــي بالع ــق ويكتف ــدل المطل ــدد بالع ــة لاتح ــات الدول ــن خدم م

المطلب الثاني :  معالجة الفقر اجتماعيا واقتصاديا 

تحديــد الضرائــب في مســتوى أقــل مــن الــذي ســجل في البلــدان المصنعــة . )

يســاهم في زيــادة التوفــر و الاســتثار وتدعيــم النمــو الاقتصــادي.

ــال ج. . ) ــا ق ــل ك ــتوى أق ــدة في مس ــبة الفائ ــددت نس ــو ح ــروض ل ــة الق سياس

م. كايتــس أو كانــت مســتوى الصفــر كــا يعلمنــا الإســلام لــكان الوضــع 

الاقتصــادي و الاجتاعــي في العــالم مغايــرا تمأمــا لمــا هــو عليــه اليــوم في الــدول 

المصنعــة فتســاع مجــال القــروض يحــدث نشــاط اقتصاديــاً و تجاريــاً اكثــر كثافــة 

ــدان  ــد البل ــي تج ــد العالم ــى الصعي ــي و ع ــي الاجتاع ــن الرق ــؤدي الى تحس ي

ــراض. ــون شروط الاق ــة بدي ــة ومنهك ــرة محروم الفق

خلق فرص العمل.. 3

رفــع المردوديــة أي تســير الشــؤون الاقتصاديــة مطابقــة لتعاليــم الإســلام . 4

يعمــل عــى ارتفــاع محســوس لمردوديــة العمــل و راس مــال البلــدان و محاربــة 
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ــدرة المــواد  ــر و القضــاء عــى ن اختــلاس الأمــوال والرشــوة و الغــش و التبذي

الاســتهلاكية و اشــعار النــاس بــأنَّ القيــم الإســلامية المبنيــة عــى الكرأمــة 

ــج  ــض المنت ــص الفائ ــات و تخصي ــر الطاق ــمح بتحري ــك سيس ــة كل ذل والعدال
ــة )49) ــاط كاف ــات النش ــة في قطاع ــع المردودي و رف

تحقــق العدالــة الاجتاعيــة بفــرض الضرائــب عــى الاغنيــاء و المســاواة و تكافؤ . 5

الفــرص و الضــان الاجتاعي)50) 

تشــجيع الزراعــة : عــن ابي عبــدالله قــال ان امــر المؤمنــن يــضرب بالمــر وتعنــي . )

المســحاة و يســتخرج الأرضيــن وكان رســول الله s يمــص النــوى بفيــه 

و يغرســه فيطلــع مــن ســاعته وان امــر المؤمنــن  اعتــق الــف مملــوك مــن 

ــن اشر  ــد م ــر احم ــر ضرر الفق ــن "الفق ــر المؤمن ــال أم ــده ))5)ق ــد ي ــه وك مال

الغنــى "حيــث أكــد الإمــام ان الفقــر المؤمــن فقــط ))5) 

العمــل والإنتــاج  هــو أســاس الاقتصــاد الإســلامي وحــث عليــه وجــاء . 	

ــر  ــن ان يظف ــه ولا يمك ــان علي ــاب الإنس ــادة يث ــل عب ــة والعم ــس خلقي بمقايي

المجتمــع باقتصــاد متطــور بأهمــال العمــل والإنتــاج وان أهمالــه يــودي إلى 

ــا  ــزءا افضله ــبعون ج ــادة س ــول الله s العب ــال رس ــث ق ــاج حي ــف الإنت ضع

طلــب الحلال)53)عــن العــلاء قــال ســمعت ابــا عبــدالله  أيعجــز أحدكــم ان 
ــا )54) ــر إلى حجره ــة تج ــل النمل ــون مث يك

ــاس . 8 ــب الحس ــا العص ــا لأنه ــر به ــارة وأم ــى التج ــلام ع ــث الإس ــارة ح التج

ــه)55).   ــد العقــل و كــا ان تركهــا ينقــص من في اقتصــاد المجتمــع واعتبرهــا تزي

ــرزق))5)  ــار ال ــعة  اعش تس
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ــن . 9 ــكا لم ــا مل ــوات و جعله ــاء الأرض الم ــم بإحي ــد اهت ــاء لق ــران والأنش العم

احياهــا وان ملكيــة المحيــي لــلأرض مــن افضــل لتنشــيط الحركــة العمرانيــة في 

البــلاد كــا انهــا مــن العوامــل المهمــة في ازدهــار الحركــة الاقتصاديــة ونموهــا 

ــو أهمــل العمــران لأدى إلى انتشــار البــؤس و شــيوع الفقــر والحاجــة)	5) و  ول

مــا أوصى الإمــام عــي لمالــك الاشــر ان يبــذل المزيــد مــن عــارة الأرض  قــال 

رســول الله مــن احيــا أرضــاً مواتــا فهــي لــه )58). 

0) .شــجع الاقتصــاد الإســلامي المضاربــة وهــو مكــون مــن راس مــال مــن 

ــق  ــا متف ــب م ــح حس ــان الرب ــر و يتقاس ــخص اخ ــن ش ــل م ــخص والعم ش

ــوغ  ــا شروط البل ــك وله ــة الشري ــاج إلى منزل ــن اداة الإنت ــه م ــد فتحول في العق

والعقــل و الايجــاب والقبــول والاختيــار وعــدم الحجــر كــون رأس المــال عينــا 

ــزاع )59). ــاب الن ــد ب ــة ولس لا منفع

وحــث عــى الزراعــة والغــرس واهتــم الإســلام بالفــلاح و كــرم الــزراع .))

ورفــع مكانتــه في الدنيــا والآخــرة ســمعت أبــا عبــدالله يقــول " الزراعــون 

كنــوز الأنــام يزرعــون طيبــا اخرجــه الله عــز وجــل وهــم يــوم القيامــة احســن 

 g النــاس مقامــا واقربهــم منزلــة يدعــون المباركــن")0)) قــال الإمــام الصــادق

ــة)))). ــبر الزراع ــاء الاك :الكيمي

الكفــاءة الاقتصاديــة ان المعايــر الإســلامية بشــكل عــام تــؤدي إلى رفــع .))

ــة في  ــث روح الصــدق و الاخــلاص والأمان ــة مــن خــلال ب ــاءة الإنتاجي الكف

ــة الغــش والغبــن والخــداع والتدليــس الــذي يقلــل مــن تكلفــة  العلــم ومحارب

العمــل )))) .

ــراء و .3) ــا إلى الفق ــة في ميزانيته ــة ان تخصــص نفقــات اجتاعي يجــب عــى الدول
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ــل  ــن الدخ ــى م ــد أدن ــان ح ــن وض ــن و العاجزي ــام والمعوق ــل والأيت الأرام

للعائــلات المســتضعفة عــى أســاس عينــة مــن الســلع والخدمــات المــأكل 

والملبــس والنقــل  و التكفــل عــن طريــق الضــان الاجتاعــي في حالــة مــرض 

أو حــادث عمــل وعليــه تتخــذ الدولــة أجــراءات اقتصاديــة تحفيزيــة لتحســن 

المنتجــة و قصــد  المنتــج للســلع والخدمــات وزيــادة الاســتثارات  الجهــاز 

ــة  ــا لمعادل ــر اجتاعي ــر الفق ــل تأث ــالي الدخ ــم لأجم ــم والدائ ــو المنتظ ــك النم ذل

الصحيحــة لكــي لا يكــون دولــة بــن الاغنيــاء منكــم وتكــدس الأمــوال 

في ايــدي الاغنيــاء حــدوث اثــر اقتصــادي حيــث ان جمــع الأمــوال بــدون 

اســتثار مــن قبــل الاغنيــاء يــؤدي إلى حــدوث بطالــة وعــدم تشــغيل الايــدي 

ــكلة  ــق مش ــة يخل ــبة معين ــراض بنس ــى الاق ــد ع ــعر فوائ ــرض س ــة وف العامل

اجتاعيــة. ويحــدث اختــلال في التــوازن الاجتاعــي ولحــل مســالة الفقــر لابــد 

ــع  ــرد والأسرة والمجتم ــدة للف ــروح الواح ــاء ال ــي لبن ــل الاجتاع ــن التكاف م

ــإن  ــذا ف ــات الأخــرى المتعايشــة معهــم. ل الإســلامي ككل مــع مراعــاة الديان

التكافــل يأخــذ ابعــاداً متعــددة لــه مســاس باســتقرار المجتمــع وأمنــه مــن كل ما 

يحيــط مــن انحرافــات وجرائــم وللتكافــل أبعــاد نفســية وبيولوجيــة مضافــا إلى 

الأبعــاد الاجتاعيــة والاقتصاديــة وتأثــره حتــى عــى الأبعــاد السياســة للدولــة 

وقوتهــا واســتقرارها للتخفيــف عــن كاهلهــا اتجــاه المجتمــع، والتاريــخ العــربي 

الإســلامي زاخــر بالصــور الإنســانية العميقــة للتكافــل منــذ ظهــور الإســلام 

ــا )3))(  ــانيا أخلاقي ــا إنس ــبر كيان ــائه فاعت وإنش
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التوصيات و الاستنتاجات 

).أوصى الديــن الإســلامي لمعالجــة الفقــر وأهمهــا  الاقتصــاد وعــدم التبذيــر 

الربــا ووجــوب الخمــس  الــزكاة وتحريــم  الصدقــة وفــرض  إلى  والدعــوة 

والعمــل في  الزراعــة و تمليــك الأرض لمــن احياهــا والعمــل في الصناعــة 

والتجــارة  والالتــزام مــا قالــه الإمــام عــي وعالــج الإمــام عــي الواقــع في 

النــاس بالتســوية في العطــاء فالشريــف الوضيــع و الكبــر والصغــر والعــربي 

والاعجمــي كلهــم في العطــاء ســواء فلــم يجعــل العطــاء مظهــرا للتفاضــل بــن 

الأفــراد والطبقــات.

). تطبيــق النظريــة الإســلامية الاقتصاديــة والتــي توجــب حــق الفقرمــن الــزكاة 

والعطــاء والخمــس.

ــة  ــان سياســات اقتصادي ــدان الإســلامية هــو في أغلــب ألاحي 3. ان الفقــر في البل

ــة. وضعتهــا البلــدان الصناعي

4. حث الإسلام عى العمل وزيادة الإنتاج لمنع البطالة.

5. شجع الإسلام الضان والتكافل الاجتاعي. 

ــب  ــرض والطل ــاس الع ــى أس ــل ع ــعار تتفاع ــل الاس ــكار و جع ــع الاحت ). من

ــار التســعرة  ــاع وتكــون معي ــع والمبت ولا يوجــد اجحــاف بالفريقــن مــن البائ

ــة في ســوق  ــات اقتصادي ــة مســببة تقلب ــزان العــدل فهــي تبقــى مضطرب هــو مي

المســتهلكن و التجــار ولا يــرك الأمــر إلى الاقتصاديــن بقوانــن الســوق 

تصبــح مقبولــة في حالتــن عندمــا تكــون هــذه القوانــن عــى موازيــن العــدل 

و ان لايكــون الســعر إجحافــاً لأحــد الطرفــن و هــو الضرارولايتــضرر البائــع 

ــري. والمش



الباحثة انوار حميد كريم 

580

الهوامش
)الاعرجي ،علاء فاضل علي ،  النظام المالي في المؤسسة الدينية الإسلامية اراء ومقترحات، 

ص 9	)
)النساء 5

3الحشر 	
4الاصفي محمد مهدي ، النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام ، ص8) – )3  ، )4)- 48)

5الاصفي ، النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام 9)-)) 
)حيدر يونس كاظم ، الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية ، العتبة الحسينية المقدسة – 

مركز كربلاء للدراسات والبحوث ، العراق -كربلاء ، ))0) م. ، ص 	)
	القرضاوي، يوسف ، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ، ط8، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 

008)م، ص))
8المصدر السابق ، ص))

9براهيمي ،عبدالحميد ، العدالة الاجتماعية و التنمية في الاقتصاد الإسلامي ، ط)، لبنان – 
مركز دراسات الوحدة العربية ، 	99)، ص	)).

0)ج.آ.س، غرنفيل ، الموسوعة التاريخية العسكرية الكبرى لاحداث القرن العشرين ، ط)، 
الدار العربية للموسوعات ، لبنان بيروت مجلد)، ص 49).

))الجعفري ،عبدالسلام كاظم ، اضواء على الاخلاق الاقتصادية في الإسلام ودور اهل 
البيت في نشرها ، منشورات دار التفسير ، إيران ، 9)4)، ص	).

))الدجيلي، خولة شاكر ، بيت المال نشاته و تطوره من القرن الاول حتى القرن الرابع 
الهجري ، بغداد ، مطبعة وزارة الاوقاف ، )	9) م، ص))

3)الاصفي،  محمد مهدي ، النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام ، ص 8
4)الاعرجي ،علاء فاضل علي ،  النظام المالي في المؤسسة الدينية الإسلامية اراء 

ومقترحات ، ص 9	).
5)الاصفي ، محمد مهدي ، النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام ص 9)-))

))العاملي ، وسائل الشيعة ، ج3) ، ص38)
	)الجعفري ، عبدالسلام كاظم،  اضواء على الاخلاق الاقتصادية في الإسلام ودور أهل 

البيت في نشرها ، منشورات دار التفسير ، ايران ، 9)4)، ص	)
8) مصدرسابق، 34 ص. 

9)المحنك ، هاشم ، علم الاقتصاد في نهج البلاغة ، ص)5)
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0)الموسوي ، محسن باقر ، الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة ، ص98
))الدجيلي، خولة شاكر ، بيت المال ، ص5))

))الشريف الرضي ، نهج البلاغة ،المطبعة الحيدرية ، قم المقدسة ،  خطبة 	))  
3)  الشريفي ، حسين  ، الإدارة والاقتصاد عند الامام علي واثرها في مكافحة الفقر ، ط)، 

	)0)م، ص9))
4)الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، رسائله 5) 

5)المصدر السابق قصار الكلمات )	4
))المصدر السابق الرسائل )5

	)باقر محسن الموسوي ، ص )0)
8)باقر محسن الموسوي، 03) 

9)فليح سوادي ، عهدالامام علي g الى واليه على مصر  مالك الاشتر)رض( العتبةالعلوية ، 
النجف ، ط3، 4)0)م، ص 0)

30الشريف الرضي ، نهج البلاغة الكلمات القصار 3))
)3الحكيم ، محمد سعيد ، منهاج الصالحين ، دار الصفوة ، بيروت ، ط)، 994) ، ج)/ ص400

)3 سورة الانفال ، آية 40
33سورة الحشر ، آيه 	

34شمس الدين ،محمد مهدي ، دراسات في نهج البلاغة ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، 
	00)م، 35ص.  

35 براهيمي ، 58) العدالة الاجتماعية و التنمية في الاقتصاد الإسلامي ، ط)، لبنان – مركز 
دراسات الوحدة العربية ، 	99)،ص58) 

)3شمس الدين ،محمد مهدي ، دراسات في نهج البلاغة ، 	4ص.
	3براهيمي عبدالحميد ، العدالة الاجتماعية و التنمية في الاقتصاد الإسلامي ،ص0	)

38  المحنك ، هاشم ، علم الاقتصاد في نهج البلاغة ، ص )8)
39 المصدر السابق، ط)، دار انباء ، ص84)

40الفضلي ، عبدالهادي ، مشكلة الفقر ، ص0)
)4الشريفي ، حسين ، الإدارة والاقتصاد عند الامام علي واثرها في مكافحة الفقر ، ط)، 

	)0)م ، 95)
)4 المصدر السابق ، 45)

43 الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، 438 ص. 
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44 المحنك ، ص39)
45 الفضلي ، عبد الهادي ، مشكلة الفقر ، منشورات دار الاضواء ، النجف ، )3

)4الفضلي ، عبد الهادي ، مشكلة الفقر ، )) ص.
	4الشريفي ،حسين ، الإدارة والاقتصاد عند الامام علي واثرها في مكافحة الفقر ، ط)، 

	)0)م، ص9))
48حسين الشريفي ، ص33)

49 براهيمي ،عبدالحميد ، )4)ص. 
50الموسوي ، محسن باقر ، )	ص

)5الكليني،  محمد بن يعقوب، ،  الكافي ، دار الحديث ج9 ، ص530
)5غرر الحكم ودرر الكلم ، ص5)3 . 

53الجعفري ، عبد السلام كاظم ، اضواء على الاخلاق الاقتصادية ، ص30
54الكليني ، الكافي ج9، ص544
55المصدر السابق، 5: 48): ح)

)5المصدر السابق، الفقيه 3: 	4): ح	4)
	5الجعفري ،عبد السلام كاظم ، اضواء على الاخلاق الاقتصادية ، ص33

58 المجلسي ، محمد باقر ، روضة المقتين في شرح ما لايحضره الفقيه ،ج))، ط)، مؤسسة 
الكتاب الإسلامي ، 008)، قم ، 394

59 الجعفري ، عبد السلام كاظم ، اضواء على الاخلاق الاقتصادية ، ص)3
0)الكليني ، الكافي 5: )))

)) المصدر السابق
))الجعفري ، عبد السلام كاظم ، اضواء على الاخلاق الاقتصادية ، ص9)

3)الشريفي ،حسين ، الإدارة والاقتصاد عند الامام علي واثرها في مكافحة الفقر ، ، ص9))
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم  

المالي 	  النظام   ، مهدي  محمد  الاصفي، 
وتدأول الثروة في الإسلام ،  

النظام 	    ، عي  فاضل  ،علاء  الاعرجي 
اراء  الإسلامية  الدينية  المؤسسة  في  المالي 

ومقرحات ، 
الآمدي عبد الواحدي كحمد، غرر الحكم 	 

ودرر الكلم ، 
براهيمي ،عبدالحميد ، العدالة الاجتاعية 	 

ط)،   ، الإسلامي  الاقتصاد  في  التنمية  و 
العربية،  الوحدة  درأسات  مركز   – لبنان 

 ،(99	
التاريخية 	  الموسوعة   ، غرنفيل  ج.آ.س، 

القرن  لأحداث  الكبرى  العسكرية 
العشرين ، ط)، الدار العربية للموسوعات 

، لبنان بروت مجلد)، 
الجعفري ،عبدالسلام كاظم ، اضواء عى 	 

ودور  الإسلام  في  الاقتصادية  الأخلاق 
دار  منشورات   ، نشرها  في  البيت  أهل 

التفسر ، ايران ، 9)4)، 
الحكيم ، محمد سعيد ، منهاج الصالحن ، 	 

دار الصفوة ، بروت ، ط)، 994) ، 
في 	  الحديث  الفكر   ، كاظم  يونس  حيدر 

الحسينية  العتبة   ، الاقتصادية  السياسات 
للدرأسات  كربلاء  مركز   – المقدسة 
والبحوث ، العراق -كربلاء ، ))0) م. ، 

الدجيي ،خولة شاكر ، بيت المال نشاته و 	 
تطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع 
الهجري ، بغداد ، مطبعة وزارة الأوقاف ، 

)	9) م، 
الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، 	 
الشريفي ،حسن ، الإدارة والاقتصاد عند 	 

الإمام عي واثرها في مكافحة الفقر ، ط)، 
	)0)م، 

درأسات 	   ، مهدي  محمد  الدين  شمس   
الكتاب  دار  مؤسسة   ، البلاغة  نهج  في 

الإسلامي، 	00)م، 
العامي ، وسائل الشيعة ، ج3) ، 	 
 	 ، الفقر  مشكلة   ، الهادي  عبد   ، الفضي 

منشورات دار الاضواء ، النجف ،
الكليني،  محمد بن يعقوب، ،  الكافي ، دار 	 

الحديث ج9 ، 
في 	  المقتن  روضة   ، باقر  محمد   ، المجلي 

ط)،  ،ج))،  الفقية  لايحضره  ما  شرح 
مؤسسة الكتاب الإسلامي ، 008)، قم ، 

علم 	   ، ناصر  حسن  هاشم   ، المحنك 
الاقتصاد في نهج البلاغة ، ط)، دار انباء ، 

الموسوي ، محسن باقر ، الفكر الاقتصادي 	 
في نهج البلاغة ، 

يوسف القرضاوي ، مشكلة الفقر وكيف 	 
 ، وهبة  مكتبة  ط8،   ، الإسلام  عالجها 

القاهرة ، 008)م، 
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